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المؤلشب 
الدكثور /, كمال السعيد حبيبع 


اسوالكتاب: | الدين والدولة في تركيا المعاصرة 
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إهراء 


إلي نوح السالطان الا وعبد أحسيد الثاني 

إلي لوح الشيين عاطف. الإسلليبى صعيد اللردي 

إلي لوح الغبيج سعد النواسي والأديسب يسبب قاضل 
إلي وم الأديسب قد عاللف_ أرصو 

لي نمم الدين أريمان 

ويبحسب طيسب أنلدوتمان وعبد اذ حول 

إل يكل من ساعدني في إنماز هنذا اللتالب 

ها أن يلون بتسسرالانتواصل بين عالم العررب دعام العرك 
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تصقيد 


هذا الكتاب هو خلاصة دراسي للدكتوراه في العلوم السياسية والتي كان 
عتوانها " الأسلام والأحراب السياسية فى تركيا - حراسة حالة لزب الرقاه 
ار 4939-1 اماء رهشو اسعكمال للجهد الذي كنت بداته في اللأجستير 
عن الأقليات والسياسة ف الخيرة الإأسلامية - دراسة حالة للدولة الععمائية » 
فقد توقفت في دراسىي للماجسعير عند آعتابي الدولة الكمالية الجديقه » 
وحين شرعت للعمل في الدكعوراه كنتت حريصا علي الااستمرار لمعرقة ما 
جري من استمرار وانقطاع في التجرية التركية الحديعة والمعاصرة ني علاقتها 
بالخبرة العثمائية وهي تجبرة ثرية ومؤثرةء والواقع أن " الكمالية الأتاترركية " 
هي قمة التطور الذي كان قد بدأآني الدولة العكماتية ذاتها مذ عههير 
السلطان سليم العالك(9ه؟١‏ - لا ء6رام)ء ونشآت منذ ذلك الوقت بيني 
وبين الحالة التركية رابطة لا أظن أنها ستغصم ٠‏ فتركيا نموذج مهم ف عاشا 
االإسلامي . وهو تموذج جدير يأن تتامله . ويحكم مخصصي وخبرتي في 
الحمر كات الاسلامية حاولت أن آقدم الخبرة التركية لعاللنا العربي لعلها تكون 
تحت يد العاملين في الحقل الإسلامي ذخحرا لمزيد من القهم واللخطو نحو 
حماللات تتردد اللتركات الأسلامية ف عالمدا العربي عن الااقتراب منها ٠»‏ فتحن 
تقدم تحرّب الرفاء وحرب العدالة والسحمية كخيرات لحريين كبيرين في نظام 
علمائني ومن ثم فهما يقدمان خميرتهما باعتيارهما أحزايا سياسية تتنافس قي 
المجال السياسي » دون ذهاب لا" ستخدام الدين كاداة في الصراع اللاجتماعي 
والسياسيء فهناك تمييز ولا أقول فصلا بين المجال السياسي وامجال الدعوي 
قي الحخبرة التركية » وخخبرة اهل العدالة والتدمية تقول نمن نقدم نفسنا كتمحرب 
سياسي وليس كحزب إسلامي لآنه يكون قوة انقسام في مجعمع أغليية 


51 


الدين والدوتله 4ك تركيا المعاصرة 


مسلمة ء وهتاك خسيرات عريية استفادت» من أطخيرة التركية منها خصيرة العدالة 
والعسمية في المغرب ء وإلي حد ما خخيرة جبهة العمل الإسلامي في الأردن . 
وبانتظار ما تسفر عنه العطورات هنا في مصر علي جيهة اللاخوان المسلسين 
وجبهة حزب الوسط والمشاريع الإسلامية الأخري . أذكر أن المناقشين لي في 
الملاجستير والدكعوراه للا حفلوا أنني نسيت أن أقدم الشكر لمن قاموا 
بالإشراف علي ٠‏ ولم يكن ذلك إغماطا لحق هؤلاء الأساتذة الكبار علي وإنما 
كأن تعبيرا عن حب وتقدير عميق م لي تفسي آثرت أن أبقيه هم بي وبين 
ربيء وهأنذا اليوم أقدم الشكر الفالص طم فهم من أحاطوني بالعناية 
والرعاية و رأسهم الأستاذ الدكتور علي الدين هلال عميد كلية 
اللاقتصاد والعلوم السياسية الأسيق وأسعاذ العلوم السياسية الذي أشرف 
علي رسالي للماجسعير والمستشار الجليل طارق البشري الذي تاقش الرسالة 
وتايعها معي بصير القاضي وأتاة اكيم » ثم الأسعاذ الدكترر كمال الموقي 
عميد كلية الاقتصاد السابق وأستاذ النظم السياسية » والأسعاذ الدكتور مدي 
عيد الرحمن استاذ التظم الأفريقية اللذين أشرفا علي رسال للدكتوراءء 
واللأسعاذ الدكتور حجلال معوض (عليه رحمة الله) الذي وضع معي اللمسات 
الأولي لمشروع الرسالة وقتح آفاقا مهمة لي قبل أن يغادرنا فجأة وعلي غير 
ميعاد إلي الدار الآخرةء كما لا أنسي فضل الأساتذة الذين شاركوا في 
متاقشي للحصول علي درجة الدكتوراه وهم الأسعاذ الدكتور جمال زهران 
رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القتاة والتائب البرلماتي المقاتل والأستاذ 
الدكتور جابر عوض أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد» كما أوجه 
الشكر للدكعورة ماجدة عغلوف رئيسة قسم اللغات الشرقية يجامعة عين 
شمس والتى لم تبسخل علي بالترحمة للتصوص التركية والنقاش حول قضايا 
عديدة في الرسالةء كما لن أتسبي جهد الصديق سعد عبد اليد الذي ترجم 


ام 


الط يسك 


لبعضي اللقاءات واللحوارات وسهل من خلال علاقعه جمعية تشر العلم 
إقامتي في تركيا لأشهر عدة من أجل إغياز الرسالة » ولن أنسي أبدا مساعدة 
"حسن بتماز ‏ المسئكول في خزبه السعادة الذي سهل لي كافة لقاءأتي مع 
قيادات الصرب وعلي رأسهم أيو اللاحياء التركي المعاصر " نهم الدين 
اربكان "ء كما لا أنسي نقاشات هامة حول عالم تركيا ممع صديقي ياسين 
أقطاي أستاذ علم الاجتماع في جامعة سلجوق بقونية » ونقاشاتي مع 
الياحث "عمر توقات " في اسطببول »ء ونقاشاتي مع صديقي أستاذ علم 
الاجتماع في جامعة فاتح "رجب شاتتورك ء ومثات الحخوارات التي أجريتها 
مع قاعلين سياسيين وشخصيات تركية مرموقة آبرزهم ' أحمد داود أوغلو' 
وزير الخارجية التركي و"اكمل إحسان الدين أو غلو ' الأمين العام لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي و"سزائي قراقوج المفكر التركي الكبير ء وهذه الموارات 
آمل أن تفرج بمصها كاملا في كتاب مستقل في الستقبل ١‏ ثم كانت زياراتي 
العديدة لتركيا من بعد فاتحة لقاش مستمر حول أوضاعها مع أصدقاء أتراك 
وباحتين ومتخصصين في الشان التركي ء وكان آخر تلك الزيارات في فبراير 
عام ٠٠١4‏ لخحضور مؤتمر نصرة غزة الذي دعت إليه الحملة العالية لمقاومة 
العدوان ؛ و في هذه الزيارات ثارت مناقشات عديدة مع قوي اجتماعية 
وسياسية وفكرية وباحفين أتراك أحاطوني بالعناية والرعاية علي رأسهم 
سادات أقيوز " مثول الملاقات الكقافية ببلدية ' بيرم ياضا .ء 

لكل من ساعدتي علي إنهاز ذلك العمل العلمي أقدم له شكري 
وتقديري» ولا يهب أن أنسي هنا أسرتي: زوجتي وأولادي الذين تحملوا 
وضصوا من أجلي . 
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عتمت هيك 


هصقدصةق 


"الدين والدولة في تركيا المعاصرة هو مو ضوح هذا الكتاب وتركيا اليوم 
تطرح كنموذج جديد للعوفيق بين العلمانية واللإسلام والدعوقراطية والحدائة 
وكغيراً مايتم الحديث عن الموذج التركي”'' + لعسويقه ونقله إلي مناطق 
أخري في العالم العربي والاسلامي . ومن ثم فالتعرف علي مايجري داخل هذا 
البلد مهم لأن له علاقة بما ميري لف حدودهء خاصة وأن الوللايات المتسحدة 
الأمريكية تسعي قلق فوذج إسلامي متوافق مع الحداثة والعالم الخربي في 
مواجهة تفائج أخمري ذات طايع راديكالي أو نضالي تمغل تمديا للسوذج 
الحضاري الغربي وتتيي الصدام معه كما في حالة التيارات الخهادية والسلقية 
أو العيارات اللإسلامية السياسية التى تحمل رؤية مضادة للغرب كحزب 
السعادة في تركيا وتيارات مؤتمر الشرق هناك ؛. وحتى اللأخوان المسلمون في 
مصر ١‏ وتقرير مؤسسة "راتد " بعنوان "الإسلام المدتي الدموقراطي . . الخلقاء 
والموارد والاستراتيجيات "للباحثة شيريل يرنارد وأيضا تقرير "عقول وقلوب 
ودولارات "الذي يعير عن رؤي أمريكية تهتم جخفلق وتدعيم الاتجاهصات 


زيف 


عن الموطح التر كني واطقدلى صر له راصضم: عمد السعتر حي + فوكوياما يتحدتث إلي وجهات لظر عن 
الإسلام والأصرولية ء وجهات تظر //١ ١‏ 5+5 والدراسة المهمة: جراعام ظوئرء المردج ؛ 
وسهات تظر 1 15/ ٠+4‏ ؟يقول: عايمي بتركيا العلمائية اليوم هو تقلينيا أكفر ما أحنيه الغرعيه 
عن هده الدولة وراه اعترافا باتلقام الرقيم للبسرذس السياسي النقال الغربي ؛ لحن تركيا لى تكن أبنأ 
علمائية آصيلة ‏ . وفي موهم آخر يقول: سسى اتاتورك لقرة وعيبة الدين في تركيا الجديدة تركت 
لغبات روحية واجعباعية بظيتة الالشام ء ورآيضا مراد وعبة ٠»‏ السلمائية بين تركيا ومصير ء المصور ؛ 
ا/ ١كره ٠‏ +” وللبطائعة والاأسشاس يمي الرعاوي . 

(5) عكن مراجعة تصن تقرير رائد علي مواقم خطلفة علي الشبكة معفة: 
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االدين والدولةه كك تركيا المعفاصصرة 


يقدم الكعاب إسهاما جديدا! لفهم ظاهرة الاحياء الاسللامي في 
تسسركيا وانبعاثه في سياق كان مفروضاً أن يتواري فيه وفقاً للنظريات 
الاجتماعية المادية التي تفترضصس أن المزيد من التحديث والعلمنة سوف 
يقود لاحصتغفاء الدينء والحالة التركية ال'حيائية يمافيهاالاحر”َّاب 
الإسلامية تعير عن استجاية ذات وجه مقاأوم من امستمع "القاعلين 


الاجتما مين والسياسيين"”'' تستعد لمر جعية خسار ية بوثقافية يقضع 
االإسلام في قلسبهاء وهنايلفت الكتاب لشكل جديد سن 


الفقعل الاجعماعمي والسياسي هو التص الديى كفاعل اجتماعي 
وسياسي"''' في مواجهة محماولات الدولة ليناء مجتمع فوقي عصري 
وحدائي حديد مستندا إلي قوة الشمسع ألااستع سساح حالة عن ممجتمعات 


أخري تنتمي لحضارات مختلقة جريا وراء وهم التحاى بالغرب . 


11اهتل11أ بم أ لاملا وهي تقل مقالاً بعسوآت " عاذ؟ يعدوت للواسهة المد الاسلامي "مملة اللياته . 
اع ؟**” ربيع القاتي ١5525‏ ه وهايو /ر هوتية 5٠84‏ م ومو جز للتقرير عتي حملة اللسنة ع 1710 
ادي الأولي 8 ه - يوليو / القطى 7٠١85‏ م وبالنبة لغرير عقرل وقكوب ودولارات 
فقد نشرته مجلة يو إن نيوز أتد ورلد ريورت في عددها الأسيرعي فا - 8 ؟إبريل 5١٠١85‏ ومرقع 
اغملة: 
11 _ساهحم 5 2 هذ كتاكت ات تيح ايعبموج و جيمات ونه نا ونح , عبيون , ببيبانييا 

(1) القاعل الالجسماعي هنا هر النات المسلمة بالعبي الذي قصته' آلان تورين " وهاير ماس " حيث 
يقترقس أن الذات المسئمة عليها أن تقاوم التهسيض والاغتراب كتعبير عن السئولية يلها 
لاحت © [الأحؤغب: 97]ء وكتعبير عين لمعل [عائي وعر الأمر بالطمر وف والنهي عن اللتكر . 

(؟) مغل النهي الذي ينظم حهياة الئاس في قرككية العم أموات اللقاومة تديهم ف مواسهة العلماتية 
الأتاتور كنية وراجسم موقهعا الدراسة اللهمة؛ شريفب ماردين - الثاكرة والشعور الجمعي . للؤتمر العالثي 
العاين الديع الزرعات الور بيع 51# ابه ؟ معفم 885 حيكث يقبي إلي وعبي الدود سي مسر ورة تقلديم 
خريطة توجهه وتركنه في صياته اليومية + ول يركز كما قعل الغزائي في اللأسياء عشي الققه 
والعباعات و لكده ركر هلي مماولة ريط الم بالتمى والوحي والافان م الأاتعياء السام , 

(5] عبن العفاقة بين الثنين والتولة ز اسم الفر الضطم: داتيال هرقيه لجيه وحجات يول ويللامء 
سومسبيولوجيا الشين . ترجمة مرويض اتوي : القاهرة:الجلس الأعلي للشافة . المشروع القومي 

ع لدااوو7 72 21020ب7بببجب 2 0060000 


تتفل فته 

غالبية سكاته مسلمين 99 ويتصى دستوره علي أن العلمانية هي 
أيديولوجية الدولة ؛: وهذا يقود للحديث عن طبيعة العلمانية في تركيا 
وعغلاقتها بالإسادام كدين لللأضلبية , “هل العاقة هي عللاقة توظيف أم 
صدام أم تعايش آم أنها تزاوج بين هذه الأغاط معا وفق كل ححالة وموقف؟ 
وماهي شروط كل علاقة من هذه العلاقات؟. وهل التطور الاجتماعي 
والسياسي للمجتمع نحو الاتفتاح والتعدد يغير من طبيعة آيديو لوجية الدولة 
ويجعلها تتحول من الصدام إلي التورافق والتعايش؟ أم أن وعي القوي 
ال"جعماعية والسياسية الحجديدة القادمة للساحة السياسية هي التي تطرح 
للتقاش العام ما كان محرما من قبل » ومن ثم تهز أسس الأيديولوجيات 
المحمية بقوة السلطة؟ أم أنهما معا يعملان لبناء يوتوبيا جديدة تحرر الدولة 
والمجتمع من الأيديوجيات المتصلبة ذات الطابع القمعي لمرجعيات أكثر 
تكيفا مع مطالب المجتمع والتظام السياسي ء وماهو دور اللإسلام في كل هذا 
التحول والتفاعل باععباره العامل الذي مكمنا أن نصفه بالمستقل للعاثير 


للترححمة ء عل 1 . 8 * 5*9 . وش مقدعة المتاب كما قهست يشير الث لفون إلي «سرورة الدين واغميته 
كمر بيعية ساكمة علي اقعال الفاعلين الاسمماعييت ؛ إدّ لاا تصلئح مقاهيمهم هم وخيراتهم وو صدهها 
لسظيم الجصمع ويقل عين دور كهايم في كتابه قراعد المنهج السلمي "ليس بواسطة المقاعيم التي يكرنها 
آأزلتك التبن يشتركون قي هذه الميأة اللاجحماعية إتما يرامسطة أسياب عميقة مخرج عن سيطرة 
الوعياء صى 4 . وعذًا عو تفس ما ذهب إليه الات تورين ' ويورجن هابر ساس "من دارسي 
اطمركات ال”سحماصهية عحمن ضرورة وجوة مرعضية ثقافية ليل السسراعات الاجتماغية بيت الفاعلين 
آالاجتعاعيعن . ورفتا الكعابي الي بين أيقديها يكير إليى عبودة حراصات الظرراهر ال”جساعية 
والسياسية اللرتيطة بالدين . وماذا نريد أكثر من إعادة قراءة ماركس من متظور علم الاجتماع القيقي 
راجع علي سيل المعال: كارل ملركس ااا - “شرا وقرعريك [غبلر 1521 - مشه1)ي, 
مللاءمة وسندود التسعليل التاركسي للدين ٠‏ قي سوسيوتوجيا الدين .م . س . ذء هى ١8‏ ومليعدها . 
(1) يعص الدسستور التركي في مادته الرايعة عشر علي ' حظر تطبيق القواعد النينية ولو جريا في كبان 
اتدولة السيئسي أو الاقصاحي والاجتماعي والقاتوني + ولا يجوز إساءة استخدام المشاعر الديية في 
تحقفيق مارب شخصية أو سلطوية' وتركيا هي الدولة الوحيدة الى يتص دسثورها علي العلماتة في 
العالم اللإسلامي وتعتبرها أيديولوجية اصولة لا يجوز مسها أو الاقتراب منها فهي" دياتة سياسية"., 


١ع‎ 


الدين والدوثئة 4 تركيا المعاصرة 


في العوامل اللأخري باعميارها متغيرة وتابعة؟ء وهل مايسهي " بالدين 
السياسي”" ''' الذي تمعاول النظم الغورية ان تفرضه علي مجتمعاتها لخلق عانم 
أقضل - كما في حالة الثورة الفرنسية أو الانقلاب الكمالي في تركيا - ١‏ أو 
الدين المدني” 7" وكلاهما مفهومين غحلفين يمكن أن يكرنا يديلاً عن الدين 
الإلهي الذي جاءت يه الرسل كتعبير عن حاجة فطرية وإنسانية ومجتمعية 
وسياسية في حالة الدين الاسلامي؟ 


7 الدين الياسي عرتمبير عن دين اول الدو له لغيه بالقرة من آسبل السيطرة علي الات التي 
كان يعمل فيها الدين المو تي به ولععق ولعمية المالات الى يمططها الدين الموحي للناس قإت القولة 
يدينها السياسي افيد لل متها أت فا القراع الذي فرضعه مصاولة تدمير الدين المو حي به وهنا 
تكخورن أمالم عيئن سيامسي ذات طلبع اسحدادي وحبولي سر وحيه أحر للعلمانية الى صريت متها 
الكمالة كايديو لو صضٍبة سيابية حولت أن قل عمل الدين الإساامي وهذه العلعاتية تر صب يأتهآ 
علمالية راديكاتية أو عيفة أو أصولية ء وبقعر اللقور التبتي قي حياة الداس تون مقاومتهم للدين 
السياسي البديد : ويقدر القشل الذي مم يه الدين السياسي البديد - وعو لا بد سيقشل تكون 
عودة الدين اللوحي يه مرة إعري لاستعادة القضاءات الى م اسعلايها منهء وعنا تقول: إن ممال 
عسل الدين الو حي يه لا يوز للدولة أن تقترب مه ء كما آت مارعة الدولة غمال اللفكم والسلطة 
يعم وقن القراعيد السياسية وتظم المكم والسياسة الشرعية يتعبير العلماء القدامي بحيت يرن هناك 
نوع من العرازت والتر كيبي التي ل" ول الدوئة إلي إله ولا وال السيامة إلى تعب دي كما أي 
حعالتة اتدولّة الديمية وحاتة اتدين السياسي كما في تركيا هي في الواقع دولة أصولية و لمن ينين 
علمائي فياسي . عن الدين اتامي ل تركيا راصع: 
لصمطاذاء؟ صة كنسنتاجكم سعدعاك عذال هة استوزاعه لتعقاناه حسنحيت .15 لاسددا 
ذا المع اسلاج رتن؟] أمعباق عدظة1 :قع هملك ميلك لمن ععلا1ع لمك لكان بزل ه إمحميو 

الأذا - 57 تإكر 19633 يججعمع اتا ات عجمم"] معمة] عطا]” نجاون "7 عدوا ]ا ممخشدلاف لفكة تاعث 

(؟ النين المدنبي هو تطويم قيم التبن لعملية دليوية تمارعن من خلال السلوك في امال الالجسماعي 
والسيامي ميث تعباشى مع طريقة الحياة كسا هو الخال في أمريككا يت اصبح الدين التي هو 
طلريقة الطياة الأمريكية الي تسعلهم جثورا ديية ولكنها تعخذ طليما مثتيا وعن الدين المدلي رامع: 
دانيال هغريه وجان بول وثيام ١‏ الكيسي نس نو كفيل زت .ك١‏ ع شح اي خسباتسي الدين ان اسيسالت 
الدهوالراطيةء م . سن ذء مس 410 ومابعلها وهر يععير أن التعاليد الفرنسية تعبر سن الدين السيلسي 
بيعما التعاليد الأمريكية علي جاتب الأطلسي المواسهة تزاوج بين الدين واشياة يسا يعرف بالدين 
المدني . وني تركيا اليرم يقاوم الإاسلاميرن وقطاعات عريضة من الحمم التركي اثقين السياسي 
الذي تعبير عسه الأبديو ية الكبائلية المعصلبة عا عن علمانية مساعة أو مؤعنة كما يدت 
اليعقي + هي اقرب الروع الدين المدني كما يدث عنها الكسيس دي توكفيل ‏ 


15 


ضكخد فيك 


المسائة السياسية والاجتماعية في تركيا قبدو ملغزة ومخيرة وإشكالية 
جعلت مصطلح "الدولة النفية "أو الدولة العميقة ' أحد التععبيرات المفتاحية 
لقهم الفاز السياسة التركية » فنحن أمام تدازع حقيقي بين الدين عتعبير عن 
حاجة روحية وثقافية تعبر عن اطوية والوجود لللإنسان والمجعمع في تركيا 
ويين الدولة التي وضعت نفقسها في مواجهة كاملة مع الدين باعتباره قوة 
رجعية لابد من الإجهاز الكامل عليه والتخلص منه ء وهذا السازع طرح 
مشككلات ضخمة في الاجتماع والسياسة والثقافة واطوية لاتزال تركيا تعاني 
متها إلي اليوم . وستظل تعاني مالم تصل للخل هذه المشكلة بين الإسلام 
والسلطة السياسية ميث تعترف الدولة بالإسلام كمكون رئيسي للثقافة 
التركيةء عبرت الظطاهرة الإسلامية في تركيا عن نفسها بأشكال متعددة 
يعفضها إتخذ طايعا صوقيا (الطرق الصوفية») وبعضها امخد طابعا علميا 
(السليماتيون» ويعضها اتخذ طابعاً إحياثيا إيمانيا (التورسيوت) وكان قمة 
اسكواء التعبير الإسسالامي عن نفسه متمثلا في ظهور الآأحراب الإسلامية 
المسعقلة منذ عام ١917١‏ مء والسؤال الرئيسي هنا هو كيف استطاع الاسالام 
أن يصمد في تركيا ويتقل بعد سقوط الخلافة في ظل الجمهورية العلمانية من 
اللاغتراب إلي الاخمتراق لتصل إلي حالة مدهشة وجديدة ألا وهي وصول 
أول رئيس وزاء ينعمي للأحزاب الإسلامية في تركيا وهو حزب الرفاه إلي سدة 
رئاسة الوزراء مؤتلفا مع حزب علماتي (يونية ١835‏ -ديونية ١551‏ ما؟؛ ثم 
وصول حزب ذي جذور إسلامية (الإسلاميون المده في تركيا أو مابعد 
الإسلام السياسي) - حزب العدالة والتدمية إلي السلطة (توفمير )5١١5*”‏ 
بعد عام واحد من تأسيسه ليمتح الحياة السياسية التركية معتاها عبر عيلق 
حالة سياسية جديدة تعبر عن التيار الرئيسي في الججمعء وهو أمر افتقدته 


يدل 


الدين والدولة لك تركيا المعاصرة 


الحياة المزبية والسياسية التركية معذ نهاية السعيتيات”''ء واستطاع هذا 
الحزب أن يصل مرشحه إلي سدة الرثاسة وهو "عبد الله غول"ء وأن يجعل 
اخميار الرئيس من الشعب مياشرة . كما حقق فوا ساحقا في الاتخابات 
الأخيرة التي جرت في يوليو عام لا+ 7١‏ حيث حصل علي 2407 من 
الأصوات . اللاسلاميوت المهسمشون بي تركيا هم من أعطو ١‏ للحياة السياسية 
معناهاء فآي تصاريف لالأقدار السياسية تلك الي عاشعها تركيا » فبدلا من 
تعديث الإسلام وتتريكه إذ بالاسلاميين الآتر اك هم الذين يؤسلمون الحداثة 
والعصرنة ويقدمون وجها يراوج يون الإسلام والدموقراطية والحدائة 
والعصرنة ويثبتون أنهم قادرون علي عمارسة السياسة واكم وأتهم أكثر 
وفاء لقواعد الديموقراطية والحقاظ علي التظام السياسي أكثر من غيرهم من 
التيارات العلماتية الأخري”" . 

هذه الخبرة التركية يمكن مقارنتها بغيرها من الخركات الأخري في مناطق 
أخري من العالم العربي والاسلاميء بيد أن الخيرة التركية عظل مموذجا لحالة 
استوعب فيها النظام العلماتي القري اللإسللامية » وتطورت هذه القوي بكم 
مشاركتها في الحكم لعصيح أكثر نضجا ومستولية تهاه الدولة والنظام 
السياسي حيث أصيحيت هبي التى تطالب بتظام أكثر دمو قراطية وإتسائية . 


653 عن لفان السياسة القركية لحقطة مرجية أو قوة سياسية عركزية تعير عن العيار الرئيسي يعط 
السفييات رالسع: خلال معو فى » اللأحتزاب اللسياسية وللشكلة الكردية بلي تركيا مسطلفي كامل اليد 
وعسلاح سام زرنوفة (ممرران»السزاب والتسية في الوطن العريبي رخارجه ء القاهرة » مركر 
ورآاسات ربوك الدوكل الدامية ع كئية الاقعصاد واتعلوم السياسية ء جامعة العلسرة . 819ة 1 , 
حصي قار د 86 ١‏ 

(5) أشار الفخر الأ مريكي ” ليو تابرد يأيسدر "قي كتايه "اليم الية الإسلامية: نقد لالأيدبو لوجيات الحموية * إلى 
أنه من المستبعد اعساد العلماتية كاساس فكري لليبرالية السياسية في الشرق الأوسط وهو يري أنه 
ينون الحيار الليبرائي الأسلامي ل" يكن بناء لببرالية سياسية في الشرق الأوسط ء وهو يري أن 
العلعاتية تواجه مازقا وينغقض. معدل قبوظا في المعطقة وراجع: السيد يى . الأصول الأمريكية 
لعظرية الاسلام الليبرالي ء النهار اللبتانية » 8 يولير 85ء+” , 


ذل 


متمق عن 


ينقسم الكتاب إلي أربعة فصول: 

الأول بعدوان: الإسلام والعيارات الاججماعية والفكرية في تركيا: ويناقش. برزوغ 
القوي الاجتماعية التي قاومت العلماتية الكمالية علي آأسس إسلامية مثل 
الطرق الصوقية كالهشبندية والعيجانية وحركات إحياء العلوم الإسلامية مثل 
السليمانية و الحركة التورسية التي عملت علي إنقاذ الؤيمان واستمرار يقاء 
الإسلام والحركة الثقافية الي مغلها المشفون الأتراك والتى اعتمدت علي 
الإسلام في مقاومة العيارات العلمانية الثقافية والسياسية واستطاعت أن يكون 
ها موطئ قدم قوي في ادال العقافي والسياسي في تركيا . 

والفصل الناي بعنوان الإسلام والأحراب اليابية قبل ظهور الرفاه: وهو 
يتعقب العلاقة بين اللاسلام وحزب الشعب الجمهوري الكمالي من عام 
85و حبني عام ١9345‏ وهي بداية التعددية السياسية في تركيا» ثم يلقي 
الضوء علي علاقة الإسلام بالأحزاب السياسية في فترة التعددية السياسية 
من عام ١9845‏ وحي الانقلاب الأول عام ١45+‏ مء ويعرض لعلاقة 
اللاسلام بالأحراب السياسية بعد عام ١958‏ وح الاتقلاب الثاتي عام 
مءاثئم يوضح كيف استقل الإسلاميون في تركيا بأحزابهم السياسية 
بعلن عام ١831١‏ فيما عرف ياسم حركة ' الملي جوروش "أي الفكر الوطتي - 
والي أسسها " أريكان ' ويعرض لتطور هذه الأحزاب وأدائها حتي عام 
'ثة ١‏ م موعد الاتقللاب العالث في تركيا. 

أها القصل الغالث فهو يعتوات اعقرة السياصية رب الرفاه “حرق ١‏ ع او ةل اس: 
وهو يتعمق في دراسة حالة حزبب الرفاه من العاسيس عام ١1957‏ م وحتي 
وصوله إلي السلطة عام ١49457‏ مء ثم يعرض لأيديوتوجية الحرب وبرناعه . 
ثم العدظيم السياسي للحزب والممارسة السياسية له حي خروج 
'أريكان "من رثاسة الوزراء عام 1351م . 
ممست" إن بخ 


الدين والدولة ل تركيا المعاصرة 


أها الفصل الرابع والأخير فهو بعسوات: حرب العدالة والحمية ومستقبل 
الإسللام السياسي في تراكيا وهو يبحث في التوجهات الجديدة في تركيا والى 
سعقود إلي اتساع مساحة التأييد للإسلاميين في الشارع التركي وعا 
الإسلاميون يمكن وصتهم بالإسلاميين الحدد كما عير عن حزب العدالة 
والتعسمية العديد من المراقيين ودعبي آقول: إن توجهات التيار الحافظ الذي 
يمثله حزب العدالة والتدمية والذي يعد اللإسلام جزءا رئيسيا من تكوينه 
وهويته يحظي بتأييد قطاعات وقوي كانت تؤيد العيارات العلمانية . التداقع 
بين العلماتية واللإسسلام في تركيا سوف يقود لانتصار العيار الحافظ الذي 
عل من الإسللام جزءا من توجهه وأفكاره وإدراكه بدليل أن جموعة رجال 
الأعمال العلماتيين والمعروفين بالتوسياد دعموا حزب العدالة والتنمية في 
معركته سع العسكر والعلماتية الأصولية معلة في حرب الشعب اللجمهورى . 


ع9 جد + 


الفصل الأول 
الاسلام والتيارات الاجتماعية 
والفكرية في تركيسا 


اطبحث الأول: الطرة الصوفية ومقاوهة / 
العلماتية التمالية 
اطيحث الثاني : السليمائيوه وتحري الحفاظ | 
عملي العلوم. الإسلامية 
اطيحت الثاك : النوسيوه وتحدت انقلا ) 
الإيماك ونصرة الإسلام. 
الاختراب الي الاختراق ْ 


الشحصسل الأول: الإسللام والتيارات الااجتماعية والفكرية ع تركيا 


الفصل الأول : 
الاسلاه والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا 


طرح إتتصار حزب "العدالة والتعمية ' اللكبير في انتخابات ” توقمير 
5*7 م البرلمانية ما أطلق عليه ' بولست أراس وبولدت جو كاي " بداية جديدة 
لعركيا الاسلام يقع في القلب ميها " . فككما أشارت دراستهما فإن انتقال 
العصويت من الأحزابي التقليدية لخرب جديد جدورهء تعود للؤسلام طرح 
أسئلة جوهرية من مغل : هل تركيا ستصيح دولة أكثر إسلامية » وماذا وراء 
العصر الاتتخابي؟ ولماذا سقطت الأحزاب التقليدية ؟ وكيف ستؤثر نتاتج 
الانعهابات علي العلاقات سع أورويا؟ ولكن السؤال الأكثر تداولا كان 
حول العلاقة بين الإسللام والدعو قراطية اللييرالية معني هل يكن أن تكون هناك 
دموقراطية في هولة إسلامية وهو مايتعارض مع جدور التصور الغربي للعالم الإسلامي”''. 


يماعلا دبلا ممعم مططلمعمية ععللكر موعطاوي؟ ,تتقعاصن) امعاييظ عض قف أمعانكا ١41؛‏ 
5 اص بوسدعلليظ عطاك لمم مممديرع شع لامك أت اهدصسسكل بعدودساداع1 1 3 
150 - 49 زمر ,2003 اكب بيسف ب لمع طادوبلم 
حيثت أقصلر الياحفات إلي أن ساك قرونا عديدة من سوء تلقهم والشهل والتبسيط من جاتب الغربه 
للإساةم والدي صسورته علي أنه ضدرات للععسي وآت اللطة الياصية في الاسلنام هي تعيم عن 
الاصمعياد واللقالين 1للامسمتاعية عوحة للوراء وعبادل اتباديلن في أن الإسادام عر تعبير عن قدر صاي 
سين الشرفية واله لين بالضرورة متعارضيا ممع المدائة . يل لت هناك اتجاسات قوية في العالى لماعي 
تشر الاملام بطريقة ليبرالية + كبا كات امال ف الدولة العفماتية الى اغتبرت أن الدين هر تعبير 
عن امال الخاصى بينما الظام الاجساعي والقائوتي الذي كاث سعمها من الإسلام كان تنيه مروئة 
عائية في التساطي مم سياسات الدولة وكلتت تقسيرات القانوت معفقة ومتواثبة مم السلرك اللببرالي 
وراجي: 1510 .18 -اأت .30 . 1 
وسوق تللاسظ أت العفسانية المتيدة الي تسل تعبورا عت أعد ملام الأسلام الياسي اتتركي ف 
الفمانيناتت هي امندعاء للشيرة العفعاتية التي تعد عبن التوقيق بين الطياة الناسة والعامة وبين الفين 
والدوئة ويين الإسلام والغرب وبين قلشولة والمجمسيع وبين الأقليات والأغلية فقيها الكثير من 
اإجايات الون تعير عن الزعة تركيا التعاصرة وانا ازعم أن تقاليد حر ب. العدالة والسمية سي تعيير 


يردن 


الدين والدولة 4ك تركيا المعاصرة 
وفي الواقم فإن اتتقال التاثير الإسلامي من الأطراف إلي المركر مع صعود 
حزرب العدالة والحمية جاء نتيجة طبيعية لفشل الخيار العلماي الذي قدمه " أتاتورك " 
والدضبة وليقة الصلة به لتركيا كطريق لعحديثها وتغريبهاء وهو خيار لم يعر غالبية 
الشعب التركي أي اهتمام أو إصغاء لصوتهء ومن ثم اعتمد على قوة 
المحيش لفرضن ما تريده هله النشبة وحدها ومن هنا تعمقت الفجوة بين 
التماضير التي همشت لصالح مركز متلعه نخية علمانية قابضة بقوة على 
السلطة عن طريق مؤسسات بير وقراطية في مهي العنف . 
تحولت العلمانية إلي مايشبه الدولة الدينية في تركيا . فحرية التعبير عن المعتقد 
والصمير الديي مثل حق المرأة في ارتداء الجابي أصيح سيبا لمنع قبوطا في 
الجامعة أو مؤسسات الخدمة المدنيةء كما أن القومية التركية الحديدة والقى 
اتكرت الميراث الععماني ذا الطابع الاسلامي مثلت مشكلة كبيرة في قدرتها 
علي التواصل أو الفهم من قبل الغالبية المسلمة في اليلاد . 
وهن هنا فإن الشرعية والسلطة من قبل الدولة الكمالية المديدة والتي بدا أقا 
بدأ من نقطة الصقر أسست علي صيغة صراعية بين المركرالعلمابي وبين اشامش 
عمسيق التدين والتقليدية » واصبحت أطروحة ' أتاتورك ' علي المجتمع التركي 
والمستندة إلي القوة لفرضي العحديث موهعا للتساؤل والشك بل والرفض 
علي نطاق واسع بين التيارات والجماعات المكونة للمجتمع التركي”"' . 
هذه العيارات الرافضة للعلمانية الكمالية عبرت عن نفسها كقوة 
اجتماعية وسياسية واقعصادية وفكرية وياأشكال ممخعلفة تراوحت بين 
استمخدام القوة والعنف كما هو الخال مع انتفاضة الشيخ سعيد الكردي سنة 


مما ١‏ 0 قا ل : إلحقاليق. السقماتة الماقفلة ا 0 1 ع الديية ولكيها ذاعها الست 
د 1 بع عن لقي ا 1 يي 


.155 .مر نأك ,مره ذل 


ين 


الفصمل الأول: الإسلاع والتيارات الاجتماعية والفكرية 4 تركيا 


6م والتى استدعت قوات اليش الا-قادها وبين العمل من داخخل النظام 
السياسي مستغلة المساحات الى متحعها الأحزاب في فترة التعددية السياسية 
بداية من عام ١945‏ للثيارات الإأساامية وعبرت عن معارضتها للنظام 
الكمالي من داخلهاء فم تكامل التعيير السياسي ذه القوي عير بنائها 
لأحراب تعير عنها بشكل مستقل عن الأحزاب الآخري متد العام ١4394‏ م 
وال أعلن فيها ' أريكان " عن تأسيسه لحزب النظام الوطني . 

وعيرت الطرق الصوفية عن تفسها بشكل اتسحابي سري يدت فيه 
وكأانها تحافظ علي الشوية الإسلامية من خطر التهديد الذي تواجهه مع 
اهجمة الكمالية ولا تزال تمثل إلي اليوم أحد معالم قوة الإسلام في تركياء 
و عبرت هذه القوي أيضا عن نفسها في المجال الفكري والتضاري كما هو 
الحال بالئسية للعيار الذي عبر عنه " تجيب فاضلل "+" وسزاتي قراقوج " 
و'عصمت أوزال" وشيرعم. 

فهسناك تعسبيرات متعددة عن الإسلام في تركيا عمكن القول أفا أوجه لظاهرة 
واحدة ولكن كل وجه له لوت وتوجه ومنهج في التعاطي مع الواقع ربما يختلف أو 
يتقاطع أو حت يتعارض مع الوجوه الأخري . ولكنها تصدر جميعها عن موقف واحد 
مسن * الكمالية " باعتيارها خطرا يتهدد الإسلامء وقد استطاعت هذه التيارات 
والقوي اللاجتماعية والفكرية التى تتخذ من الإسلام قاعدة لمعارضة 
سياسات الدولة وحاضنة لحماية هويعها ووجودها من الاستتصال أن تقل 
من أضامش إلي القليه عير بتاء غشقبة إسالامية جديدة تداولت المواقع من 
العخب العلمانية التى أصبحت غير قادرة علي أن تؤسس قاعدة للتلاحم 
الاجتماعي يعبر عن الطوية والشرعية والمصلحة القومية لتركياة”''» وتبدل 


(5) عن الزمة اتعثباتية اتتركية راسم " آرت جر ول كير كو أزعة الدولة التركية فل روي مهابرة ؛ الماهرة : 
غر كر القاهرة لفراسيات حفرف الاتسات مع ؟ ء مليو 1 19391 ءا حي 8 - 8 وآيغيا راجع شايخحى 
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الدين والدوثه يك تركيا المعاصسرة 
المشهد السياسي التركي من حتصار الإسلام ومحاولة استتصاله ف بداية القرت الماضي 
إلي محاصرة العلمانية والأتاتوركية في تركيا وتراجعها"'' . 
ونمن نتعقب كيف آثر اللاسلام في التيارات الفكرية والقوي الاجتماعية 
والسياسية الي قاومت العلماتية الكمالية؟ وماهي الأدوات الى استخدمتها 
في المواجهة؟ وكيف تمول الاسلام من الخامش بل ومحاولة الإلغاء إلي المركز 
ميث أصيح هو قلب النقاش والحدال الفكري والسياسي والمجتمعي في تركيا 
والعالم اللإسلامي . 


4د غ34 هد 


كرامر ء تسراكيا المتقيرة نبحث عن لوب عدي . العسدي الماتل اعام كل من لوروبا و الو #'يات اتتعحدة ؛ 
تعريب فال بدك ء العييكات + ١457‏ ه-- 7١١5‏ م حيث يشول " التكمالية مآ هي إل" قاعدة 
البديوخية ولي زماتها وشير صالحة لزدارة تظام دقر قراطي قالم علي اللانقماح وتطوير دولة قوهية 
موحتة ذات تمعيم متعدد الأعراق والثقاقات ؛ عن 15# - ق,؟ ميث عترن طدنا اطزم من الكداتي 
"اشتراء التمرذح الكمالي . 

)١(‏ للا يعرف الأترلك مسصطلمح الكمائية ولكعهم يعرنون مسصطلم الأتاتوركية و الممئثوت الأجائب لتركيا 
اطديقة هم انفين ارحدعوا منطلج الكماتة , 


االقصل الأوق: الاسلام والتيارات الااجتماعية والفكرية 2 ترحعيا 


المبحث الأول 
الطرق الصوفية ومقاوحة العلدانية الكمالية 


مغلت الطرق الصوفة القاعدة الاجماعية للدولة العثمانية ف بدايات 
تكوينهاء وظلت هذه الطرق مع تبلور مؤسسات الدولة تعر عن الإسالام 
الشعبي متوازية مع الاسام الرسمي تعبيراً عن الطبيعة العسددية للدولة العفماتية 
"الى لى تكن تمدكر لشسها االإسلام لعتحدث باسمه وحدهاء ومن هنا 
سمحت للتعييرات الديدية الأسلامية الأخري مغل المذاهب الفقهية غير اللننفية 
والفرق غير السية مغل المذهب الشيعي والطرق الى تعبر عن الإصلام الشعبي 
بتقاليده المناصة وال تقفتلف بالضروة عن الإسللام الرسمي الذي تبتعه الدولة . 

وكماهو معلوم فإن معظم سلاطين الدولة كانوا يؤيدون الطرق 
الصوفية كتعبير عن اللإسلام غير الرسمي واتعمي الكثير متهم طذه الطرق » 


)١(‏ صن الصرفية وصمى تدلهلها في المزاج التركي وتميرها عما يعرف بالاسلام الشعبي رلجع: مسد 
غؤاد كربريلتي . اشسولة الأوائل ل الآدب التركي ,+ ترجة عيداقه امد إبراهيم . القاهرة ٠‏ اتلس 
الأعلي للافة + الشروع القرمي للترجية . (جرءات) الأول برقم 8.6” والناني برقم 91 وكلاعما 
مطوع عام 5 5*٠‏ + وهر يشير إلي آت الصوفية عيرت عن الفووان الشعي لخر كات الظطرق في منطقة 
الأنانيورك في القرن النالت عشر والرايم عشم واعتاعس عكر اليتاديء و كيفك انها معلت ملهجها 
اللجماعي من القلق الساعي وال قظطراب اللااجتماعيي ١‏ وافطر الطنخام في الدولة اللسوفية إلي 
أن يتواصلوا مع شوضها لاسعيعاب غطرهم وشمتيهم من أت لعل ديا قم كما أن الشخصية 
القوسية التركية ضيرت عن نفها باستقلال غير لفنب ايد يسوي ويرنس امره وغيرهما » وتواكقب 
اتاج الصوي أو الأسلام الشعي مم ظهرر ابذوالة العفماية به الي غير ت عن الماسلاع ابي 
الذي عير عن عياوالة لععقيفب العواسل المهيرطقة في [الاسفدع اتتعي العوقي.ء وعترعت العتقاليف التر 
ال و مودو ااي و رصي عر 6 لوو الجر او 1 
سوسيقي القكبر الصوفية عي آهم اك الفدية التركيا وكذلك موسيقي المهتر الى كاتنت تسيق 
اطميو كن العقمانية وبيتها عبرت الأولي عن رآ لعش والاشهام واتوهد والذويات غإان العانية عبرت من 
رفح الفداه + العقصية و القحعال » ها اام الن الماحسر عام موميع قري لد كين فصمة نين التقالت 
اتصرفية وروح الشريعة والخضسية القومية القركية قبل الإسلام 


ردنا 


الدين والدولة يا تركيا المعاصرة 
ومع تشجيع السلاطين هذه الطرق انتعشرت في قطاعات مهمة بين العقماتيين 
معل العجار والحرفيين بطوائفهم المختلفة » ميث تداخلت الحرف مع الانتماء 
لطرق صوفية معينة كانت تمثل الإطار الأخبلاقي الضايط للمنتسبين إليها ؛ 
وحين كان ' أتاتورك ' يخوضص معركة صراعه مع اللدلاقة اللاسلا'مية ومعر كته 
للعحرير فإنه تملق الطرق الصوفية .وخاصة " التقشبنديه "التي شاركت علي 
نطاق واسع في حروب ومعارك التحرير معه ولذا فإن دستور ١3574‏ ترك 
الطرق الصوفية حرة يدون أية قيود . 
وف أغسطس عام ١578‏ ألقي خطاباً في مديية ” قسطموي * التي تنعشر فيها 
الطرق الصوففية وقال ” إن طلب العون والمساعدة من قبور الأموات صفعة علي 
جسبين اممتمع الإنسان المتحضر . . عيب أن تتعلموا أيها السادة أنعم وأقراد 
أسركم ٠.‏ وعلي الآمة التركية بآسرها أن تعلم آن الجمهورية التركية العلمانية 
لا يمكن أن تكون يعد اليوع أرضاً خخمصية للمشايخ والدروايش وأتباعهم من 
أصحاب الطريقة ١‏ وإذا كان هدالك من طريقة حقيقية فهي طريقة الحضارة 
المبنية علي العلم . . وعلي مشايخ الطرق أن يقهموا هذا الكلام بو ضوح 
ويالعائي يغلقوا زواياهم وتكاياهم عن طيب خاطر وإلي الأبد قيل أن 
أدمرها فوق رؤوسهه"””. 
وعقفب عودته اسعصدر علدا من القوانين استهدفت الطرق الصوقية 
بالمتع والحظر ومن أهم هذه القواتين: 
-١‏ إغلاق الزوايا والهكايا الموجودة بالدولة سواء أكانت وقفا أو ملكا 
لعايخها . 


)١(‏ طارق عد الثيل . لمر كات اللإسللامية في تركيا العاصرة ء القاهرة: مواد الشرق للتشر واللترزيع 
الطبعة الأولي 5455ه- 75205 موصي 197-45 


ان 


الفحسل اللأول: الاسللام والتيارات الااجتماعية والقكرية # تركيا 


5- إلشاء كل أنواع الطرق والقاب مشايغها ودراويشها والأعمال التي 
يقوموت بها للجمهور 
*- حظر الملايس والأزياء الي تدل علي الطرق وصقاتها وتبويعاتها . 
4- إغلاق جميع المزارات وقيور الأولياء والسلاطين ومشايخ الطرق . 
ه- الحمكم علي من يخالف هذه القرارات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة 
أشهر وغرامة للا تقل عن عمسين ليرة . 
5- تحويل جميع ممتلكات الزوايا والعكايا من الأساسس إلي متاحف 
الدولة"" . 
وتضمن قانون العقويات التركي هايفيد غبريم تأسيس أو تشكيل أو 
تنظيم أو إدارة أي جمعية علي أساسن ديني أو عقائدي يالف العلماتية أو 
جل بنظامها الاجتماعي أو الاقعصادي أو السياسي كما يعاقب كل من 
يعتمي ذه الجمعيات أو يدعو إلي الانضمام إليها أو يعمل دعاية لها أو 
يستغل الدين كأداة سياسية ء كما أن العشر أو المساعدة في التشر لمواد ها 
بالعلماتية هبي جرائم يعاقب عليها القانون”'" . 


( ر(الجع: هدي ذرويك ؛ الإسلاميوت وتركيا العلمانية . تمرذح الزماع سليمات خلمي ٠‏ تقديم الدكتور 
عمعد حربب ء القاهرة . دار الأفلق العريمة ء كما 1 اهب - 11484 ب عل 1 بعس 1 عه ههزن 

(؟) يشير اتلدسعور التركي العلماني إلي أته كصكم تثابت اسعحاثة تطبيق القواعد الدينية ولو جزتياً في 
كيان الدولة السياسي والاقتصادي وال جحماعي والقانوني ؛ كما ل" عبوج إحلاكنا أي احيد أت يسي* 
المتداع اللشاعر النيبية وقيبها اللقدسة يشرضشس ققيق مارب سلطوية أو ميامية أو مصطلحة 
قضسية ؛ ويشير قاترنب العقريات التركية في مادته ١375“‏ إلي أنه يعاقبه كل من يؤمسن أو يققل 
أو يعظم أو يدير صضعحية يهتق ديتي أو عقائدي تخالف علمانية الدولة وتقل بتظامها اللاجماعي 
أو اللاقصادي أو السيلسي أو القاتوني بالسجن من عامين إلي سيعة اضرام ويعاقب كل من ينقسم 
أو عمرض الاخرين بالانشماع إليها بآقل من سعة أشهر . . وكل شخص يقوم بدضاية بهدفه زعزعة 
الأسس العلمانية بأي كل من الاشككل أو اسعشلال اثقين كاثة سياسية يعاقي بالفيس من عام 
إلي حفسة أعوام وكل من يقوم بعشر أواساعدة في نشر ما عل بالعلملية يعاقب يبالدن من منة 


95 


اكدين والدوتة لل تركيا المعاصيرة 


- مات الطرق الصوقية في دفاعها المسعميت عن هويتها ووجودها إلي العمل 
تررس رييب ييدكة رسصيو” تارتفهاء كما هر الخال 
بالسبة للطريقة ' التقشيددية " والعيجاتية " و " السليمائية و" الولوية " والرفاعية » 
والقادرية والشاذلية والخلرتية والجراحية والملامتية وغيرها من الطرق التي 
كانت تغخص يها الدولة الععمائية”'' . 


- مغلت المواجهة الكييرة الأولي بين الدولة والشيخ سعيد الكردي 
التقشيندي في فيراير ١94782‏ أحد أخطر التحديات التي واججهتها الدولة 
الكماليةء فهبي أكيبر انتفاضة للأكراد الى تعرضت هويتهم للتهديد واسسدت 
إلي الشتبددية كطريقة صوفية وهي التي عبرت عن الإطار المرجعي الفكري للحركة 
والذي استخدم في التعبدة والعشد والدعاية واستخدام الرهموز . وكما تشير أحد 
الدراسات عن الحركة فإنه لا يمكن إغفال أن العامل الديي كان أحد ابرز 
العوامل في قيامهاء فلقد اعتبر قادة الحركة أن إلغاء الخللافة هو أحد أسياب 
المروق علي الدينء كما كان إلغاء نظام الخالاقة الورائي ني الطريقة 
التقشبددية والتي كان ينتمي إليها معظم علماء الدين في كردستان تركيا آثر 
ككبير ف تأجيج نار الحقد علي الححومة التركية واتهامها بالايتعاد عن الدينء 
كان برنامج الحركة وشعارها المعلن هو إعادة الاعميار إلي الدين 


أشضهر إلي عامين وراجم كعاب تركيا 5+ ة 5 . لإعذاه وكالة “تررك شير لر + وتص. الد سعور اللتركي 
باللعة الإ تبليزية 
24 عاع توم بأنومم 215 ,1995 تمعاضيفم ,عجهاعن ["'لات عذاع نحرع؟] عدا" “لان ددس تاأسحاا]كذسنا علط 1 . 
(641 خمولت الظطرق الصوقية إلي الشصوم عسي الدولة الكمالية واعتبارها عدوا لللإسلام واتغد فعلها 
الملداقع طابعاً سياسياً وعتيفاً من الباحية الطركية رالرمزية وراجم باثلغة اللا نجليرية- 
لضت كع لل تتلك تاأكغنظ عن" ةا ليعكلسية 01 مج [اتطاءزن؟ بماك عط ,سداد تددج 
كان عع اتطاعسم سرتتصا لخادلا سعتناعظ 1 , رزتلساعدعحات ]ةا ليتاستتنجتقك] وز عطاما #دستحطلاف ١)‏ 
اتلد ]لاست اه #والسممماددلا عمو اعطاجصنطةا ‏ متعاكن 1 تانتانام كن 111 ترما اناك لعلت اليك 
25 - 21 م ,392 1 


م 


الفصل الأول: الإسللام والثيارات الاجتماصية والشكرية 4# تركيا 
وحكم الشريعة وتنصيب سليم أفتدىي أحت أبتاع اللطان عبد الخميد سلطانا 
وخمليفة""* . 

ويعد المواجهة الكمالية مع التقشيددية والقبض علي الشيخ سعيد 
وإعدامه في [بريل 20-_ مء قاست حوادك متعددة ذات طابع فردي ضد 
الكمالية خاصة رفض ليس القبعة وأعلن أحمد مدي التقشيددي نفسه خليقة 
للشيخخ سعيد . 

وي أر ضصروم هاجم الأهالي مبني المحافظة تحت قيادة " خوجة عثمان ” 
التقشيندي وقامت حوادث مماثلة في مرعش وكيره سون ٠»‏ وفي سنة ١97٠‏ 
النيوي وقتل ضايطا تصدي لهء وقيض عليه ثم مات مسموما في السجن . 
وف عام 8 م قامت ثلاث اتتفاضات تقشيددية مرة واحدة . 

وف الأريعيئنيات والثمسينيات طهر تشاط الطريقّة العيجاتية ذات الطايع 
الصدامي مع الدولة حيث قام العيجاتيون يعحطيم تمائيل " كمال اتاتورك " 
وقيضى علي زعيمهم "الشيخ كمال بلاو أوغلو رجل الأعمال الضليع في 
القانون سنة * 2 و حكم عليه بالسجن عشر ستوات . 

وف فبراير 455١م‏ أآلقت السلطات الكمالية القبض علي سيعة عشر 
إيو تمك ه88 ١‏ م وشيخ القادرية في مارس سنة 158١‏ م كما قبضت علي 
ماعة من الطريقة البكناشية”" ‏ 


[1) إبراسيم خخليل العللاف :+ خار طة مركت اللآسللامية اللعااصرة في تركيا عملي عوقم: 
756 34 -ل نيف ععاء اسقحوع تتردام .لاد ابجؤبحسحمن عع تو توو تلوتسا _ يصب 

لل عن الواجهات عي الدولة والطرق الصوقة راجم- عمد نوج الدين ٠‏ قبعة و عملقة معتل 56 
الشسرقاات اللإسلامة في قفركيا. ببرويتمة حار الشهار ع 5531 1 د هذا و على 8 - 64 رآأيقيا [براهيم 


حكن 


الدين والدولة كك تركيا المعاصرة 


ويدءاً من الستينيات انتقلت الطرق الصوفية من السرية إلي العلنية 
وأصبحت جزءاً من الحركة الإسلامية في تركياء بل إنها أصبحت جزءا 
مؤثرا في اللحياة السياسية يأععتها السياسيوت والأحراب في تقديرهم لأسياب 
معصلة يالحصول علي أصواتهم الانتخابية ء لكن الطرق الصوفية نات ينفسها 
عن ممارسة العمل السياسي المياشر باعتبار أن العمل الاجتماعي والدعوي والأخلاقي 
| هو ججال فعلها الأساسي وحي لا تدخخل في مواجهة مع الدولة تكشف بيتها 
التنظيمية فهي محظورة يكم القانون . واتسم الوجه الصوفي للإسلام ف 
تركيا بعدائه للعلماتية وللغريمه معا واتغذ الطريق التريوي والدعوري 
والسلوكي والاجتماعي والتعليمي الثقافي والاقتصادي مجالاً لفعله من أجل 
ما يمكن وصفه ياستراتيجية ” اخحراق للنظام العلمائي المعادي للشريعة من أسفل ". 

وتمعاز الطرق الصوفية ببنيتها التعظيمية القرية التي تستند إلي مفهوم 
الطاعة والعلاقة الصارمة ذات الطابع الروحي بيت الشيخ والمريد ٠‏ وتتتغر 
الطريقة بين الجمهور عير الدعوة إليها ونقل تقاليدها من جائب المريدين 
الذين يلغوا مرحلة الإجازة وفي تركيا تبدو الطريقة الوعاء الروحي لمارسة 
الشريعة ميث تهد ارتباطاً لا يشصم بين الطريقة والشريعة . فكل مسلم في 
تركيا لديه طريقة وهمدذهب لمارسة دينه . ورا يكون ذلك أحد تثهليات نزعة 
النظام الحادة وقوة التقائيد وعمقها في الثقافة التركية”"' . 


الاسوقفي شماء الشركة اللأسلامية في تركيا عالةة دا دارة أ القاعهرة: الرهراء للتملاع الحرس + 
ص 56 وما بعدها وأيضا الخركة الاسلامية في تركيا حاضرها ومخبلهاء عراسة حول الضراع بون 
الفين والدوثة في تركياء عمات: ذار اليقير. ١535‏ ص 595 اس 27 . 

2 عن العقافة اللتركية ونوعة الخليد والعظام القوي داعلها راجع: كمال العف سبي ؛ الأاقلات 
والسياسة ف الخوية الآمقةمية : الشاهرة ء مكعبة علبوتي + 5+5 7و ذا )لين ل 0 
وشاليه الرعماء الاسين لحم ارتباطات قوية بالطق الصوفية وعلي سيل المغال فإن أريكعان 
تقفيفي وتورصضورت اوزالك نقهبندي وكوركوت أوزّال تقفيقي وضفنتات سندريس كات وثيق الصلة 
بالتررسية وقان يراسيل أحد عفايضيها مراسلةت تباعية يقول له فهاء أقبل يدكم وكات ذلك من 


حون 


الشصل الأول: الاسلم والتيارات الااجتماعية والفكرية 4 تركيا 


ويقدر تقرير للمديرية العامة للأمن في تركيا أن عدد مراكز الطرق 
الديئية في مدينة اسطتبول وحدها قد ارتفع من لا" مركرا عاماً 1491م 
إلي 55٠‏ عام 7 فيمابلغ عددها تي أنقرة نحو 1٠‏ مسركزاء وتمئل 
الطرق الصوقية شيكة اجتماعية ذات طابع مدني تعاوني تمتل سققا من 
الحماية للطيقات الققيرة والمحرومة من الخحرفيين والعمال والطلاب الذين لم 
يكملوا تعليمهم والطيقات الوسطي الدنيا . وتعرف الطرق الصوفية حضوراً 
قوياً حول أحزمة الفقر وأكواخ الصفيح دال0معاءت©) التي تخيط ها ولا سيما في 
اسطبول”'ء كما تعرف الطرق نقوذاً قوياً في مناطق شرق تركيا حيث 
يتشاءل وجود الدولة المركزية عاك ببب الاقطراب الأمنى الناشيع عن 
المشكلة الكردية . ْ 
أولا : الطريقة التقشبتديال : 


نسبة إلي محمد بهاء الدين اليخاري الشعبتدي وهي أقدم الطرق الدينية 
في تركيا وأكفرها انتشاراء ويقدر عدد متتسبيها يأكثر من ؟ مليون تسسمة ء 
وهم يرفضون الذكر الجهري ويهتمون بالذكر الفقي وهم يرفضون الرقص 
والسماع ويهتمون بالصحبة مع الشيخ والاتموان ء وهم يتيعون السنة 
ويعرفون الظريقة بأنها كبر والشريعة مقعاحه لذا معرفة الشريعة أي قواعد 
الإسلام ومبادثه الظاهرة هي شرط الالعحاق بالطريقة لآن جهل الشريعة قد 
يوقم في البدع واللفراقات”" 


أسياب إعقامه من قبل اتقلابي عيام ١95‏ وعن الواقعة الأغيرة راصم التعيبيء اطيركات 
الاسقامية في تركيا ؛ م . عى . ذءا ص ١١5‏ 
(1) عسد نور التينء قبعة وعمامة . مدعل إلي الحركاات الاسلاعية في تركياء م . سن . ذه صن 33 . 
017 ولد عام 116 ه - وتوف عام ٠47‏ ه والتقشبندي كثمة مركية من العريية والفارسية وتعتي تفش 
عمية الله في قلوب المعسبيت للطريقة بالذكر الدائمء وقد وقعت, علي كتايء كبير عن التقشيندية كتبه 
تركي + قريد الدين آيدن ١‏ العتريقة النقشندية بين عاضيها وسحاضرها علي موقم 


ركان 


الدين والدولة ل تركيا اللعاصرة 


والتنتقشبيددبة تأثفرت بالخراكة التي بدأت مع جمالل الدين الأفغابى وميد عيده 
ورشضيد رضا وحسن البدا ولد لهي علي وعني بقضايا الإسلام المعاصرة وإن كانت 
#ناعة تقليدية ب وريما هم يرفضون وصفهم بالتائر بهنه الثيارات التجديدية 
وقد يقولون إتهم سلفيون و تحن صوقفيون . ولكن التعمق في آرائهم 
ووضعهم السياسي يكشف تأثرهم بهذه الحركات التجديدية كما يكشف 
أنهم تعبير عن حركة عقلانية في فهم الدين . 

وتائرا يتفسيرات المدار الى قدمها " محمد رشيد رضا". هناك تزعة تأويل 
واسعة ععتدهم. وهم يهتموت بالوجه الدتيري الإسلام مثل الاقتصاد والاجتماع 
والبيسياسة والتسربية والعسكرية ٠‏ وهم يقولون ' لو أحسن المسلم عللاقته باشه 
سوفه تتمحسن ععلاقاقه اللأخري مع امتمع والدولة". هم تأثروا 
بالأطروحات التي قدمعها الحركات الإسلامية التجديدية بعد اتهيار الخلاقة 
ويعد ظهور الدولة القومية , 

- اللقشبنديوت أصوليون يقدسوت الدولة الإسللامية آكتر بما يبغي وهم في 
ذلك مغل المتركات الإسلامية يقولون " نيدآ من الدولة - فهم إسلاميون بهذا 
المعي - والتقشبتديون المعاصرون هم جريدة اسمها ‏ 5.0101 ' صاغ 
دويو أي الرأي السديد بالتركية ٠‏ ومعظم التقشبنديين بؤيدون حركة" الملى 
جورش التي أسسها' أربكان " وفي الانستخابات النبابية الأخيرة التي جرت فى 
توقمبير 0 م أيدت أكبر جماعة تقشيندية حزب السعادة ولم تؤيد حزب 
العدالة والسمية وهم يؤّيدون حركة" الملي جورش " - أي الفككر الملليى - 


اح ع شه ا ا ا 
نل[ 7 717 تك عاو دناعم متهقة. يميم . ومن كميه الثسار آي انه عن السلفين الأترفك وهم 
سوقم : 62111 تداع حرطا سر , 

ال 1ت 3 

ين 


الفصل اللأول: الإسللام والتيارات الاجتماعية والفكرية 4 تركيا 
لأنهم يروته آقرب لإقامة الدوئة اللإسلامية””' . 
و تتفرع الطريقة التقشبندية في تركيا إلى عدة أشرع أشمها : 

- جقاعة اسكبدر باشا: 


اسسها الشيخ' محمد زاهد كتكر واتخذ جامع"اسكندر باشا في 
اسطبول مقرا للجماعة مكف عام كرهة ١‏ م وهي صوقفية تقشبددية وشيخ 
اطفماصة يعيلع اسمه " أسعد جوشان "صهره وزوج ابئته » خمرج هن تركيا بعد 
ولكنه توفي هناك في -حادوث سيارة أوائل عاع وملليانن س؟ٍ ويتر أبى الجماعة اليوم 
ابته " محمد " وهدية الجماعة كان ها أنشطة مهمة جدا وكثير من المنقفين الأتراك 
عملوا معها وكيوا في مملتهم"إسلام " ومجلة " العلم والفن . ويقدر توزيع * جملة 
إسلام " بأكثر من مائة آلف نسكحة'"' 


يسركر هؤلاء في مسجد " اسكتدر ياغا" الذي تسمت الجماعة ياسمه» 
والشيئع المهم فى هذه الجماعة هو أن الشيخ " محمد زاهد كوتكو " هو شيخ ' 


13) تمن مديدورت يهته المسلومات السيمة عن الطرق الصوفية بتركيا ولي تعشر للمرة الأولي يبهذا 
الفشصيل والأاسظصاء باللقة العربية للياحث التر كي" عسر توقات “الذي التقيحاء في اسطترل في شهر 
اكترير ضام 27 58 عه وممواقت غيل دتما إليه #تصورصي هنهم العلوعات بالاكقازة الي صوان الباحث 
مخ مي الو قانته , 

(؟) هن أعمية هاتين التجطلعين رالجع: جللال معرضن ء الإنلام والتسدحية إل تركيا قر 1 - 11405 ؛ 
القاعرة؛ مركر البسوث والدراسات الياسية ء يوليو .ع 5٠‏ حيت يشير إلي أن ترريع 
خبصيقة " إمالام ” ٠‏ الشف تسشضة وات إصبتارها بذا في أنقرة عام #كرة ١‏ م والجل مركرها إلي 
اطول وتعشر مكاتيها وقروعها في قونيا وازمير وأرش سروم وقيصري وميواس وبورصة» 
وسسيقة العلم والغن ورتوزخ +5 الف نشة شهريا ربد إصدارها عام قكة ١‏ جم اتعقل مسركزها في 
اتسام آلعالي إلعي اسطيول ء وسصحيغة المرلة واتمائلة وتوئع 5" ألقه نسضة + وهم كار تشى كبيرة 
انها أسماة نقلية اللآشيات في جامعة أنقره بقم أسصول قلذين وعو معروج عم كريية أحف كبر 
مقايخ الطريقة التقعيددية . وعدعر الرؤّية الي تنطها هذه الصحف إلي عدم تقليكت القرب في نظلمه 
وتقائيده وإلي الاتقمام للعالم الالامي ولس إلي اللاقيات الأوربي ؛ مس +8 - 


نا 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


تورجوت أوزال ' رئيس وزراء تركيا ورئيس حمهوريتها فيما يعد وهو - أي 
أوزال - من مريدي الشيخ وآخوه الككبير ' كوركوت أوزال" هو أيضا من 
مريدي الشيخ ء كما أن بعض السياسيين في " الملي جورش "عم من هريدي 
الشيخ "محمد زاهد كوتكو' الذي يتمتع يعآثير كبير في أوساط الدخب المتقفة 
والسخب السياسية اللإاسلامية وهو الذي وجه الكثير منهم للعمل السياسي 
وتأاسيس حركات إسلامية ها طايع سياسي وعلي رأسهم " أربكات " تقسه 
فالمعلومات التى حصلنا عليها من مصادر موثوقة تشير إلي أن" أربيكان” 
استعشار الشيت " محمد زاهد كتكر ' قبل أن يعلن حربه الأول" التظام” 
عام ال يا وهو عاللم متمكن كان يهعم يقراءة الحديث فيفتح 
كعاب 'رياضي الصاخين " ويقرأ ممه وهناك كتاب آشعر اسمه" رامز الأحاديث * 
#المقطط - .1 ينستريةظ وهو مكترب يالعربية وله شرح بالتركية آلفه الشيخ " 
ضياء الدين جومشخاتوي "الذي كان شيشا ل" محمد زاهد أقندي كوركر * 
وآلف هذا الكتاب بالتركية والعربية . 

تقدس امجموعات التقشبددية الدولة الإسلامية بعأثير الاسلاميين من اللجماعات 
والشركات المعاصرة علي الصوفية التركية . وكانت مجموعة اسكددر باشا " تؤيد " 
أريكان " حي عام ١949٠‏ ثم اختلقت معه وارتبطت ممزب الوطن الأم الذي 
اسسه ‏ تورجوت أوزال " أآيام وجوده . ولكبها صوتت ليرب العدالة والحمية في 
الانعضايات الأخيرة'ى وكان الشيخ " أسعد جوشان * تداقش مع " كوركوت. أوزال 
"يعات تأسسيس خحزب سياسي إسللامي يعبر عن الطريقة التقشلبدية ولكنهم 


17) ران الولف مع عمد قر ته اقدم طلاب اتكتور الأحياء وفق ما أقادنا إحسات قاسم الصالي متريم 
كليات رسائل الغرر وقد التقيعه قي اسطبول بوقف العلومع الإسلامية التابع ماعة التور . حيث 
كان شاهدا عني المتاقشات الى دارت بعن اهبر عة اللأسلامية في تركيا من أجل اللاستقفكل زرب 
سياسي وقال: إن أريكات ' وكان رئيسة لتشرف البجارية وقتها قال: إئه ألا يف من امتشارة شيكه في 
أسطتيو آل 8 


كن 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية يذ تركيا 
قرأوا الواقع ووجدوا أن هذا لن يكون في صالح المسلمين في تركيا . وانشاوا 
بدلا من ذلك حرب " الوطن الأم "أي أن أهم حزب تركي بعد عام 467 9 اكات 
ايزا واوا حار بوي وري ماري 0 
اتهاهات وهيء " 
- الإسلذميون : 

ويمعلهم "سليمان جتدز "وهو الآن في حمزب العدالة والعدمية 
و"حسن جلال جوزال " الذي كان وزيرا للععليم والتريية . وكات 
بصمدر جملة تر حمان وقد استقال مين السيياسة بعدثد ء. وهم من يقايا 
حزب السللامة الوطني . 
- ليبراليون : 

و عحدهم مسعود يلماظ وهؤلاء هم من كان مثل الاتهاه اليميي ق حرزب 
العذدالة , 
- محافظلون : 

"محمد كسجلر * والذي كات وزيرا في الحكومة قبل أن يصل حزب العدالة 
والتدمية إلي السلطة . 
- يساريون : 

لصي ياي الوا اجو الح ائية وعر بر با 
الاتجاه اللاشتراكي لزب الشعب الجمهوري”'. 


(؟؟ واجم لي تكوييات عرب الوطن الأم الذي سمم بوجوحه بعد اتقلاب +8 ١‏ جلال معرضي : 


دنا 


الدين والدوثتة ل تركيا المعاصرة 

؟ - جمماعة " أضي مان * لأليكر ]از كر 1215 رع 

واعياه عهاده اللمماصة سو التاجية الِسسماسمة مخعلتتب دائما فهم أيدو ا 0 
سقس , الأحيان "الخزرب الوطي القومي' الذي تزعمه آلب عبان تور قش أء 
و"الاتحاد الكبير " الذي يراسه " جمسن يازجي أوغلو " وفي بعضن الأحيان أيد 
بعضهم ' أريكان " وبعضهم أيد أحوابا أعري عتحلقة ع واهذه القماصة شعبيةه ددا 
ومتعسو ها من المو اطنين العادينن ولعيت اعاضةه دورا كبا في هداية هؤاكء الناس 
وإدماهم ف الطريقة؛ واشتهر عن شيخها" عمد راشد أفندي " باته عغخلص 
الداسس.ى صر اكتمر والياة الكريهة والذي يوراحة مشكالة وبر ينك العمخلمى سن 
ضذهة الخياة يذهب [لني السشيخ 1 دور الشيخ هما مر كزرى 2 اقاو مى 0 
الآئنام والعادات السيئة » وتصدر الجماعة مجلة اسمها " سمرقتد ' وهم يفضلون 
هذا الاسم . وحتى الات العجارية يسموتها باسم " بخاري ‏ أو سمرقعد " غالبا 
اتيمئاً باسى الشيخ ' يهاء الدين التقشبتدي » ومعظم عستت إلي الطريقة 
يدخسون السجائر لأن الشيخ كان معساعا ني هذه المسالة”' . 
؟ - جماعة يهي للي 1135051.1 1 : 

هذه الجماعة يرآ سها" على رميات أفندي " ومنذ نشأتها الأولي آأيدت” 
أربكان " والفكرة الملية ' الملي جوروش " وهي تيده لأنها ترى أنه يمكن أن 
يقود إلى تأسيس الدولة الاسلاميةء وهم مملة اسمها " يني دنا " أي الدنيا 
العدينة - يسحقو نب بالطلاب ور اسيم وقشه 0 الصفة ويساعدون الطللاب 
التركية أومن الضواحي أو من الأناضول . 


فرحل ورعي قسلاحية اسمفي متطقة فيصر يني . 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الااجتماعية والفكرية 4 تركيا 


+ - جماعة إسماعيل أغا أو " تشارشميا ": 

صوفية نقشيددية مركزها في ' تشرشمبا فاتح " وهي ضاحية في اسطبنبول 
ويراسها الشيخ " محمود الأقندي الأوني". نسية إلي "أوف"وهي ضاحية 
مديعة " طرابزون " باليحر الأسود » وهذه الجماعة تهتم بالمدارس الديتية 
والشعاراءت والملابسى الديمية اللإسلامية مهل الحبة والسروال والعمامة 
للرجال والشرشف للساء وهم قن كانوا يؤيدوت " أزربكان ". وعلها استضاف * 
أريكات " وهو رتسيس وزراء المشايخ ورجال الدين كان " الأوفي " واحداً منهم 
وذهب لقسر رئاسة الوزراء بالخبة والسروال . وهم يعجولون بشكل واضح في 
مديئة " اسطتبول ' الرجال والتساء يل وال طفال ملابسهم العثماتية التقليدية . 
فهي تعبير عبن التمساك بالتقاليد العنمانية التي يروها تقاليد إسلامية . ويمكن القول 
إنهم تعبير عن يعث ' تيار العثمانية الاجتماعي "» وهم يهتمون بإحياء 
اروف العربية اللاسلامية في تركيا"" . 

فتحوا في كل هدينة بل وضاحية همدارس رسمية وشير رسمية وكرسوا 
علوم الشريعة للطلاب ء وكل من يدرس في هته المدارس حي الأطفال 
يرتدي العياب التقليدية الععمانية وهم يهتمون يكتاب الشيخ “سرهتدي 
الملكتوبات " ويترسه الشيخ تلتلطلاب ككعاب رئيسسي يعد القرآت الكريم 
والحديث كل بدن وهم يقهسون الصوفية كما بلورها وجددها الشيخ " 


)١(‏ وقد قمت بزيارتهم معدهم ف منطقة "تشرشميا بقاتم اسطبول ولاحظت أنهم يتشددون ف اسعخيام 
اللعة العربية حي إن الساعة المعفقة علي حائط المسصجف كانت إشاراتها وارقامها مكترية باللغة العرية ‏ 

7 ول حوار اتذلفب - القيخ حسن أقندي ‏ متل الحماعة في متطقة ‏ تشر شما بفاتح لأقاديا أن 
اجماعبة لا تماعلي السياسة ولكتها تشارك في العصويت والشيخ يترك لحم حرية الاغجيار ولكدي لا 
يعطوت الفبوعيين وي الاعحابات الأأصيرة توظمير ** * 7 صررترا للعدالة واتسمية والسعادة . وغير 
اللكعريلت ”هناك الرسائة القدسية تلشيخ مصطقي عصمت أقندي ' والرسالة الخالنية مولانا خالد 
السقدادي ٠‏ وللجماعة دور ف الثانيا وهوئتدا وإيلتراء وها مطون في كل المدن التركية . وعتدعم 
تشاور بين الشيخ ويمتلي المساعبة في الناطق وسداك لليية تمت رئاسة الفيخ " سود الأرف ' تقوم 


حل 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


جمد الفاروقي السرهندي في كعايه ' المكتربات ' الذي وفق بين التصورف 
والقلسفة والشريعة مسعبدا لعقيدة اهل السنة”'' وهم يكرهون التلفزيون ولا 
يد خلونه ف بيوتهم مثل العيارات السلفية المتشددة في مصر والعالم العربي 
واللإسلامي ؛ كما أنهم يجتنبون أشد الاجعتاب للموسيقي وييتعدون بشدة 
عن آي شيع له صلة بالغرب والثقافة الغربية فهم يحافظون علي اتقسهم مما 
يععبرونه غول الاكتساح الحضاري الغربي ء وتشير المعلوهات التي حصلنا عليها 
إلي أن ” عبد الله جول ” رئيس الوزراء التراكي يعمي هذه الطريقة . 

ت - جماعة " طوب بشدر '" : 


يراسها"عكمان نوري طرباش باشا وهي تهتم بالمدارس في جمهوريات 
آسيا الوسطي والقوقاز » ولهم منارس عديدة هناك بل إن شم كلية في 
موسكو ذاتهاء أيدوا "تورحجوت أوزال " ف عهده كما أيدوا' أربكان أحيانا 
وأيدو حزب السعادة في الانعحايات العابية الأخميرة» وهي جماعة غتية 
وشيشها من رجال الأعمال وأسرته معروفة بالعجارة وهم شركات كبيرة 


يتغسير لثقرآت اسعه” روح الفرقان": وهى يفصلون فصق تلما بين الرجال والساء » ويسهلرن أمر الرواج 
علي قدر المستطاع ويسبسون أن لا يزيد المهر علي 5+٠‏ دوللارء وعم جبذوت غيدم تعدد الروجات لقوله 
تعالي 8 ون قت تليتوا لد شي تاعن قحك وق 2 كم # [المساء؛ 178]اء وعن الإجيرار علي ارتتاء 
الملكيس العثماتية قال لنا تمن فاوسا وقفا ماه اتيس 1 وهنا الاصرار أعح غرات مفيدة جددا ونفع المسلعين 
أكثر عن غيره لأت معناه رفض القيم الغريية الخداكمة والمسيظرة: وقال تحن نتبع السنة ظاهرأ وباطنا واجساي البدعة. 

)١(‏ المكعويات عو آهم المصادر الي تبصف إليها الجماعاءت الصو فية التركية وهو يضاهي الديتا في العريية 
"[سياء عتوم الدين " تلفزالي الذي حاول التاسيس لعلوم الدين وإحياتها في مواجهة اغسمة الصوفية 
الضاتية الي الغرنا [ليها من قبل ل العالم الإماا عي ميق االقرن الماع شر لليلاادي رحتي القرن لدان 
عشي خاصة منطقة الأتاضول ويزاوج كتانب الشيم " أحمد القاروقي السرهتدي ' اللامام العام الرياني 
و حرو و ا ا ا الصوقية مميزان الغريعة ء وهو لي ذلك 
أثبة بالقهد اللي قام يه امن قيم قيم الدوزية” ف #دابه 'مدارج السالكين بين منازل: إياك نعين وليك 
لستعين * عطي تاب " متلزل السائرين "لآبي [سماعيل عبد الله الأتصاري اللعروف بالخواجه 
الأتصاري : وراجم إمد الفاروقي السرعددي.ء المكسويات ٠‏ دوت يانات نشر والكن مكترب عليه 
باللفة التركية اانأاظاخنت!5] ,داتوو© - ودادنتمكفة: ] ., 
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الفحصمل الأوال: الاسلع والتيارات الا جتماعية والشكرية 4 تركيا 


معروفة في تركيا مثل 'يهاريا و" ويولارس وللجماعة مجلة اسمها' آأولتن 
أولك " 1.115101:111آشء الكاتب الرئيسي في جريدة " بيني شفق " أي الفجر 
الجديد وهو " أححد طاشكيترن " من اللجبماعة وهو المسثول عن تعرير وتشر مجملة 
اللرباعةة؟ , 


5 -أوشك جيلار أو الضونيون"'”' ؛ 

موسس الجماعة من أسرة"أوشك "واسمه " حسين حلمي أوشك ‏ وتوقٍ 
ويراسها اليوم رجل أعمال اسمه ' أتور أآورن "وهو ملك مجموعة شركات 
اسمها إخلاص هولدتج "و إخصلاص فيداس " وهي عبيارة عن مصرف 
وجريدة يومية اسمها " تركيا" وهم تلقاز 160311 وهي نقشبتدية صوفية وعنْ 
الجماعة قال " سليمان دهعريل "رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية التركية ‏ إنها 
للا تعظر في المحطة ١‏ أي قطار يآتي فهي تركب فيه" فهم براجماتيوت يؤيدون 
من يحقق مم المصلحة وهم يؤيدون أي حرب في السلطة حتي ولو كات يساريا . 
فقهم مثل جماعة الأحياش في لبنان. ويكفروت سيد قطب والمودودي ويقولوت 'عنه: 
* مردودي ". 

ويتعسبون للشيخ السرهندي ويقولون: إن المسلمين اليوم تقرقوا علي 
ثلاث فرق: الأولي: علي طريق الصحاية الكرام وهؤلاء هم المسلمون 


. قبعة وعمامعة ء مدخل إلي الشركة اللاسلاعية التركية . م سي‎ ٠» عن اشماعة راجم محمد تور الدين‎ )١(' 
ذ ولكمه يطلق عليها" إبريكري" وذكر أت الدركاه ' تداد براسطة آريعة اشخاصن ولككده ذكر أن‎ 
مؤسها "سود ساعي رمضات اوغلو " وترجح المعلومات التي استقيناها عن اللساعة حيث يعقمد‎ 
 ةيناتيملا عمف تور التين عبلي السادر المكتوية وئيس الثقابللات‎ 

(؟» حوار اللؤلقب مع عمر توقات في اسطيول وأشار حممد تور الدبن في كعابه إلي تشعيات التقشبعدية 
ولعه لم يشر إني الدركاء التي الكسرنا إآليها وذكر دركاع ستريل روعي تقشينديه كردية مع القرق 
االتكردية لكتها فد المرعة الانقصالية ؛ علاقعها جيدة عم الوطن الام ومع صزي الطفركة القومية 
(اليميتي المتطرف) وراجع محمد تور الدين ؛ قبعة وعمامة ؛ عن *4. 


لف 


الدين واتدولة 4# تركيا المماصرة 


القيقيون وحن نسميهم أهل السنة أو الستىء القرقة العانية الشيعةء الفرقة 
الشالعة وهم الوهابية الفرقتين الأحيرتين يقال ضما " الفرقة الملعونة " فهم يكقرون 
المسلمين ويصفوينهم بالشرك وأئثيعوا هذا في كتاب لشيشهم بعنران " القيادة 
والأخرة ' وهو يقول إن الذي فرق المسلمين وشتتهم إلي هذه الفرق هم 
اليهود والإغيليز وهم يكفرون الشيخ ' محمد بن عيد الوهاب > ويداقعون عن 
االإسللام التركي الذي يدعمه العسكر والدولة والذي يعتمد صيغة معدلة من 
الإسلام تعفق مع الأوضاع العلمانية لتركيا وهم علاقة قوية مع " البيرلويون" 
ور تسم يمشرون كعب الصوفية والماتريدية والأشعرية ويوزعونها يجانا كن 
جمهوريات اسيا الوسطي وفي أفريقيا واسيا معل "عمنة المقامات "و بركات 
أحمدية " ومنعهيات " وهم مستشفيات اسكثمارية كبيرة ويقدم تلفزيوتهم 
الرقص والأغاني وساعة للتفسير كل يوء”” . 
ثائيا : الطريقة القادرية : 

اكير سماعة قادرية في تركيا هى جماعة " حيدر باشا" ومقرهم في اسطببول 
وشيخهم يتراسى حزيا سياسيا اسمه " حزب تركيا المستقلة ‏ ويبدو أن اللؤسسة 
العسكرية هي التي تقف وراء إتشاء الخرب ليبازع حركة ' الملي جوروش 
وحزب العدالة والعئمية " واعضاء الحزرب يقدسون اليش ويصلون به إلي 
مرتية المحرمات التي لا تمس والكير للاستغراب أن اليش وقياداته يرفضون 
رئيس اللعزب الذي هو شيخ أكير جماعة قادرية في نفس الوقت وهو حدث 
فريد في تاريخ تركيا العلمانية التى تفصل بين الدين والسياسة و حرم 
استخدام الدين في السياسة . فلأول مرة يمع شخص واححد بين مشيخة الطريقة 


7 المعلومات التي امعبننا عليها هدا امتهيداها من لقاتتا الميداتي جم الأسعلذ 7 عهر الفاروق توقات 


فك 


الفصل اللأول: الإسلام والتيارات الااجتماعية والشكرية 4 تركيا 


الصوففية ورناصة عجن في سياسي في وفت واحف ‏ وقياعة " حيدر ياشا " قماة انمها 
11 أي سيم وطا جريدة يومية اسمها”" الرسالة الجديدة " الذاع نا 
6115585 وهم يعطوت منحاً تطلاب الشامعات ويقدمون لهم إمكاتية السكن 
والأكل وللجماعة أيضا مجلة شهرية اسمها " إجمال". وقد تقعلف يعض 
الجموعات القادرية عتهم في الفكر السياسي فيؤيدون " أربكان "أو الطيب 


أردوغان” نيك 35 


تالثا : الطريقة التبجائية : 

بعد شهر من فوز الحزب الديموقراطي الكاسمح في الانعخابات البرلمانية 
دعا زعيم الطريقة التيجانية "كمال بيلاف أوغلو ' إلي إلغاء الأتاترركية 
والعودة للإسلام ء إلا أن حكومة الحرب الدهو قراطي ساقته للمحاكم. 
لكنها اضطرت لتأجيل المحاكمة بسيب التظاهرات العتيقة التى قام بها أتصاره 
مارج قاعة امكمة وكان أغليهم من الشباب ٠‏ والتيجانية طريقة تأسست في 
القرن الكامن عشر في الجزائر ثم جاءت لتركيا في وقت غير معروف وكان 
السلاطين يدعموتهاء وهي تتركر في أنقرة والأناضول الأوسط ٠‏ في مايو عام 
15 م وزعت التيجانية منشورا في " أتقره " تضمن البرنامج السياسي فيا 


)١1[‏ أخسار محمد نو ادبن في كعايه قبعة وعمامة إلي الطريقة القاعرية وأشار إلي أتها تري في أمريكا عقية 
كسبيرة آمعام إحياء القرصية التركيةء وهي تمارضن الدعول إلي الاتماد الأوروبي ؛ ص 43 وعن 
صصيفة إحعمال أشام عرقال معوضن إليها بشوله " صهينعا الإجال "و النصح ' وو تصدرات عن أحد افرع 
الطريقة القادرية منت عامبي شر ١‏ و ١8855‏ عثي التراتي ويصل حجم توزيم الأوتي (70 آلف 
نلغقة» و اتعانية ”٠(‏ للقفب تضنة)» ضهريا وبدا إصنارهما في “طرايزوت ' تمنطقة البيحر الأسرد عيث 
لا جرال تتراحد مراكرها اكرئيية» وترجد مكائب وفروع شا في ' أنقرة ' وقرتيا” ويغطي توزيمهما 
عدنا عديلة تركيه أسعها اسطعول :+ وتشير افكارها إلي آن. الضارة الخربية ليس لنيها الغاتب. 
العنوي لتحفيىق سهادة #الأتسان وتركز لي الخائنب أاطادي ينما االإسلام ملك القدرة الغقافية 
والمسدرية لعلاج هذا القصور من خحلال التربية المعنوية للشى الشرية وتتظيم الرغيات والمطالب 
وإشباعها ف إطار أغلاقي مشروعء عبن 48 , 


1 


الدين والدولة ف تركيا المعاصرة 


والدذي يدعو لوضع دسعور جديد يقوم علي آساسسي الشريعة الإسلامية ؛ 
وتددت بعياد الأصدام وأتاتورك ' واعتبرته المسثول عن ذلك . وعمد 
التيجاتيون إلي الحشللات الدينية لتشر افكارهم واعتمدوا العش في تحطيم 
ومهاجمة تمائيل أتاتورك ' ففي مديتة' كير شهر ' حطم أتباع التيجانية تمثالاً 
لأتاتورك واعتبروه ملحداء ووقع 7٠‏ اعنداءً علي تمائيل * أتاتورك ' في ملف 
أثماء اليلاد وهو ما جعل الدولة تصدر قاتونا تنم بعض تصوصه الطعن أو 
الإساءة " لأتاتورك " وبموجب هذا القانون حكم علي زعيم التعيجانية 
بالسجن ء ولكن أتباعها اسعمروا في القاومة فتظموا اجتماعا حاشنا عام 

5 في مسجد " أثقره الكيير "استمر شهرا وهو ما جعل الحكومة تعتقل 
حوالي آلف متهمء وتشكلت لخنة تحقيق حكومية لمعرفة يواعث نشاط هذه 
الحركة والتي أفادت بو جود عبلاقة بيتها وبين الاخوان المسلمين وبين حركة 
" فدائيان إسلام ". وقدرت يعضي المصادر عدد المنتسبين للتيجانية في تركيا 
أوثل النمسينيات ب 7٠٠١‏ آلف عقو موزعين في مخعلف أتحاء البلدد'"' . 


رايها :الطريقة المولوية كي 

يعسبون خلال الدين الرومي وهم آصلا قادريون ومنهم جراحون كاتوا 
يهعمون بالطب البوى وهم زوايا تمت عنوان " نقابات " لدعم وتطوير الموسياقي 
الصوفية الكلاسيكية والبي حازت شهرة واسعة بين المثقفين العلمانيين وبعض 
المغنيين والمغنيات والفناتين والقنانات الذين غضم توجه ديقي وتعم هله 


17) عن العيصائية رايسم االإفرابة المهمة: لبراعيم غاليل العاف ء غعارطةالشركات اللإصسقامية آي تركيا 
اللعاعصرة ضلي ل 
55 #متدل ير كودع اعم وعدمو حذخلم _اتمانام تتصلمة .متستمجررق أوماج ,ببحموع 

(*6 عن الولوية رواجم الشعاب الفقهم والهم عاد الياقفي جتبدارليء للوئلوية بعد عفال الدين 
الرومسي : قرعة عبد الله الحد إبراعيم ء الشاهرة: الجلس الأعلي للثقاقة . الشروع القومي للترجمة ء 
تع هه , 
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الطريقة عن طبيعتهم ومزاجهم : وهم لا يتدخلوت أبداً في السياسة . وعادة ما 
يرأس حلقات الذكر مشن معروف خبير معخصص في الموسيقي الكلاسيكية 
التركية وهن أبرزهم " أحمد أوزخان * وهو رجل مص ومتدينء وقد قدم أغنية 
صوفية بعد تدخل اليش عام 148١‏ م جمضور كنعان إفرين " وهو ما 
أغضيه فقال الرجل " السياسة لا تهمني ء آنا قدمت فنا لا صلة له بالسياسة 
ولا أي شسىع”ء والطريقة معروفة في أمريكا وشا أنصار هناك وزوايا وتكايا 
خاصة فتحت في عهد شيخها السابق " مظفر أوزداك ' . 


د عد + 


المبحث الثاني : 

السليمانيون وتحدى الحفاظ على العلوم الاسلامية 

مغلت حركة السليماتيين رد فعل مقاوم للحفاظ علي العلوم االلإسلامية 
والحروف العربية في مواجهة الإجراءات الكمالية التي ألغشت هذه الحروف 
وقلبتها إلي اللاتينية وهو ما جعل مؤمس الشركة يشعر يضرورة العمل علي 
يقاء العلوع الإسلامية والحروف المعربية للحفاظ علي الهوية الاسلامية : 
والحركة السليماتية أحد الوجوه اليارزة للعمل الثقاني اللاجتماعي في تركيا 
من أجل الحفاظ علي هويتها الإسلامية . 

وهي تعبير عن رد فعل إحيائي في مواجهة العلمانية الكمالية قصد منها 
مؤسسها الإمام " سليمان حلمي طوناضان”''' الحفاظ علي اللغة العربية 


(1] ولد سليمان حعلمي ترناعان بقرية فرساتتر النابعة لبيسترة عام خشكا عم من عبائلة ارمعقراطية ء 
فرج سن مدرمسة "هار اانلافة العالية "عام 1843م وغيس ف امعحات متوسة القفاء وكات تركييه 
الأول ء واصل درايهه حي نال مرية كبير اللنرسين في قروع العقسير والحديث عام 155319 م 
و حصل, علي كطهادة منوربة الشتياء فاصيبح عقورهاة شاعا ؛ م يقبقل مضي اللشاء ٠١‏ هرصن القاترن 
الرومائي والقائوت الحري والتجاري والقالوت الدوئي المقارت هم الشريعة الإأسلامية في كلية 
السليماليةء وقام بالعدريس عام ١955‏ وتكن حياته العدريسية ل تسعمر طويلا حيث انهت بإغلاق. 
الكلارسن النيبيةء وعددما أغلشت الجسهررية المقفرس, الدينية وورحدت قانون التعليم ضام 15:75 م 
رقش سليمان حلسي الترقق عن تعليم العلوم اللإسلامية وبدا بتعليم لباتيه في اليت سرا وكانتا 
تعثمات زوصيهما وار لادهماء عارص "سليمان لمي " لشاق مدارسى الآثبة ولقطباء يوزارة 
اتعسليم القوسي كسا عار هس ريطها برتانة العتون انديية واقلق عيلي الأآمة الكبير 852 مشرسة 
غعلمية 59 بيرسة 0 عار مي الأتمة واقطباه كانت |اللبطو مة تل اقسي العشوبات 9 يولي 
مهمة العدربي الديتي بصفة غير رميعة. بدا سليات حلسي' تدريس العلوم سرا في البيوت. 
والمزارع وإرسال اتطللاب تتخارج . وافتعم آأول هدرسة لمحقيظ القرات يشكل غير رسهي عام 
قم إصبحت اللدارس برسهية ء توق في ١7‏ سيتبهر عام ١955‏ م وسرت السلطة علي دفته 
في مكات مجمهرل ورفضت دقلهه إلي جوار ريح السلطان نحمد اتفاتح ٠‏ ركان االإمام نقشبعديا 
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والعلوم اللأسلامية والقران الكريم أمام العهديد الذى مثلته الدوئة الكمالية 
والتي أعلعت بشكل لا هوادة فيه إلغاء كل المناهج والمدارس والجامعيات 
الإسللامية التي كانت موجودة في ظل الدولة العغمانية واستبداشا بتظم تعليم 
غربية علمائية تعتمدها وزارة الععليم التركية والتي استبعدت يشكل كامل 
من متاهجها برامج العلوم الإسلامية . 

وكما رآينا فرإت ضغط الدولة اللدديد علي يجتمعها ومماولة فرض تغييره بالقوة 
كات شا ردود فعل مختلفة فغرض القبعة وإلغاء الطربوش العثماي ولد رد قعل إسالامي 
مئله الشيخ " عاطف الاسكليي " والذي دفع ححياته ثمدا لرفض القبعة والعمسك 
بالزي العثماني ٠»‏ وإلغاء الطرق الصوفية وزواياها وتكاياها”'” ولد رد فعل تمدل في 
نشاط الطرق الصوفية السرني للحقاظ علي تراتها . وإلغاء الأحرف العربية ومناهج 
التعليم الديني ومدارس حقظ القرآن الكرع مثل رد فعل * التركة السليمانية ' التي 
وضعت علي عاتقها اسعمرار حضور التراث اللاسيلامي المعماتي سرا بعيد١‏ 
عن أعين الدولة فيما يشيه المعجزة المحيرة التي تؤكد أت للأمة وللمجتمع صوقه الذي 
لا شكن لدولة مصوعة مهما كانت قوقنا أن تسكته أو تفرسه. 

- حالة التركة السليماتية “هي تعيير عبن رد فعل الجسد الاجتماعي عير 
النصوص والحفاظ علي التراث اللإسلامي لللحفاظ علي اطوية الاسلامية من 


وراجيم من حياة الماع هي درويش ء الأبلاميوت وتركيا العلمائية وذح امام سئيسان. لمي . 
معن . ذء من 19/5 ومابمدعا وايتباء السيمي ١.‏ لشركات اللأسلامية في تركياء ص 4 . 

([61 اقيض ماطف الاسكليي ولد عام الاقكاام ورج من أكلية الراطيات عاع ١1408‏ م وكتب في مجني" 
يمان للق > وعسراط مستقيى . داقع عن لقلافة الإسلامية ف كايه طريق اللإسللام ورئضى تقليد 
الخغرب يارتداء القبعة وكعب 151310 عفد أعرلاءة]ادعلنا؟ عمد مادعوع اتي تقليت القرلج و الاسام 
وقبشض عله هام 3؟5ة (١‏ م بجهمة كتاباته حسد القبعة ودر اطحكم عليه ب الأهدام رهم أنه كعب كتابه 
قبل سدور غاتون ارتداء القيعة يمة وآربعة اشهر وراسع أحمد بركات قهد الشوابكة . حركة 
اطياعفة اللأاسيلامية عاس. فى - ءا حي 457 ه وحمل حويعيه ؛ الستساتيون 5 الحاريخ والجقبارة + 
القاهرة: اللركز المصري لتراسات المعمانية . 1944-5414 مل طاء م١75‏ - +598 , 


مت 


النين وائدولة ل تركيا المعماصسرة 


الفناء "» هل يمكتنا القول إن روح الأمم الذي يعبر عن صوت الحق لا يمكن 
أن يخفت أو يموت تمت قهر واعساف الياطل المستند إلي غشم القوة ونزقها 
وغرورها؟!. 

إندا أمام اللهدل الرئيسي الذبي عثل الأساس ف عبلاقة الدولة بالمجمع 
(الأمة/ في الاجتماخ الإاسلامي فحيث تتحرف الدولة عن مهمتها الرئيسية 
كتعبير عن الامة بالعزامها بالمنهج (القران والسسة وأقوال العلماء وخخيرات 
التاريخ والأامم والممالاك الإسلامية) فإن امجتمع يعير عن رفضه في مواجهة 
الدولة لإعلانه العسسك بالمنهج واللنيرة والعرالث الاسالامي : والدولة 
الكمالية هنا للا تعير عن جرد المحرافها الحزئي عن المتهج (الكقافة 
والحضارة ولقيرة اللاسلامية) وإنما تتصول لأداة في يد غبة متغربة معادية 
لعقاليد جعيعها من أجل القضاء العام علي استمرارية متلعها دولة عالمية هي 
الدولة العقمائية و كل ترائها العلمي واللإسالامي. 

وكما قال اتاتورك إن غلطة آل عثمان وآل ستلجوق من قبلهم كان 
نسياتهم لتركيتهم وانتماؤهم للجامعة اللإسلامية ونسياتهم جنسيتهم فكانت 
الشيجة أنها ارتضت الذل والأآسر وتدحرجت إلي هدقف حقير جعلها 
مستعيدة في سبيل الله "وكان يخاطب طلية المدارس بقوله "إن المرشد الوحيد 
لكم هو العلم ومن السخفف والجهالة والتعحصب أن تبحث عن مرشد غير 
العلم'ء ومن هنا كان رد المجتمع معاتذا مثابرا مصرا للحقاظ علي اطوية 
والو جود ذاته ء إغخنا دولة الكفر كما عبر * عصمت أوزال " يواجهها ممع الزامات 
بعقيدة امعلاك للق في مواجهة القوة"'؟ , 


عسن مفهوم دولة الكفر والذي ملك اللأماكم وصده وعم الدولة الأعاترركية بها وكقب عمقل ذئف لماع 
وهزية للأسعاط شرعية الدرلة راجع رسالة اتدكعرراة اللهسة للياحث التركي '"يلسين. أقطاي ' يعبوات: 
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أولا : السليماتيون ومهمة الحفاظ علي العلوم الإسلامية : 

- اللإمام "سليمان حلمي "(ثرثرارام - ١565‏ م) هر من علماء الدولة 
العقمانية الممتازين عمل بالتدريس والاشتغال بعلوم الدين في أو اخخر عهد 
الدولة العثمانية وكان من معارضي الاتقالاب ومؤيدي الخالاقة وضدكلد 
التخغريب ومدارسهء رقفض ثورة الحروف واعتبر أن تغيير حروف الكتابة 
العربية إلي اللاتينية هو قطع تتصلة بين اللإتسان التركي وبين تراثه وثقافحه 
وهويته وعير عن ذلك يقوله: "إن أعضر ها يكوت بالاساللام والاعات والعادات 
والعسراتث والصناعة والعجارة والزراعية أن تلغي الحرواف الإسلامية علي النحو الذي 


ناهد وو "5307 


وأمام الخطر المروع لتهديد العلوم اللإسللامية والترات الإسلامي توسجيه 
الإمام' سليمان حلمي" إلي زملاثه المدرسين عذرا من ضياع علوم الدين 
والقرآن وقال طسم: "إخوائي المدرسين » إتكم اليوم ضممانة الدين فعيدتا 
هسماثة شخصي لو علم كل واحد متنا أمور الدين لعلاثة أشخاص. في 
البيوت الأمكسنا أن تربي آلفا وخخسمائة شخص فيمد الله بهم عمر الاسلام 
سين عاما وهو عمر جيل أو حيلين ' ويعث المدرسون دم قبة إلى حكومة 
أنقرة يطالبون فيها الحكومة بالسماح هم بتعليم تلامذتهم العلوم الدينية بلا 
مقابل ولكن الحكومة ردت عليهم قائلة"لقد تم قبول قانون توحيد 
العدريس ؛ وكل 0 خالف دا القاتون يستحق العقوية القديدة فكر اجع 
المدرسون خعوفا من الدكومة . 

- قرر الامام " سليمان حلمي أن يقوم بحفرده بواجب الحقاظ علي 


ا جلت تلمع اسك ال عسكسسضعدانا غدتحوهاكا عدا" ,زاتالوعلك] باعل برلسسة بستعج؟ بزوامام 
اق ,م 897 | تمتدعاست بنشعلكبة) رطس مصعتلدواين 
م طلارق هيد اخيليل ٠.‏ اخركات اللإسللامية في تركيا المعاصرة :م . 0 1 عن 1317 5 - 
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علوم الدين والقرآن والشريعة حذر اندثارها أمام هجمة الدولة العلمانية 


المتبوحخة الكاسرة واععمد يرتاحمه اللاسياثي علي إحياء القرآن الكريم بتشر 
الكعاتيب ومدارس تعليم علوم الشريعة في القري والمناطق البعيدة عن مركز 
الدولة وخاصة في الأناصول سرا بعيدا عن آعين الدولة ووشاتها وخبريها 
ثم مشر اللغة السربية بين الأتراك وهي مفتاح فهم القرآن الكريم وعلوم 
الشريعة وأسيراً إحياء علوم التراث في العقيدة والإيمان وفي الفقه والعيادات 
وذلك بتدريس أمهات الكيب ف اللغة والققه والحديث والتفسير والأصول . 
كان ينتقل بتلاميذه من مكان إلي مكان في سرية تامة وكان يقول هم نقلعكم 
من مكان إلي مكان كالقطة الى تنقل صغارهاء علم بناته علوم الإسلام 
ليعلموها لأزواجهم وأيداتهم وأحفادهم لم يكن ياخذ أجرا من العلاميد يل 
كان يمبحهم هو أجر مخاطرتهم بالمعضور إلي دروسه » وكان يغير هيتتهم 
ومسحهم ليمكته تعليمهم بعيداً عن آعين الرقابة الى تلاحقه وتحاصره . 

- تم القيض. علي اللامام " سليمان حلمي ' وسجته وتعذيبه ومصادرة 
كيه فسجن عام ١975‏ م واعتقل عام 955١م‏ ثم سجن عام 13554 مء 
وعام لادة  '''١‏ ولكنه واجه ذئك بإصرار علي استمرار مشروعه اللإحياتي 
بالدعوة الدائمة لطلايه في الذهاب إلي القري والمدن لفتح المدارس 
والكعاتيب بها باعتيارها قرض عين عليهم ويقول للم " المهم أن تجح دعوتنا 
ولا نهعم بالمناصب ونقبل أن نكون عند أحذية المصلين بالمساجدء وبحت 
دعوته حتي وصل عدد دور الطلية أكثر من ثلاثة اللاف مدرسة اتدرجت 
عت أسما اتاد مدارس القرآت " وسميت آيفبا ب" الحاك رابطة مساعدة طلاب 
مدارس القرآن ودور التعليم . 
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يقول نهيب فاضل "تعرفت علي " سليمان حلمي " أفندي عام 84 هؤام 
ومن النظرة الأولي أشركت أنبي أمام مقف حقيقي ومفكر إسلامي طاف الكثير من 
البلاد . تمن أمام نموذج قف رسالي يري نفسه موقعا عن الله للناس ويري 
أن مسئوليته هي الحفاظ علي استمرار علوم الأمة وإحياثها في مواجهة بطش 
السلطة وعنفهاء قهو مدرك للمعني حديث التي صلي الله عليه وسلم: 
"العلماء ورثقة الآنبياء 'وحين قال مدرسو العلوم الاسلامية في عهد 
المحمهورية الكمالية: إن العدريس لم يعد وسيلة للكسب قائلين فلتودع هده 
المهنة أجابهم "سليمان حلمي " غاضياً "التدريس ليس سلة خبر فهي تبليغ كتاب 
الله وسنة تبيه صلي الله عليه وسلم للناس”"1 . 

- يرجع تاريخ افحاح أول مدرسة لعحفيظ القرآن الكريم التابعة لجامعة 
الإمام " سليمان حلمي ' إلبي عام ١985١‏ م وكان ذلك بشكل غير رسمي آما 
أول مدرسة رسمية فكان عام ١4857‏ م أي يعد اكتساح لزب الدهموقراطي 
للحياة السياسية بعامين . وبافساح هذه المدرسة بدات قواقل الابععاث إلى 
الأناضول لفتح المدارس هناك علي خخريطة كان يتابعها الامام”"" . 

واستطاع تللاميد مدرسة "سليمات حلمي أن يتقدموا للسايقات الوعظ 
والافعاء الي كانت تعلن عسها رئاسة الشثون الديئية وآن يعلوا أماكن متقدمة 
فيها بحيث صار قطاع كبير من العاملين في رئاسة الشكون الديئية هم سن 
خريجي مدارس الإمام ' سليمان حلمي " ويقول جيب فاضل عنهم: ”عرقي 
سليمان أفتدي علي هؤلاء الطلية فدهشت لأمرهم كمن يدهش من العدور علي كر 
في حعديقة بيعه. كت أظن أت عمل هذه المدارس هو العكرار والحفظ , الككتي رآيت 
أها بأيدي مسئولين أطهار. هم مهرة في تعيين أهدافهم وتشخيص مشاكل جتبعهم . 


(؟] عدي درويشي ء الاسلاميوت وتركيا العلمانية ء رذج اللاعام عليماتن لمي عم . عن 5 من القدل , 
197 طارق عبد الجليق . اطبركانت اللإسللامية في تركيا المعاضرة بع س .قو عبن 53515 . 


5 تم 


الدين وائدولة بك تركيا الماصرد 


ويمكن أن اقول: إنه لا توجد في تركيا مؤسسة مثلها قي الوحدة والحجم 
والرياط الذي يريط هؤلاء الأشخاص هو الشريعة والمدارس القرانية هذه 
تسحمد قوتها من هذه الرايطةء وإنتي أعتيرها أتقي وأصفي العروق في اميل 
الاهان الجديد فمرجعه هو هذا الرباط ”" وسارضن " غيب فاضل * موظفي رئاسة 
الشتوب الدينية التركية الذشيك حاولوا استيعاد طلاب السليماتية من العواجد 
داخل رئاسة الشفون الدينية بضغط من الدولة العلمانية وقال" إن الذين 
يتطاولون علي المجموعة المعروفة قي مجمال التعليم الديني بالسليمانيين 
ويعرقلون نشاطاتهم ماهم إلا ردود أفعال ناتهة من البعد عن الحقيقة 
والعسد وعدم الثقة بالنفس”*''. 

- متهج " سليمات أقفددي " التدريس لطلابه من أمهات الكعب العربية 
علي نفس المناهج العثمانية ولم يصرف وقته لتاليف الكتتب لأنه لم يكن لديه 
وقت لذلك ء وحين سثل عن السيب قال ' غمن نعلم ما تعلمه لللأجيال فتقرم 
هذه الأجيال يتاليف الكتب »ء تمن تعد الآثار الى تؤلف الكعب ء وقد رأيت 
بعضى الكعب التي للا تقدر بعمن دفئت في التراب وتلفت فشخير لما أن تربي 
طلاباً يفهمون الكتب العلمية ويقهمونها لغيرهم . فينقلون العلوم من السطور 
إلي الصدور" ولكيه خط عدة كعب قت طباعتها أهمها يعنوان ترتيب جديد 
وطريقة حديخة في تعليم قراءة حروف وحركات القرآن الكرم ' و هذا الكعاب 
اول اخصار وقت قراءة وحفظ القران من شهور إلي ايام : وله رسالة 
أخري يعنوان"رسالة كيريت أحمر " وهي رسالة تتضمن السلوك الذي غيب 
اتباعه في الطريقة وله أيضا كعاب بعنوان"رسالة الرسائل' وهو كتاب يتحدث 
عن آهل الحقيقة ويتناول الصحبة وآدابها وأسرار الطريق إلي الله" . 


1 عدي حرويش ؛ اللإسيلامون وتركيا العلهانية ة ع سن ل ذاه حل لأنك؟ 3 
[5) طلرق عبد اطبليل ء الشركات الارسصلتسية في تركيا العاصرة .ع . من . ذو عن 8 75 . 


؟ م 


الفصل اللأول: الإسلام والتيارات الااجتماعية واتفكرية 4 تركيا 

- يتعسب اللإهام " سليمان حلمي ' إلي الطريقة القشبندية وشيخه وهر شده 
فيها هو " صلاح بن مو "ناآ سراج الدين "وهو الذي نشأه على قواعد الطريقة 
وتتحدث اللصادر عبن أن شيخه كان علي صلة بالسلطان عبد الحميد وحكي 
له عن "سليمان حلمي " وآنه أخوه في الطريقة » وكان يذعب مع شيسخه إلى 
مذدينة بورصية ". وحعذره شيخه من الاتنشغال بالكرامات التى يمكن أن تبعده 
عن مهمته الأساسية وهي إحياء العلم بالقرآت الكريم والتراث الإسللامي , 
وتجاوز شيخه في الإلمام بحقائق الطريقة وله نسب موصول بسلسلة الطريقة 
التقشبتدية ٠‏ وكما تشير المعلومات فإن أتباعه كانوا يلتزمون السدة و يبون 
البدعة والأساس الاسم بينهم هوالحبة ٠»‏ وكان " سليمان حلمي "يقرا الأوراد 
باسنا وعشرين مرة في اليوم ويواظب علي صسلاة العهجد والضحي 
والأوابين وطلابه أولوا اهتماما خاصا يصلاة التسابيح وكانوا يؤدوتها جماعة 
في الليالي المياركة » وكان الشيخ يعلو أوراد الطريقة التقشبندية مساء كل يوم 
أربعاء ويقول عننها إنها هدية من ' النضر "عليه السلام إلي | يقنة 
القتبددية . وكان له ارقياط بالطريقة القادرية . والذكر الغلبيى عتدهم له 
أهمية كييرة ويرون أنه أقصر الطرق للوصول إلي الله . ومقهوم النور الافي 
مر كزي عددهم قهو يقول" إن كل شئ في الوجود قائم علي الرابطة ء فالأرض 
والقمر والكواكب الأحري علي رابطة بالشمس + والشمس. علي رابطة 
بالعرش الأعلي ء والعرش الأعلي علي رابطة بنور الصغات الإالضية ونور 
الصفات الاطية علي رابطة يدور الذات الالهية” . 

- طللاب "سليمان أقفندي ' ملعزمون بالدين الإسلامي العزاما كاميد 
ومذهبهم هو مذهب أعل, السنة في العقيدة والعسمل وهم يتبعون المذهصب 


(1» هدي درويش ء االإسلاميون وتركيا العامالية . م . من - ذه هن" 
و 


الديين وا لدولة ‏ تركيا المعاصرة 


الحتفي ويرون أن مصدر كل التقائق هو القرات الكريم +١‏ ويرفض أبتاء العام 
' سليمان حلصي "إطلاق لفظ السليماتيين علي حركتهم ٠‏ قلم تكن هذه 
العسمية معروفة عددهم ولم تطلق إلا بعد وفاته بعشر سنواتء وأول من 
ابعدخ هذه التسمية هر " قوت أوماي " برئاسة الشنون الديدية قفى تصريح 
رسمي له قال إت السليماتية طريقة تأسست من قبل سليمان حلمي في 
العلاثينيات ويديرها حاليا صهره " كمال قاجار " واتهمها أنها تقوم بتنظيمات 
شا أهداف سياسية واقتصادية بهدف الاتنعشار والتوسع كما اتهمها بأتها 


تهدف إلي تغيير النظام الأساسي للدولة”” . 


- تشير ائمعلومات إلي أن هناك حوالي ثلاثة آلاف ماكز تقاق يعبر عن 

السليماتيين قي تركياء 5 تواجد في أررويا الغربية وخخاصة في الماتيا وهم 
مراكز ثي أتطاليا واسيرطه وماتيسا وآفيون وبوردو وكوتاهية » وأعدادهم 
نقدر بمثات الآلاف وليم دار نشر خاصة هم تسمي " فضيلت " وشم صحف 
يومية + ويعير عن المدارس السليمانية ما يعرف باسم" اتحاد مدارسي القران ‏ 
لم سار آسمة اليوم "اتاد رابطة مساعدة طلاب مدارس القرات ودور الععليم '» 
ويقق هذا الاتماد الأهداف العالية: 

1- حماية حقوق ومصالح الأعضاء 

؟9- عقد غخاضرات وسؤتمرات قفي الغم_#الات اللاجتماعية 

وال خخلاقية والمعنوية والاقتصادية . 
تقديم المساعدات النقدية والعينية الي تمتاجها الأعضاء . 


# اتشاع المباتي واستتجارها وافتعاح مرافقها المخلهة . 


(1) ثقي المرسضع عر 1 - ١1945‏ 


5ت 


الفصل الأول: اللإسلام والتيارات الا اجتماعية والفكرية # تركيا 

8- القيام بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة ذه المباتي . 

7- تأسيس الأوقاق””* . 

يعتقد تلامذة اللإمام أته الوارث الحقيقي للنبي صلي الله عليه وسلم وهو 
يملك التصرف في كل كوكب فيه وهذا التصرف مستمر بعد موتهء ولذا فهم 
يشعرون أن روحه وتصرفاته المعدوية ياقية . 

- له اراء متعددة في قضايا الدين واللاجتماع والسياسة فهو يري أن 
الجهاد هو جهاد النفس فكان مخصص وقعنه الأكير طنهاد الشس وتعليم طلايه 
اللطائقف الخنمس وهي القلب والروح والسر والخفي والأخفي ويبين هم 
مكان هذه اللطائف في القليه ووظيقة كل منها وكيقية مقاومة أخطارها 
وكان يري أن الهاد بالمال معل جهاد النقس وجهاد المال عنده هو الإكثار 
من اللؤسسات الخيرية لخدمة الصالح العام وميدؤه هو" أن الطالب يعطي 
المال ولا يوشل منه" . 

وفي التعليم يري أن أتسب وسيلة للتعليم هي التلخيصيى واختصار مدة 
التعليم لأقصر مدة ممكتة » واتياع أسلوب اعتماد الطالب علي نقسه وثقعه 
بها حي يسطتيع القيام بدور المرشد والمعلم في أقصر وقت ممكن . 

وفي المياة يري أن الدنيا سقلية ذليلة » والدتبا والسياسة آداتين لمشر 
الدين ولا يصح أن يصبح الدين وميلة للمصاح الدنيوية والسياسية . ويقول” لا 
يلهكم القلق علي معيشعكم »ء فالمعيشة مضطرة للحاق بمن ارتبطوا باه" 
ويقول أيضا"إن هدفما في هذه الدنيا هو شحن القلوب بالفيوضات ال'غية 
وحذر تلامذته من القالاف علي الدنيا فقال " إياكم والفقرقة والخلاف في 
المحياة الدنيا واسعمروا في القيام بأي شخدمات تطلب متكم". وعن السياسة 


15 تنقسى المرجم . سن لانة 
حلت 


الدين والتدولة َك تريكيا اللعساصعرة 


ومواقفه منها يقول" ظاهرنا مع الخلق وباطننا مع الحق "» ويقول أيضا"الدين 
أصل والدتيا والسيامة فرع. قد تكون الدنيا والسياسة وسيلة لاتعشار الدين: ولكن 
أت يكون الدين مطية لمصال الدنيا وسياستها فذلك حرام" . 

حصث طللابه علي متابعة أحداث ووقاثئع عصرهم وأت يعايشوا زمانهم 
ويتابعو! مشاكله وأزماته ويكون طم رؤية وعمل إيجابي تجاه مجريات 
الأحداث ويرفضوا! السلبية تهاه اللأحداث وفي هذا الصدد قال" إن الاهتمام 
والإيجابية من ديننا وليسى عدم الميالاة : وكان يتايع أحداث العالم ويطلب 
جريدة " الصياح الحديد " ليقرأ عليه تلامذته التعليقات علي السياسة الخارجية 
والأخبار الهامة يصورة ممعتظمة وكات شعاره في ذلك "من لأ يعرف أوضاع 
العصر لا يكون عارفاً بالله * وشارك بالراي في قضايا المسلمين الخارية في عصره 
من علي منصة هنبر الدعوة والوعظ فقد عارض موقف الحكومة التركية من 
القضية الجزائرية وكانت تؤيد الموقف الفرنسي وقال "لا أقل من أن تدعو 
الأخواننا الجزائريين " واستجوب يسيب ذلك أكفر من مرةء وأيد كفاح 
القرتسيين للحصول علي الاستقلال وأعلن "إن تركيا قد حل غليها الوبال لأها 
صوتت في الأمم المتصدة ضد البزائر ولصالح فرنسا" وقيضن عليه بسيب ذلك”'' . 

وقف سليمان أفندي إلى جائب العاملين في حقل الدعوة والعمل 
اللاسالامىي وساتدهم على قدر إمكاته وآولي اهتمام بالصحافة اللإسلامية 
و الدشر وقدم الدعم المادي والمعدوي " لتجيب فاضل " لكي يستثمر في إصدار مجلعه * 
الشرق الكبير ' حت إنه باع بيته الوحيد وأتفق ثمنه علي استمرار إصدار ثلك 
الجريدةء وقدع الدعم الكبمر " جراد رفعت أتيلخات " لللاستمرار في إصدار كتبه 
التي توقظ وعي الأمة بأخطار الماسونية والصهيونية في تركياء وقدم الدعم 


11 تارق عيت الخثيل ٠.‏ الخركات العامة في تركيا المعاصرة دم . عبن ه 0 قن ادي 


أ 


اتفصمل الذأول: الإسللام والتيارات الااجتماعية والفكرية 4 تركيا 


لكل كتاب أو مجلة أو صصيفة تدافم عن الفكرة اللإسلامية ومتها جلة " أهل 
السبة " ومجلة " الرجبل ابر ". 

كانت له صلة حسنة ‏ بالتورسي ' يتواصل معه ويطلعه فيها علي المنهج 
والخدمات التي يقوم بها وعبر التورسي "عن عمًا يمكن أن نصفه " بالوعي 
الوظيفي. بين العاملين في حقل الدعوة الإسلامية في تركيا والقاتم على 
المخصص. وتقسيم العمل بقوله عن جهود السليمانيين "إن واجينا الرئيسي 
اليوم هو العمل علي صيانة الإيمان » ونحن نقوم بهذا الواجب ولا تقوم 
بالعدريس أما مهمة تعليم القرآن الذي هو أساس الإسلام ومصدر العجاة 
الادي والمعتوي ونشره ليس في تركيا فحسبء بل في كافة أرجاء المعمورة . 
فيقوم بهاآخحي" سليمان أفندي " ومعاهد القرآن الى أسسها ويقوم بهذا 
العمل كل خلال ررقت لسو جزل بالمليي انل نب او ايه ور 
سابقا قي عشر سنوات أو مس عشرة سنة تدرس الآن يمراكزه في سنة أو 
ستتين فتخرج علماء وفقهاء ومفسرين إنها معجزة قرآنية" ''' وبشكل عام 
فقد جعل طلابه يتابعون الحياة السياسية ويصوتون في الاتتخابات ويشاركون 
فيها ومسهم من ترشح كتائب في البرلمان وترشم في البلديات . 

- تقييم مجيب فاخمل لمدارس السليماثين يبين لدا كيف استطاعت هذه 
المدارس أن تملا فراغا مهما في حياة المسلمين الأتراك وهو مجال الحفاظ علي 
علوم القرآن والشريعة والتراث الفقهي التقليدي الذي يخرج متخصصين في 
علوم الشريعة والفقه واللغة والتفسير والحديث ء إنه اللاستجابة العقليدية 
العنيدة في مواجهة الحداثة الداجزة التي جاء بها" أتاتورك ' يقول نهيب فاضل " 
المدارس القرائية هي الوعاء الذي يصدنم يداخخله الجيل الايماني الحديد 


(1) لقسى امرجم ء حسن 8 ؟ 


حت 


الدين والدولة كك تركيا المفاصرة 


وهدقها علمي وروحي محمت”ء وفي موضع آخمر يقول' في هذه المدارس 
ني دو نوو ل وي ودب بالود غباء 
الى خرص اعبخايها علي عدم انطفاء تارعا ا " المدارس القرآنية 
باععبا رها مادة أنارتها روح معينة هي مؤسسات أغيزها " سليمان أفتدي”" 
وأتياعه . 
ثانيا : التطور التنظيمي لحركة السليمانيين : 

- اتفذت الطريقة 5 السليمانية شكلها التعظيمي والإاداري مع "كمال 
قاجار " صهر الامام "سليمان حلمي "بعد وقاته عام تسل مء وشارك 
"كمال قاجار في المياة السياسية فدضل البركان نائيا عن حزب الآمة في 
محافظة " كوتاهية "عام ١9352‏ عم وانعقل يعد ذلك إلي حزب العدالة الذي 
ترأسه ' سليمات دعريل وظل ناكا هته لذج تاذاثت تورات محانية 0 وأخعر 
لعضوية الس الأوريسي ويعد اتقللاب عام +48 ١م‏ ألقي القبض عليه أدة 
تسيفك أشهر قي سحو محافظة " أتطاليا "ثم م قت ساحته بعال ذنك”ء وأصبح " 
حسين قماش "هو الرجل الأول في الطريقة بقة معد أوثل التسعيتيات"''* . 

- يعسم السليمائيوت بالعشدد الصارم ف معارضعهم لاتاتورك والنظام العلمابي » 
وهم في نراع مع رئاسة الشئتون الديتية ويتسحفظون علي قثيلها للؤسللام بي 
تركياء ودخلت رئاسة الشثون الديمية في تركيا معارك مع أتباع ' سليمان 
جلوسيي متك عام 8 ام وذلك بالعضييق علي مدارسها ومراكزها لتحفيظ 


1 طارق عبد اطبايل . الج كات اللأسيلاية ف عركيا المعاصرة بع . واة قا ا لذتلن 53 
خييف تور النين ؟ قيعة و صحاعة عد حال إلي لطر قادت اللاسللامية آل تركيا ؛ م - وى اشم مل 897 . 


ا 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الا جتماعية والضكرية 2 تركيا 
القرآن وإقصام وين عن رئاسة الشثون الدينية واقطرت اللبماعة تحت 
هذا الضغط أن تفعح مساكن للطلاب اعثيارا من عام 330775 ام + وتهتم 
الجماعة يتعليم القعيات العلوم الديئية وفتحت شن مراكز للتاهيل 
والتدريب . ويعارض ”* السليمانيوت ” السلقية ويطلقوت عليها " الوهابية *. ويروت 
أن تركيا هي " دار حرب ' يجب الجهاد لعحويلها إلي دار الإسلام . وتسم الطريقة 
بنظام صارم في مركزيتها وعلاقة أعضائها ببعضهم وعلاقتهم بمن هم من 
مارج الطريقة ولذا فهم يعيرون عن جسد واحد يمل روح إمامهى. 
ويستخدم أعضباء الطريقة صورة ' سليمان حلمي " في حلقات الذكر للتوحد 
معه ء. و للطريقة مشاريع غبارية متعددة توقر طنآ معبدر دحل قوي . 

- ظلت افكار السليمانيين مجهولة وغير معروقة وذلك للطابع السري 
للجماعة ولكن حوارا أجري مع" كمال قاجار " في أواعمر العماتينيات 
(عاع 4 م). كشف ملامح تفكير الطريقة وتتلخص في 

- آتاتورك بعيد عن الدين اللاسلامي . 

- الجممهورية ل تبق إماماً يصلي في المسازات . 

- التوامع تحمولت إلى تكنات . 

- تركيا ليست يالدا إسللاميا . 
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- تراكيا دار عرب 
- أيدبي” الخركة السليماية " الحزب الديموقراطي وحرب العدالة حي 
اتقتلكب غكرة ١‏ م لكتها بعد ذلك بحاي م 1 م أيدت 
"تورجوت أوزال ” ز يم حجر نيه الوطن الأم . كما أتها ساتددت "” رك الر ام" 


(41) تشسي اشر سيم ب صن قر ومن يعفى يعض الكار الركة وتطورها وبعض قادتها باجم ء إعر اشيم ثيل 
الأسانة لكل خارطة المتركانت اللاسلامية ف تركيا المساسرة :م بصن .ث3 


ا لي 


الدين والدوثة 4 تركيا المعاصرة 


في الاتتسخابات امملية التي جرت ف /1”؟ مارس ١485‏ م. 

ويمعل " السليمانيون * مركز ثقل بالغ الأضمية في الانتحابات علي الرغم من 
ابستعادهم عن العمل السياسي المباشر لخرصهم علي الإدلاء بأصواقم لي الانتخابات 
ومتشاركتهم الفعالة فيهاء. ولذا عملت الأحزاب اليميتية علي استرضائهم 
للحصول علي أصواتهم في الانتخابات والتي تمثل كتلة تصويتية كبيرة لا 
يمكن التقاقل عن أهميتهاء فالمعلومات تشير إلي أن عدد السليمائيين بل * 
مليون شخص بينما تذهب بعض العتقديرات إلي أنهم مليون شخصي ؛ 
والعقت" طانسو شيلر "مع " كمال قاجار " في ينأير عام ١9925‏ م لمدة عشرين 
دقيقة ودععه لحضور افتتاح المركز العام لزب الطريق القويمء ولَم يتعرضص 
" السليماتيون ' للانقسام يعد وفاة المرشد الروحي م ء. وهم يفصلون بين 
شخصية المرشد الروحي وبين القائد الاداري » وتمعاز الطريقة بهيكل تنظيمي 
وإداري يقسم أماكن اتتشارها إلي مناطق لكل متطقة مسئول وهكذا وفق 
العظام الإداري التركي . 

ويالاحظ أن هناك تمولات في الجماعة تجبعلها أكثر انقتاحا علي جتمعها 
وتقاعلا معهه ويبدو متهجها اليوم أكثر وضوحا عما كان عليه من قبل : 
وآيضها تحظيماتها وتشكيلاتها الاجماعية والذي كان غموضها يعرضها 
تلشبهات والاتهامات”'' . 


17 ) طارق عبد اطبليل + الخركات الإسلامية تركيا اللعاعسرة ؛ م . مى . ذو عس 559 . 


1 و ا 


القحصل الأول: الاإسلدم والتيارات الااجتماعية والشكرية 4 تركبا 


المبحث الثالتث : 
النورسيون وتحدي أنقائ الايمان ونصرة الاسلامص 


- بديع الزمات سعيد التورسي (”ا/اكرام - 19356 م)ء داعية ومفكر 
إسلامي كردي العرق وله مكاتة يارزة في تاريخ العثبت الإاني والعقدي 
والدعوة اللإسلامية في تركيا في العقد الأخير من القرن العاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين ؛ عاش التورسي " في إطار كيانين سياسيين متعاقيين متلقين 
هما كيان الدولة العفمانية ١3555- ١59419(‏ م): وكيان دولة تركيا الى 
أسسها' اتاتورك (1557 - لاه ام) علي أنقاضي الدولة العممانية. 
وانورسي هو مؤسس الحركة الديئية المعروفة باسم " جماعة النور ” أو باسم آخبر هو 
" جماعة طلاب النور". وهم المسلمون الذين ارتضوا فهم مؤسس الحركة لالإسالام 
والإجمان من خلال رسائله التي ألفها وتعرف باسم " رسائل النور " والدين اتفذوا 
رسائل التور كسبراس في حياتهم الشخصية وعلاقاتهم الاجتماعية وحى 
رؤيتهم لتكوين المجتمع السلم والتعامل مع الدولة العلسائية"'" . 

- رسائل النور "هي الت ألفها التورسي ' وتضمدت أفكاره وأسالييه ف 
معاللحمة قضايا الإسلام ونشر الدعرة الإسلامية والتربية وتقع هذه الرسائل فٍ 
1*٠‏ رسالة تعالح شتي القصنايا اللإسلامية الإعانية والعقدية والفكرية والسلوكية 
والأخلاقية » ويقسر مترجم "رسائل التور ' إلي العربية لنا سبب اقتصار طلاب 
الدور "علي رصائله وحدها كمصدر أساسي للمعرفة إلي غياب الأسس العقدية 
لدي الاتراك ومن ثم فهم يقعصرون عليها بي البداية وقد يتجهون إلي أشياء 


(1]) تعمد جربياء اتماعيات الشي بديع الزمات سعيد العررسي + رمالة اليج العريي قسعلة هين العتج 
اللسابع واتدلاثين ٠‏ السمة الشجادية عشرة؛ 18371 هب- 15953 بعس 951. 
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الدين والدولة ل تركيا المعاصرة 


أخري بعد ذلك معل " انسكلويديا الصحابة " وتاريخ الأنبياء " وتاريخ الخلقاء . 

ويصف الرسائل بأنها لا معيل شا في العريية فهي "عقائد حياتية' 
ومنهج متكامل إيماني حياتي ؛ كيف تعرف الله وتحب الرسول صلي الله عليه 
وسلم وتعيش مع التفس في صيغة إهانية يعيدة عن التعليماات فتعيت أانته 
كانك تراه”*'» التنورسي شعر أن الإيمان في حمطر فنذر تفسه للقرآن حين قال 
رئيس وزراء بريطاتيا ' جلادستورن" في مجلس العموم رافقعا نسخة مين 
المصحف الشريف "مادام هذا القرآن موجودا في آيدي المسلمين فئن تسعطيع 
أورويا السيطرة علي الشرق ولا أن تكون هي تفسها في أمان””" . 

- تمعل رسائل التور وفق مترجم رسائل التور - المرجعية اللاسللامية 
الأساسية للذأترالك. وإذا كانتت جذور الرقاه في التققيندية فإث القتبددية جذورها 
في رسسائل النور"' . والأصل في رسائل النور ' إنقاذ الإيمان '. وني ذلك يقول 
التورسي ”إن ملهج رسالل النور هو الحقيقة وليس الطرق . ورسائل النور 
هي شعبة من منهج الصحابة » قعصرنا هذا هو عصر إتقاذ الإيمان ليس 
إله””*؟ء هنا التورسي يكرس جهده لقضية جوهرية ومركزية هي الحفاظ علي 
اللاعمان الذي يهدده هعصمة الدولة الكمالية عليه من خالال مشروعها العلمايي الذي امعد 
طابعا إلخحاديا يماول تحطيم واستتصال كل ماله صلة بالإسلام كمتهج للحياة . 


عوار المؤلشب مع إحسات قاسم الصاطي مترجم رسائل الغور إلي العربية ومستول وققه العلوم 
الاسلاعية في اسطبول. العايم شجماعة النور 

(45 قشير العقيد من المراجم هته الواقعة كاعد اسياب اهعبام التروسي بالقرآن وقضايا الاممان راحم 
مغللة: حسن عيق الرعين كير . بشيع الزعات المورسيي 984 ثري با لاه ا 135 م وائرء قي 
الفتك, والدعوةع. نسطة اليقترونيةء. ص57 . هذا جمله يقرو تسضم سياته للاعصاز القرآن وربط 
المسلمين بتعاليمه وال ' لأير هين السام أن القرات كمس معوية ل" عبرو عناها ولأ يكن إعلفالؤها . 

(*#) حموار الباحث مم إمان قلسم الصالكي مترجم رساتل النور . 

3 عبسير ريعب تممذدء الفاعية الإسلامي بديع الزماث النورسي ؛ القلفرة:؛ دار اشاتي لطباعة (الأوقست ؛ 
كخة ١‏ م ص 854 
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الفصل الأول: اللإسلام والتيارات الااجتماعية والفكرية 4 تركيا 


- جدل العلاقة بين العالم أو المفكر وبين المنهج أو ما نطلق عليه" الجدل 
الذاتي ". أي الشعور بمستولية المفققف أو المفكر تهاء دفع التهديد الذي يدركه 
تجاه دينه وثقافته وتاريخه عبر عسه " البورسي " في موققه ياه الدولة الكمالية 
للحفاظ علي الإيمان ء ويقول في ذلك: " إن الداعي الأعد إلخاحاً إلي تأليف 
هذه الرسالة هو مالمسته من هجوم صارخ علي القران الكريم والتجاوز 
التنيع بع علي القائق اللايمانية يبعزييقها وربط أواصر الالحاد بالطبيعة وإلصاق 
نعت الثرافة علي كل مالاتدركه عقرهم القاصمرة العقمة وقد أثار هدأ اشجوم 
غيظا شديدا في القلب فقجر فيه عهما سير قثب إلي أسلوب الرسالة فآتزلت 
هذه الحصسم والصفعات علي أولتك الملحسدين وذوي المذاهب الباطلة 
المعرضين عن الحق "7 . 

وللجدل الذايَ في الركات الاجتماعية الإسلامية دائماً وجه اججماعي يمكن أن 
نصفقه ب" ادل الاجتباعي" أي المدافعة والمناضلة في الفضاء اللاأجتماعي 
المتسجاوز للذات عر عخاطبة | تمع وإيقاظه ودعو ته للدقاع عن إهماته ودينه في 
مواجهة التهديد العلماتي للدولة المديدة . 

وكمايقول التورسي: ' أن هذا الزمان اهل الحقيقة هو زمان الجماعة وليس 
زهان الشخصية الفردية . وإظهار الفردية والأناتية فالشخصي المعنوي الناشيء 


سي 
ل _ 


. من الجماعة يتفذ حكمه ويصمد هاه الأعاصم 


37 صسعيد الور مسي : ء نهج رسائل العرر في التبليغ ء حيث غبد فيها عدا المعي الذاتي لتدقاع عن القرآت 
الكريم وإتقاذ اللأمانء وعي ضضم اطتطمة الشامعية . جر عمة سات قاسم الصاكي ٠‏ القاهرة ء 
سوولر ءا ط 5 مب مقدء عن 55 . 

(5) حمسن عبد الر من بخير ء يقيعم الزمان العورسي وائره في الفكر والدعرة .م . س ‏ ذ ؛ حي 5١7‏ 
وضو ميل إلي اللاحق تسعيد التورسي وايقا سمير رجب ميد ب الفكر الأشي والديني عند اقداعية 
الأصسالاي بديع »ا الزعان سيق !١‏ لعرر سي + القاهرة . سموزئر ء ضفة5 - 1815 ه فاكلد ع كن حرمت 
وهر عقيل بالطيع آيضا إلي الاق . 


الدين والدولة ف تركيا المعاصرة 


- لم يطرح ' التورسي ' مشروعه عبر طريقة صوفية تقليدية وإنما عن 
طريق فضاء اوسع وارحب من عال الطريقة المغلق علي المؤمتين بهاء ومن 
هنا تمد ملميحا لخطاب وعلاقة مكن وصقها بأها جديدة حديثة . فالمتطاب يناقشس 
قضايا الايمان والعقيدة واليوم الآخحر والرسالة المحمدية وصدقها والايمان بها 
بطريقة خعلفة عن الطاب الديىي التقليدي السايق عليه ولا يجاوزها إلي 
غيرها إل" بالقدر الذي مخدمهاء كما أنه يؤسس لعلاقة ممورها " مدارس النور " 
عن طريق قراء رسائله الذي يككوتون شيكة للاجتماع حوطا والمركة يها ؛» وهو 
هنا يركز علي إيمان الفرد وتغييته وحماية عقيدته » ويعمل في ثقس الوقت علي 
ماء القراغ الاجتماعي الذي ثهم عن انيار المؤسسات الدينية العدمانية بقرة قانوت 
الدولة العلمانية وسطوقا المخيقة . ” مقهوم الشبكات الاجتماعية " كما تعبر عنه 
العلوم الاجتماعية له وججههه الظاهر وهو اها ذكرناه توا. وله وجهه الخنفي الذي يعير 
عن تعدي الدولة الجمديدة وترع الشرعية عن اجبراءاها عير العودة إلي الدين 
الإإببلامي والتمسلك يه عقيدة وعيادة وشريعة . والشبكة الاجتماعية التى تعبر 
عنها" رسائل الور ومدارسها" مختلفة عن الطرق الصوفية التقليدية . 

وف هذا يقول النورسي "إن السزمن ليس زمسن طريقة بل زمن إنقاذ 
الإبمات . . . ولا يدخل الحتة من لا إعان له خخلافاً للعصوف فإته يدونه يدل 
الناس المنةء فلا يعيش الإتسان بدون خبز ولكن يعيش بدون فاكهة » 
التصوف هر الفاكهة والحقائق الإسلامية هي الخيز””"” . 

خيل التورسي في تركيا لم يكن هناك ممارسة ديتية إسلامية إلا عن طريق 
وعاء مؤسسي له طقوسه وتعييراته الظامية الخادة وهو الطريقة الصوفية ‏ 


41 سعير رسب تممف ء التاعية الإسلامي يديم الزمان اتتورسي .م . سن ١‏ قا عس 770197 وهو يُعبل إلي المكتريات . 
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الشحمل الأول: الإسللام والتيارات الااجتماعية والفعرية كك تركيا 


الانعماء لعالم اللاسلام (العقيدة والأمة) المعسجاوز للرزمان والمكان واللحظة 
الراهنة » ومن الواضح أن" التورسي كان مدوكا لنطر الطرق الصو قية 
العقليدية القديمة علي ' فاعلية المسلم ' لذلك حاول تجاوزها إلي ماقبل الطرق 
الصوفية وهي العلاقة المياشرة مع القرآن قبل أن تكون هناك طرق تمارس 
سطوتها علي وعي المسلم فعسليه فاعليته وحريته في العلاقة المباشرة مع 
الوحبي . 

وهنا أحد ملامم الإاحياء والتعجديد في دعوة ' التورسي " تجاوز الطريقة إلي 
العتواصل الباشر بين المسلم والوحي؛ ومجكددا القول أن " النورسية ' من متظور 
العلوم اللاجتماعية واقتراب الحركات الاجتماعية هي تعبير عن "حركة 
اججتماعية محافظة تعمل علي الفقاظ علي القيم وعفابية الأعبلاق الأسلامية في مواجهة 
محاولة تبديلها ومحوها من قيل الدولة العلمانية الكمالية . ومن ثم فهي حركة إصلاحية 
من ناحسية ومحافظة من ناحية ثانية وشدف إلى استعادة القيم الإسلامية لمكانتها فٍ 
المعار سات اليوهية وف القضضاء الاجتماعي لعالم المسلم التر كي من تاحية ثالقة. 

ويلشخص " التورسي " رؤيته للتعامل مع الواقع في الدرس الأخير قيل 
وفاته بقوله" إن القضية الأساسية هي الجهاد المعنوي هذا الزمن. ووضع 
عقبة ضد التسخرييات المعنوية إضضافة إلي تقديم العون الككامل بكل قوتنا إلي 
الراحة الدإخخلية ء إن المهاد المغتوي ف الداخل هو العمل ضد التعخريبات 
المعدوية والفي يعطلب خدمات معدوية وليست مادية*”* . 


- لم يكن التورسي في كل مراحل حياته وتمولاته الفكرية والسياسية 
ثوريا معني أنه يسعي لتغيير شامل في الواقع الاجتماعي والسياسي»ء وإنما هو 


(1) طلرق عبد الجليق ؟ المركات اللإسلاهية في تركيا المعاصرة ؛. م عى ‏ ذو عس 195 وهو غيل إليء 
سياة الأية . م . من . ذء 1+3 
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الدين والدولف ‏ تركيا المعاصرة 


تعبير عن " الموذج الإصلاحي " الذي يحانظ علي ما هو قائم في سياق رؤيته 
الإسلامية المستندة إلي القرآن والسنة ١‏ ولم يدر مفلده استخدام الوسائل 
السياسية كأداة للتغيير الاجتماعي أو للوصول إلي السلطة قهو هنا تعيير عن 
" التموذج الدعوي الفكري الاجتباعي " فلم يكن مطروحا في خخطعه أو برنا جه 
في يوم من الأيام السيطرة علي النظام السياسي مطلقا ولا الاشتراك فيه وإنما 
المفهبود د تكوين اتجاه إسلامي عام يكون أداة للضغط علي الدولة للا تحرف عن 
أسس الإسسلام لا غير وني ذلك يقول: ' كل مؤمن مكلف بإعلاء كلمة اش 
وآن السبب المهم في هذا الرّمان هو التقدم ماديا لأن الأجائب تمطمنا تحت 
تسلطهم بالأسلحة العلمية والصناعية الاسعبدادية أما نحن فستجاهد بسلاح 
العلم والقنوت ضد انهل والفقر والأفكار المضادة الى تعد من ألد أعداء كلمة 
اشم وستحيل الهاد الخنارجي إلي السيوف الماسة ثليراهين القاطعة للشريعة 
الغراء لأن التغلب علي المتحضرين يكون بالإقناع وئليس لدينا وقت 
لللخصوصية "***, 

وصمكنتا القول: : إن المركة التورسية عي تعبير خالص عن تبى منهج 
الأقماع والتدرج بعيداً عن أي شكل من | أشكال استخدام العتف أو القوة 
فيما يمكن أن نعتبره نموؤذجا لدعوات الإصلاح والعجديد المسسدة إلي مفهوم * 
الصير اميل " غياه السلطة السياسية والواقع الاجتماعي معا. 
أولا : الأشكار الأساسية للتيار النورسي: 

عير التورسي "عن عصره القلق » فقد تقلب في أزمان لما طايع 
"الانقلاب الكامل "في تركيا أو حت في العالم كلهء فهو قد عاصر مهد 


[(6) أحمت تور السيعي + الشر قات الاسمية المعاصرة . عه عى ‏ كه كين 1 د 5" وهو يشل ع غيدة 
كوبرو الي تعبر عبن الفكر النورسي في تركيا ‏ 
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الفصصل اللأول: الإسللام والتيارات الااجتماعية والفكرية 8 تركيا 


السلطان عيد الحميد ء ثم شهد ثورة الاتحاد والترقي عليه وشخلعه وعاصر 
ممارسات الاتحاد والترقي العلمانية الى روعت فؤاده وصدمتهء كما شارك 
في العرب العالمية الأولي واسر فيهاء وشارك في حرب التحرير التي قادها" 
اتاتورك ٠."‏ وعاش عن قرب البدايات اللآولي لعأسيس الجمهورية وإلغاء 
السلطنة ثم الخلافة» وشهد الجمهورية وانقلايها الشامل الصادم علي كل ما 
هو إسللا مي وآيقن آنه يعيش في عصر " إتقاذ الإممان ومواجهة الإلحاد '. 

وفي كل مرحلة من هذه المراحل كانت له مساهماته الفكرية 
والاصلاحية » ومن ثم فتحن أمام شخصية تعرضت لححولاات فكرية 
ونفسية قاسية وصادمة جعلعه يحقل من المشاركة الجتمعية والسياسية إلي الافتصار 
فقط علي العمل الدعوى الذي ينقلذ إيمان الناس ممعلا في " رسائل الدور '» فقد 
تكون لديه اعتقاد بآن مرحلة سعيد القديم (حبى عام ١975‏ م) لن عبدي 
تفعاً مع التحولات المرعبة التي أحاقت بالعالم الإسلامي » ومن ثم فمرحلة 
سصعيد العديد )١4316- 1١351(‏ تمتاج إلي بناء تكون قاعدته الأساسية جيل 
قرآنيا مسلحاً بعقيدة راسخة سليمة ومن هنا كان عكوقه علي "رسائل التور 
وهي عيارة عن أربع مجموعات رئيسية عمدتها هي المجموعة الأولي المعروفة 

باسيم: الكلمسات مع[52 ومنها 7 تتبفقى الجموعة العانية والملوسومة بالمكعويات 

لقطنااعاء1] ومنها تبكق المسوعة! الشالعة المسهاة باللسعات داق ,2113.] ثم 
المجموعة الرابعة " الشعاعات "2196 ,نا5 وهي متقرعة عن سابقعهاء وألحق بهذه 
المجموعات ثلاثة ملاحق هي ملحق " بارلا *: وملحق قسطموي " وهي رسائل 
توججيهية إلي طلبة التور في أساليب خدمة القران وفقه الدعوة والقضايا 
العصلية التي تواجههم - 

والف التورسي أيضاً بالإضافة إلي هذه المجموعات الأربع الرئيسية 
رسائل أخخعري مستقلة منها"المدخخل إلي التور ". و "مقعاح لعالم لبور" وهي آخخر 


ل 


الدين والدوثة 4 تركيا اللفاصرة 
رسالة كتيت ء والمحماكمات ' وترجمة حياة "و "سنوحات” و" ماظرات ” و" ديران 
حربي عسرف . ومن ثم فرسائل التور هي عمل موسوعي كبير يلغ حوالي 
تمان غلدات كبار تضمنت ال'ف الصفحات وعاطيت قضايا متعددة علي 
فترات زمئية طويلةء وهي الى تعبر عبن مجمل أفكار العيار التورسي في تركيا 
والتي تلخص خطوطها العريضة في الآني: 

١‏ - الإسادع هو خلاص البشرية المعاصرة في الداخخل الإسلامي وعللي المسعوي 
الكوي فهو يقول إن اليشرية التي أحذت تصحو وتتيقظ بتعائج العلوم 
والقنون الخديفة - ادركت كنه اللإنسانية وماهيتها وتيقعت أنه لا يمكنها أن 
تعيش عملا بغير دين بل حتى أشد العاس إنحادة وتتكراً للدين مضطر إلي أن 
يلجأ إلي الدين في آخحر المطاف لأن نقطة استناد اليشر عند مهاحة المصائب 
والأعداء سن الفارج والداخل مع عسجزه وقلة حيلعه وكذا تقطة اسعمداده 
لآماله غير المعدودة الممعدة إلي الآبد مع فقره وقاقته - ليس إلا معرقة 
الصائع ' واللإزيمان به والتصديق بالآخرة قلا سبيل لليشرية المتيقظة إلي 
الخللاص من غفوتها سوي الإقرار يكل ذلك »ء وما لم يوجد في صدفة القلي 
جوهر الدين المحق فسوف تقوم قيامات مادية ومعدوية علي رأس البشر 
وسيكون أشقي اديوانات وآذطاة'! . 

؟ - القران هو المصدر المعرفي الوحيد الذي يمككن الاسساد إليه ف استخالاص 
الأفكار والمعارق التي يتحقق يها صلاح الفرد والجماعة فهو يقول: " لأيرهتن 
للعالم أن القران شمس معنوية لا يقبو ستاها ولا يمكن إطفاء نورها". 

” - الإعات والعلم قرينات ولا يعارض أحيدهما الآخر . ولا يوجد أي تداقض 
بين مسائل العلم الحديث والمعني الظاهري لخقائق الإسلام وف هذا يقول: 


411 صعيلد العرر سي ه الخخطية الشامية ؛ ترمة إحسات قاسم الضاحتي .م . سي . 3: من قا 2 ارد 8# 


فد 


الفصمل الأول: الاسام والتيارات اللاستماعية والفعرية لك تركيا 


"إن المستقبل الذي لا" حكم فيه إلا للعقل والعلم سوف يسوده حكم القرآن 
الذي تسعند احكامه إلي المنطق والعقل والبرهان''”* . 

-الحرية الحقيقية هي التي تبع من الإمان وتعتى عدم فرض السيطرة علي 
الآخحرين من ناحية والالعزام بقواعد اللإسلام من ناحية اخريب قاقر 
والإيمات مرتيطان . وفي هذا يقول" الخرية المطلقة ما هي إلا الوحشية المطلقة 
بل بهبسية وتديد الححرية غسرورة من وجهة النظر الإسائية. :" الخرية 
الخارجة عن دائرة الشرع إنما هي استبداد أو أسر بيد التفس الآمارة بالسوء 
أو بهيمية أو وحشيةء» فليمعلم حيدا هؤلاء الزنادقة والمهملون للدين أنهم لا 
يعطيعون أن يبوا أنفسهم لأي أجبي يملك وجداتاً بالإلحاد والسفاهة"''* . 

ت - التفيير في الأفراد والمجمعات ياخدل في اععارة الزمن والعصر ويعتمد سنة 
التدرج واستخدام الوسائل السلمية فهو يقول" إن من يشق طريقاً في النياة 
الاجتماعية ويؤسس حركة لا" يسنمر مساعيه ولن يكون السجاح حليقه ؛ مالم 
تكن الحركة معسجمة مع القوانين القطرية الى تحكم الكرن". وف موضع 
آخر يقول: وضع اله سبسانه وتعالي وود الأشياء تدريبا وترتيبا آشيه ما 
يكون يدرجات السلم وذلك بمقعضي اسمه الحكيم فالذي الح كينا 
إما أنه يطفر الدرجات فيقط أو يتركها ناقصة خلا يرق قي إلي المقصوه”" 

5 - احتسرام النظام الجمهوري الصالح الذي يعتمد الإسلام مرجعية له ' إنكم 
تستطيعون أن تعلموا مدي تقديري لحقيقة الجسهورية الصالحة . علي أن أكبر 
دليل علي تقديسي للجمهورية هو احترامي لخلفاء الإسلام ٠.‏ فقد كانوا إلي 
جاتب كوتهم خلفاء رؤساء جمهورية أيضاً ء وكانت حياتهم حياة جمهورية لا 


لين - لطر جع ٠‏ عي 1ه 
0151 تفسى كر جع + ذيال اليل اال 
15 أورخان عمف غلي ٠‏ سهيد التررسي رصنل القدر في حياة أمة .ا م. م . ذء عس 8 ؟١‏ 


ل 


اتدين والدوله كك تركيا المعاصرة 


في الل*دضاء اللفظي فقط بل في المحقيقة والواقه 17 

5 - تاكيد مقهوم الاتتماء للأمة الإسلامية وإحياء الوعي بمقهوم الوحدة 
والجامعة الإسلامية فهو يقول” من جمعية تحوي كل عصر أريعمائة مليون من 
اللأعضاء المحسبين إليها! وهم في كل يوم يعبرون حمس مرات عن ألم 
عللاقتهم بالدسعور العظيم هذه اللجمعية وهم يعتسابقون دائما لعحقيق أهم 
شعائرها آلا وهو 2 إننا السوؤمنوبيكوم كه [المجرات: ]٠١‏ قتحن أقراد هله 
الجسعية المقدسة العظيمة . وظيقعدا تعريف هؤلاء الإاخرة المؤمنين جمقائق 
القرآن تعريقا علميا راسخا وذلك تعاونا منا علي إعتاق أتفسدا من سجن 
الأبدية الذي يعهدهنا , 


ويقول في موضصم آخحر إن ما يعطيه أرباب السياسة الخاليون في هذه البلاد 
مسن رشاوي إلي الشرب وإلي الأجائب من تناز لات سياسية ومعدوية عليهم أن 
يعطوا عشرة أمثاها يل ينيقي طم أن يدفعوها من أجل إقرار إخرة أريعمائة 
مليون من المسلمين سعتشكل علي صورة جمهوريات إسلامية متحدة' '. 

ا - البعد عن السياسة وعدم وض غمارها فقد رفع شعار " أعوذ بالله من 
الشيطان والسياسة . وفي الخطية الشامية أوضح ضرورة تنزيه الدين عن 
استغلاله من قبل الساسة وقال: أرجو أن لا يذهب بكم الظن بأنتي يكلامي 
هذا استتهض هممكم للاشتغال بالسياسة - حاش لله - فإن حقيقة الاسلام 
أسسي من كل سياسة .» بل جميع أصداف السياسة وأشكاطا 0-6 أن تسير في 
ركاب الإسلام وتخدمه وتعمل له وليس لأآي سياسة كانت أن تستغل 


(1) مصطفي عمد ؛ اطفرقة اللإسالامية الحتيفة في ترقا عا سس . 3 عس 158 ورأيشا السيمى ؛ 
اللي قات اق سلقاسية المعاعسرة م م _ 2 لان 

6 اليان الذي الشاه العرر مسي أماعم اشكسمة الي جا كمعتة ورتير[ مها يعاريض 717 1/ 5 ١94‏ وراجم 
معت مخصطفي . الحركة اللإأسلامية اطنديفة في تركيا : م من . 3ع هن ٠710‏ 


ا 


الفحصسل الأول: الأسللاح والتيارات الااجتماعية والفعرية شك تركيا 

الإسلام لعحقيق أغراضها”'' ويقول أيضا:" إني أفضل حقيقة واحدة من 
حقائق الدين علي ألف قفصية سياسية من قضايا الدنيا”'"' وهو هنا أقرب ها 
يكون للقبول بالفصل ف الممارمسة بين السياسة ومشاكلها وقصاياها التي هي قٍِ 
التحليل التهائلي لسبية و معقرلية قربي العقيدة والاعمان واندين التي يي مطتلقة 
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وتابعة . 


ويعبر عن نفسى الرؤية التي يمثلها رب العدالة والحمية اليوم في تراكيا حيث 
يري قادته ضرورة الفصل بين اخمال السياسي وبين امجال الديني والعقدي يميت له 
تقحم قضايا الدين في السياسة أو توظف لصالحها دون أن يعني ذلك استبعاد 
الدين عن الححياة كما تذهب العلماتية . 

بق - سمقشاتئق الإساللام قعاز باستعناذها استعدادا كاملة لدفع أسلها لراقي التقدم 
الملعنوي والمادي معاء فيقدر مايتمسك أهل الاسلام باللتقائق الاسلامية 
يزدادون رقيا وتقدماً ويقدر ضعف تمسكهم بتلك الحمقائق يصابوت بالترحش. 
والتخلف والاضمحلال والوقوع تي آلوان الشفرج والااضطرابات ويغلبون 
علي أمرهب 7" 1 

3 - المستققيل الاسلام دين وحضارة تستجيب للقطرة الانسانية ولالأشواق 
الروحية للإنسان المعاصر . والمستقبل للإسلام كعالم وآأمة لا بد وأن يكون ها 
حضورها المستقبلي كقوة عامية » قعلي مستوي استجابة الاسلام للحاجات 
البشرية الروحية وانتشاره قي كل العام قال التورسي: ' إن أوروبا وأمريكا حبالي 
باالإأساللام وسعلدات يوما دولة إسلامية » كما حيتت الدولة الععمانية بأوروبا 


17 سهيد الور مسي ١‏ اطقطبية الشاضية . عد هنطاب صن د يعسن عو قشف مين السياصة رتلجم التعيسي + 
اللركة الإببلاعية قي تر كيا دم سس . ادامل ات - 5 

25 الدورسي + لقملية الضلمية ؛ هامش. عى 55 امات 

7 صعيف التورسي ء القطية القامية .ل من .ذه صن 72 س1 ١‏ 


حم 


الدين والدولة ل تركيا المعاصرة 


وولدت دولة أوربية . . . الاسلام وحده سيكون حاكماً علي قارات المستقبل 
حكما حقيقيا ومعنويا وأن الذي سيقود اليشرية إلي السعادتين الدتيوية 
والأخروية ليس إلا اللاسلام . 

وعلي مسعوي تحقيق الأمة اللاسلامية الضورها العالمي توجد وفق 
النورسي" في قلب الشخصية المعنوية نلعالم الاسلامي خسة قوي لا تقهر 
وهي ف منعهي الرسوح والمتانة وهي الحقيقة الإسلامية . والحاجة الملحة. والحرية 
الشرعية . والشهامة الإيمانية . والعزة الإسلامية الي تعلن إعلاء كلمة الله والذي 
نعوقف علي التقدم المادي والدخول في مضصمار المدنية الحقيقية ””'' . 

والتورسي في الواقم يجيب علي سؤالين: أحدشيا خاص بالعالم الإسالامي وهو 
سؤال النهضة الأثير كيف يمكن التهوض بالعالم اللاسلامي من تغلفه؟ والثابي 
خصاص بميرة الإنسات المعاصر وقلقه وتوتره واغترابه وقميشه في ظل سيادة طور 
جديد من أطوار الحضارة الغربية وهو طور المجتمع مابعد الصناغي - كيف يمكن 
الحفاظ علي إتساتية هذا الإنسات ويقاء قوي الثقير فاعلة في دائحله لتحقيق 
المقصد من خبلقه ووجوده وهو الاستخشلاف؟ 

٠‏ رفض مفهوم العلماتية الذي يبعد الدين كلية عن الحياة فهو يقول: "إن 
الإسلام ليس فيه رججال دين بالمقهوع الغربي المسيحي لذا قالمقارتة باطلة » 
ليس في الإسلام طيقة الرهبان. ذلك لآن النصص. الوارد في أنه " لا رهيانية في 
الإسلام يشكل قاعدة رئيسية من قواعد تفكيرنا » وجب أن يكون كذلك فق 
الواقع أآيضا والمنطق يرفض أن نممل الحائج الضارة الباقية من العطييق السئع 
علي هذه الفكرة وآن شبعلها موضم نقاشى . . إن الإسلام نظام كامل للحياة 
فشريعتنا لى تدع وظائفنا التعبدية شيئا نظرياً وأمراً متفصلاً عن الحياة بل 


7 تقس المرجيع ١‏ عن 41 - 4] 
لديا 


القصل الأول: الإسلام والتيارات اللااجتماعية والشكرية 24 تركد 


أدججتها ضمن هذه الحياة وضمن نظامهاء فإن اتفصلت عقائدنا تاماً عن 
قلب الحياة فلا يبقي في أيديدا سوي شىئ نظري””" . 

- اعتماد الو حمي (القرآات والسدة والشريعة كمصدر للممارسة الاسلامية 
شعينا عن الذوق والاهام والكرامات الت تتبعها الطرق الصوفية ويؤكد أن 
الآأداب الشرعية الى هي ثمرة الوحي أسمي واعلي من آداب الطريقة 
المستندة إلي الإشهام لذا فاهم أساس للطريقة هو اتباع السنة النبوية المطهرة" 
و يضيف في موضع أخمر: إن اتباع السنة المطهرة هو طريق الولاية الكيري 
وهو طريق ورثة التي من الصحابة الكرام والسلف الصالح ومن ثم فهو 
يدر من انقصال الطريقة عن الشريعة لآن ذلك يعتىي تمزيق المتهج الشمولي 
لفهم اللإسلام الكامل الموحد”"" . 

١1‏ - تداول القصارات بين صعود وسقوطء فهو يري أن الحضارة لا تسير 
في مط مستقيم حتي يعياعد المبدأ والمنتهي بل يدور ضمن دائرة كدوران 
كرتنا الآأرضية فتارة يريدا الصيف والربيع في حال الترقي وتارة يريئا الشتاء 
والخريف في حال التدني وكما أن الشتاء يعقبه الربيع والليل يُخلقه التهار 
فسيكون لليشرية ربيع ونهار إن شاء الله ولكم أن تنتظروا من الرحجة الاهية 
شروق شمسص. حقيقة الإسللام فتروا المدنية الحقيقية في ظل سلام عام شامل » 
ومن ثم فلا يزال المستقبل مفتوحا امام صعود الحضارة اللإسلامية وعالم 
المسلمين في الدنيا وامعلاك أآسياب التهوض”" . 

١‏ - اليعد عن استخدام القوة المسلحة في التغير . فهو يري أن السلام 
سوف يقعل حامله ء قالمتروج المسلح ضد الخكام المسلمين في الداخل 


( ألورضنان ممعت عبلي + سعيد النورمي رجل القئر ف حياة آمة .م , سي , ذء عن سمي 5ق , 
0 حسن بكقيرء الورسي وائره في الفكر والدعوة .دام . س . ١3‏ صى ١15‏ , 
1 سفيت النور سي ء الخطية العامية .م . س . ذه مس15 . 


ب 


الدين والدوتة يذ تركيا المعاصرة 


سيصيب أول ما يصيب المسلمين أتفسهم ولن يبي ثمرة هذا المتروج المسلح 
الداخلي سوي أعداء المسلمين وهو يقول في ذلك: "إن الجهاد المسلح لا يتشد 
كليا إلا شد العدو الخارجي . . والجهاد في أتي ممع متلم هو جهاد معنوي يتصل 
بعبوير الأقكار وإصلاح القلوب والارواح ويكون جهادا إيجابيا ضد 
العخرييات المعدوية"' . 

فهو يعدمد النضالك الداخلي في موا-جهة اللأاتماهات الادية وال حادية التي 
تسجهدف عقيدة الأأمة وديتها وترائثها سواء آكانت شفلة للدولة أو كانت 
تعبيراً عن تيارات فكرية داخل امجتمعء وهذا نوع من الوعي الذاتَ العميق لدي 
التورسي دود القدرات التي تملكها الخركة البورسية في السياق الاجتماعي 
والساسي الذي عيبرت عه دولة علمانية ذات أيديولوجية أصولية معطرقة ومن ثم 
استيعاد المواجهة المباشرة معهاء. لكن ذلك لم يكن يعني إقرارها علي سياساتها 
التي عير عتها بالتخريب المعنوي وإثما رفضها عن طريق طرح بديل ها تمثل 
ف رسائل النور التي تحمل في طياتها مشروعاً مناوئآ للمشروع الذي تحمله 
الدولة الكمالية . 

١4‏ حذر"البورسي " من الخحضارة الغريية المادية ومن هدنيتها الزائفة التي 
تمغل بطر علي الإتسانية واعتيرآن الحضارة الإسلامية هي الى تحقق السعادة 
اليشريه لغاليية البشر المعاصرين وق هذا يقول:" با أوروبا الثائية! أعلمي 
جد انك اخذت بيميلك الفلغة المضلة السقيمة وبشمالك المانية الأضرة 
السفيهة ثم تدعين أن سعادة اللأنسان بهماء ألا" شلت يداك ويثتست اطدية 
هديعك ولعكن وبالاً عليك وستكون " وهو يصف إنسان المتضارة الغربية إلي 
فرعون طاغية ومتمرد ذليل وحبار عاجز غاية ما يصيو إليه تلبية رغبات 


3 طارق عبد اطبليل ء ارات الاسندعية في تركيا العاعسرة ؛ م . م . ذو صن 1853 . 
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الشحصل اللأول: الإسللاع والتيارات الا اجتماعية والقكرية 4ك تركبيا 


الس وإشباع هواها يأي وسيلة وجدت لأنه للا عب إلا ئفسه وهو مستعد 
للعضحية يكل شي في سييلها آما إنسان الحضارة الاسللامية قهو عبد لربهء 
هين لين فقير مستغن » ضعيفا مستند لقوة الله" . 

ولكبه رغم ذلك يدعو إلي الحوار بين الحضارة اللاسلامية والمسيحية"' 
في مواجهة قوي الالماد ويقول في هذا الصدد" إن علي المسلمين والمسيحيين 
في هذا العصر عدم الركون إلي القلافات بينهم بل يلزمهم توحيد قواهم 
خحاربة عدوهم المشترك والذي يكمن في المادية والإللماد وغير المتدينين ذوي 
التو أيا العذو انية" 

رقجبه الاسعيداد السياسي فهو يعرف الجمهورية بأها عبارة عن العدالة 
والشوري وحصر القوة في القاتون فهو يقول" أليس من الداية علي الإسلام أن 
تستجدي الأحكام من أوروبا ولا شريعة غراء تأسست قبل ١7‏ عشر قرنا؟ 
إن هذا اللاستجداء شييه بالعوجه إلي غير القبلة في الصلاة . إن القوة لا بد 
وأن تكون في القانون وإلا فسيتفشي الاستبداد في الكثيرين » وهو يري 
المشروطية بآنها المشورة والعدل والقانوتن ويقسول: ' تعلموا الكشرومطية 
وعلموها علي آتها المشروعيةء والمشروطية هي هدف الحكومة المستمدة من 
قوله تعالي #8 وَطَاوِرُهُمْ فالْشسي © [آل عسرات: 5د ا]ء « وَأمَرْعُح شُو يتن 4 
[الشورى: 8 *]ء والمشروطية هي المشروطية الشرعية وهي الى تظهر طالع أسيا 
وتكشف خط الإسلام بشرط أن تغذي بالشريعة الشغراء وحرية رأي القرد 
والجماعة . فالدموقراطية عسد النورسي مرهونة بالعدالة والشوري والقانون” '" . 


(6) حن بغر . التورسي وائره في تلغكر والنلصرة وم . عن . 3؛ هن اا وهر يقل عن اللمعات واتكلبات ‏ 

(5) أحمد نوري البعيعي + الحركات الإاسلامية المعاصرة في تركيا :م . مى . ذء عن *ه . 

(5) مير رجي معفمداء الكر الأدسي والديي عد الداعية الإسلامي يديم الزمان سعيد البورسي ٠‏ 
ع من . اطاء عي 751845 - رع ؟ 
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االدين واتدولة هك قرحخكيا المعاصنرة 


5 - يرقض النورسي النظام الراسمالي والاشتراكي معا ويري أن النظام 
الإسلامي هو الطريق الوسط بينهما فهو لا يتكر حق الملكية وإنما يكتفي 
بضبطه وتحديده ومن ثم فهو لا يقبل الجمع المقرط لراسى المال ويري أن 
للفقراء حق فيه وهو يشجم المشروع الجر لكنه يرفضي الااحتكار ويري 
ضرورة تدغيل الدولة لمماية الطبقات الفقيرة ولكن دوت اسعيناد'' . 

هله هي المتطوط العامة لأفكار العيار التورسي والذي عبرت عنها 
يشكل رئيسي رسائل النور ال كتبها بديع الزمان البورسي ' والتي كانت 
تهدف بشكل أساسي إلي حماية إيمان الاسى و إنقاذ أصل وحجردهم وهو 
الاسسلام أمام ' تأله الدولة الكمالية وسلطانها البشع المروع". 

استطاعت رسائل التور أن توجد مساحة مهمة لبقاء المشروع اللإسللامي 
حاضرا يقوة في الحياة الفردية واللاجتماعية لللإنسان التركي في مواجهة 
مشروع الدولة الكمالية والطبقات العلمانية المتغرية الملعحقة بها فيما يمكن أن 
نصفه يوضوح بأنه تعبير عن "صمو النص كفاعل اجتماعي وسياسي وفكري 
وألاقي ". 

لم يكن التورسي ولا طلابه هم الفاعلون الاجتماعيون بتعبير الآداة 
العحليلية الرئيسية التي نستشخدمها في عته الدراسة وهي"الحركات 
الاجتماعية "ولكن النص مفلا في القرآن والسنة بشكل أساسي ثم رساتل العور 
والتي كانت تعييرا عنهما من وجهة نظر العصر الذي كتبت فيه . ومن هنا كان 
رفضي التورسي القاطع لكل ما يحون دون التقاعل المباشر يين المسلم 
والوحي أو بين الواقم الالاجتماعي والتص القراني والنبوي وتمفل ذلك 
يشكل اساسي في رفضه العام للطريقة الصوفية التقليدية ومغاهيمها القائمة 


73 التهيعي ؛ اطمركانت الاسلامية العاصرة في تركيا وم . سي شه صن #8 حااكة . 
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الفصل الأول: الاسالام والتيارات الا جتماصعية والشكرية ل تركيا 


علي الفتاء واللاطام ووحدة الوجود التى تمول الإنسان إلي جزء من الطييعة 
يخضع لقواتينها وليس هو الإتسان الذي خخلقه الله ليكون خليفته وليسخر 
قوائين الطبيعة من أجل رفاهية البشرية وسعادتها وسلامها. 

ثانيا : تجليات النورسية المعاصرة في تركيا : 

م يترك"التورسي 'جماعة واحدة أو تنظيما واضحاً فهو لم يعين خخليغة 
لتلاميذه””' من بعده وتشير معلوماتنا إلي أن أول جماعة رجت من 
الورسية هم "جماعة النساخ' وهؤلاء كانوا يرون كتابة رسائل الإمام بالخروف 
العربية العثماتية وعدم كتابتعها بالحعروف الللاتينية و اتطلقوا من اعتمام 
'التورسي" باللغة العربية وحروفها وال هي لغة القرآن وتتضمن بداخلها 
روح الرسائل والحو العاريمفي الذي كعيت فيه ء بيدما يري أعضياء آخرون 
داحل الجماعة أن التورسي لم يتص. علي ضرورة الكعابة بالتروف العربية 
وطيعت في عهده بعض كتيه باللاتينية مثل رسالة " كنجلك رهيري ' أي 
مرشد الشياب ء كما أنه سمح لطلابه بالدراسة في المدراسى والجامعات 
التركية ولكن هذا الفصيل داخل الحماعة انتهي مع الزمن وِلْم يبق منه أحد 
يذكر”"*. 

انقسم" التيار التورسي " يعد ذلك حول السألة السياسية خاصة في أواخر 
الستيديات مع اغهاه اللإسللاميين لعكوين كيان سياسي مسعقل هم وكما قال 
لنا أقدم طالب في مدارسس التور اليوم في تركيا كان للبورسي علاقات قوية 


)١(‏ حواز اللياحث مع الأساذ عيبد طفرقيه وكذلتك حوارء مع الأسباذ أورعان عسد علي في اسطيول في 
لواحي عنام 55# م وهي في ذلك اععتلقي عن حركات إسلامية أعري مفل الؤخرات السلمين 
وال سبيت اتصيار مرشق طا يعد مؤسببسها الآأوله. 

(؟) عن سموعة الساض راجع: سن عيد الرعن بأكيرء بقيم الزعات التورسي وآئره ف القكر والدعرة ؛ 
ع د سن - له فين 715 . 


دنا 


مع القوي اللإسلامية في تركيا في الللمسينيات مكل علاقته بنجيب فاضل و" 
جواد رفعت أتيلخان ' الذي عرض علي التورسي " تأسيس حرب اللإسلام 
الديموقراطي " ولكته رفضن لعدم تفعيت القوي المعارضة لحزب الشعب 
الجمهوري العلماتي الذي كان البورسي "يري أت الساقض الرئيسي للحركة 
اللإإسلامية هي مع الخمزا ب الجمهوري الذي عغل الدولة العلمانية. 

ويعد اتقلاب عام ١978‏ وتاسيس حزب العدالة بقيادة " سليمان 
ديمريل "دعل اللاسلاميون جميعا تت عباءته في مواجهة حزب الشعب وكان 
شعار' ديميريل "في ذلك الوقت " الذي أصيعه علي زناد اليندقية غير الذي 
أصيعه علي السبحة *''* وعندما جرت انتضابات مجلس الشيوخ التركي 
أصيح احد طلاب النور عضوا فيه وهو" أحمد توقيق باكسو ". وييدو أنه كان 
يمغل العيار الذي يري المشاركة في العمل السياسي داخيل ' جماعة التور " ركان 
من بين المجموعة الإسلامية الأولي التي قررت خوض الإسلاميين لغمار 
العمل السياسي مستقلين عن غيرهم من الأحزاب الآأخري ء وهذه المجموعة 
انتقلت من " جماعة التور ' إلي أول حزب إسلامي أسسه " أريكان "عام ١314‏ 
م وهو حب النظام الوطني . 

الغاليية من طللاب النور "لم تكن توافق علي إنشاء حزرب سياسي وذلك 
لأسياب مععيرة عتدهم وهي أنهم لم يسموا يينهم الدخول في العمل 
السياسي المباشرء وأث الخضط الرئيسي في تفكير " جماعة التور " هو إرشاد أهل 
السياسة وليس الانخراط فيها . . . فالنورسي يقول للحكام: ابقوا في مكانكم 
والطريق الصحيم هو كذا وكذا. ."' وبشكل عام يمكن القول أن هناك 


493 حوار الياحث مع معد فرغية في اسطبول عن اشركة الووعية و كموللاتها وتطوراتها . 
5 اوور ضان تمعد علي 4 سعيد الترر مسي روسل القدر في حياة امةاع سن . ذ يثك أشار [لي أن 
الخماعة عرضى عليها أن تؤسس حزيا سياسيا ولكتها ر فقت بالإشاع . وهو يشير إلي رقضٍ. تعاطي 
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الفحصل اللأول: اللإسالام والديارات الااجتماعية والفضكرية كك تركيا 


مجموعة من الأفرع تفرعت عبن مدارس النور تتفاوت في اجتهاداتها حول 
التعامل مع الواقع ولكتها جميعاً تعبر عبن الفكر التورسي وهنذه الأفرع هي: 
1- مجموعة فتح الله كولن : 

انقصلت عن الجموعة الرئيسية للتورسية وهي ' يني اسيا عام ١519/١‏ مء 
وتتسسب الجموعة إلي مؤسسها وهو" فعم الله ' أحد تلامذة التورسي ٠و‏ رغم 
أنه لمى يره فهويعير عن تطور مهم داخخل " التيار النورسي " حيث يلك آفقا 
واسعا وله ششخصية قيادية تمللك استراتيجية يمكن وصقها بالشمول . ل* 
تقتصر فقط علي الماللات العقليدية للؤسلاميين مثل التربية والوعظ ولكته 
تتسع لتشمل الات اللمياة كلها بما في ذلك السياسة . قلديه جريدة يوعيه مهمة 
هسي 28111391 ولديه جلة أسبو عية هي 57011أناثر أي الصركة وهر يتناول 
السياسة من جاتب إبدائه كلرأي قيما يجري في العالم الإسلامي ويطرح آراء 
جديسرة بالاتعسباك حول الإسلام والعلم والديموقراطية والحداثة والدين وأيديوجية 
العسامح وأشمسية التعلسيم والاهتمام بالأحداث الجارية ء بيد أتهم لا يطرحون 
أنقسهم محافسين للحكومة أو الدوثة ولا يتجهون لبتاء جز ب. سياسبي ٠‏ علي 
العكس هسم يسرون أنفسهم جناحا للدفاع عن الدوئة التركية ويتيتون مفهوم 
'الإسالام التركي "أو مايطلق عليه جولن "إساكام الأتاضول " زو زات جوم 
تحداة] الذي يقوم علي التسامح والمصائح مع الدولة والواقع وليس 
معار هته أو حتى نقده فضلا عن التعرضى له بالعفي 9 , 


معظم اعضاء اللجمالعة للسياسة حي ال" تتعدي القوريي السياسية العكمانة عليها وح تُحعقظ لها 

مميادها فهسي تريد إآن تفن المسيع . والأمر عتروك لتضسي الغردي لعضر جماعة التور قهو يعطي 
لأقضل مرشح من الأمزاي التي يتوسم فيه القدرة علي شندمة الاسام عن 7919 - لور 

الكاعامب !” اأصعطانا 1115 سه وعاست تلةالسسحطقع]1 ,قلست هوت موه عصخ توعزويم زرن 
3 بس رك عتكعباهب ,نادت معط دعوت 4 بامدصدذتل كل ]خا لذ بأمعحصع ون با موادا 


بق "يه 


الدين والدوثة ل تركيا المعاصرة 


ولدي هذه المجموعة بوك غير ربوية وشركات للتامين وعندهم مؤسسة 
اقتصادية كبيرة اسمها" آسيا فائيس * رأسماهًا يبلغ حوالي ته مليون دوالار 
وتسعي لعمل استتثمارات في جمهوريات اسيا الوسطي ؛ وهم ينك غير 
ربوي » وعتدهم جامعة خاصة في اسطنبول اسمها " فاتح يو نيفرستي " وهم 
جامعات معشرة في منطقة آسيا الوسطي وعندهم محطة تلفزيون اسمها 
517 سامم سسنقصة» أحد ججموعات "غخرة درب العباتة ' وعندهم إذاعة 
اسمهسا 1311 تشمل عموم تركيا وأخري مهلية » ويمكن وحصقف الجماعة بأنها 
تعيم عن "الإسلام الاجتماعبي " الذي يهتم بشكل أساسي بالتواجد في جالات 
التعليم والعربية والأعلام والأقتصاد . 

ففي تجاللات التربية أسست جموعة " فح اشّه جولين أكثر عن ماق مدرسة 
اجتدائية وإعدادية وثانوية ولغة الدراسة بها هي الاغيليزية ومنذ عام ١99٠+‏ 
تشارك هذه المدارس قن المسابقات الدولية وعقق عطللايها أفضل النتائج في 
علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والحاسوب ونصف هذه الدارس 
معترف بها من قيل الدولة وهي من ارقي المدارس التركية من حيث مستوي 
العدريس ء وخارج تركيا تورجد حوالي ٠٠م‏ مدرسة في أغلب قارات العالم فٍ 
أوروبا وأمريكا وأقريقيا وأغلبها و لم يو ا 
جامعات ف آصيا الوسطي وعندما سمحت الدوئة بعأسيس الدتامعات اللقاصة 
في تركيا سنة ١945‏ م فعحت الجماعة ' جامعة نام "المعار إليها سابقا 
وفتحت أبوابها للدراسة عام 593355-/951١1م.‏ 

وأقامت مجموعة "كولن " مدارس للطلية في آغلب المدن التركية بلغ 
عددها أربعمانة مسكن بطاقة اسعيعابية قدرها مائتي ألف طالب وأقامت أيضا 
بيوتاً للطلية الجامعيين يلغت ححوالي ستة آلاف تستوعب ما يزيد علي ماثة 
وأريعين بن ألف طالب وطالبة وها مدارس يحضر قيها الطلاب لدخول 
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الفصل الأول: الإسلام والتيارات الااجتماعية والفكرية يا تركيا 


امتحاتات القبول في الجامعات وعددها يبلغ حوالي هانقي مدرسة تستوعب مآ 
يزيد علي 7٠١‏ الف طالب وطاليه » ولدي الجماعة سعون آلف طالب تخرج 
متهم في عام ١944 - ١59947‏ م أكثر من أربعة آلاف طالب وطالية من كليات 
مخختلفة مملية ودولية . وكما علمنا فإن مدارس مثل " رويرت كوليج وأمريكا كوليج 
وججالا'طا سراي ”" هي مدارس تايعة للجماعة وهي تفرج أهم طلاب تركيا اليوم والدين 
يتبوأون أعلي مناصب الدولة فهم يتعلمون بالفرنسية والألمانية والإنجليزية''' . 

وي مال الإعلام لديها جريدة زمان السابق الإشارة إليها مند عام 
كد“ ١‏ م. وهصي تطيع في تركيا في خخمسة مراكر . وفي الخارج في ثلاث عشرة 
دولة متها وسط اسيا وألمانيا » وتطبع يوميا حوالي 2٠٠‏ ألف نسخة وفيما 
يتصل بالقضايا الإسلامية مغل الحجاب والأحزاب البى ها جذور إسللامية 
والمدارس الإسلامية فإن جريدة زمان تكوت مسموعة الكلمة . 

وللجماعة مجلة اسمها 5111111 وهي مجلة علمية وأدبية شهرية باللغة 
التركية ويطبع منها أكثر من مائة ألف نسخة وكان " قفتم الله " قد اتمَذ منها 
معمرا لاأطلاق اراقه اللزيمانية والقلسفية مذ عام ١81/8‏ م وتصدر الجماعة 
تجملة يعنوان التتتن تدعتر أي الأمل الديد ٠»‏ وهسي فصلية تصدر كل ثلاثة 
أشهر وتوزع حوالي 7١‏ الشا تسخة . ويجلة إيكر لوجي وتهتم بقضايا البيئة 
والحفاظ عليها والتلوث والقضاء عليه وهي فصلية ويصدر منها خمسة عشر 
الغ عغعددء ومجلة *فرتتين " ستقتصسام] وسي علمية قصلية تصدر يالا تجليزية 
وتحشر في أورويا وأمريعا . وللجماعة دور نشر وعدد من المطايع وكما قال 


١‏ ) عن تفعسيلاات أكقر عخضيوص أتغطة مجموعة قنح قد جولين الالجتماعية وضخاصة التعليعية راجع: 
بيد توراتدين ٠ه‏ صحاب وحرائي . لسميلة التقمالية القاتية - انه جر لين قشتقا ؛ فسياء الريس 
للشذحب واتمشفي ؛ عذا ء يولو ؟ +5 عيف أورة قاثمة مقهصبلة جم وجوت مؤمياتت العغليم العابعة 
لحر لين . 1 4؟ صااخ ؟ , 


1 و 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


لدا العديد من المصادر فإن الإسلاميين يسيطرون علي مايقرب من حوالي ثلث 
الصحافة الكلية في تركيا ولكتتها لى تصل بعد إلي التصف . 

وبالنسبة للإعلام فالإسلاميوت يسيطرون علي مايقرب عن + 09!' منه » وتعد 
مجموعة ' جولين ' هي أكبير مجموعات جماعة التور وينتسب إليها ما يبلغ 
حوالي 5٠‏ من مجمل متتسيبى الجماعة وتشير مر المعلومات إلي أن عدد أتباعها 
يتراوح عايين + ٠١‏ * ألف من اللأتبا ع والأنصار - خ ملبوت من المتاثرين بافكاره وهم 
يعتمون بشكل أساسي للشياب الصغير الذي يعيشى ف المدن خعماصة من 
الأطباء والأكادميين والعخصصين ف عهاللات عدة ؛ وللجماعة بر نامج تثقيفي 
منتظطم يعمعل في الدروسى الدورية يحيث يلعرم كل متسب للجماعة ضور 
درسين قي الأسبوع لعلقي رسائل النور وعلوم الشريعة الأخري أو يستمع 
للدروسمي المسجلة السمعية أو البصرية . وتتظم الجماعة عدة رحلات 
وعغفيمات صيفية داخغعل تركيا وخارجها ويرجع الصعود الكبير في اتساع 
قاعدة أتصار الجماعة إلي اضشعمامها بالطلبة والشياب ومشا كلهم وقضاياهم 
بتاأسيسها بيوت الطلبة والمشيمات الصيفية لطلبة الجامعات والمدارس العليا 


واكراكز التقافية والتربوية"'* . 
وليس امارد اكور و للحر كانت لاسملا مية 
الأخسري . فلا توجد ها حياكل ل تنظيمية و إنما ا اللأسياسية ا 


طلقا عليه" الس تتفاصل اجتاعي الشركة لا الس جين الشه 
الصوني في العلاقة بين الشيت كإمام وقائد روحي وبين المريدين أو الأتباع 


لصجعحاة ا عتلا لذتت أعنادانا ماابحطائتيب”! بسلفة) عفحؤنة عتنة مكرفا, أدصعاسط ١5‏ 
كم باك _كرنت بنمع تمع جما “مهلكا لاعتلسيت" 
احصتدا _خقوممستحدرز ', ك عسذه] “تتاقانات امسسزناا .عد بعلا ومع ص تتمائط 


ولد 


الفحصل اللأول: اللأسللام والتيارات الاجتماعية والقعرية كك تركيا 


وهذه العللاقة ذات طابع رأسي يشيه ارم حيث يقف الشيخ علي رأسه 
ثم طبقات الأتباع النى تتخذ طايع العلاقة الأيوية أو العلاقة مع الأكير سنا 
' فت طلاضطط اك نط حيث تكون الفكرة والعلاقة الروحية هي الرابط 
الأقوي بين الأتباع وليس قوة التنظيم . ولمجموعة"فتح الله جوئن "موقع 
باللغة العربية علي الشبكة العتكبوتية عنوائه تتامع. داع أناجز]عة”/:صااط وآخر 
إصدارات الجموعة مملة تغاطبي الممهور العربي ليناء جسور للتواصل 
مع العقاقة العربية ومع العالم العريي اسمها' حراء " وموقعها علي الشيكة 
لاخلصع ‏ عدا اكيت ددنت 1 ذا تدج , 

وتمدل مجموعة فتح الله جولين " وزنا معصيرا ف السياسة التركية بالنسبة لأحراب 
اليمين خاصة وهو مايقسر حرص قادة العديد من الأحزاب السياسية علي 
وجود علاقة خاصة معها قمذ عام ١444‏ التقي رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء والعديد من قادة الأحزاب السياسية ورجال الأعمال الكبار في تركيا 
مع زعيمها" فتح الله جولن "الذي كثيرا مايعم استضافته كاحد الوجوه 
التركية المهمة في الميديا؛ ففي عام /51 ١95‏ م مشلا زار ' سليمان دعريل " رئيس 
الجمهووية ألحد الؤسسات التايعة لتماعجة وآثنىي علي التشاط التعليس 
للجماعة .؛ وقايله " بوليت أجاويد * زعيم اليسار الثر كي الذي صرح بعد اللقاء 
يقوله الحوار بالكامل كان حول الدين و القلسقة ول يكن له أبعاد سياسية 
ووجدت الرجل ودودا مخلصاً وكان لقاؤنا مفيداً" هذا يدل علي مدي قيول 
خمطاب الخماعة حي لدي اليسار . 

لكسن همؤسسة الخيش التي تري نفسها حامية العلمانية في تركيا لا تزال تنظر 
مجموعة" جولين " باعصبارها خطرا يتهدد المؤسسة العسكرية الاستراتيجية عبر 
اختراقها» ومجلس التعليم العالي في تركيا" عاهلز " أحد ركائر العلماتية التركية 
المهمة ينظر هو الآخر بعين محاذرة للجامعات التي تتشتها الجماعة حول العالم 


"ار 


النين والدوثه ل تركيا اللعاصيرة 


ويقيم العراقيل آمام خخريجبيها . 

ويتفق مع هذه الرؤية مفكرون علمانيون غلاة من السخغبة المثقفة التركية 
يقولون: "إن المساعة تستخدم تحتيكات توصلهم لنفس أهداف الإسلاميين 
ويزعمون أنهم خائقون من أن يكون هذا الوجه الودود سغاراً لمطامح 
سياسية تقلب الدولة التركية إلي النمسوذج الزيراني للدولة الإسلاميةء 
ويعلدرن مماوفهم من دعم الأحزاب العلمانية للجماعة حي تضمن ولاءها 
في مواجهة الرفاة" . 

بينما تنظر قطاعات مهمة أخري من النخب العلمانية الفكرية في تركيا 
جموعة "جولن " باعتبارها أحد أدوات الأحهراب السياسية العلمانية المهمة في 
جيم التيار الذي يعبر عنه " نجم الدين أربكان ' وهي حركة ' المليى جوروش” 
ويذهبون إلي أن جموعة ' جولن "ثم دوعمها من وزارة الخارجية التركية وآن 
غمصصات سرية كبيرة حولتها "تاتس وشيلر ' لدعم الجماعة للاستخدام نفس 
أدوات أعداتئها من الرفاه لمواجهتهم بهاء وهو ما يفسر العلاقة المتينة بين حيرب 
الطريق المستقيم وبين الماعة””', 

وعلي الجائتب الأخر يحظي جولن يدعم مجموعة من الوجوه الليبرالية 

المتقفة المهمة في تركيا معل الصحفي ' جمد ألطان وعلي ييرام أوغلو ومعمد 
علي بيرائد وجكيز شانتدار " وهؤلاء يجادلون حول أن حل المشخلة التركية 
يكمن ف التوصل خالة من التوافق في الآراء ولذا فهم يقدرون الوجه افادئ 
للإسسلام الذى تعير ععنه المماعة ٠.‏ ويمثل الوقف الماقنف للجماعة من الرقاء قبل 
حله أحد مصادر الدعم ا من الاتياهات القومية المحافظة”"” . 


8 - كم بكتط1 ذا 
7 لم بأعقظ] جم 


م 


الفصل الأوال: الإسلام والتيارات الا جتماعية والفكرية 4 تركيا 

وعلي صعيد علاقة " جولن " بالتيار الذي عثله ' أريكان ' وحركة الملي 
جوروش " فإنها عدائية حيث ينظر أتباع أربيكان إلي حركة " جولن " يأنها 
مدعومة من الدولة لتعويق حركة الرفاه ومن جائيه يشن " جولن " حملة علي 
الرفاه ويقول إن النسبة العالية الى .حصل عليها في انتخايات عام ١9982‏ 
(55).» ل" تعير عن قوته اللحقيقية في الشارع والتى لاتزيد عن ١85‏ وريما 
اقل بينما الفارق الذي حصل عليه الرقاه يعير عن العصويت العقابي من 
جاتب المواطتين ضد حكومات فاشلة . ول " جولن" الرفاه مستولية الصدام 
مع الميش والذي قاد إلي الانقلاب الأبييضض عليه ف يونيه 17 م وائلذي 
حمي تركيا في تقديره من الاجهراف إلي صراع شبيه بما حدث في الجزائر””" . 
؟ - مجموعة الحيل الجدكد 42511 521 واسيا الحدايدة دنزكث, اداع 8 :؟ 


رغم أن البعض يفصل بيتهما ولكتهما مجموعة واحدة.» وهي تفل 
الجيل القديم من طلية النور والمهعمين آساسا بنشر فكره ورسائله ومؤسسها 
هو "محمد قوتلولار " وتصدر هله المجموعة جريدة يومية آسمها ' بنى آسيا" وا 
دار تشر ينقس الاسم وطا عللاقات قوية مم البرجوازية الإسللامية وتعتمد 
تكتيكاءت العمل داخخل مؤسسات الدولة وهي دعمت حرب الطريق القوجم . 
وجموعة ' يني آسيا هي التي دشنت النشاط الصحفي داغخل العيار التبورسي ٠»‏ 
وأيدت هذه المجموعة حرب العدالة بزعامة" دميريل "حي انقلاب عام 
م وبعده يشحو شهر أغلقت الخريدة فقام التورسيون يإصدار جريدة 
جديدة بعتوان لأوعل15 نوع أي الحيل الجديد ولما أعيدت جريدة يني ا" 


باعمنا أن ]م لل سماسامن لفاس عمط 1995| ,| كستصتاءطا يوحصةة؟ روانسله لادتعاون 1 11» 
تفع ٠"‏ صاصق عرو[ 99-7 | , |3 بماأمتجوبات 

ولمريد من آراء سولن سول متتلف القفسليا راجمع< 

ات امعو > 1مك د متا ححا 5111ل نقايابهة سيث جوائر العديد من الخوارات حول الدهر قراطية 

واعدتالة والاصللام والقريه وغيرها من الققايا , 


قار 


السين واتسولة 4 ترجكهيا المعاصعرة 


7 الجيل افيد هم الفسثولوت عنها ومنل بداية التسعيتيات تقلص تأثير 
هذه المجموعة يسبيب انسحاب أغلب الأعقماء منها واتضمامهم لمجموعة 
الشوري 'ء وشم دار نشر باسم ' دار نسل للنشر ' وتضاءل توزيع جريدة ' آسيا 
الجديدة"من 2٠٠‏ ألفه نسخة إلي 52٠٠‏ نسخة ووفق معلوماتتا فإتهم لذ 
يمغلون سوي 2 من العيار التورسي''” . 
" - مجموعة وقف الرهرام : 

يعولي قيادتها "عز الدين يلدرم وهم تينوا مشروع إنتشاء جامعة 
باسم الزهراء وهو المشروع الذي حاول التورسي إتشاءه في عهد 
السلطان عبد المسيد ومشروع الجامعة في طريقه إلي الاكعمال ».وهم 
يتولون الدعوة إلي الإسلام وإلي أفكار البورسي وربما تكون هذه 
المجموعة هي الأقرب لأفكار الرجل وهم يوسعون من مصادرهم 
خارج وسائل التور ويستعينون في الدعوة بخيراء من ارج الجماعة ٠‏ 
وهم أوسع أفقا وأكثر تقبلا للتقد » وتشير معلوماتنا إلي أنهم مثلون 
نسية ضصثيلة من العيار التورسي ريمالا تبلغ 52. ويكفر الأكراد 
المحسيين هذه المجموعة لدرجة أنهم يعرفون بالتورسيين الأكرادء 
وتصدر امجموعة يجلة بعووات ” توبار " باللغة الكردية آي الربيع 
الحديدء وهم يهتمون يبداء البيوت للطللاب في امحافظات التركية 
ويرسلون يعفى الطلاب للدول العريبية للعتشخعصصي في الدراسات 
العربية والإسلامية”؟! 


(1) عن مجسوعة يني أسيا رايني لل راجعم: حسن عبد الرحن يكير ؛ العور سي وائره في الفككر 
والدموة و مء س . 3.ء كم رنانا وطارق ييف اللبليل . الاير كانت ال ملامية وني تركيا المماعسرة نم . 
عن لد لاه سر ظه 8 كه 5 © إلى 

([؟) سن عبد الرصن بير ء التررسي وأثره في القكر والدعرة ؛ معد سن اطوداضن “5758 . 


كر 


الشهمل اللأول: الاسالاد والتيارات الا جتماعية والقكرية بِ4 تركيا 
+ - مجموعة الشوري: 

شاه المجموعة يمعلها ما يقربم من 5 مهن متتسيي الجتماععية وكم يعير وف 
وخارجهاء والمدرسة غيارة عن بيت يتم الاجتمام فيه لقراءة رساتل النور” 
وتندارسها ف مو اصيك محمددة كل أسبوع : م تهحتم عامة المجموعة بالطياعة غنديها 
ثلاثة دور للنشر هي "سوزثر والإخلاص والأنوار' وتقوم بطياعة رسائل 
الدور " وطياعة الكتب والأيمات التي تعتاون ححياة التورسي "> وهؤلقاته وفكرة 
وهي تعمل علي امتداد نشاطها إلي العالم العربي واللغة العربية وكا مركز 
أحاث للترعة اسمه (مركز أجحاث رسائل التور باسطيول» ٠‏ وينظم المركز 
للمشاركة ويتعاون مع المركز تي هذه الأتشطة (وقف العلوم والتقافة 
ياسطيول) . 
تأعل 111 " ولكنها ليست ذات أهمية كبيرة"”' . 

ويؤيد " التورسسيون ” اليوم في تركيا حزب العدالة والسمية ” الآق ياري" 
ويرون أنه يعبر عن روح الجماعة البى لا تزال تري أنها ل" تعمل بالسياسة 
ولكن فقط إرشاد السياسيعن و تقبو يه العيارات السياسية الت ترفع سقف 
والدولة العركية العميقة . ولذا قهم يتمحفظون علي سلوك ' العيار الأريقاني" 

وتصبر المجموعة التي يمئلها " فتح الله جولن " عن أشمية الدولة العركية حت 


1 ) طارق عبد اللييل + الخركات الإسلامة قن تراكيا اللعاصرة ؛ ع ب سن . اوعس 1 > ؟ الى 


“يا 


الدين والدولة لي تركيا المعاصرة 
بصرغتها العلمانية فهي خير من غيايهاء فهو لا يري الدولة عدواً غالفاً في ذلك 
أغلب المركات والتيارات اللإسلامية في العالم العربي واللإسالامي ويقول في 
هذا الصدد لا أستطيع القول إنني أصوب الدولة أوغيرها قيما قامت يه من أمور 
ياطلة: إلا أنتي أستطيع أن أقول إنني أرجح اشد الدول " للا ديموقراطيه " عبلي " 
الاادولة " ومن هذه الباحية فاتا ضد شسياع معبى الدولة وسقوط هيبتهاء 
ويرفض تسميسسى الإسالام ويقول: ' يمكن أن يعتتعلف الداس ف آرائهم ولكن بالدسية 
في تسييس الإسلام خميانة كبيرة لروح الاسلام" وهو يدعو لعلاقة جيدة مع 
الشر ا 
وبشكل عام فإنه يمكتنا القول: إن التبار التورسي " بأفرعه المتعددة هو تعبير 
عن خحصور وجه الإساللام الاجتماعي والشقاقي في اياة العراكية حيث يفمعح آفاقا 
الساحات ثقافية واججماعية جديدة تعير عن خخطابه ورؤي إسلامية متسامحة تحجه نحو 
الجاع والتوافق ودمج أتباعها في النظام السياسي القانم دون معائدة له أو ترد 
عليه . كما أن مجموعة ' جولين ' خاصة تشير إلي محاولة حقيقية للعسوية 
والتصالح بين القيم التقليدية وبين الحداثة المعاصرة وهي أيضا تعيير عن 
فيل لقطاعات مجتمعية تركية ليس طا علاقة مع الدولة ومن ثم فهي تعبر عن 
حالة من حعال'نت اججتمع المدي التي استطاععت أن تسعقل عن الدولة وتلعب كورا ممير؟ 
آل اججمع . 
والجماعة عيرت في الواقع عن القطاعات الأناضولية المهمشة من قبل 
بير و قراطية الدولة الكمالية مذ ظهورها والي استطاعت أن تعرع بعضص 
تأثيرها عن طريق قدرتها الاقتصادية المستندة إلي قيم الأناضول الأخخبلاقية 
المستمدة من الدين اللإأسلامي منذ عقد العسعينيات ٠‏ وتثل شكرة القدمة 


7 ثقسن المر جع بحسن 583 . 
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الشحصل الأول: الإسلام والتيارات اللاجتماعية والشكرية 4 تركيا 


11211 والعمل الجاد والحظيم اليد والزهد كما عير عتها " ماكس قيير " آسسا 
لقوة الفرد وامجتمع والتابعة بشكل أساسسي من ابتغاء مرضياة الله ودخعول 
المعة”'* . 

والتورسيون هم أيضاً تعبير عن أحد أوجه الإسلام السياسي ولككن عن 
طريق دعم القوي الساسية التي تحترم حتضور الإسلام الاجتماعي والدعري 
والفكسري وتعيبر عن روح المجتمع التركي القائم علي التوافق والتوازن 
والحلول الوسط يعيدا عن المواجهة والصراع والاستبعاد والإقصاء » ومن 
هنا فإن المشهد التركي اليوم يعير عن حالة مغالية للييثة التي يرجوها التيار 
"البورسي "فهو مارس العمل الدعوي والاجماعي والفكري والخيري يدون 
ضغوط من القوي العلمانية وفي تفسى الوقت يدعم حزب العدالة والحمية 
ياعتباره تموذجا للحالة السياسية المثالية من وجهة تظره فهو عارس السياسة 
واللحكم وفق الموازين التورسية . 


هد عد جد 


العتعطرن 1 ** اككعان ]ا +111 للمتنت تكاناقة فالمحطقع27 _قطوع مودومتة قمه سحعيقفر أرو انب ة] 111 
تر مآلات تود +1351 دا 


م 


الدنن واتدولهة كك تركيا العاصرة 


المبحث الرابع : 
المثقفون الاسلاهيون من الاغتراب الي الاختراق 
تمغل تركيا فضاءٌ معسعاً الاسيقبال الأفكار الإسلامية من البلدان الأخري 
في العالم العربي والاسلامي وخاصة معسر وإيرات وباكستان بشكل أساسي » 
وكمايقول "علي بولاج":"لو عطس عربي فإنها سعترجم إلي التركية "2" 
ويخعلف اتياه المعقفين باخختلاف اقترابيهم من فهم الإسللام ء وبالطيع يوجد 
تشبع عال بالأفكار ذات الطابع التوفيقي بين الإسلام والقومية وبين الاسلام 
البحث عبن تقاط للتوافق وتوسيع ماهو مشعرك هن أجل الوصول لحل وسط بين جميع 
القضايا ذات الطابع الاجساعي والسياسي والتقاقٍ . 
و جح هيلو ! علي تمهاداتت غليا فنها و سيم يمار سو نْ الفكر وال"جتهاد الذى 
يعبر عن رؤيتهم المستقلة في مخعلف قضايا آمتهم من ناحية و غالبا ما يكون 
#ستمدر معاشدهم وحياتهم من عملهم الفكري والعقائي من تأحية أخري » 
وهم متلكون تأثيرهم الواسع علي تبارات وقوي اجتماعية وسياسية يمثل 
الاسلام جزءا من هويتها اسعنادا إلي مكانتهم الثقاقية . 
وجمهل الاسلام المرجعية الرئيسية لمؤلاء المنقفين ومن ثم فهم بالصرورة يقفون 
ضد الدولة الكمالية ومماوستها الاستيدادية فهم يمارسون في التحليل النهاتي دور 
كفاحيا ذا طابع سلمي يععمد سياسة القسى الطويل قف مواجهة ما يعتيروته 


جست تيبب 00 


القحصصل اللأول: اللاساللام والتيارات الااجتماعية والفكرية 4 تركيا 


أصولية علمانية تمارسها الدولة في مواجهة يجممعها الذي مثل الاسلام جوهر 
هويته وركيزة حيأته ووجوده . 

- هم يراجهون أيضأ معصركة الأفكار مع الاتجاهات المادية والمعادية 
للفكرة الإسلامية من المتقفين العلمانيين والوضعيين والماديين وحي 
اللإلحاديين : لكننا نللااحظ أنه في الفترة من نهاية القرن التاسع عشر وحق 
نهاية الستيتيات كانت المهمة الأولي للمقف المسلم في تركيا هي الدفا ع عن الإيمات 
والعقيدة و الفكرة الإسلامية في مواجهة اكتصساح الأفكار المادية واللادينية التي 
مكلت الرافعة الفكرية للنظام السياسي العلماتي والذي أنعج أصولية علمانية 
متطرفة ضاق بها الإسلاميون ذرعا حي شعروا بالاغتراب داخل أوطائهم 
وبلدائهم وثقافتهم » وسوقف ناللاحظ أثه بيما كان دور المتقف اللاسلامي هو 
المقاومة كان دور المثقف العلماي هو الالعحاق وبيدما كان حظ المعقف اللإسللاسي 
التهميش والحصار والمجرة من الوطن كاث حظ المثقف العلمابي التواجد في 
المر كز محتراسها مع النظام المغانم والأضواء والحضور. 

- هن الأسماء المهمة للمفقفين الإسلاميين الأتراك الذين يعيرون عن 
حضور الإسلام كفاعل ف عالم الثقافة والفكر ' محمد عاكف أرصوي "» نهيب 
فاضل ' عصمت أوزال ' أمينه شانيلك أوغلو ' سزاتي قراقوج ". علي بولاج” 
ورجب شانعورك ' وأحمد داوود اوغلو ' وياسين أقطاي". " محمد خيري 
كرباش أوغلو ء واغلب هؤلاء المتقفين يرتبطون بمؤسسات وقفية وجامعية 
تعكس إرتباطهم مجتمعهم من ناحية ومعاولتهم تخريج أجيال جديدة تمفل 
العراصل مم أفكارهم من ناحية أريء قدور المتقفين الأتراك يعير عن 
عماوللات اخصراق للمجتمع عبر القطاعات الوسيطة فيه والى مثل الطلاب في 
الجامعات المجال الرحب لذلك ‏ 


وعلي سبيل المثال فإن البروفسور” آحمد داوود أوغلو' هو المستول عبن 


الدين والدولة ِظ تركيا المعاصرة 
أحد أهم المؤسسات التى ممكن وصقها بأنها عاصة1 1111 التي تصنم العقول 
والأقكار كما أنها تمد صانم القرار بالرؤي والأفكار الاستراتيجيةء تلك هبي 
معهد وقف العلوم والفعون'' ' علولا تدديمك ع5لم18111 فمديرها هو المستشار 
السياسي لرئيس وزراء تركيا وأحد المستولين الكبار عن إدارة السياسة 
الخارجية لتركيا وهو يحمي لخيل ' طيب أردوغان ' وجيل " عبد الله غول” 
الذي وصنفه" علي بولاج "بأنه الجيل الثالث في الحركة الإسلامية التركية . 
ولداود أوغلو”''" كعابا مهما بعنوان ' الاستراتيجية العميقة " وهو يعير عن 
تصوره لعحول تركيا من دولة هامشية إلي دولة مركز ها حقورها المسسيد 
إلي تارعفها وثقافتها وروايطها مم العالم الإسللامي والعالم كله وله كعاب مهم 
بعنوان " الأزمة العالمية بعد ١١‏ سيتمير " ترجم لعشر لغات . 
ورجب شانتورك ' يعمل بمؤسسة ' الموسوعة الإسلامية ” التابعة لوقف شئوت 
الديانة أو " إدارة الأوقاف " ورغم ذلك فهي تعمعتع بقدر كبير من الاستقلاليه 
عن الحكومة وطيع من الموسوعة حت اليوم أكثر من عشرين مجلداً كما 
يعبر عن رؤية الإسلام الصحيحة عن كافة القضبايا وهي تعمتم بثقة كييرة 
لدي الباحتين والمشغفين والجمهور التركي والموسوعة تمدكبه متمخسعسين 
من غير الأعراك في العالم الاسلامي وتصدر الموسوعة كتبا إسللامية كثيرة ء» 
والآاهم من ذلك أآنهم يرسلون الطلاب إلي العالم الغربي للدراسات العليا 
ولديهم مراكز عفية وياحفون متخصصون في مختلف العخصصات يعملون قي 


39 ,85757 1[ برعا ا أقصف أتجسشكذا تتمهعممة! عتمرلمظ 1997 لالد اأموحة عند جدرنا 2ك 41؟ 
.5 - جع 
إلأاعن آحمد حاوود أوغلو راجم «قايلعه مع قناة اطزيرة بعاريخ فلار 9/ ##ع 58 م وهي تشير إلي آله من 
مواليد ١928‏ م وتفرج هن قسم العلوم السياسية من مجامعة اليسغودن عام ره ١‏ م وحصل علي 
اللاسصعير في الإدارة والدكتورا في العلاقات الدولية عام .1535 وعمل رتيسا لقسم العلوم السياسية 
عاليزيا حي ضام 1555 + وصصوان اطملقة ' السياسة التركية تباء المضطط الأعريكي المديد المعطقة ‏ . 
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اتشصمل الأول: الاسلذم والتيارات اللاستماصية والشكرية ق تركبا 


-1 1 
تحرير الموسوعة ‏ . 


و' محمد خيري قراباش أوغلو " يتعمي لكلية الإشيات في أنقرة وهي تعبر 
عما يطلق عليه الأتراك " مدرسة أنقره ' وهم يعتمدون علي العقل في العأويل 
ويهتمون بقضايا حديتة مثل العلاقة بين الإلإسسلام والدمو فراطية واللإسلام 
والحداثة . والتفسير اليساري للإسللام وهم متاثئرون باليسار الإسلامي ويحسن 
حفي بشكل خاص من مصر ويفضل ال رحمن من باكستان "وهم يصدروت 
مجلة فصلية اسمها إسلاميات ". وكاتوا يصدرون من قبل مجلة اسمها"مجلة 
الدراسات والبصودت الاسلامية " , 

" وياسين أقطاي " يحمي إلى قسم الاجتماع في كلية العلوم اللاجتماعية 
بتجامعة " سلجوق " في قونية ' أحد المعاقل المهمة للاؤسلام ف تركيا وهي الدائرة 
التي فاز فيها أريكان" في انتخشابات عام ١34394‏ م وظلت الدائرة الاتعخابية 
الملفضلة له دائما بعد ذلك رغم أته لم يولد فيها. ويصدر ' ياسين ' مملة بعنوان 
' تذكير " وهو ينتمي لحيل الشباب من المثققين اللاسلاميين . 

- دور المتقف التر كي يعبر عن موقفي جدلي مع الدولة العلماتية والعيارات 
الفكرية الأخري من خلال منظور يمكن وصفه يأنه " إصلاحي ” وليس إحيائي بالمعتي 
المحجاري الذي عير عه معلا " سيد قطب " في مصرء وححتى قراءة المعقف التركي 


([1» اعمية الموسوعة الجدينة تبدو مقارنة بالموسوعة الى نشرتها تركيا عام ١555‏ م و كانت تسعي 
تفالصصنضاطانفسف أؤيوه!1 آي مرسوعة اللعياقء وكما يشير أورحان غيد علي قفي كحايه “سعيد 
النور عي ركضل القدر آي حجياج أمة ' نقاة عن اللو سو عبة السايقة في عادة آعم وحواء " حبب الأباطيي 
الديمية قإت انه قاع بفلى الاتساث بعد خعطلقه الأوفيى كنا خلق امرأة باميم حواء ووتيعهها ف اللعة 
وولتحهما عذرحا منها ونزلا إلى الأرفى بعد قيامهما يأكل الشعرة الى حترمتي عليهها + ومن تداس هيبا 
وسد الناس الناليرن . ويتصيل الإهان اليوع يهذه الأسطورة الديدية ذلك لأن العم كشقب تقريبا 
من قيفية طهور الآنان "و مادة الزتساتن قلها تقوم علي فكثرة التطرر والذاروبتحة وراسجم الكتاب 4+ 


صن 145 - م١‏ 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


للمصادر القكرية لتيارات إسللامية ذات طابع جدذري إحيائي مغل ' المودودي” 
وسيد قطب" ونحمد قطب " تمت عبر المصفاة العركية التي يممثلها المزاج الإصالاحي 
العر كي فأعمر جتها فى صيغة معدلة ذات طابع مناضل ولكبه في التحليل السهالي " 
إصلاحي " وليس " جذريا أو الوريا ”. 

وبما تكون أهمية الدولة في الثقافة والقكر التركي هي التى جعلت المثقف 
يقف من الدولة العئمانية موققاً إصلاحيا لتغيير وجهتها نحو التصالح مع 
االإسلام وليس من أجل القضاء عليها هصي ذاتهاء» وئعل غالب التقفين 
الاسلاميين فى تركيا قيلوا بمقولة نقل, مهام الخلاقة إلي البرلمان التركي الأول 
الذي تشكل بعد إعلان الجمهورية'' "ومن ثم فالمختلاقة لاتزال حاضرة وقائمة 
والدولة الخديثة تعبر عن اسعتمرار جوهرهاء بالطبع هنا تفسير له طابع رمزي 
يماول التعوفيق بين الوضسع الجديد واسعمرار ماكان قاثماء ومن ثم فهذه 
الرؤية تعبر عن موقف ثقاني ونفسي مضاد للأطروحة الكمالية الي تقرل 
يعكس ذللك , 

- يهتم المقف التركي عادة جما يوصف في الحركات الل"جتماعية الجديدة 
باللاجابة علبي المشاكل اليومية الحياتيه للمسلم التركي ع1 تل #جرعتح بلغة 
بسيطة بعيدة هن ! لتعقيد وال تمكبته من الحفاظ علي هويته واستمرار يقاء 
الْقَيم والتعافة اللاسلامية حية في وجدانه وفي نفن الوقت ممارسة حياته وفق 


)عن تصورات "اتاتورك "عن الخلافة ورؤزي تلكثير من رفاقه وأعضاء المجلس الوعلي الكبير حول 
بقاتها وغسرورة المبفاظ عليها وتقل سلطائنها إلي الشعب عن طريق المجلس الوط الكيير راجع ؛ 
ماضدة خلرف ء الللاقة أي كط انب اتاتررك . عا يع ذء دوعتا الطاب ستر سس لك فليزية بعتب اق 
171111" وقد #سعمر آتاتورك في إلعنه على الجلس الوطي الكبير لدة سحة أيام محالية من ١5‏ 
وبر إلي 4 اكعويبر عام 15351ام وراممع آيضا حول الخطابات اللخطقية عن للخلاقة: وحيه 
كوثراني ٠‏ الدرتة والخلاقة ف النطاب العربي إبان النورة الكمالية في نركيا (رشيف ركيا - علي عبد الرازق 
- غيل االر عع الشييدفر ة# + يروت دلر الطليعة + يوليو . 1555 و ذأ , 
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الفقصصمل الأوال: الاسالام والتيارات اللا جتماعية والفكرية 4 تركيا 


الإسلام سواء في امال الماع أو المناصص ٠‏ وهنا غيد يعدا هاما منتصلا بمهمة 
المعقف التركي وهو تقديم الحلول والأجوية العملية تعمكين المواطن التركي 
من أن يجيا مسلما في ظل دولة علمائية وهو ما يكن أن نعير عنه " بفققد الحياة 
أو المعساش وفق اللسنظام الإسلامي " وكما يقول " جراعام فولر "عن مؤشرات 
الأاحياء الإسلامي في تركيا "يضاف إلي ذلك ظهور غفبة جديدة من المتقفقين 
االإسسلامية حيث يتيع هؤلاء اسلوبا جديدا في طرح نظرة الإسلام للعاريح 
والسياسة والاقعصاد والأخلاق والتكم من خلال كتب ذات لغة سهلة 
تخاطب أولئك الذين يبحعوت عن الجواب. حول القضايا المذكورة”'' . 

أولا : محمد عاكف راد المدرسة الأسلاحية : 


يمفل محمد عاكف المرجع الفكري لكل المعققين الاسلاميين الذين جاءوا 
من يعدهء قهو ولد ف اسطبرل في اواخير القرت التاسع عشر عام “ارا © 
وأجاد اللغة العربية ودرسى اللغتين الفارسية والفرنسية وتفرج من المدرسة 
البيطرية باسطتيول وعمل في وزارة الزراعة العثماتية وأتاح له عمله الل"'طلاع 
علي العالم الإاسلامي والععرف علي أحواله من قرب ء زار اليلقان والبلاد 
العريية وتجول في الأناضول ء وكان الأدب هو شاغله وأهله اطلاعه الواسع 
علي الآدب أن يعمل أسناذا في جامعة استتبول والقاهرةء رأس تحرير مجلة " 
الصراط المستقيم' التى تعد المرجع الفكري والعقافي للمقاومة اللإسالامية 
للمتقفين الإسلاميين وحين تغير اسمها إلي ' سييل الرشاد * كتب فيها محمد 


(1) جراسام فولرء الحركة الإسلامية في تركيآ. مؤسسة راند التابعة لوزارة الحقاع الأمريعية وراحسها 
على: تقتااظ .قعلانث ] 5 اأعدعكت] مقتقل 'صعظ انع تتدنة تدحت ممداكتمفقل .مسي 
ومن نعرغى كلامم من فكر اللنقفيتن الأتراك الإاسلاميت لمعرفة توجهاتهم الفكرية وكيفه امعخدسوا 
االإملام كمسر سيم للمقاومة تستهدم ما يمكن أث تصفه ' التصنيف الجيني" - واجيل هنا معي الزمن 
أو الشع + ااحار عنية التي معلها اشعف ل ذقاغه عن الإسيلام بسعرف المعظر غن ضمره ؛ 
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الدين والنولك كك تركيا المعاصسورد 


عاكف . والمجلعات هما الديواث الفكري العركي للذراء والأفكار والمساجالات الي 
جرت بين المفقفين أتصار الفكرة الاسلامية وأنصار الأفكار المادية . 

تلم ' جمد عاكفف " ديوان شعر بعنوان " صفحات "وموضوعاته تدعو 
إلي الالترام بالوحدة الإسلامية ونقد بعض مظاهر التياة الاجتماعيةء وعقد 
المقارنات بين الشرق والغرب من أجل العوصل إلي الطريق السوي لنهوضص 
المسلمين ء زار " يرلين ' بدعصوة من امير اطور المانيا لمشاهدة معسكرات 
اللاحتين المسلمين بها وزار اللحجاز ونجد في مهام رسمية لحل يعفضى 
المشكلات السياسية ء وزار سوريا ولبئان ء وشارك في حرب العحرير ونظم 
قصائد أهبت حماس المقاومين واماهدين ٠»‏ ونظم نشيد اللاستقلال ليصيح 
النشيد الوطيى لتركيا وهو يقول فيه: 

لا تخف ! فلن يتطفى آوار هذا العلى الجر 

السابح في الشفق 

إلا إذا آخد اخير موقد في يللادي 

يا آيها الحلال ! لا تقطب جعيينك هسكذا 

فارواحيا قداء لك 

عقت حرا مش الأزل وساحيا حرا حت الأيد 

اي مجدون هذا الذي يعصور أن يكبلنى بالقيود 

أنا السيل الحادر » أحطم قيودي لأنطلق”"' . 

ويدعو” محمد عاكف”" المسلمين إلي العودة إلي ما كان عليه السلقف 
الصالح كفي قصائده يقول: 
[1) عمد عجرب ء السراع بين الفاكر الإسقامي وللادية في تركيا الكماصرة , بدوت بياتات تشرء صني 5١‏ - 
تتكس 0 


القخصل اللأول: الأسلذم والتيارات اللااجتماعية والفكرية كك تركيا 


وها 


الذين كانوا يتدون يئاتهم 

انظروا كيففب صاروا ف ثلاثين عاما 

ملكوا الأرض ثلاثين ألف عام 

فليرجع المسلموت الصدر الإسلام'' . 

وعن تضامن العالم الإسالامي يقول: 

لن يجيا التركي بدون العربي 

ومن يدكر قولي هذا فهو أيله 

فالتركي للعربي عينه اليمني وساعده الأيمن 
فلعدفن الفرقة في قير النسيات .... 
وأتصت فهناك حكم قاطع لا يستبدل 
البعد عن الجماعة بعد عن الإسلام والإيعات'' . 
وعن نبذ العصيية القومية يقول: "اين ماكتم عبليه من ملية الإسلام . . 
هذه القومية! 

ماذا لو اعتصمتم بمليعكم الدينية 

ماي الأبائية؟ أشا مكان ف الشريعة! 

إنه كقر وليس بشئ آخحر أن تفضل قومك 
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عمد عرب ء االشعر التركي اللطغاصسر . رسالة عاج حسعير قر سقورة ء كلية الآداب ٠‏ قسم اللغاكت 
االظضرقية د ف نقد حر 78 د قار , 


اد فهك بركات الضوابكة ,. سركة اضامعة اامإاسلاهية :م . من . 3ع هن 25 . 
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الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


أهتاك تفضيل في الإسلام لعربي علي تركي''" . 
وعبن التهوض. اللاسالامي يقول: 

لى يلقعونا الأمل وإلا فإن هذا الدين 

قد نشر علي الككائنات ظله الأخضر 
وصوت الحق قد عصق صوت الصلال 
مادام وعد الله لاهو الح . 

فإن فجر الشرق الأزلي سيشرق 

المؤمن لا يقع فٍ اليأس ولو قيد ذرة 

الياس مسعيقع قذر 

لو وقعت فيه لاخديقت 


هاجر " مم عاكف "عام 6 يعد إعللان الجمهورية بسععين إلي 


1 


القاهرة واستضافه الآمير 'عياس حليم باشا" في حلوان وظل يدرس لطلاب 
الجامعة المصرية اللغتين التركية والفارسسية حي مرضه الأخير وتوق عام 
11-6 ش 


وهو أحد الذين تأثروا بممال الدين الأفغاي " و محمد عيده " وترجم هما 


5 1 نعسى المر جع حي 5١‏ 7 0لا 8 
(5) عحسين, جيب المصر بي ء تاريخ اللادب العر كي + الشاهرة + آقةا واعبي قث , 


وأيسضسا: حسين عيب الصري . الآذب اثمر كي القاهرة: دار اللعارف : مسلسلةء كناب رقم #ااا 
خسن 77 وظطويف من مقطالسة شعر الرجل, م التسرفبه عملي مير ودة رآاجم: سعد عغييد ليد » عاكفب تافر 
السيد التركبي علي الشيكة: 

لالاناك موق + جمعمطوطدددورس تلمسولء قطسعة - امتفعم .عسزلهسه - دوملع ,بويدب 
تإضة _ه + «اجعدااة رامن ذمار 
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الفصل الأول: الإساذم والخيارات الاجتماعية والشكرية ٌ تركيا 


العديد من آثارهما القكرية إلي اللغة التركية » وتاثر أثناء إقامته بمصر أيضضا 

بعيد العزيز جاويش " وترجم له" القومية والدين * والإسلام والمدنية ونقل عن 
بعنوان *المرأة المسبلمة " عام ١9-84‏ م؛ وأكثر من ترجم شم هو الإهام " محمد 
عبده * حيث تقل ئه أكثر من ثلاثين مقالة إلي اللغة التركية وكان أكثرها 
إثارة في اسطتيول مناقشات الإمام ' مع هاتوتو ' وزير الخارجية القرنسية 
بعنوان" رد محمد عبده علي افتراء هاناتو سنة 1585198 م كم عدارة ينتراد 
" الأضرار الاجة عن تناول المسكرات ف النياة اللاجتماغية” أسلة ١4955‏ عر ' إجاية 
علي الكديسة الإنكيليكانية ' عام 19785 م وأيضا أعمال ' سعيد حليم باشا " 
" المؤسسات السياسية فق المجتمع الإسلامي" عام ١19571مء‏ والتكوين السياسي في 
الاسللام "؛ ومن هما يمكندا القول أن "محمد عاكف " كان أحد المعادر المهمة لتقل 
تأثير المدرسة الاصلاحية والتجديدية إلى المتقفين الاتراك المسلمين والتي لايزال ا 
حضور كبير عددهم حتي اليوم . وكما يدهب" فاروق بليسي”"» فإن ' عاكف" 
تاس بالمجائبه التربوي عند اميد عيده " أكثر من تأثره بالطايع الراديكالي 
لجمال الدين الأفغاني رغم دقاعه عته علي صفحات ” سبيل الرشاد وهو 
قال: ' أتا أريد ثورة ولكن علي غرار محمد عيده وليس مغل قطاع الطرق الذين 
فليمسحب كل أشقائك واتسحب أتحه تفسك ارسي ل 
في طريق ضيق »ء وإذا كانتت هتاك وسيئلة فاذهب إلي أوريا غداة”؟') 


17 قاروق يليبي . الفقافة السياسية تلاسلامين ف مهرد وتركيا الزارث اتشرك ولقصوصيات : ل 
الأبغفام واللحدالةء رؤي إسلاهية وضرية عد مسر وكركياء اتقاهرة ؛. مركر يأقا للدراسات 
والاأعياك ء "4319 ا دا م5358 - 1390 وأيقبا الكعاب المهم 
حا لسع حاأمدف "ته مقع لنت عسلتا لداددسلاما عط" ,عتتلفلفة لكلا ,ليه1 ,عزلنس قا ميستطف مقعس؟ 

ل ل شيرع اس ال ل لل 


ات 
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الدين والدولة # تركيا المعاصرة 


ثانيا: نجيب فاضل رائد المدرسةالإحيانية التركية : 

معل نجيب فاضل الخحيل الثاني من المثقفين اللاسلاميين في تركيا والذين 
ولدوا بعد بداية القرن العشرين فهو ولد عام ١9٠52‏ مء من أسرة عريقة 
تعرف باسم ذو القاهر"وهي من الأسر التى حكمت آسيا الوسطي وكان 
جده رئيسا لمحكمة الطحنايات والاستشتاف قي عهد الستطان عيد العميد وهو 
أمضي طفولته في قصر جده ؛ وتعلم في مدارس مختلفة متها المدرسة الأمريكية 
في اسطنبيول والمدرسة البحرية الغانوية » والسحى بججامعة اسطتيول قسم القلسقة 
عام ١371‏ م ثم ايتعث إلى فرتسا فدرس الفلسفة في جامعة السوربوت وعاشس 
في ياريس علي حد قوله حالة بوهيمية كاملة وعاد إلي تركيا دون أن يكمل 
دراسعه واشتغل موظفا في عدة مصارف مالية ثم عمل أسعاذا للغة التركية في 
كونسرفتوار الدولة في أنقرة عام ١89184‏ م ثم مدرساً في كلية القعون الجميلة في 
اسطبول نم معلما في روبرت كوج ثم مدرساً في جامعة أتقرة . اتمذ غهيب 
فاضل من الكتابة مهنة يعيش منها ابعداء من العام ١1487‏ م ولكنه يذا نظم 
الشعر عام ١477‏ مء. وبدآ كتابة القصة عام ”945١م‏ وكتب اللمسرحية عام 
© م وني أوثئل عام ١547‏ م أصدر مجلته " الشرق الكبير " وهي أطول 
الات عمرا في تركياء وكانت تناقش قضايا الاجتماع والآدب والسياسة 
وصودرت هرات عديدة لمخالفاتها قواتين الصحافة والتشر . 

عام ١9*84‏ مهو العام الأهم في حياة نيب فاضل وفكره ففيه العقي بالشيخ 
" عسيد الحكيم الأروسي " وهو تقشسندي وجه حياة المفكر والأديب التر تي 
الكبير من الخيرة إلي اللإأسلام وبدا جيب فاضل عهدا جديدا من الوعي 
والاعتراف بدور القيم في الحياة » وبتحوله إلي الفكر الإسلامي بدا يلعب دورا 
مهما في تاريخ تركيا السياسي والاجتماعي والثقافيء وهنا يمكبنا القول أن * 
تيب فاضل " استعاد وعيد الحقيقي وروحه عبر اكعشاف ذاته الحقيقية علي يد شيخ 


عه 


القصسل الأول: الاسللام والتيارات الاجتماعية والشكرية ل تركيا 


مسن الطسويقة النقشبندية وول ذلك المثقف الكبير إلى عريد للشيخ علي 
المستوي التفسي والروحي . 

بدآات رحلة المفاصلة للواقع واخياة الي كان يعيشها إلي حاة جديدة 
ورؤية جديدة يتحول فيها المثقف إلي رائد الكشف الحقيقة للجمهور في مواجهة 
الدولة هن ناححية والتيارات الشكرية الملتحقة كبا من ناحمية أخري . فهو من ذكر 
الأتراك بيآن هم تاريخ عميق يممتد في جذور الحضارة الإسلامية لا يزيد علي 
الألف عام ء وكانت الأسطورة الكمالية تقول إن العاريخ بدا مع الجمهوريةء 
وهو من أعلن أن طريق التهضة وسؤواطا الملغر واخير ليس بالارتماء بي 
أاحضان الغرب الذي يعت الانسلاخ من العاريخ والحضارة والثقافة التركية 
وإتما بجراعاة القيم والعودة إلي الحضارة االإسللامية ونيد التقليد بللا ضروة 
ولا معت . 

وقف متحديا جوقة الدولة الكاسحة وصوتها المرعب الذي لا" صوت 
يعلو فوقه يكشقه عن حقيقة التاريخ العثماني وكيف أسهم في ببناء الحضصارة 
وآعاد الاعتبار للسلطان "عيد الحميد الثاتي " والسلطان محمد وحيد الدين" 
بل واعلين إدانعه لقعرة التنظيمات التي كانت محاو لة عقيمة للالعحاق بالقرب 
ومفاهيمه وتقاليده ومن هنا كانت فكرته المهمة " الشرق الكبير " أي العالم 
الإسلامي الواسع يكل بلدانه وتاريفه وحضارته وقيمه التي لآ تعرف 
اللاستيعاد والعصرية والغرو والاحعلال وله في ذلك كعاب مهم يعنوان 
'تسيح الفكرة ". 

وأهمية ' غييب فاضل " كمثقف أتها هو المسر الذي حفظ الاستمرارية لحضور 
الفكرة الإسلامية في المجتمع التركي وتقلها إلي الأجيال الديدة من التيارات 
الإسلامية في تركياء خاصة وأنه توفي عام 19487 م - لعحيب فاضل مؤلفات 
عديدة في كل فنون الكتابة وتلاويتها من السيدارير والذكرات والدراسات 
1 1 0 


الدين والدوالة لك تركيا الفاصضيرة 


والأيماث في التاري والأدب والدين والتاريخ وله دفاعيات كتبها للدفاع اع عن 
نفسه في الماكم التي وقف أمامها متهما بمعارضة التظام العلماني . ونشير 
لأعم كعيه وهي "الإطار " عام ٠‏ 95884 و ” نسيج الفكرة عام 585 ١5‏ م ومشاهد 
من تراكيا " عام 43,4 ١ ١‏ و "الاشتراكية والشيوعية والإنسائية''' . 

واتهيب فاضل" يعير عسن " التيار التوري "في فكر الركات الأسلامية 
التركية فهو أول هن تكلم عن " العورة الإسللامية " قبل إيرات في السعييات و له 
اكتاب انمه * الاتقلاب "ء وهو ينتقد المودودي وسيد قطب ويقول: إنهم جعلوا 
من اللإسلام أيديولوجية وهو يري أن الإسلام له جانب تربوي وأخعالاقي وله 
جانب دنيوي أيضا وهداك جماعة مهمة في تركيا تعرف باسم " جماعة إبداع " 
يقولون: إنهم تلامذة " نجيب فاضل " وهم يعملون علي تحويل الدولة من 
العلمانية إلي الدولة الشرعية أو اللاسلاميةء ورغم كوفهم صوفيوت تقشينديون 
نوم يدرت بالدولة الإسلامية ويقدسوتها أكثر ما يتبغي كأن الدولة هي 
الركن السادس. في الإسللام وم مجلة يصدرونها باسم ' بتي نظام " أي النظام 
الجديد. وحم دار تشر اسمها' إبداع "وهم محشرون في يعض المدن المختلقة 
في اسطنبول وبورصة وأتقرة وف معاطق الأكراد في شرق تركياة””' . 

وطورت حركات مملية إسلامية شيابية أفكارها الغورية من عيلال 
مطالعتها لتجيب فاضل وهم ينسيون أنفسهم إليه منهم جماعة تسمي نفسها 
"بالقورية "ويصدروت خلة اسمها أمضع] عهانائقظ تعصسماكد!] :دسومط على 


(45 عن نيب قال راجم: محمد حرب ء الصراع بين القكر اللأسلاسي والحادية في تركيا للعاصرة ؛ 
ع من . قداصي 137 - 55 وأيسضساء بااته .5ل ,13 تانشأمع 1 قوعلا" ,مزلنجهةا ,تزذوتهالك نراعة”؟ 
4؟؟- 5584 

(؟) عموار للباحث مع عمر دوركن ف انسطيرل في كهر اتخوير عام ا ه* 

(5) عن مظمة جبهة مقائثي الشرش الكبير الإسلامي ' وائتي يرمز إليها في تركيا ب ب 1815 و مسخلمة 
"سبهة مقاتلي الشرق الكبير اللإسلامي للسئحة " وبرمز إليها ي :© ش18 يراس اي صائح 


؟* 1 


الشحسل الأوال: الإسللام والتيارات الااجتماعية والفكرية 2# تركيا 
وهذه أول هرة في تركيا تتخدم تللك العسمية في تهاية العماتينيات وهمالة" 
يزيد عددهم عن الفين وتسبت إليهم يعض الأعمال العتيفة مثل وضع 
القحابل في البدوك وتفجير الخمارات والقيام ييعض المظاهرات المؤيدة 
لفلسطين والخزائر والبوستة وشعارهم أتتنضن5 عتاعا قد بسهعدعمقطمدكا 
#ازهمع0 أي الجزائر السنى علي طريق " بارباروس "وهم يرفضون الوهابية 
والشيعة ويكفروتهم حتي أنهم دخخلوا في معارك مع مجموعات الشباب 
الراديكالية الأخري المتآثرة بالعورة الإيرانية وهم يرفضون السلفية ولا يجحيون 
المودودي ويعوقفون في "سيد قطب" والتورسي " ومشايخ الصوفية' ولكتهم 
يهتمون كثيرا بأحد بن بيلقة . 
ثانثا: ساني قراقوج رائد المدرسة الحضارية: 

اسس " سزائي قراقوج " جماعة آطلق عليها البعث أي ' دلريش "1115م 
عام ١9475+‏ مء وهو يقصد هنا بعث العالم الإسلامي من غفوته وتفرقه» 
وكما أوضم للباحث قي حواره معه قال: " دلريش " هي أعمق من مفهوم 
التهوض أو البعث إنها مكن وصقها بالإحياء . وهو مثل عام ١979‏ يدعو لفكرة 
إحياء الوحدة بين الدول الإسلامية وححلق ما يصفه ' بالدولة اللإسلامية العالمية ' 
أي التى تعير عن العالم اللاسلامي كله كما عبرت عنه " الدولة العياسية ‏ 
والدولة العقماتية " عثمائلي دولتي ع وهو يري أن الدولة اللإسلامية العالمية 
هي السبيل لخماية العالم الاسلامي من ال"كتساح الغربي له وأسس " سزائي 
قراقوج'دارا للعشر اسمها" دلريش "أيضا وأصدر أكثر من هه كتاباً عن هذه 
الشضبةا . 


ميرزا أوغنو"اطمكوم ضليه بالإعدام عام 15+* م قي تركيا وهو يرضح أن المعظمة الأ لي ألا تعحميد 
الأساليب اللصة في سيق أهدافها » وراجع ابراهيم الناقر في .» الاسافتم انتر كي + إعياه اللمترواع 
التومضري الؤجل ف الخرق . المهار الليماية +093 اث * هع 5, 


. ؟ 


الدين والدوثة يد تركيا المعاصرة 


وهو يري أن الدولة الواحدة هي تعبير عن الاسعجابة لأوامر الشريعة 
السلا مية والحضور التاريخي ها لمدة أكثر من ١7+٠٠‏ سنة والتحدي المعاصر 
الذي يفرضى علي العالم اللإأسلامي التوحداء وهو يري أن التمزق الذي تعير 
عنه الدولة القومية الحالية عو حالة مصطبنعة ويمكن تغييره وأن المتقفين 
والفكرين هم الذين عكتهم القيام بذلك ٠»‏ ويري أت الدوثة الإسللامية هي تعبير 
عن الملة و الامة ويرمي أن الملة هي التعبير الظاهر عن الحضارة والأمة ويقهمها علي 
أنخا ديئسية " ملة إيسراهيم ". واللة هصي قماشة واسعة لكل المسلمين من 
ناحية ولغيرهم عن ناحية أخري في سياق “ الدولة اللإسلامية العالمية الكبيرة 
الواسدج "3 , 

ويري أن ' العمق ' في العمل السياسي هو الأهم من السطم » فالأحزاب 
السياسية الى تطفو علي السطح تذهب وتأتي ولكن العمق هو البنية الحعية 
التى تسعتد إليها ء والبنية التحعية من وجهة نظره هي خخلق رؤية وثقافة عامة 
عير التربية طتيل من الشباب يؤمن بأهمية الدولة العالمية اللاسللامية الواحدة 
التى تميعل الشاب يؤمن بأن طبه شوكل العالم الإسلامي وليس مصر أو 
تركيا أو إيران . 

ويقول كما كات عسدنا في الحضارة الإسلامية " إحياء لعلوم الدين " في مواجهة 
النرعسة الكلامية والفلسفية؛ فحن بحاجة إلي " إحياء علوم المدنية وروح الحضارة 
الإسسلامية " وهو يقول الحركات الإسلامية ركزت علي اللاعان واللاعتقاد 
ومن نركز علي المرتكر الحضاري . 


)١(‏ حوار مع الباحت يمكفيه في اسطتيول عام 7+ 7*٠‏ في شهر أكتربر وراجع أيضا سعد عيد الجيد؛ 
سرائي قراقوج عل وينتقد التجاريه اللإسلامية التركية ء علي موقع إسلام ارت للاين نت بفاريخ 
فلار ومع .يم وه من مواليد عام م طيم من تعايه ' جياه لماعي لمأن طبعات وحترقم 
يسبيه شام 3331م . 


5 ع 


الفحصل اللأول: الاسللام والتيارات الاجتماعية والفعرية 4 تركيا 


غمن تتحدث عن الإاحياء الضاريء وهو يري أن الخط الإسلامي 
يكمل بعضه بعضاء فسبيل الرشاد الى أصدرها جموعة من العلماء عام 
65 م توقفت في العهد الجسهوري وكانت تهدف للدفاع عن الإسللام ثم 
عادت للظهور مرة أخري عام ١945‏ مء ثم ظهر " تجيب فاضل و حركة 
الشرق الكبير "ثم ' دليرش حركتي ". وكلها تصب في اتهاه واحد ٠»‏ فمسجموعة 
العور تركز علي رسائل النور " وقضايا الإعمان . وحركة الشرق الكبير تركز 
علي الخائب النقسي والروحي وتدعو للمقاومة » وسييل الرشاد تدعو لفهم 
الشريعة والوعظ وشرح مشهوم الإسللام . 

وآسسى حزيا سياسيا عام ١95٠‏ اسمه ' ديرليش " أيضا استمر لمدة سيع 
سنوات ثم أغلق ٠‏ و يري أن في تركيا خطين رئيسيين مبذ عصر التنظيمات 
واللشروطية: 

انط الأارل هو عمط الاتحاديين والذى معله في تركيا بعد ذلك الخرب 
المتممهوري فهو استمرار للخط الاتمحادي . 

وما أطلق عليه هو خط المخالفين ومعلهم الحرب الدهمو قراطي وحزرب 
العدالة وحزب الوطن الأم وهو ما يطلق عليه الدمرقراطية المحافظة ء فالدولة 
والعسكر يسمحصون فقط يهذين المتطين أو الاتجاهين السياسين ٠‏ وهتاك 
تياران أخخران خخعارج ماهو مسموح به و هما التيار اليساري (اللاشتراكي 
والشيوعي) والتيار اللإسلامي . . وهذان العياراتن وفق وجهة نظره يتععرضان 
للاقصاء والغلق فعشا أحراب ثم تغلق”'' . 

يفرق بين الأحصراب الإسلامية والأحزاب السياسيةء ويري أن الحزب 
الذي أنشأه ياسم ديرليش "هو حزب إسلامي بيتما أحزاب" أربكان "عي 


11 ) سواق الباحت مم مراتي تراقوح كته في اسطعول ؛ سيعمير ١+7‏ ؟ َك 
ةا ى ا 


الدين والدو لد لظ تركيا المعاصرة 


أحرزابي سياسية لِإأنْ من أنشاها وأسسها لم يكونوا جوءا معبرا عن الدعرة 
اللإسللامية ولكن بو صفهم سياسيين . 

ويري "سزائي قراقوج أن حركة إتقاذ العالم اللإسلامي التى بدأت في 
نهاية القرن العامن عشر عددما بدآت الدولة العثمانية في الضعف فقشلت 
لأنها اسعلهمت الأفكار الغربية في الوقت الذي يسعي فيه الغرب لتفكيك 
العاللم الإسللامي والدولة العثمانية » وهو يري أن حماية مقدرات العالم 
الإسلامي وموارده مرهونة بقيام تجمع إسللامي واحل يكون تعييرا عن 
االإحنياء اللإسللا مي ه ويريي أن السرجهات التي تمعلها الدولة القطرية عاجزة عن 
حقاية العالم الإإسلامي في هواجهة المطامم الغربية لأنها لم تفكر في المستقبل ٠‏ وكان 
تفكيرها معصباً علي اللحظة المحاضرة ء التفكير في الغد هو ما يمكن أن ينقذ 
العالم اللإساللامي وهو مهمة الساسة والمثقفين معا. ويضيف أن المراعة علي 
انسضمام تركيا إلي الاتحاد الأوروبي هو نوع من القيال وهو ليس أآمرا جديداء 
فرجال التنظيمات راهتوا علي الغرب والتوجه إليه ولكتهم فشلوا . 

و يؤكد دائما علي أن الوضع القائم هو حدود مصطيعة بين اللممالك 
والشعوب الإسلامية صتعها الأعداء» ومن عوامل إنقاذ العالم اللإسلامي 
الوصول إلي قناعة بأن ماهو قائم ليس حقيقةء الحقيقة هي النظر ليلادنا 
وأوطاتنا ومدننا علي أتها مللك لنا جميعا وأن الواقم مصنوع ؛ وهو وهم 
العخلي عنه هو طريق الإنقاذ للعالم اللإسللامي . 

و يربي أن الصصراع القائم اليوع بين العام اللإسالا مي و خخصومه الشربيين 
هو صراج حضارات وحروب حضارية وهذه ليست قائمة اليوم ولكنها من 
الماضي ء توينيى أشار إلي أن الأوضاع القائمة في العالم الاسللامي هي نتيجة 
طبيعية لتمزق واتهيار الدولة العثمانية (فلسطين تموذجا» واليوم يتكلم 
"عتتتجتون "عن صراع الممضارات . . متطلقاته في هذا متنطلق الاحتلال 
ل ار االلسستجتجح بيه 


الفصل الأول: الاسقدم والتيارات االااجتماعية والشكرية كك تركيا 


واللاستعمار ولكنه بالسبة لنا إتقاد ودقاع عن أ تفسدا وليس بقصد الل"ستعمار 
والاحتلالء ولكي تدافم عن اتفسنا لايد من وحدة إسلامية لأنها 
السييل الوحيد للدقاع عن النفس والمواجهة وتركيا لا يمكنها أن تتقذ نقسها 
وسنها؟"'؟ . 

ويقدر ماكان”" قراقوج "راثدا في الشعر والآدب وصاحب مدرسة أدبية 
إسللامية مهمة فإته كان رائدا أيضاً قي الفكر اللإاسلامي فأصدر كعابين مهمين 
الأول بعتوان "ابعاث الإسلام من جديد ” والعكوين الاقتصادي للمجتمم المسلم"” 
عام /8951امء وصودر الكتابين وقدم للمحاكمة عام 1919/5 وصدر عليه 
حكم بالأشغال الشاقة ولكته عام ١841/5‏ م صدر عفو عام أتقذه من 
السجن . و قي نهاية كعابه " اقتصاديات مجتمع الاسلام ". 

يقول" علي الجيل البطل غخلص المجتمم الإاسلامي من قبضة الرأسمالية 
الغربية والشيوعية أن يبدأ برئاتجا إسلاميا ينفذه كالتالي " إزالة المؤسسات 
الاقتعصادية الغريية العالقة سد الحبعات اللإسللامية كالشمل. 00 القواعد التي 
تحرم الربا بكل أشكاله وجمع الزكاة كضريبة اجسماعية تحقق العدالة في العوزيع 
والاستتقادة من المواذ اعقام ياحدث الطرف . . و عقي اتفعاح ح اقتصادي يين الدول 
الإسلامية كافة عن طريق إقامة سوق إسلامية مشتركة حيث يتم تيادل العمالة 
والمواد الخنامء بيد أنه تعحقيق كل ذلك يهب أن يكون هناك ممع إسللامي يه 
كل المقومات الإسللامية يرتكر علي مبادئ تقر في القلوب يحيث تري العامل 
مسلما والمتقف مسلماء والخلاصة أن يقيض. كل متا علي إسلامه يده'"” . 


تقس المر جيم . 
(؟) عبد الرازق بركات.. أربعون نساقة من الخضرء القتهرة , دار الزهراء للعضرء *1535ا/م ؟أققكب. 

صن كش؟ - 85لا. واصيد بهت ؛ الأهرام + لايناير “53.57 م و أيضا: 
قلق - ك2 حر مأله ده ,مزال أ أووعك! اب _,بدلسةا ,ترسالف اعمثه 


“واه أ 


اتدين والدولة ل تركيا المفاصرة 


فنحن أمام مقكر وشاعر أصيل يعبر في وقت مبكر عن شمول الإسلام 
كمتهج وقدرته علي تنظيم أوضاع اخياة الاقتصادية عير نظامه الاقتصادي 
المتميز والمستقل عن النظم الاقتصادية الأخري المطروحة علي العالم ف ذلك 
الوقت وهما النظام الشيوعي وال راسمالي ء كما أته طرح النظام الا'قعصادي 
اللإسلاا”مي كنظام فرعي داخصل نظام كلي حو الاسالا"م لا يمكن النظر إليه 
معزولا" عن العقيدة والأخلاق والعيادات والنظرة الاسلامية للحياة . 

المثقف التركي يعود إلي الإسلام كنظام للحياة وللدميا والمعاشض 
والاسعخلاف وللإنسان وهو يريد أن يدحض ما يروجه التظام العلمابي من عجز 
الإسللام كظام للحياة الجديعة ٠‏ العسودة اللإسالام كانت وسيلة المثقف الإسالامي 
لللاحتجاج علي التظام العلماني ورفضه للدولة الكمالية والأيديولوجية 
الفاشية الي كانت تعبيرا عنها . 
ثالث : أحمد داوود أوغلو رائك المدرسة المؤسسية ؛ 

يعبر "أححمد داوود أوغلو"عن الجيل الثالث في الحركة الإسلامية التركية 
كما أوضحنا - وهو من مواليد مديدة" قونية "عام ١928‏ م ويمكن وصقه 
بأنه راند المؤسسية في أوساط المثقفين الإسلاميين الأتراك فهو هنا لا يعير عما 
أطلق عليه "ياسين أقطاي ' في رسالته المهمة للدكعوراة ' دياسبوارا"''' المنقف 


)١(‏ تستخدم النراسات الققاقية مغهوم الديلسبور' يمعي المتحدثين باسم مواطيهم قلذين لم يترحوا 
أرضى الوطن + ومن شم لم يعد اللفهوم يشير فقط إلي الهاجرين بعيداً عن أو طائهم وإئما المواطنين 
الذين ا#حعلوا المواقسمع أعتلفية و أجى بنحورا مهيب غين + وسن هنا فت الدوعاة اللي يعتيهها عنا مفهورم 
الاغتراب أوالهناات ياتسية للمشقف التركي يمي تغير الأوضاع !الاجساعيقر الا قتصادية والسياسية 
والثقافية غد عوريته وضد تقاقعة تعيت أصصت تقافعهة مهمشة وو صيرنه تفهة ومن هدا شصورة 
يال تراه وهر داخل ورطيه الذي م يعد يعطيه معي الوطن وراسم في الرضوع: زيودين بارهار 
وبوزين فاتن لون ء الدراسات الععافية + ترعة وفاء عبن القاهر عر أجيضة م أشي اله و اتشديم سام قيد 


اتفحاج إعيام و ياه 45 3-2 اب 


“اه 1 


الفحصل اللأول: الاسلم والتبارات الا اجتماعية والقكرية 4 تركيا 


التركي ' وإتما يعبر عن تهذر وجوده داخل مؤسسات الحكم وإدارة الدولة . 

هدها الجصيل الذبي يمعله ” أب داوود أوغلو " ليس هو ججيل اغتراب المثقف 
العرقي ناعمل وطنه بعد سقوط التقالاقة اللاإسللامية ولكده جيل جديد يتجاوز هذا 
الاغتراب . 

فامد داوود أوغلو هو أول شخصى من خبارح القبة العلمائية يخترق 
وزارة الخارجية التركية ليكون كبير مستشاري رتيس الوزراء ووزير التارجية 
برتية سفير وفي كتابه الأشهر " العمق الاستراتيجي * يعحدث داوود أوغلو "عن 
السياسة الخارجية التركية وكيفية تمول تركيا من دولة طرف أو هامش إلي 
مركز اسعنادا إلي ميرائها التاريفي والفقافي وموقعها الجيويوليعكي فهو يقول 
"يعد الحمرب العالمية الثانية وجددته تركيا نقسها بميزان السوللة والإقليمية في 
شكل غير مؤهل هن الناحية اللاسةراتيجية والئفسية وذلك ععدما تأكد طلا 
أنها غير مؤهلة حي مع الوضع في الاعتبار تراكمها المعرفي والنفسي بالشكل 
الذي يؤهلها لعمل تكسيكي أو لوجيسي وهو الدور الذي تفلت عنه تركيا 
وهي تواجه مشكلات تتعلق بالآمن والسياسة القارجية بشكل جاد في 
مناطق تقع تمارج حدودها مثل البوسنة وأذربيجان » وهو ما وضع تركيا 
أمام حقيقة أنها مضطرة لإعادة تقويم مقاييس الثقافة والخغرافيا والاقتصاد 
والسياسة والآأمن والعحرك من خلال الموقف الذي كشف مرة أخري عن 
مكانعها الدولية”"* . ويضيف ' مكن لتركيا أن تككون ذات إمكانيات تشكل 
مال نفوذ ذاتي وتقوية مكانتها الدولية في القرن القادم إذا مااسعطاعت 
التجديد السسياسي الداخلي الراسخ والؤثئر مستفيدة من إمكاتياتها 
الجيوبوليتكية والحيواقتصادية وميراثها التاريخي الغنى وعن هذا الطريق فقط 


(1) لحد حاوورد أوغلو ١‏ الحولة العميقق. 511(16ع3] ع[ زعان811 سصلعا علي يبعقى قصوال من الكعاب. 
بالئهة التركية م لكن يترن بياتات نكر وقمنا بتر جتمها من من #5 - شع الل 
5 ده 


الدين والدولة #4 كركيا المعاصرة 


"يستمر لتوضيح منظوره الجديد للعلاقات الدولية بقوله: ' رغم التغيرات 
الديعامية التي شهدها النظام الدولي في السدوات الأخيرةء فقد ظلت تركيا 
في مظهرها الخارجي ثايتة بمئاي عن التغيير سواء باععيار مكانتها في العللاقات 
الدوئية أو يداثها الداخلي . . . ورغم أنه يمكن القول أن كبل الأحزاب 
السياسية سرعان هاأصيحت في حالة اختناقات حادة فإفا لم تقطع خطوات 
تحقق تغقيرات ثقافية وسياسية واقتصادية بالمعني الحقيقي والنظام الذي رسمعه 
النخية الحاكمة لتركيا لى يتللاءم مم اللثالي والمتوقم المتعلق بحقيقة الدور الملاثم 
للمسجتمع التركي والموروث التاريفي » وصار الجتمع التركي في محاولة 
للتعرف من جديد علي ذاته وهذه المحاولة هي امتداد طبيعي لأزمة اشوية الى 
يعيشهاء فقد أفلست سياسة فرض اشرية الى تتحاز لأوروبا والتى دايت 
عليها الندخية السياسية مذ مايزيد علي نصف قرن . 

ولم يكن هذا الإفلاس ذا جاتب واحد فرغم كل الضمانات التي أغطتها 
التخبة ضد الطهوية الإسلامية فإن أورويا لى تنظر إلي المجعمم التر كي بوصفه 
قطعة من أوروياء. كما أن الانتظار علي أبواب أورويا لا يمكن أن يتلاءم مع المجتمع 
التركي الذبي يشعر بشكل قوي شويته التي تكونت هن موروث تاريني قوي هو 
صاحيهء وكان فرضي اطوية المعمول به في السياسة الداخلية هو عبارة عن 
بيثة ضاغطة ترفض كل أنواع التعددية ولخيارات ء أما تأثير فرض الهوية علي 
السياسة الخارجية فقد كل في وججود سياسة تمارجية ذات جانبا واحدف . . وتبدو 
تركيا الآن آكير من أن تقوم يدور الجسر بين الشرق والغرب فحسب . 
وأصبح المثار هو المصير الذي ينتظر أي مجتمم يرضي لتفسه أن يقوم بدور 
امحسر متجاوزين بذلك عن نفسية تثق في هويتها بقوة'''ء أولتك حققرا 


11 عب شاواقة الطحسورية بالسباسة اطقار جية واجمة ٍِ . حاقان يلقو: ؛ اضوية الح كيه والسياسة الختارسية: 
تسهعو 23 العمقبليية الخنيقة ؛ عر اعد ه الصسنة الأوني اخ ١‏ . شعماع 35 ؟ و سيك يرق أن أشورية 


ع 11 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الا جتماعية والفكرية ب تركيا 
إنعاش المدتية الي فتحت افق الإنساتية . أما الدولة العثمانية فقد قدمت 
نظاما عالميا خخحاصا بها في مفهوم العلاقات الدوليةء وكونت مدنية جديدة 
بتظرية الإسلام الحاكم وبمقهوم يري أن في التتوع ثراء وليس صراعاً ٠‏ وذلك 
في منطقة هي أكفر المناطق ني تاريخ امدنية الحديئة تتصف بالعتوع وعدم 
التجانس . 

وني موضم أخخمر يتحدث "داووه أوغلو "عن علاقة الموروث العاريخي 
والثقافة السياسية لتركيا فيقول"آهسم عامل تاريتي يفرق بين الثقاقة السياسية 
لعسر كيا وغيرها مسن المجسبعات هو ذلك الموووث التاريني فتركيا كانت مركرا 
الحضارة أسست نظام سياسي خاص بها في الماضي + وقد جلبت النضارة 
الجديدة جبهة ضد هذا المركز السياسي وجعلعه يفقد علاقته بمرور الوقت 
ويؤثر علي البتية السياسية . , . العتبصير الأساسي الذي يفرق بين القافة 
السياسية التركية وبين المجتمعات الأخري هو ذلك التوتر الموجود بين عتاصر 
الاستمرار التاريني الذي يهب من العصور السابقة ويستمر تأثيره في الجتمعات وبين 
الانتكسار العاريني الراديكالي الذي يعد الأساس الأبديولوجي للنظام السياسي ء وله 
يوجد ذلك الاتكسار العاريخي الذي يوجه التظام السياسي قُ أي مجتمع ديعن 
المؤسسات واشوية الي فق الاسعمرارية في الينية العحعية الثقافية المؤثرة في 


في أساس الملصئحة القومية + والعكمائية النديدة الى رقع ثواءها تورجورت أوزال يقع الآسلام في 
قليها يقول'.... اععقد أن أقوي العواسل الحددة للهوية في هذا المجعمع عو االاسلامء فالدين عو 
ادي يؤلتف بين عسلبي الأتاضول والبلقان ١‏ إذن فالإاسلام عو الرابظ القوي الذي يكن من 
التعايت. والعمعاوت بين معلف الاساعات المستمة . فأن تكرن تر كيا في القضساء العفساني السابق يعني 
أن كوت مبلب؟ أو عكس ذلك . قن 55 0ه ويتعب التقغون االإملا ميوت دورا مرحر سا قهم من 
تاحية يفهمون الأحدات الدواية من خلال الإاطار الإسالامي الثقافي الذي صعوء كم يعيذوت تقسير 
المقاهيم واترهوز اللاسلامية في علاقة بالسياقات الااجساعية و الاقتصادية والياسية مي 72 . تغلغل 
أشخاصصي عتدييين في اعلي الباصب قي مغعلف عستويات الدولة اصيح له تأثير مهم علي إعادة 
عسياغة المعصلصة القرمة ء عى ة 5 , 
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اإلدين والتدولة لك تركيا اللعاصيرة 


النجتمع كما هو في تركيا قفي حالة العورة الفرنسية والبلشقية واجتمع اليابابي 
الذي اععرته رغبة تجديد إلى حد الولع. لكنه في كل هذه الهاللات لم يعحدث ذلك 
الانكسار العاريني الذي مها عساصر الاسعمرارية مثلما حدث في السياسة العثمائية - 
العركية” ''. 

. . . المشكلة الأساسية التى تعيشها تركيا اليوم هي مشكلة الانسجام 
والعوافق بين موروث الثقافة السياسية وبين النظام السياسي الذي تأسس 
على طلب الالتحاق بمحيط حضارة أخري من قبل النخية السياسية 
الماكمة .  .‏ * 


وبري ان الحضور العاريي للموروث يدأ يعير عن نفسه بقوة في تركيا 
في السنوات العشر الأخيرة من القرن الماضي بديتاميه جديئة تتشق مع 
معطيات مابعد الحرب الباردة سواء على المستوي الخارجي أو الداخخلي ٠»‏ 
فالعثمانية الجديدة كما عير عتها " تورجوت أوزال "+ والإسلامية كما عير 
عنها ' أريكان ': وفي مواجهتها اتياه التغريب المتطرف العلماتني ؛ وف 
الاتعخايات الى جاءت يحزب العدالة والتدمية عام ٠٠٠7‏ كان ذلك تعبيرا 
عن وعي الجماهير التركية بضرورة التصويت للامجاه الذي يعبر عن الاستمرارية 
للموروث التارينسي الفضارتي هن ناحية وف تفس الوقت يعبر عن توازتن معين قٍ 
العااقات الدولية يعطى الاعسبار لعلاقات تركيا بمحيطها الشرق أاوسطي والممتد 
لآسيا الوسطي واليلقان والذي يمعل منها دولة مركر صائع للسياسة 
الخارجية و ليس معرد تابع أو ملتحق يسياسات الدول العظمي . 


1 راصم أحيد داوود ارغتى . ا للضاءع3] عا زعت اج مع 00 قاع حي اك - لآ ولزيد من التقفصيل 
سول آالرؤية السياسية لدانرود أوغثو راجم: أحد داوود أوغلى ؟ قركيا ولديناهيات الآمامبة في الشرق 
الأورسط. فصلة كثرت الأرصسط 5-1 ان ءحٍْ 1١_15‏ اسن - 5 1ه والدراسة قصل من العلية 
السسق اللاسة اتتسجي-< معانة تي كما التولية , 
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الفصمل الأول: الإسللام والتيارات الاجتماعية والشكرية #4 تركيا 


وكماهو معلوم فإن داوود أوغلو 'يرفض مفهوم * الحرب الاسلامي" لأن 
الحزب برأيه هو قوة اتقسامية وليست موحدة أما الإسلام فهو عنصر موحد أي 
قاسم مثكترك ولا يجب تقليصى دور اللإسللام إلي جرد التعيير عن جموعة 
سياسية أو حمزب سياسي لأنتا ستجد جموعات ستذهب لاحعكار الإأسلام 
والحديت باسمه ويري "داوود أوغلى' أن اللاحياء الإسللامي هو تعبير عن 
موجة إحياء عالمية للدين في جميع المراكز الحضارية الرئيسية وليس آمراً خاصاً 
بالعالم اللإسلنامي وحدة 4 وتوقمع أن هذا الصياء سيسحمر ؟ لأنه استجابة 
طبيعية للحدائة البي سادت في اللفمسينيات والتي أدت إلي إعادة الدين 
والأخلاق إلي الحياة السياسيةء قهي رد فعل علي رفض القيم الاألاقية القى 
سادت العام غباللال مر حلة الصسوير والتحديث , 

ويرفض "داوود أوغلو ' أب يكون هبتاك تصتيفات لنمفاعيم من متظور 
غربي مثل "الإسلام الليبرالي ' أو ' الإسلام الراديكالي ". تطلق في العالم 
الإاسلامي أما عيدما يععلق الآمر بمجتمعات أعصري مغثل - المسيصية أو 
اهندوسية أو اليهودية. فلا غهد حدينا عن السيهية الراديكالية أو 
المسيحية الليبرالية يل غيد الحعديث ص " القيم الأخخلاقية الي قد تكوت ممحافظة أو 
راديكالية "17 _ 

وهو من أسيس لفكرة ' الدموقراطية الخافظة " والى تععمد علي العكامل 
التدريبي يدون إخلال بالمؤسسات الاجتماعية الموجودة في اليلد والحافظة 
هي سياسة ١‏ لوفاق بين قوي المجتمع المختلقة ء وهو يري أن الجال الحاكم 
للتعامل هم الواقع هو تحقيق المقاصد بصرف النظر عن الآليات الى يمكتها 


مك عد الور هاب المسيري ٠‏ اتسمجاع القيم القابعة والاليات المتطيرة علي قلدوام ع موقم الو حذة االلاساهية 
علي اتمبخة 1315 كه اعنم رمه ممع دوهع .المد لطت هدات :دراط وهر تعليق علي حوار 
في الأ مراع ويكلي مم أحمد داورد أوغلو تقلا عبن الخزيرةانلت بتاريخ لكر أكرت 70 . 
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الدين والدولة 4ك تركيا المعاصرة 

تحقيق ذلك وهذه المقاصد هي الضروريات الخقمس التى عير عتها يجماية 
الحسياة وحماية القكر والدين والممتلكات و تمحقيق العدل ويمكن لأي آلية أن 
تكون شرعية طالما حققت تلك المقاصد والقيم » وانطلاقا من هذا يري أن 
مستولية المفكرين الإسلاميين هي تفسير وترجمة العظم السياسية وآليات وقتنا 
الحاضر وتعماولة تحقيق اتسجام وتجائس جديد بين قيم اجمتمع والأليات الى 
يمكن العقور عليها في الطياكل القائمة . وهي بذلك يري أت الإسللام والدمو قراطية 
بلتفيان باعتيار أن الدمو قراطية آلية لعحقيق القيم المقاصدية الإسلامية . وهو يري 
أن هتاك اريم آليات في الديموقراطية تلتقي مع القيم والمقاصد االإسلامية 
-0 

- الترعية العقلانية للسلطة السياسية , 

- المشاركة السياسية كأاحد سبل تكوين السلطة السياسية . 

- المسثولية السياسية للقادة والمستولين السمياسيين . 

- احعمال تغيير السلطة السياسية من خلال الانتشايات”” . 

من إذن أمام تفودح واقعي للمفكر السياسي الذي يشارك في الحكم 
والسلطة واتقاذ القرارات السياسية لعغيير المجتمع تحو مايراه هو مواريث 
تاريخية كونت اشوية التركية ومن ثم نحن أمام غمط لشكل جديد من الثقفين 
لا يعيرون عن الاغتراب أو " الدياسيورا وإتما يعبرون عن اللانختراق الذي 
يقل المجعمع إلي توازته النفسي بدون هرات كبيرة ومن هنا اعثيرنا " أحمد 
داوود أوغلو ' تعبيرا عن المدرسة اللؤسسية في العقافة اللإسلامية التركية وإذا 


11 ) هيت السو هنانيه يري عن المرجم ‏ ولتمزيد عي المصلوما نت غن كر أعن دأرود أوغلو راجع 
فهيعسي صويدتي ٠‏ الشرق الاوسط 2/5/5 5*١‏ ميخ 4553 وأيفا مد نور التينء مير 
الاأمت اتيصية كل كية الطنفيدق أعقد تارود أوغلو , ترقا من يلد طرف إأي بط هي كم ه الس 1 قال 
م هس اي 
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الفقصل الأول: الاسلدم والتيارات الا اجتماعية والشكرية ل تركيا 


كان اللعزب الذي مغله لل" يصف نفسه يأته حزب إسلامي لكن " أوغلو "هو 
تعبير عن المثقف التركي المسلم الذي يؤسسي لاسترداد | مجتسع التركي 
لعكامله واتزاته عبر ماهو قائم وفي حدود الممكن . 
رابعا: عصمت أوزال والنظام الإسلامي المستقّل : 

"عصمت أوزال "كات يسارياً ثم ترك اليسار واعلن أنه تحول إلي 
الاإسلام . وهو آديب وشاعر وفيلسوف ويطرحه دارسو الخركات الإسسلامية 
في تركيا علي أنه المناظر لسيد قطب فٍ مصر يعيث ممكن المقارنة بينهما . وكان له 
تأتيره القوي ولا يزال علي التيارات اللإسلامية والفكرية في تركيا . 

والسؤال التوهري لدي “عصمت أوزال "هو كيف مكن للمسلم أن 
محقق وجوده كمسلم بعد سقوط القلافة الإسلامية؟ وني ظل نظم علماتية ٠‏ 
فلم تكن الخللافة فقط مجرد تعيير عن الجسد السياسي لغالم اللإسالام 
والمسلمين يل كانت هي العجسيد الحقيقي لوجود الأمة والشريعة ذاتهاء 
ميت أت غيايها يعني تغيير صقة العالم الذي يعيش فيه المسلبء قلم يعد العالم 
الذبي يعيشه المسلم بعد سقوط الؤلافة عل دارا لالإسالام بل أصبح دارا للكحرب . 
ومن هنا حالة " الدياسبورا "أي الاغتراب التى تم التسبير عتها في عالى ما يعد 
الخلافة » كما عير عنه المتقفون الاسلاميون في تركيا . 

ويتحدث "عصمت آوزال "عن الترابط القوى بين اخعيغفاء دولة الخلاقة 
وبين الحدائة والعلمنة الي أصابيت عام اللأسالام وقفصلت بين العقاقة 
االإسلامية وبين الساسة اللإسلاميين حى إن أولتك الذين يعملون الإاحياء 
اممعمعات اللاسلامية عر إعادة عيسيد 5 السياسي للمسلمين فإتهم ل" 
يعحدثون عن عودة الخللافة صرة ثانيةء وييقي السؤال المركزي في فكر 
'عصمت أوزال "هو كيف يمكن للمسلم أن يعامل مع عالم ها يعد سقوط الخلافة؟ . 
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الدين والدولة 4ك تركيا المعاصرة 


وإذا كان سيد قطب أعطي أهمية للتظرية علي الممارسة فإن " عصمت 
أوزال " تحدث عن صياغة الممارسة الإسلامية في الواقع العملي ء وهو يري أن هباك 
نظاما عاليا مسيطرا وهذا النظام العالمي له حضوره القوي وتاثيره علي حياة 
المسلمين وتظمهم وعاداتهمء ومن ثم فهو يري أن مقاومة هذا النظام تفرضص 
علي المسلمين أن يمتلكوا هم نظمهه الخاصةء وهو يري أن الجمهورية 
الكمالية ليست إلا استجابة لمطالب النظام العالمي وأنها وظفت تركيا من 
أجل الموقع امحدد ها والمطلوب منها في النظام العالمي . 

وفسر التحولات التى شهدتها تركيا نمو التعددية وظهور أحزاب 
وحكومات يمينية على أفا مطالب الكمالية لليقاء والامعمرارء وقرآ ما قدمه 
'حزب الوطن الم ' بقيادة أوزال علي أنه إحياء للكمالية ٠‏ بل إته ذهب إلي 
أن حكوهة * أربكان * ومشاركتها في النظام الجمهوري ليست تعيم ا عن مقاوعة 
لالإسلاميين بقدر ماهي استجابة للمطالب الكمالية » ومن ثم فهو يري استمرار 
المقاومسة مسن جاتي المسلمين وليس ال"ستيعاب داخل ماكيتة التظام السياسي 
المرعية ه وهو يفسر تراجم التصويت لحزب الشعب الحمهوري باعتياره ادي 
مهمته البى تيدو'موضة قديمة "لم تعد" الدولة الكمالية" بجاجة إليها يعد أن 
تشربت مؤسساتها العلماتية ولم تعد جماجة لحزب يداقع عبنها . 

كما أن النظام أصبحت لديه القدرة والخبرة علي أن يبقي مسيطراً جما في 
ذلك اسعيعاب أولتك الذين يقاوموته . ومن ثم فهو يري أن وجود نظام 
سياسي مستقل الإسلاميين في تراكيا متعبير عن هو يتهم هر نقطة فارقة في تفكيرهم 
ل عالم ما بعد الخلافة . ذلك لأآن المسلم في تركيا مواجه بدولة وبتظام سياسي 
ذات طبيعة غير شخصية ومن ثم فهو يعدخل في كل لحظة وتي كافة 
العفاصيل الى تفص الناس . كما أن كل الطرق الى جاءت من خختارجه 
محاولة مقاومته تم السيطرة عليها وإجهاضها» ومن ثم " فعصمت أوزال " لديه 
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الفصل الأول: الاأسلذع والتيارات اللاجتماعية والفكرية كك تركيا 


موقف معشاءم من النظام والدولة التركية وهو يدعو إلي ضرورة التسلح 
بقدرة لا متماهية من أجل التغلب علي تزعة التشاؤم هذه . 

ويعساءل " أوزال " داثما عن كيف مكن للمسلم أن يبقى متسلصا بتزعة 
المقاومة في مواجهة نظام شيطائي كهذاء إنه يري أت ذلك ممكن فقط برفضص 
الاستيعاب والبقاء داخل هذا النظام . النظام يمكن أن يهزم فقط بعناصر من 
خارجه حت لو لم تكن علي علم بمنطقه » ومن ثم فإن الإسلاميين لن يمكتهم 
تحقيق أي انعصار علي النظام من الداخل”"' . 

هو لا يدعو إلي نظام سياسي بديل واثما يدعو إلي تبني معتقدات تدين 
النظام وتدمغه يعدم الشرعية وذلك غم ممكن إلا عن طريق اللإسلام الذي 
يمككته أن يصف هذا التظام معن عار جه بالكقر الذي لا يعني فقط الالماد وإنما 
يعني إخشاء ماهو ظاهر . ومن ثم فإن بقاء الإسلام والعقاليد اللإعانية واضحة 
لاشية فيها لتصم النظام بأنه لا يعبر عن الإسلام هو أححد أهم أدوات المقاومة وفق ‏ 
عصمت أوزال"» إنه يدعو إلي الرفضض علي مسعوي العقل والشعور أو 
بالتعبير اللاسللامي علي مستوي العقيدة والاممان . 

و يري أن السنة النبوية هي أحد المصادر المهمة لمقاومة النظام من 
جارجه عير إحياء التقاليد الاعانية في الممارسة اليومية للتاس ء ومن ثم يمكن 
بتاء جسد احعماعي بل وهوية سياسية تستتد إلي المصادر الإسلامية 
الصحصيحة بعيد! عن التعصب لحتس أو قومية . 

إنه يعود ليقول: إننا نعيش في دولة" الدياسبورا" تلك الدولة التي لا 
تحكم بالإسلام ولا تمكن الئاس من ممارسة حياتهم وقق الشريعة ء إنها دولة 


]اح الات 1 نيتم انه معطنا مع 3ت] أع تجمولجها عط ل" ,عخالاتصع 13 لسع _برلدم ةق «وواطام متقدم 
25 - تقكتدروم الأب درت ,نوطءدن]” دصمععوكا دنا 
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الدين واتدرد يي تركيا الماصرة 


جا بعد الخلافة. ومن ثم فممارسة العيادانته والشعائر الاسلامية خار جها 
وقبل ذتات فله الاجيقاخل بالعقيدة والاعمان المسعتدة !! لي اللاسالام الصحيح 


ولأوزال مواقف قوية تهاه العخب المتغربة وهو يري أن " في تركيا أمتين 
ولأبد من تو صيدهما واحدة تلك التى تحكم والأخري المحكومة ويينما 
الأو لي تعير عن النشظام العالمي فإن الثاتية تعير عن الداخخل ومهمة الفئة 
الحاكمة أن تبقي المحكومة تحت سيطرتها قي سياق النظام الدولي . 

وله مواقف حادة من العلماتية قحين تحهدث اليعض عن ضرورة عقد 
اجتما عسي علماني للجميع ء قال تركيا ضد الإسلاميين لأنها في حاجة لسماع 
صوت هذه الأمة همل عام 5 8 5 ؤم والآت تتحدتون عن حوار بين الاسلاميين 
و العلساتيين ه هؤلاء الذين قاتلتهم هم أتفسهم الذين يحماولون استعادة 
حقوقهم الأساسية مدل عام ١9465‏ م. تلك الحقوق التى اغتصبت من قبل 
امجطموعة التي رفعت شعار تحديث تركيا بإسقاط الخلافة وتأسيس 
الجمهورية 

والآن تمت شعا, ر العقد الاجعماعي تريد استعادة المواقع الى حققها 
اللأسالاميون مند عام 19242م ء والتى أسقطت فترة الحزرب الواحدء قيل 
الحديث عن عقد اججماعي علماي عليدا الحديث أولا عن الانتهاكات التي تعرض طا 
الإسلاميون وعلي الجميع أن يتساءل ماذا حدث؟ تحن لم نثأر بعد لأتفسنا ". وهو 
غهيادل حول أن العلمائية أشتضعت المستمين حت سيطرتها باسم سيادة 
الدولة القومية . ثم هي تأتي اليوم لتتحدث عن التوفيق والتصالح ء إن ذلك 
معناه مكافأة المخطئ » ويتساءل هل تأضل أحد من الئاس من أجل العلمائية 
آم أتها قرت عليهم قسرا من ججائب السلطة ء إننا هدا في تركيا نبدو وكأن 
محص سركت كرح امرك مي سرف والسر ود فول خوخ من الشخخص 
لاد 117 


الفحصل اللأول: الاسللام واتتيارات اللا جتماعية والفكرية 4ك تركيا 


الذي سرقت نقوده أن يقول حسداً سوف أشارك في الأموال المسروقة مجرد 
المشاركة فقط . إت الشضخضص الذي له الحق ف اسععادة هذه الأموال هو مالكها 
الأصلي والحقيقي'" . 

وتطرقت مولفاته وكحاياته المتعددة والواسعة الانتشار في تركيا للكعابة 
حول قضايا ذات طابيع قلستي مغل العللاقة بين الحطضارة والاغصراب 
والعكولوجيا والتى تدعو إلي مقاومة مفاهيمها - كما تطرحها الحضارة 
الغربية - عن طريق العمسك بالطريقة الإسلامية في الفهم والتفكير » وهو 
يرى أن هذنه المقاهيم الثلاثة هي تعبير عن مصسمنع :5 في ذاتها ولكي كسا 
كمسلمين الضكير وفق الطريقة الإسلامية الصحيصة فإته للا بيد من مواجهة 
هذه المقاهيم الثللاثة و تحديك موقفتا كمسلمين متها . 

ويري أن التكتولوجيا تنحو بالإتسان المعاصر يعيدا عن المفهوم الحقيقي 
لالاتساتية قيما يطلق عليه مفهوم الاغتراب تامتادمءأاث والذي عبل أحد 
المفاهيم الرئيسية في العلوم الاجعماعية الغربية وهو يعير عن اكتفاء الذات 
واستقلاليتها ومن ثم فمواجهتها حنة أو حادثة تتزع منها صقتها الإنسانية 
بيقدراتها الطبيعية » ويعبيي " أوزال" الرؤية الاسلامية للانسات والتي تدعو إلي فكرة 
الاستصلاء علي ااتب المادي قن الانسان وقيود الطييعة والظروف التى يوجد 
بها عن طريق علاقتها الروحية والعقدية مم الله سيحانه وتعالي ». فالاغتراب 
في مفهوع"أوزال "هو رحلة للهروب من الظروف الطبيعية المسيطرة » وأيتلاء 
الاتسات كخليفة شه هو عين مايحقق له صفته الإنسانية لأنه ورث عن الله 
شيئاً غير الطبيعة المادية لهدء ووفقا له فإن الكلمة العربية التي تعني الإنسان 
مشتقة من التزامل والمرافقة والاججماعية والجمال والصداقة واللطفاء ومن 


272 - فقوت بلاطلا 11 » 


الدين والدولة للك تركيا المماصرة 


بين كل المخلوقات قفإن اللإانسان وحده هو تخليقة انل ء فالااغتراب الذي يعني 
اخمد الإسلام يقوة يكون أمرا مرغوباً فيه وليس شيئاً سيثاً ٠‏ هو يؤكد علي 
المفهوم الإسلامي للإنسان والذي يعتي عمده دائما الوعي يعدم التصالح مع الكفر أو 
العيادن معه والاعتقاد أن وعد الله حق وأند لا ممالة قاده”"! , 

"عصمت أوزال " تسيطر عليه فكرة النظام 59/5117 وال تعتى تعبيرات 
ثلاث هي النظام العالمي . الضارة العااية . النظام الداعلي وهو يري أن القاومة 
هي الوسيلة الوحيدة هذه المستويات الغلاث عن طريق إحياء العقيدة 
الإسلامية والإعمان يالله وتصديق وعده وإحياء الممارسات الإاسلامية 
المشريعية والععبدية في الحياة العملية للمسلم والوعي الدائم مخطورة الكقر 
وعدم العهادت أو التصالم معهء ومن ثم قهو يقول بضرورة استقلال 
المسلمين بتظام ماص شم لكي يمكنهم مقاومة التظام المسيطر عليهم 
بحستوياته الغلاث . ومن ثم تمثل فكرة الدياسبور! " تعبير! عن عقيدة لديه 
تقول إن الحق ومنهج الأنبياء والرسل لا يد من انتصاره في النهاية'" . 
خامسا: متعفون وتيارات إسلامية أخري : 

هناك منقفون إسلاميون من تيارات مخعلفة فكرية وثقافية في تركيا وهم 
تأثيرهم في الواقع اللاجتماعي والتقافي تركيا وأهم هذه التيارات وهؤلاء 
المتقفورن: 
١-اليسارالإسلاهي..‏ التيار العقلاني ؛ 

هم متائرون بفكر حسن حنفي في مصر وفكر قضل الرحمن في باكستان 
ويطلقون علي أنقسهم " اليسار االإسللامي ه ومعظمهم أساتذة في كلية اللإشيات 


7ه - ذ" اتزهر بلذتا1 1 ؟ 
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الفصل الأول: الإسلام والتيارات الااجتماعية والفكرية 4 تركيا 


بأنقره ويصدرون مجلة " إسلاميات " وللتعرف علي أفكار هذا الاتجاه نر صد 
الملوضوعات والقضايا الى تعرضت لطا هذه الخجلة » من هذه القضبايا"الاسلام 
والدم و قراطية” و" العصوف والصوفية " و ' العتمانيوت والدولة العدمانية " بمئاسبة 
مرور * ٠لا‏ سدة علي تأسيسها ١‏ قصايا الرأة » الاستعلال الديني أو استغلال الدين" 
عدد اص عبن " عيسبي عليه السللام ' مجناسية مرور 7٠٠٠+‏ سئة علي ميللادهء 
رئاسة الشثون الديمية ودورها وفعاليتها ونقد أعماشاء قصية الحجاب " 
مشكلة علماتية القيم الديبية وأثرها علي الفكر الاسلامي . الخطايات الدينية في 
تسركيا . الدين والعشدد والعدف ء التفسير اليساري الإسلام ١‏ التيشير والخوارع 
المظاهر الدينية في تركيا . السياسة والأخلاق ء العولمة والدين , العلويون في تركيا 
وأصول اعتقاداتهم ٠‏ الشريعة مقهوماً وتار يخا وتطبيقا". قضايا العلوم 
اللاسالا"'مية وفيها تحدثوا عن القرآن والعاريخ ٠»‏ والعجرية الأندلسية + واللاسللام 
والثقافة اليونانية . واللإسلام والحدالةء وموضوعات أخري تعتعلق بقضايا 
العلوم اللإسلامية معرقيا ومنهجيا مكل مشكلات حول فهم القرآن وحول 
قبوت وفهم الرواية اللحديفية وغير ذلك من القضايا التى تتعلق عستقبيل 
الإسلام والفكر الإسلامي” . ْ 

وقي حوارنا مع الدكتور " محمد خخيري "سألناه عن المعيار الذى يميزون يه 
بين ماهو تقليدي وغجديدي قال: عدم الاكتفاء بالخلول القدهة والأخف بالعلوم 
العصرية للضرورة. وهو يري أنهم يمكلون تيارا تجديديا اهدف منه هو الأمة 
كلها وليست الدولة القطرية ومحاولة مواجهة التحديات الغربية والسعي ليناء 
نظام معرقي جديد بتفسير جديد ومساهج جديدة لمواجهة المشاكل التى تواجه 


57 ححبدنا علي هله الموعسوعات والقضايا من الدكعور معد خيري قرباش أو غلو ف عمرارتا معه ياتقرة 
ل إبريل ٠8‏ *؟ وعهن اليسار اللإبلامي العركي وتائير فصل الرحن يليه راصم مقال أسداذ العلوم 
السياسية اللتركي مصعطفي أكقيول ؛ حجة مقنعة لتعديد الإسللام علي الفيكة العدكبوتية: 

09ت ]1 شر بردردة .ماك نومت فاباجم ,مزالو ندضصواع1 .مسدب 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 

العالمى اللإسللامي . 

وهو يقول: إغهم متأثرون بامين الخولي ‏ قضايا المبهج وبسيد قطب في التفسير 
وحصسن حسفي وفضل الرحمن في القلسقة والفكر . وعن نفسه ذكر أنه تآثر بمورجة 
الترجمة للفكر الاسلامي من خارج تركيا من مصر وياكستان وإيران والقي 
قاميت بها اللحركة اللإأسلامية في تركيا » ويعتقد أت إتعاج القكر الاسلامي 
الجديد والأاصيل لا يكون إلا بخلق جو يعتمد علي التقد الذاتي وتقد 
الغرب ء ومعرقة العلوم اللإسلامية ومدها لا تكقى بل لا يد من معرفة 
التقنيات الحجديدة ويناء صيغة جديدة للعلرم اللاجتماعية . 

وقال هم بدأوا قبل عشرين سنة أصدروا مجملة جديدة اسمها"بجلة 
الدراسات الإسلامية ' بتمويل من وقف إسلامي في أتقرة إسمه * وقف التعاوت 
الاققصادي والنقاتيٍ التراكي" يحوله أطباء معديئون واسعمر ذلك لمدة عشر 
سنوات وتركدا هذا الوقف لأسياب ادارية وميد 8 سدوات تصدر ملة " 
إاسسلاهياات " وجميع الأساتذة من كلية اللاهيات يجامعة أنقره ويقودهم رئيس 
القسم " محمد سعيد خطيب أوغلو ' وتلقي الجلة اهتماما في الأوساط العلمية 
والأكادهية في تركيا وتصدر أعدادا عن العالم اللإأسلامي ومشاكله وقضاياه 
مسن المشغرب إلي أندونسيا وتسعفيد من إسهامات المفكرين في هذه البلدان 
وتحصاول إقامة عالاقات معهم علي المسعوي الرسمي وغير الرسمي وهم 
بصلد تأسيس دار التشر باسم " إسلاميات "ع لترسيخخ هذه الأفكار والدعرة 
إليهاء والجلة لا قمعل أي تيار سياسي ولكنها تعبثي المعايير العلمية المحكمة . 

وهم يقبلون العلمانية علي مسعوي الإدارة يمفهوم الخياد ثياه الدين 
وينادون ممجتمع إسلامي وهم يرفضون تبي الدولة لمذهب معين كما في 
إيران ويرون آن النموذج المايزربي هو الاقرب لترجهاهمء وهو يقولون 
بالدعو قراطية ولكن عير إشمامها بالمبادئ اللإسلامية ١‏ فالديمو قراطية لا 
0ك 


الفحبل الأول: اللاسللاع والتيارات الااجتماعية والفشكرية 4 تركيا 


مفعلف عن الاسحيداد في أيدي الظلمة . وهو يدافعون عن إعطاء حقرق 
واسعة للمراأة جمافي ذلك العمل كقاضية و حتى كرئيسة للدولة فلا يجب 
منعها من المشاركة في الجعمع بشكل كامل باسم الإسلامء وهم يتبعون أهل 
الرأي في الفقه اللإسلامي ويقدروت أفكارًا المعحزلة و يعسحفظون علي العديد من 
أفكار اللإسلامبين في تركيا باععيارها أفكار تقليدية من وجهة تنظرهم كما في 
حالة موققهم متلا من حزب الرفاه فهم يعارضونه في كثير من أطروحاته » 
ويرون المعارضة السياسية السلمية ولكتهم لا يتينون العنف لأنه يقود إلي 
الفتن » وهم يتحفظون علي دور رئاسة الشئون الدينية التركية الذي يقتصر 
علي إدارة المساجد وتنظيم رحلات الحج والافتاء علي مسعوي الأقضية 
واليلدان وتشر يعقى الكتعب الاأسلامية ويطالبون باستقلاها عن الدولة 
وتوسيع اهتمامها بقضايا المجتمع » وهم لا يرون النص في الدستور علي أن 
يكون الإسلام هو دين الدولة ولكن أن يكون الإسلام قويا وحيا'' . 
وأقادتدا مصادر مستقلة آن احد اهم أعمذدة هذا العيار " يشار نوري 
استوك ' وهو عميد كلية اللإاطيات في جامعة اسطبتيوك وكاتن عضوا في البرلمان 
ومعلا لحخزب الشعب اللسهوري ويؤمن بمفهوم الأسلام التركي المعادي 
للعرب والعربية يتما في ذلك الدعوة لقراءة القرآان بغير العربية في الصلاة وله 
كعاب اسميه " الييناء الممفديف للإسلام تمه [أحرة لا مه2] أدج وكعاب آخخبر 
اسمه " الإسلام القراني ' تدسهلة[ صدددا0) وهو يكعب يوميا في جريدة ' سعار” 
و يرفضيى اللإسلاميين التراثتيين ويتهمهم باستغلال الدين ويزعم أنه يقهم 
الإسلام اللتقيقي والآخرون يستغلوته » وهم يرفضون السنة ويتحدثون عن 


3 حجوار مطول مع الدكتور ممعت خبيري قرياش أوغلمر ف أنشرهء كم اسطسول ف إبريل عام +٠١5‏ 
وذخلك ضور الو مر الدولي للمتظمات الأعلية في العام االإأسلامي في اسطعبول بتاريخ 3٠١‏ إبريل 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


تاريخية القرآن وهم يرفضون الحجاب ء وهتاك أحد ممثليهم ' متين أوزمير " 
يرفض عذاب القبر . ويجددون متهجية علم الحديث ويروت أن تأثير القهم 
السياسي للحركة الإسلامية علي تشركيا يتراجم يسبب التطور الفكري 
للحركة الإسلامية وتأثير مفكرين لييراليين غرببين علي الخركة الإسلامية من 
أمثال ' نعوم شومسكي ”1 . 

ومن الواضح أن العيار العقلاني الذي تميله مجلة " إسلاميات ' كغيره من 
العيارات العقلاتية الموجودة في العالم الإسلامي لا يحظي يقبول شعبي وتأثيره 
يكون في نطاق السخبة الفكريةء لكنها بشكل عام تثير حراكا وجدلا بين 
العيارات المهحمة بالقكر الإسلامي في المجمعمع » وبظني أن مفكريها يتاثرون 
بانعشار الإسلام الكاسم في أوساط المجتمع وهو ماتجعلهم أكثر اقترايا من 
فهم العيارات الرئيسية للوإسلام . 
" - انجاه الموسوعة الإسلامية : 

من الخيارات الأكادمية المهمة التي طا تأثير قوي علي أجيال الطلاب 
والشياب في تركيا مايطلقون عليه في تركيا" اقياه الموسوعة الاسلامية التركية " 
اث وهذه الموسوعة هي هيثة مستقلة وإن كان الذي ينشق عليها وققف 
تايم لرتاسة شثون الديائة وشا ميق كبير وياحتثون يعملون في مخعلتف 
التمخصصات الإسلامية مغل الفقه والتاريخ والشريعة وعلاقة اللإسلام 
بالغرب وهم - أي الياحفون - يمعلون مركز الأبحاث وهيثة العحرير التى 
تخدم الموسوعة ٠‏ ومعظمهم تم ابععائه للغرب لدراسة قضايا تتعلق بالإسلام . 

يلغ عدد المجلدات الى أنجرتها الموسوعة عشرين مجلدا ضكشما لكتاب 
من مركز أجماثت الملوسوعة وكتاب آذترين متخصصين من العالمى االاسللامي 


١ 9 + 


الفصل الأول: الإإسللام والثيارات الااجتماعية والشكرية 4 تركبا 


وتتميز مادة تحريرها بالحياد والعلمية وأهم من يعثل تيار باحثي الموسوعة 
"رجحب شالعورك " وهو حصل علي رسالته للماجستير ف " التحديث وعلم 
اللاجستماخ في العالم اللاسلامي بحث مقارن بين تركيا ومصر " دلوتعة خسن دصقاءآ 
تا أجاحرربا مرت 1" ع تدع الروعلو1ل6؟ ودراسهعه عن الدكتوراه بعنوان ‏ تشريح 
شبكة وواة اللمحعديث من -ت6.0ا من من البعنة وحتي وفاة السيوطي وهي 
باللغة الاغيليزية اأهعقه1! ذه تزسرماهصم تعمتاعيصاك لمتعمك عي إوسرولم 
505 - 6510 خ1ات) عاووساع !1 مسف تدر قوم 1 , 
وكما أوضح لنا رجحب شاتتورك " قال "ادعاتي أنه كان عمد المسلمين 
واسسطة فكرية علمية لحل المشاكل الاجتماعية وإيضاحها قبل وصول العلوم 
ش الاجتباعية القربية وهله الو اسطة عي الفقه الإسالامي ععات العام شم كاتوا! 
يوضحون المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتريوية ويتعجون حلوطا من 
وجهة النظر الققهية واستمر ذلك حي عام ١854‏ م حيث حددثك صراع بين 
الفقه الإسللامي وهو العموذج القديم وبين العلوم الغربية فكلاهما له منطق 
ورؤية مختلفة”'' . 
في البداية المفكرون العثمائيون حاولوا الترقفيق بينهما وأول عالم اجتماع 
تركي ضيا جوكالب ' حاول تأسيس علم اجتماع من منظور أصول الفقه 
'أصول الفقه الاجتماعي". وحاول تأليف أفكار " دوركهايم " بأقكار الفقهاء 
الإيضاح وحل المشاكل اللاجتماعية ه وقال يتعاون الفقهاء وعلماء الاجتماع 
في حل االمشاكل””. بحيث يقوم علماء الاجعماع بدارسة الخاللات وييمعوا 


67 حوار الياحث مع رصبيه شاتتورك في مبي الموسوعة اللأسلامية باسطعبولك في اكعوير "7 5٠‏ وقد قدر 
ئدا أن لحاور مع العديد من الباحثين العاسلين فيها معل د . عاكف أيقين متير اللوسوعية الاسلامية 

450 عن لطوو علم اللاجتساع التركي ودور اضيا جوكالب فيه راجم: رحب شآت تورك ١‏ تطور متم 
الاجتماع في تركياء قصة اللبعث عن هوية جديدةء الجلة الأجماعية القرعية ؛ سبسير شا اع 
العالتكء اغلد السادس والعشرورت باص 0# داقع 


1١ 97 


اتدين والدولة 4 تركيا الممفاصيرة 

المعطيات ويقدموها للفقهاء ليخر جوا الأحكام الفقهية بباء عليها . 

عار ضه " سعيد حليم باشا " الذي كان يدعو إلي تجديك الفقه الإسلامي بحيث 
فالغرب عليه أن يأعحذ محا العلوم | ل"-جتماعية والأغبلاقية ين در ححة تظطورها 
يمكن مقارنتها يعخلف العلوم الاججماعية والأخلاقية في الغرب ؛ هو رغضص 
فكرة التأليف والتوفيق بين العلوم الاجتماعية الغريية والفقه الاسلامي””'"' 
وهذه هي فكرة الصراع الجورهرية والآأساسية في تركيا , 
علم. الاجتماع الغربي ٠ش‏ صير ! 3 الققف 

! لنظام الاجتماعي كالأسرة والعللاقات التمختصسية » وأاواه- قتصادص 
كالخراج والركاة وتظلام الملة وا لسياسة مع العالم 5 سي كل هذا 
كان مصدره الفقه وأصوله ومباديئ اللا"سعصيداب والصالح المر سلة 
وغيرها وتلك كاتنت هستولية العلماءء وهذا التقاشى اتتهي عام 
12528 مخ اتتهاء الدولة العيماتية وكان مين يقول يكفاية علوم 
0 وبعد الجمهورية توقف هذا النقاش الفكري لأن هداك دولة جديدة 
سياسعها الرسمية التغريب فلا حاجة للنقاش . 

كان التركينز على تطبيق سياسة الغرب ولى يكن هناك ممال للتقاشس 
الفشكري ء كان هناك أميل 2 العلوم الاجتماعية الشربية وإمّان قوي بالج 


(69 عن معيد حلم ياشا مقال قيم علي موقم الورائق بحتواث” أعلام ضائعوت: سعيد ليم باها . 
للك -اء ]ا مأعقدمة - عرو اربوا تمصع باحادت .نع جرال بويد 
ف الفي ع اعحتياباقه الشجم يد رزاجم #فيبيك و شبك بن سا ميك ليع جلمخا 1 لطر ه 2 سائدة أطن ع ”؟ ن قرابر 


سداس © ادي الأخيرة 7ن وذكره عوك لإأكجال قِ كوطيل الفكر الناء يفي كالعيتٍ رتراد الإسلاح . 
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الشغصل الأول: الإسللام والتيارات الا جتماعية والفكرية 4 تركيا 


العلمسي 94121111511515 امحل هو العلوم الغربية الوضعية ء بها ستحل كل 
مشاكل تركيا ونتخلص من التخلف وتلحق يركب التقدم مغل العم 
الغريبية ‏ 

لكن هذالم يحصل ومرور الزمن عمل ضف تلك القكرة ويدا الناس 
يعساءلون أين الل العلسي والعلماني الغربي وبدا الشك في الخطاب 
الرسسي وهذ! ما فتح الياب واسعا لليديل ومن هنا ظهر * علم الاجتماع 
العر "كي " السذي يقول: إتك تركيا ها ظروف متلفة عن ظطروف المججمعات الغربية 
ويتجب أن يكون لدينا علم اجتماع خاص بتركيا وفي الثماتينيات ظهر علم 
اللاجستماع الإسسلامي الذي يقول إن المجتمعات الإسلامية الغربية ها ظروف 
خاصة وعغنتلفة عن الجتمعات الغريية ويب أن يكون لنا علم اجتماع غاص 
كمسلمين و ليس ام م11 : 

ورجب شاتتورك لا يوافق علي أي من الاتجاهين » للا العلوم الغربية 
ولا القوصية التركية ولا الاإسلام السياسي تصلمح كإطار مرجعي وهو 
يستخدم مصطلح "الآدمية " أي البشر جميعا وأاحعذ المصطلح من الققه الحتفي 
ويعتبر مرجعيته هي "العالمية " أبي العالمين. الداس جتيعا . فالعلماء العقماتيين 
والقدامي كان عندهم إطار مر جعي عالمي اهتموا قيه ممشاكل البشر جميعا ؛ 
فأبوحنيفة دافع عن حقوق الادميين وتكلم عن "العصمة الآدمية " فمن له 
صفة الآدمية له حقوق حقظ الضرورات القمس من الدم واكال والتسل 
والعقل والديه "ا والعصمة باللاعان أو الأآمات ع وهو يري أن الفكر 


رجب كان تررلة » تظطور غلم الاج سماع في تركيا ء قسة البح عن شبرية جتديدة مام .اس . كذ 
ص 4ه - #ة 

(؟) فككرة العائية وتهارز الحدود القطرية والقومية وحتي مفهوم الولاء الإهاتي غيده واقساً في القكر 
العفساتي قهداك فخرة الرعاية رالنوئة هاه العال م اقلق قوية سعدا آي الفكر الععساني وهنا اتتمصة 
اطلياة الى يقنعها رحسيه شقانم رك هباء فكرة الادعية وعهصمة اسان وكوته إلباتن أ أفخي 


"يذ ؟* ا 


الدين والدوتلة يك تركيا المعاصيرة 


من نآتي من تقاليد اميراطورية . . طبيعتها القدرة علي العوليف بين الأضداد 
والمعتقدات والأعراف والأجساس والطيقات والذاهب والعصائب المخعلفة » وحين 
جميع العتاصر الم جودة ف الامبراطورية ء أهم ميزة في الفخر التركي م 
العوليقا بين الخديت والقديم بين الاسام والغرب وهذه تسمي "” استراتيجية 
اليقاء "وهذا ماعل سج فبية السدالة والعدسية تعييراً عن روح الشعباه التر قي » 
أو اتقطاع مع المجتمع . 

ولذا العلماتية التركية هي علمانية لا تعير عن تقاليد الجعمع التركية لأنها 
إقصائية فقي قضصية الجاب أكثر من 9٠‏ يطاليون يح المجيات في ارتداء 
الحجاب ؛ وهو يري أن المستقيل في تركيا لمن يكون لديه القدرة علي عمل أوسع 
التاكف بين طلبيقات الشعب وفتاته وتياراته وقواه الاججماعية المخحلقة و كما بي 


العلوم السياسية عععك ذامد8ظ محتاعع !م0 بذكا عمه ومعمهم] براقا ء و كثير من 
الناس لا يفهمون كيف يدغخل هؤلاء الاتحاد الأوربي وهم مسلمون» هؤلاء 
لا يفهمون الطايع التوئيقي والموروث التوفيقي الذي عيبرت عنه الدولة 
الععمانية . وهو يري أن الخطاب العثماني لم يكن فيه كلمة ' غرب فهي 
جديدة واللقتطاب الإسلامي التقليدي لم يكن ضد جغرافيا أو قوم ولكنه كان 
د الخاهلية والكقر . 


يفرضي له عشوقا هي فخرة جديدة ومهمة رقم ان آيا حيقة هو الي ونيعها والعثمائيرن هم من 
مارسوها . 


ثى ”ا 1 0 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الا جتماعية والشكرية ف تركيا 


وهو يري أن التراث مهم في فهم الحاضر ولابد من التوليف بينه ويين 
المعاصرة . فلا مكن يناء لغة جديدة أو دين حديد أو حقوق جديدة متفصلة 
عن البناء اللاجتماعي الموروث وعلي سبيل المثال لا مكسا فهم القرآت بدوت 
التراث. فالققه يكون واسطة بينك وبين القرآن . الأعمذ المباشر من القرآن يكون 
هناك فجوة . . المججمم للا يقبل هذاء لا بد من اليداء عبلي ماتجد في المجتمع والتقافة 
ونتطلق من هناك وإللا تبدو كآنك مالي لا علاقة لك بالواقع » وحمين يأتي 
أحد ويقول الآية تقول كذا والقرآن يقول كذا والحديث يقول كذا ء قول لهم: 
كيف كان فهم وتطبيق المسلمين عبر القرون ذه الآيات واللاأحاديث . أنت لست 
الأول الذي تقرأ هذه الآياتء ملايين المسلمين قرأوا وطيقوا. . هذا هو 
المنظور الااجتماعي والتاريخي الماخوذة من أصول الفقه"'" . 

وييدو أن التوليف كما قدمه لا يعنى اللاعصاف فعنده لا يجوز اللأاحد من 
أصول الفقه بعضى الأدلة التي توافق غرضنا ونترك الأدلة الأخرى وفق 
مقعضيات العصر الحديث » فتركيز اغحدثين علي فكرة المصلحة بغض التظر 
عن الأدلة الأخري لأتهم تصوروا أن ذلك يسهل م تغيير الفقه الإسلامي 
وتحديث المجتمع لكن أحدأً لم يغق فيهم ول يعبعهم فهذا تركيز متحيز علي 
جزء واحد من نظام شاملء وهو مايقود إلي تشوش واضطراب فكري 
وهذا للا يستج أصالة ء» الأصالة تأتي من استعمال نظام وتطبيق قواعد من 
خلال اليات تفاعل داخعلية بين عناصر النظام تفسه لكنه لو تشوش. فهذا لي" 


7 هنا رجحب ظاتترر كه ييتور قلينيا ولكده تباحتث في عتم الاجماع ري أن العو صل مع خمعرة من 
سيق وعغبار يعد كسي السجل الوحيد للععماسل, . الواقع والمصبر اللأدليل ؛ و أسرد التطلقات الفي 
برآحجعها االأعياتيرت قي مسر علي سبيل اللغال عي قفضية تقهم اطتيرة والتعامل مم الترابقء السابق, في 
امسارصة وواجم ففالت كمال ععيسه هه تع إيذنت القدر كد اللامسامية ٠‏ الاصة أقحة الأسريخية 3 القاهرة: 
مسر اطخروصة كأء 5 بهذا , 

1١755 


الدين واليولة لل تركيا اللعاصرة 


يسح فكرا آأصيلة” . 

هذه هي أهم العيارات الالاجساعية والفكرية في تركيا وهذه العتيارات 
بتوعها وتشعبها وطيدة الصلة بالأحزاب السياسية فهي تبدو وكأتها القاعدة 
الاجتماعية شاء وف الخالة الأسلامية فإن هذه التيارات كل تعبيرات متنوعة 
عن الوجه الإسلامي في تركيا وهي عادة ما تقف في الاتعخابات مع 
الأحراب الإسلامية وال تقف مدافعة عن مطالبها » ومن هذه التيارات تهد 
الأحزاب الاسلامية مناصرين طا لا يقلون في العادة عن 57٠‏ من المصوتين 
في الانعخابات الحلية أو العامة ومن هنا كان التعرض ا بالشرح وثيق الصلة 
بالفصل التالي وهو" الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرقاه . 


17 25 كه 


7 الصلصة كدليل مععم في الشرع وهي العروفة بالصسلصة المرسلة وهي تلك التي تعوافق مع آدلة 
النظام الققهبي الأعسورلي ولا تعمل ده . 


هذا الفصيل ينضصن أربعة سباحث: 
اطبحت الأول : الإسلام وحرب الشعب 
الجعهورة ١555١‏ - دتووضص ا 
المبحى الثاني الإسلام والأحراب السياسية 
8 قترة التعددية الحزيية 

١51‏ السعحهفايا 

اطبحت الثاك : الإسلام والأحتاب 
السياسية 8 ترثيا بعد الاإثقلاب الأول 
أنحهذ ->علتورصالء ْ 
اطبحث الرابة : أحزاب اطلي جتووش 
والحياة السياسية 4 تركيا 
١-1‏ عسدعيارة زعا 


الفصل الثاتى: الأحرّاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاد 


الفصل الثاني : 
الاحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه 


يتحدث هذا الفصل عن مطين من الأحزاب عرفتهما تركيا قبل ظهور 
الرقاه. التمظ الأول عير عنه حزبي الشعب الممهوري الذي أسسهة كمال 
اتاتورك ' وهيمن علي الحياة السياسية في تركيا منذ عام 1١9457‏ م وححي فترة 
الععددية االحزبية عام 5 م وهو تعيير عن الحزب الذي يعيبر عن 
الأيديرلوجية الكمالية العلمانية في صيقتها المتصلية والتي تعادي الدين 
وتكرس الشمولية والعسكرة في المجتمع والدولة وترتقي بأبديولوجيتها إلي 
مسعوي المقدس. فيما عرف باسم" الدين المدني الذي حاول به حزب 
الشعب الكمالي ملء الفراغ الذي خلقه يهدم كل البني والمؤسسات التي 
عيرت عن الدين الإسللامي . 

و التمط العاني وهو" الأ حزاب المحافظة" والتى عير عتها المعزب 
الدعموقراطي برئاسة عدنان متدريس والذي حكم تركيا طوال عقد السعيديات 
وحزب العدالة بعد انقلاب عام ١4٠‏ ثم حزب الوطن الأم يعد اتقللاب 
عام ١9٠‏ فهذه اللأحراب تبعت أيديولوجية مضادة للأيديو لوجية الكمالية 
ولنمط علماتيتها اليعقويية القائمة علي إكراء التاس علي السلوك الذي 
تقرره هم الكمالية كأيديولوجية شمولية وطاليت هذه الأحراب المحافظة 
بضرورة احترام القيم اللإسلامية والتراث المضاري للعفماتيين واحترام 
عادات وتقاليد امجسمم والتوصل لعلمانية إنسائية تمحترم كرامة التاس 
واخعياراتهم ولدولة تحترم القانون وتعبر عن المجتمع والشعبه وفق صيغة 
عادلة ودستورية تساوي بين المميع . 


رشريل 


التدين والدولك لك تركبا اللمعاصرة 


حصيرة الأحسزاب الإسلامية الى عبرت عن ” المليى جوروش ” ملت مذاقاً 
جديدا فهي أكثر من كونها حزبا محافظاً ؛ لآنتها تحمل مشروعا يعواصل مع 
امرجعية اللإاسللامية بشكل واضح لا ليس فيه . وهي تعادي الكمالية 
والعلمانية وتسعي لتغيير قيم المجتمع ومؤسساته لتعبر عن مشاهيمها التهضوية 
التي تخعلط فيها القوصية بالإسلام لكن المرجعية اللإسلامية ا تبقي عي 
الأعلي . 

قواعد اللعية السياسية والنظام الحزبي في تركيا كما عبر " سزائي قراقوج" 
لم يصمم ليتسع للالحزاب الإسلامية ومن هنا كان الرفض غا وإرغام” 
آريككان ' وآحرابه كل مرة علي الخروج من العملية السياسية » ربما يكون قهم 
المجيل الثاتي من الإسلاميين الحدد لطبيعة النظام الخزبي التركي هو الذي 
دقعهم لعبنيى أيديو جية " الدعر قراطية الحافظة " ليكونوا تعييراً عن الاسعمرارية 
المتوافقة مع التظام الحزبي التركي . 

يقول " عميمد ياشيار " في كتابه اهام " الأحزاب السياسية في تركيا . . دور 
الإسلام”' في بلد مثل تركيا لا يسمح الدستور وقانون العقوبات باي خروج 
أو انمصراف عن العلمانية . ولا يمكن للمرء أن يتوقع رؤية تصريحات دينية 
مكشوفة وصريحة لقادة الأحزاب أو في يرامجهاء إنما يجب علي المرء محاولة 
اكتشاف أي دلاالاات ضمنية يمكن أن تقودنا إلي تأكيد اكير علي الدين ؛ فقد 
يلجا بعقى السياسيين أحيانا أثتاء خطبهم السياسيةء ولأتهم يشعروت أتهم 
مقيدون بقواتين تمدعهم من استخداء الدين أو توظيفه في أغراضص سياسية 
يلجاون إلي العلميح عما يريدون قوله وكأتما يقولون لمهورهم: " انظروا في 
عي وأنتم سوف تفهسون ما أعنيه ' وهذا يعنى أن السياسيين لا" يسمعتطيعون 
العحدث بجهرية أكثر من هذا فيما يخصى ذلك الموضوع وأن المستمعين عليهم 
أن يستتجوا حقيقة مقاصدهم . 


يل 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية ف تركيا قبل ظلهور اترفاد 


حصن إذن تخضوض في حقل الغام ين نحاول رصد العلاقة بين الإسلام 
والأحزاب السياسية في تركيا أو حين تحاول فهم العلاقة الجدلية بين الإسالام 
والسسياسة في تركاء ولكن الحقيقة التي لا يمكن لأي باحث أن يتجاهلها هي 
أن المسضور الإسلامي في قتركيا رغم علماتيستها الصارمة لايزال قويا وأنه لم 
يحت أيدا كمسا أنهلم يغط في سيات عميق. والدليل علي ذلك ظهور 
صحوة إسلامية في تركيا عبرت عن نقسها بشكل قوي لا ممكن أن 
تخطوه العين فى رحلات احج وبتاء المساجد والإقبال علي التعليم 
الدينى بمدارس الآائمة والخخنطباء » وظهور كتايات إسسلامية في الصحف 
والملةت التركية وأيضا فيضان الإعلام التركي المسموع والمرئي الذي 

يتب المقفولات. والأفكار الإسلامية”"” . 

بل إنها أي - الصحوة الإسلامية تهاوزت المجال الغردي التعبدي إلي 
لمجال السياسي العام . ويكفي أت نشير إلي أن تركيا العلماتية هي التى عرفت 
وصول أول حزب سياسي يحمل أجسدة إسلامية إلي الحكم وهو * ححزب الرفاه " في 
10" يونية ١955‏ م والذي حصل علي 2075 من أصوات الناححيين الأتراك في 
الانتخابات العلشريعية عام ١59425‏ . لكن العلمانية الكمالية ضاقت يه ذرعا 
واتقلبت عليه فيما عرف باتقلاب ما يعد" الحداثة "واضطر " آربكان * أن 


(1) عبن الصصوة الإسلامية في تركيا راع مكلا: 

عط التعلقمناقعع ل) نعطب 1 ممعنماظ5 111 جمدلمر 06 امترصظ بع ب,لدوع11 اعول] 

نا اعسامدعة] #اتكقاة] بماسدع.] السموععة تمد _نقمقة | بمععم" عجاتدععدؤول] سمعرطم1ل1 
1952 1 .800" ,1 ! اددع باح ممستذكلخ [قمصللمسعلتم] ,وعماويم 

فلديها مات ومعحف مهفل قر مان واكلي جازيت " وعبياح وكتابيب اأعماءة مهمون مكل تيبي 

فاقل تيكورك ١.‏ وكمال بولاف الوغلو ودبير يتلك , وهناك دراسة مهمة عن تطور التعليم ف تركيا 

لعفيان اور جسن باللغة التركية وعهراتها ‏ تظاعمه 1 #أمووابة عنزنطاسد'1 أي تاريخ العسليم قي تركيا 

وهي من عفة مجملدات وترصد تطور التعليم من عام ١878‏ - 1348 , 


0*8 


الدين واندولة 4# تركيا الملعاصرة 


يرج من اللطة في يوليو عام /9351م'”" . بل إن حرب العدالة والعدمية 


الذي يكم تركيا اليومء ورغم تأكيد قادته علي أن أحرب ليس ذينا لكنه 
يسعلهم القيم الإسلامية والتاريخ العثمائي كمرجعية له قيما يسميه” 
الدموقراطية الحافظة " أعدعامدمع<] ماده كهمطسام '" . 

سوف تلا حظ دائما أن أححد الثوابت في الممارسة السياسية التركية هي حخضور 
الإسلام بدرجة زمال ولكمه حضور لطيف لا يكن الإمساك به وإغا اسحعتفافه 
واسحعشاقه والشعور المميم به 

وكما أشرتا من قبل فإن الدولة الكمالية لى قشأ أن تُلْضِئىْ الدين 
الإسلاسي ولكتها أرادت احمتكاره لنفسها هي وحلها دون ا جستسمع 
ويددت في ذلك كما لوكاتنت تعييرا عن ثيوقراطية علمانية ‏ تعيد إلي 
الأذهان ثيوقراطية الكنيسة الكائوليكية في العصور الوسطي » لكن 
العيرقراطية لا تمارسى في الخفيرة الكمالية عن طريق مؤسسة الكتيسة 
وإتحماصير الجمهورية الكمالية و حمزبها الأوحد الذي احتعكرالحياة 
السياسية لتشسه بمافي ذلك السلطة الدينية يعتظسيمها وتفسيرها 
وتاويلها. وستحاول التعمق لمعرفة العلاقة بين الأسرّاب السياسية 


(؟) مؤقعا راسجع المقالة المهسة علي الشيكة الاليكترونية بعنوكن الديموقراطية قصصية تيوقرأطية تركيا 
العلماتية “علي موقم أتاله مه بتاع ممانصاهت مام - 11 ممصم مانا 

(7) عن مشفهوم الدهو قراطية المحافظة راجم: برنامج زب العقالة والحمية باللضة العركية والزغبليزية عملي 
موقع الحزب علي الشبكة الإليكترونية حيث يؤعن بمفهوم الدهموقراطية وحقوق الزتسات والعلمانية 
ولكنها ذات فلوجه اللإنساني الى تومن بالتعددية واتحرع والحترام حقوق الإتسات والأسرة واحترام 
قيم الداسى أل ينحازرن إليها باغعبارها سعرّهءا من حرية المععقد والتفخير والتعبير » هي علمانية 
معساغية كما قي آأوربا وليت العلمائية البوقراطة التوحفة كال قرضها اناتورك . رقي لقاء 
للماامكة بع اعد نقطاهء الشركة اللأسلامة بي تركيا واسعه عفعور دور ان "قرح لنا مفضهوم 
الدجو قراطية المحافظة بانها تعبير عن اتتكامل التدريجي والتغيير التدويجي يدون إغتلال باللوسسات 
الاجتماعية الموضصوهة في اليلاه» وهي تعبير عد ميامة الوفاق بين قوتي |جتمع الملخطلفة , وراجم 
موقم عزني العناثة و التدمية ملي الألضباكة الالكتررنية ٠‏ غلل كعات .الزمجرهان ببس وا مالظ 
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الفصل الثاني: اللأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاد 
التركية وبين اللإسللام مل إعلان الجمهورية الكمالية عام م 
هذا الفصل يتضمن أربيعة هبايث 

المبحث الأول: الإسلام وحخرب الشعب الجسهوري ١3550‏ - 5 ؤوؤاض 


المبحث الغائ: الإسللام والأحراب السياسية في فعرة التعددية الطنزيية 45 8 ؤ - 

و كل كس 

المبححيث التالث: الإسلام والإاحخزاب السياسية في تركيا بعد الاتقلاب الأول 

رعحكة 5 ع و الكش 

الملبحث السرايع: أحصرزاب الملي جوروش والحياة السياسية في تركيا 
5١3‏ عدءفشةافض. 


فل ند فنا 


1 


الدنين والتدولة ث فركيا المعاصرة 


العبحث الاول : 

الأسلاهص وحزب الشصب الجمهوري (511] -521امس) 

مجلس الأمة الكبير الذي آسسه أتاتورك عام ١97١‏ استغل فيه الدين 
الإسلامي للظهور عمظهر المدافع عنه في مواجهة سلطة الخليفة ' محمد وحيد الدين 
'ء فالجلس افتخح يوم الجمعة الوافق 57 إبريل ء وكات برنامج الافجاح متضمنا 
صلاة الجمعة بمسجد " حاجي يايرام ولي ": وآعلن عن قراءة القرآن والبخاري في 
مركز الو لاية يوهيا ويتم قراءة دعاء حسم القرآن أمام الدائرة المخصوصة . 

ويتم الدعاء عقب الخطية تصاحب النالاقة حضصرة سلطاتنا ء وبالنظر 
إلي تكوين ِ يجلس الأمة الكبير فإن هناك 1 شيا معمهاأ و من مشايخ 
الطرق الصوفية أي أن ١6‏ من أعضاء امجلس كانوا علماء دين ومشايخ 
كي كم ع يي مو الواح دي يي 
ل اللمحد وهو ما أعطي الاتطباع يأن حخراكة ا " هي حركة 
إسالامية. 
أولا: تأسيس حرّب الشعب الجمهوري : 

اسعمر مجلس الأمة الكبير الأول حت عام ١977“‏ مء وكان المجلس الأول 


41 رواجم تفصبيالابت الظاضي الديدية انق اعتفلها كعالر اتاتر رك في افحا م ماس الاعة الر كي العبير 2 
العصقصاف احمد المرسي . التطور ايف ات الليديعة. و العامي 8 . القاهرة: ماكر اللدراسلات 
الشرفيةء 8585 1ه - +١5‏ د5امهة 6 ١‏ و ع 1190 - 9 8 حيتث أورد تقدم اقيم عيك الر عن ميعونث 
مسيتو نيه بطئعته القيعية وحمل هلي رامه غطاء الغحضر خوقها مضصحف وشعرة ماركة من طنية البي 
ساي أشه عليه وعتم رمن عله أعضاء اس من العلماء والشايخ و اللععين وعيلية العوم م القادة 
العسكتريين لللانشال من الكخامم للسيلي حيث تعمساعد عتي الطريق التكبيرات والتهيلةدت 
و النغهوات والعاعين دعن 5لا - 8ع 


أ 1 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرقاده 
يضم بين جسياته توجهات متبايتة أثارت عخاوف " أتاتورك "؛ وهو ما جعله 
يؤسس جمعسية الدفاع عن حقوق الأناضول والرومللي" التي صارت فيما بعد 
"حرزب الشعب المهوري " مع أول انتخابات عامة جاءت به إلي السلطة في 
تركيا بحيازته الأغلبية قي مجلس الأمة الكبير الثاني . وأصبح " كمال أتاتورك ' 
هو رئيس مملس الأمة ورئيس حبرب الشعب الذي حصل عللي وخخصة قائونية رسمية 
في التاسع من سبتمير عام 545١م‏ وتشكلت أول وزارة تمئله يرتاسة " فتحي 
أوقيار" في 4 أغسطس عام 1955م . 

- تسن الآن أمام حزب واحد يسيطر علي اللحياة السياسية بشكل مطلق 
ولا" توحد معارضية له داخل البرلمان (ممنس الآمة» كما كان في المجلس الذي 
سيقه بعد بداية حرب التحرير 1919١مء‏ وآقر المجحلس بمعارضة عالية الصوت 
لكنها غير حاسمة معاهدة لوزان واتتهت توايع حرب الاستقلال”'' . وكان 
أول قرار يعخذه المجلسى الجديد تقل عاصمة الحكومة والبلاد إلي أنقره مع 
التعهد بالدفاع والحقاظ علي اسطبيول . 


[ معاهلة لرزآن ع توقيعها في +* ارعار 7ن ؟ ع وكاتت بمكلية اللاضتر اف الدولي العالمي جمكرمة أتشرة 
ع« إسقاط معاعدة سيفر الي و قععها حكرمة اللطان قي - ار شارء 1398 م ووفعت معاهدة لوزات مم 
سكتوعة انقره بر يلاتيا وفرئسا وإيطاليا واليايات و اليونان ورومانيا وهولة السلاف الصرب والكروات 
وصادقت عليها أمريكا وروسيا وبلجيكا» وكانت مقاوضات الصلح بدأت بعد ترقيع " اتضاقية 
مودانيا التي اخت وقف (إطللاق العلر مم فليوتات رادت اتعصار اليش التركتي قي 211 0/95 4ةة 
رتشير المصادر إي آت اللورد ' كرزوت " الرزير البريطائي في اللؤتمر أقهم "” غصمت [بترنو" مدل تركيا 
انهسم لن متحرهم الاسطلال إلة بشروط أربعة عرفت فيما بعد يشروط كرزون الأريعة وهي: أن 
تتطلح تركيا صلتها بالأسلام . رآن تقرم بإلغاء الخلاطة + وآت تسهد بالقضاء علي كل سحركة ممكن إلن 
تقوم لسياء لقلافة وآت تسدبدل تركيا القوانين الوضعية بالشريعة الإسللامية وأن تضم لضها 
مستررا عدتيا بدلا سن الدستور العثسائي المستمد من قلغر يعة الإسق”مية ١‏ ورااجس: غعر وق يعر 
كول + ف السياسة والقانون ن الدولي ٠‏ ترجمة عادل كرمياتي علي موقم 
ساد 9 ] 7 لاصستطلومة نامو اونات»ة ا -11اللغال1مه ‏ بيحيتبتيي 
وآيكا: !]دآع .ك1 - ك احمهونلعقذا - متحت .لقلونا؟ .سوس درب عن عملة اللأمة اخ ١4‏ 5 


بربيع الثاني 8457 يه 


يف »1 


اتدبن والدولة ث2 تركيا اللعاصدرةت 


واضيفت مادة إلي الدستور التركي تقول "أنقره هي همركزالحكومة: 
وسعظل مركز الحكومة الأبدي ء ولم تسعمر وزارة ' فتحي أوقيار ' أكثر من شهر ء 
ويسيب القلى شي الأوساط السياسية والثقافية من توجهات" آتاتورك ‏ 
الديكجاتورية ؛. استقالت وزارة " أوقيار " في 1" أكتربر 155ام. 

وفي 3؟ أكتوبر صازح " أتاتورك '* المجموعة التافذة داخل حزب الشعب 
في اجعماع خاص بقوله: " أيها الأصدقاء. . غدا ستعلن الجمهورية"؛ وأمام ملس 
الآأمة طرح الموضوع علي التواب الذين واققوا بالإجماع علي إعلان 
الجمهوريةء وقام أحد أعضاء المجلس العممين وهو الشيخ راس خعوسجه 
وقال "إن أكثر أشكال المكومات توفيقا من الداحية الدينية هو الشكل الممهرري” 
ثم ساح هاتفا' تميا اللمهورية" وهدرت اللآاصوات غلقه" ياشاسين 
جمهوريت "؛ وأصبحت تركيا دولة جمهورية في ليلة 58 / 5/5٠‏ 15مء وزكي ‏ 
آونونو" أتاتورك" ليكون رئيساً للجمهورية ء الذي يخعار رئيس الوزراءء 
الذي يخعار بدوره الوزراء ويعرضهم علي رئيس الجمهورية ثم يعر ضون 
علي الجلسن ء وأصيح " أونونو" رئيس الوزراء ورئيس حرب الشعب الذي 
تخلي " آتاتورك " عن رثاسعه ليكون رئيساً للجمهورية”'' . 

- لديئا تقاليد سياسية جديدة تععمد ' السلطوية "و "المؤامرة "» وما يمكن 
أن نطلق عليه" الإخراج المسرحي * للسياسةء وهو ما صدم قطاعات مهمة من 
الساسة والصحافة والمتقفين واليرلاتيين الذين أسسوا حريا جديدا أاطلقوا 
عليه "ترقي برور جمهوريت فرقه سي" آي" اللمرب الجمهوري التقدمي 'ء وحي 
الآن الغلافة لم تلغ ولا تزال موجودة في اسطبول وهو ما جعل بعضى القادة 


(1) لقن المرجع ء عن كر - لثم وايضا هن عن - أرمستر ونج ء اللذكب الأغير وم - من ٠.3 ١‏ ص رادل 
وق الو ضوع راجع أيضا عبد العزيز محمد عرس ات اقياة الخزبية ف اتراكيا المدينة . عامعة القاهرة . 
عركز الدرامات الشرقية + 0352-5 عسن 17 . 


١ © ٠ 


الفحصسل الثاني: الأحرّاب #االسياسية كه تركيا غبل ليور الرفاد 


المعارضين لأتاتورك ينضمون للخليفة ويزورونهه كماشدت صصافة 
اسطببول حملة علي قادة ' أنقرة ". 

وهو ماجعل ‏ 'عصمت أينونو "يقول "إت رآس الخليفة التي لا تزال الرغبة 
تداعبها في التدعل بمقدرات الأمة سواف تبادر إلي قطعها". واعصير " الخللافة " زائدة 
في العاري الععماني وأنه لا بد من إزالتها"'' . وتوقشت خطة إلغاء الفلافة بين 
" أتاتووك " وأيتونو " وعروضت علي امجموعة البرئانية لجرب الشعب وأعد مشروع 
قانون إلغاء الخلافة'"' ووقع عليه الشيخ " ثروت ميعوث بورصة " والشيخ 
"صفوت " مبعوث " أورفه ”.ع ووافق البركات علي ثاللاثة قوانين هي : 

١‏ - إلغاء الخلافة وإخحراج أفراد الأسرة الععمانية إلي خارج البلاد في 
ظرف عشرة أيامء وتؤول قصورهم وممتلكاتهم إلي الشعب . 

* - إلغاء وكالة الأوقاف الشرعية . 

- إلغاء وكالة الأركان الخحربية العمومية , 

- أصبحت تركيا دولة مهورية علماتية لا تصدر قراراتها أو سياستها 
عن مرجهية ديمية » وكان ل" بد من إصدار دسعور جديد طا عرف ” بقاتون 


[1) معمعف رش رفيا .ء يله اكخار ؛ املف "757 ازع 1 صن 7 تورة اليب وال امدلاقة هي جاليب 


وفوا الدين تالمهم . 
7 ] تقب ى اطورجم ١‏ صن 85 > إنر وسن الخلء اتلاقة راجع أيقيا اوسسترويع : الذكسه الأطيرع مون . 
شاه عب 5ه 7 وواقكم م بعض المراجم أن إلشاء اعتلنافة الإسلامية وفرضن العواتين العلماية كآن جر ءا 


06 | عسفقة بين بريطاتا وبين القية التركية العلمانية الجديدة وعني رأسها كمال اتاتورك ديق 
الإغملمز وعميلهم وفق هذه المراجم + ميث ممم لتركيا الاستقفال في مقابل إلقاء القلافة وفرضيى 
اللعقراتين ت اتعثماتية و الصول عفني إقليم ١‏ صل وراسيم علي ميل القال: إبراهيم القتسوقفي كنا 
اللبركة الإسللامية في قركيا . القلعرة ؛ الزعراء للؤعلاع العريي . ط ١‏ .7ه 1 ع ك1 مء صي لال - 
7؟ وهر يعتمد على مذاكرات رفيا تور بشكل قري وات تشرتها غملة المجعمم الخويتية . ويؤكد ذلك 
على حسون ب تاريخ الدولة العقمانية رعلاقاهقا لطا جية . الملكعبي الإرسال مي : تعشق .١‏ لأكرة ا . 
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االفين والدولة كك تركيا المعاصيرة 


العشكيلات الأساسية رقم 483 "في "٠‏ من إبريل عام 8 9955م وظل هيا 
الدستور هو دستور تراكيا تي عام 1١835٠‏ م, 

ومحطالعة الدسعور نيد أن دين الدولة الرسمي هو الإسللام في المادة 
العانية منهء كما أن المرأة لم تكن تتمتم يق التصويت والتر شيحج ؛ وتعر ضر 
هذا الدسكور لخوالي سيع تعديلةت كانت باتماه ترسيخ العلمانئية 
وجعلها دينا بديل للدولة العديدة »ع فقي عام 41 ١‏ تم تعديل المادة الغانية من 
الدسعور”'' لتقرا علي النصو التالي ” الدولة العركية هي جتهورية قومية مركزية 
علمانية ومتطورة”". وكما يقول " عمد ياشار "أنه من الممكن أن نتعصور أنه 
عندما توتي اتاتورك عام 578ةامء كانت البلد كلها قد تمولت إلي كيات 
علماني يمت ء وأت الإسلام احتقي من أجل الصال العام إلا أن ألو قسع لى يكن 
كذلك . فعلي الرغم من "كوت الجرء الملسيطر من الصفوة المتعلمة تحول تماما إلى كيان 
غري. إلا أن العامة ظلت ممافظة وقريبة بطبعها من الاسللام. 

- أعلى العيار الْمافظ أكمامع؟ عممامع1ونداه1لا والذي ميله "الحسزرب 
الجمهوري التقدمي " عن نفسه بشكل رسمي في ١٠7‏ دسمير عام 19374م. 
وكان زعماؤه من قادة حرب الاستقللال وكبار قادة اليش والشخصيات 
الكبيرة في تركياء كما انضم إليه بعضي قدامي الا تماديين وهو ما أزعس 
"اتاتورك ". وأعلن القزب برناجه الذي تضمن احترامه للقيم والمعتقدات والأفكار 
الدجتيكه. 

ورغم أن الدسعور التركي لا يزالٍ يتصمن مادة آن دين الدولة الإأسللام » 
لكن افكار الحزب آثارت القلق لدي حزب الشعب الجمهوري مع ظهور 


قم اق كزنا _تصقاكا "نا عاص ةا عررالل” ‏ جعماعي ا هآ ععتصة"] احعكللات"] سحصعكك اجحصطاء قي 11 ؟؛ 
وعين دستور تركيا الأول عام ١555‏ م راجم: الصقصافي اد مرسي . العطور الدموقراطي في تركيا 
| طمتيقة دام . فى ل ذه عبن لك - 8 3 , 


متيل 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرقاد 


التعرد المشهور للشيخ سعيد الكردي التقشيتدي "عام 2 ومن وشو ها 
جعسل * فتمسي أوقيار " الشخص العتدل ووئيس الوزراء يطلب من وئيس الخزب 
فاظم كره يكير " حل الحرب وإلا فاث الدماع سعسال ؛ لأن المستقيل مظلم جدا *. 

واستقال " فتحسي أوقيار "من رئاسة الوزراء لرفضه التعامل مع ثورة 
الشيخ سعيد الكردي باستخدام القوة المسلحة . وتولي ركاسة الوزراء 
'عصمت أونونو ' للمرة الثاتية وظل بها حي عام 89و ١‏ مع ع ولا لم يستجب 
الحرب خخمل تقسه بنفسه حاته الحكومة في 7 يونية عام 8*8 م0 , 

- أعلن حزب الشعبه قانون ' إقرار السكون " في مارس ١941586‏ مء 
والذي تضمن ضرورة سحن ' ثورة الشيخ سعيد عسكريا ١‏ ثم القضضاء على 
التحركات التى تهدد أمن الدولة ؛ واتهسم السزب ' الجمهوري التقدمي " 
بالرجعية ء وبدعم التمرد ضد الجمهورية » وتعرضت الصحف الاسلامية 
للوغعلاق ومنها صحيفة "سبيل الرشاد ' وصحيفة " توحيد أقكار " وتعرض 
الشاعر " عمد ماكفب اآرصو "*"'' للماءلة » وشين حيزب الشعبي الجمهورري 
حملة تكميم الأفواء للمتقفين والصحف الى تعارض الحزب وسياسته . كما 
عرفت البلاد حملة تصفيات واسعة يلغت أوجها ضد من اتهموا محاولة 
اغتيال ' اتاتورك " عام 10135957 , 


11 ) عن اللنزب اللشسهوري التقدمي وكيفية تكوينه واعضاؤء وأفكاره راجع: نقس اللرجم . من 81 - 4ه , 

من تف بيات القسم واتزرساب الدهوي أل أإقاععها عاكم الامتقتاي الفي كانت عاطم هسك ية 
راحصسم: اومسترونج الذتب الأغير سسطقي كمال ء مل حصن لد صن 5840 ب تليق عحيتك تن أ 
كمال اتاتورك كان يوقم المكم علي معارقيه بالٍعدام من رفاقه الابقين حون الن تهيز في وجهه 
عقلة واحنعة وخر يشيع مسوجاريد صاتبا ومرقم علي الكم يلوت علي ذلك الصفيق القديم 
اسيم : وقات بالد عي رئيس فيتة المكسة متعخر ويتياعي يأنه خم يالقسن, علي عدة سن 
الأترلك مفوق العدد الذي كم عليه أي تركي من عهد السلطان " عنبود الثاني ". وحتي عام تش ؟ 
كان حرب الشعيب قد نكر اترعيه اقرف بيت الباسى والرسي تقاليد الماسوسية والقلط بين اللأدارة 
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الدين والدوئة يذ تركيا المعاصرة 


د هنا سوف نلا حاظ أن ما أطلقنا عله " التيار الافظ " هو تعبير عن 
رؤية فكرية وسياسية تدعو للتعددية واحترام حقوق الؤتسان وف نس 
الوقت الدعوة للاحترام الدين والمعتقدات الديتية واغخذها ف الاعتبار سيان 
أن الشعب التركي أغلبيته مسلمة : وهذا التيار هو المعادل المو ضوعي في 
الحياة السياسية التركية للتيار العلماني الاستتصالي الذي يعله حزب الشعب 
الجسهوري وخلقائهء وهذا التيار سوق يعرف بالضرورة دشول العيارات 
اللإاسلامية والمعاهضية للعلمانية الاستتصالية تحت مظلته ٠‏ سوف نري ذلك في 
الحؤزب الدهو قراطي بقيادة " عدئان مدريس "ثم حرب العدالة وريث الحزب 
الديموقراطي ثم حزب الوطن الم يقيادة "تورجوت أوزال " وآخيرا ' حزب 
العدالة و العدمية " بقيادة " رجب طيب أردوغاتن . 
ثانياء حزي الشعب وعلمنة الجمهورية التركية : 

- تبني حزب الشعب الجمهوري أيديولوجية عبرت عنها مؤتمراته رهي 
ييه والعلمانية والملية والشعبية والدولعية والانقلابية ٠"‏ وكما يقول 
'آارمستروتج قإن اتاتورك الذي يقيض علي حزب الشعب وعلي الجمعية 
الوطعية وعلي الدولة بكاملها آراد أن يهدم كل التاريخ والتراث التركي قبل 
أن يبدآافي بناء الجحسمهورية العصرية المعديدة: وبي سعيه لذلك قام 
بالحراءات. العالية: 

9- حذف من الدسعور اللادة التي تتصى علي أن اللأسلام هو دين الدولة 
“قانون 4 إيريل ١374‏ م" وأبطل وظبيفة شيخ الإسللام واستيدها بوظيقة 
مدير الأمور الدينية » وأعلن فصل الدين عن الدولة ولم يعد رئيس 


ب 0 العبكاية لي عراعفي ١‏ دول العا العالت بعد الاسعلدل ‏ 
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الفصمل الثاني: الأحزاب السياسية ف تركيا قبل ظهور الرفاد 

الجمهورية يقول' أقسم بالله العظيم" في صيغة اليمين الى يحلفها كرئيس 
للجمهورية ولكن يقول " أقسم بشر يآلا أعمل عملا يضر بسعادة الأمة وله 
بسلامة الوطن ولا يمس سيادة الآمة المطلقة الى لا يدها شرط ولا قيد 
واقسم بشرفي أن أكون وفيا للمبادئ الجمهورية . 

“ا - أمر بكتاية القران الكريم باللغة التركية الحديدةء وتر جمته 
إلي اللهّة التركية ء وأاحل اللغة التركية محل اللقة العربية في الصلوات 
والدعوات ٠‏ فإذا ذكروا اسم الله قالوا"تاكري”" ويقولون"تاكري 
أولودر” أي الله أكبر . 

*” - طهر اللغة التركية من الكلمات الدميلة عليها من الكردية أو 
الفارسية أو العربية أو اليونانية وألف لحية لوضع معجم شا ودعا رجال 
الصحافة واللإاعلام ورجال العلم لمعاونة اللجدة في مهمعها ويث الدعوة 
الاستعمال اللغة التركية فى كل شي (المراسلاتء السينماء العليقون ٠‏ 
الشكاوي والظلامات . قوائم الطعام ء العرائض. والعقود ٠‏ وجميع مراسالات 
الجهات الحكومية) ومن تالف يحكم عليه بغرامة فإذا عاد منع نشاطه حي 
لوكان باثعا متجولة . 

5 - غير الأعللام العربية يأعلام تركية . 

ه - جعل لكل عائلة لقبا تركيا لسهولة ييز الأشخاص ولسهولة معرفة 
العائلات التى يتعسيون إليها. وصار لكل عائلة تركية اسم خاص تعرف بهء 
قمصطفي كمال حذف اسم " مصطفي ' وسمي نفسه " كمال أتاتورك " أي آبو 
الآثر اك وعصمت ”سمي نفسه " عصمت أوتونو". 

5 - أبطل المحاكم الشرعية ١٠‏ إبريل 19474م”"واحل محملها مماكم 
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الدين والدولة بك تركبا المماصصسرة 

ا - ابطل الحجاب والتقاب وصارت المرأة التركية سافرة الوجهء 
واخعلط النساء بالرجال واشتركن معهم في كافة مظاهر الحياةء في السيتماء 
والمسرح ء والتوادي العامة السياسية والعلمية والرياضية وفي الأعمال 
التجارية والمالية والإدارية ء وف الإدارات والمصائح الحكومية . 

- سمن قواتين وضيعية ء فأخعل القانون المدني من سويسرا (في 2 إيريل 
18امم)ء وقانون العقوياته من إيطالياء والقاتون التجاري من ألاتيا 
وإيطاليا وقاتون الرافعات من سويسرا وألمانياء وقائوت الحمسايات من ألماتيا . 
وآدخل فيها كلها اوفق الأحكام الواردة في القوانين الفرنسية . 

4 - ألغي وزارة الأوقاف والآامور الدينية . 

5 أحل التقويم اميلادي عمال التقويم الشجري مر سوام وديس مير 
اي 

5 - أيطل اسستعمال المقاييس والموازين الشرقية واستعاضنى عتها 
بالمقاييس والموازين الغربية ليسهل المعاملات التجارية بين تركيا والبلاد 
الأوروبية . 

5 - أبطل استعمال الأرقام العربية واسنيداطا بالأرقام الأفرنجية 
ل(مرسوم 58 مايو )١37584‏ كما أبيطل الحروف العربية واستيدطا ممروق 
أفرتجية ه وأجبر جميع الموظقين علي استخدام الخروف الأفرتجية » وآمر بعرل 
كل موظف يستعمل الحروف العربية » كما أمر جمرمائه من جنسيته التركية ع 
وأمر يعدم اللإقراج عن المسصجونين يعد اتعهاء مدة عقوبتهم إذا لى يتعلموا 
القراءة والكحابة يالحروف الآفر نجية . 

١*‏ - أبطل ليس الطريوشى بالعسية للموظقين من ” سيتمير عام 
56 مء وبالمسية لكافة الأتراك من *” نوفقمير من تقسى العام ء 


لل 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاد 
الساء حذو الرجال وليسن الملابس الغربية والقيعة الأفر نجية . 

. والطرق الصوفية وصادر أملاكهم‎ ٠ أبطل جميع التعكايا‎ - ١ 

م١‏ ساوي يين البر جل والمرأة فى كل شويع ف الحقوق السياسية 
والواجبات الو طمية وي الحقوق المدتية و الاتتسجاياتت و التحنيك والمواريف 
(قاتون 0 ديسمسم *“537) وأصيح الساء يحشين ويشكبن ء واشضفيت يد 
"'خالدة أديب ”وف القضاء والتدريس والنحاماة والحددسة والجالس البلدية وفي 


حزب الشعب وتي العدريس والجمع العلمي . . الخ . 

7 - جعل العطلة اللأسيوعية يوم الأحد بدل يوم اللجمعة » واستبيدل 
التحية الشرقية بالتحية الغربية”'' + ولم يكن أمر هذا التحول الغوري العنيف 
والمفاجئ تعييرا عن حاجة تركية إليهء وإنما استجابة لوهم خاي ف رآس 
" أتاتورك " سول له أنه بعفبير القوائين و النظم العدمانية القدممة واسعيدافا يقواتين 
غريية قإن ذلك سوف يقير حياة الناس إلى البمط الغرى وعيصل منهم أناسا 
معحضرين ومتمدنين علي حد قوله - لقد أراد أن يجعل من التركي المسلم 
الععماني الشرقي غربيا في روحه وتقاليده وتاريخه ولغته ونظام حياته الشاص 
والعام » ولو اسعحضرنا مقولة السقير العثماتي إلي فرتسا أيام السلطان إمد 


(1) اعحمدنا بشكل اساسي في رعس عمليات لخدم التي قام يها أتاتورك علي كتاب: عزيز شماتكي بلك + 
ترك وتاترركء المطيمعة العصريةء مصصير ؛ القجالة .د. تاء صن 8” - 8ه وراجم ف الموضوع لقبه؛ 
جمد مفيي البزابرلي . تقرير محسن تر كية وانقلابتكها المدكة بعش الحرباء. مرفوع إلي وزارة الخارجية 
الصريةء مطبعة مصرء د نت ء وهر يشرح العصو اث الثورية الي قام بها اتاتورك في تركيا ويبذو 
أنه كب قيل كعاب عزيز عمااكي المقار ليد . إذ كاتث الجمعة ل" تزال الأجازة الرسمية قبق أن يشرد 
الأحد أجارّة رسهية ‏ ص 58 - +5 ,ء وقرفضت اتلعصية بالإشارة بالراس حاخل للكاتي المتكومية 
بيتها قرضت المحية برقع القيعة في الشارع . 


١ ا‎ 


الدين والدولة ب تركيا الملعاصرة 

الغالث " محمد افندي ' وهو يصف الافرتج علي أنهم مط من اليشر والحضارة 
مجعلف عن الترك فقال يعد وصفه نويل ' وبالجملة ل قركليآ واقليه رآسا علبي 
عقب يعمثل أمامك اللإفرغجي " وهاهي "' الجمهورية الكمالية " تقلب التركي رأسا 
علي عقب لتعجعل مته إفر يا . 

وي كل ما صدر عن التغييرات المرعية الى حاول إرساءها كان تبريرها 
الرغبة في الالحاق بعالم الغرب المتمحضر والمتمدن والانفكاك من عالم الشرق 
المتدين المتشلفب'؟+ لحمد آن بعضى الدراسات الموثوقة نقفلت عن معلقين 
أتراك أن" أتاتورك كان يود أن تكون "تركيا"مسيحية . وحيث أن ل يمكنه 
تمويل الأتراك عن الاسلام فقد حاول أن يضعف تأثيره يوسائل متعددة”*” , 

وهتا المجمهورية الكمالية المعلمانية وجادت نفسها في صدام مع مججتمعها 
الذي لم يعد قادرا علي استيعاب هذه العحو لات العنيقة والخحذرية أو قهمها 
أو التجاوب معهاء إنها حالة فريدة ريما لم يعرفها العالم من قبل حي إبات 
الحكم الليتيني - الستاليتي . 

فالدولة الكمالية تمت عتوان التعشريب والتحديث اللذين أصبحا ذا 
معني واحد تجد نفسها في صدام عات مع اللجسماهير استخدمت فيه كامل 


سلطتها بالمفهوم الواسم لعجير اخمتمع علي ما تريده و الذي هو ما يريده 
"آتاتورك ' الذي أصيح عتواتا للأيديوامية قناضية متصلبة " هي الكمائيج "170 :5 


ب#كأعناك اهرت" "كاسرة"] دس تمصسل) أسجط عقر عاك" لصف محعطصيكلة بعصتأطمة] حرزتاائلك قلا 
7 لخر زلاق9 | سوتذاليف المحم ةاسندعلفا “1 مهما اودعججةعر 
( وبي تفس الموضوع رناجع أيقها: شير بن هدر + اللتركة اللإسلامية و أبعادها المعادية للقرب + شئوت 
اللأوعط ه خريفب ع د مع خأ سن 5234 - 14 , 
تاكتطننة 1 متتصعيعمة) سه الامكلة موصمن بعنه11 حرم ,مملاسمط تتلعن4]| :3) 
1 | بم 807 | يتسريرة! ل 15 .ل١ا‏ عط لصنجيعة] طدقعل سا" ع1 ارت حورذ هذه ةنوم 
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الفصمل الثتاني: االأحزاب السياسية يا تركيا قبل ظهور الرفاد 


ثالث : الكمالية ف مواجهة المجتمع : 

قاوم الشعب التركي الأجراءات الكمالية فكانتت هناك معركة كبيرة هي 
معركة " الطربوش والقيعة "إذ رفض التركي أن يصلي بالقبعة وإعتبرها عنوانا 
للكفر وتقليدا للغرب ٠‏ وكثير من العلماء اقتوا محرمة ارتدائها بل إتهم أفتوا 
بكقر من يعجمّهاء لأن المسألة هنا طرحت في إطار صراع ثقاقيٍ متصل بتهديد الشوية 
الاسلامية فاتاتورك قال:"إذا آردنا أن تكون شعبا معمديداً فينبغي أن ترتدي 
تياب المتمدينين الذولية + أما الطربوش فهو رهز الحيل*'"'*ء وكان من قبل 
إيان حرب الاستقلال يستتقر الناس للمقاومة قيل أن يأتي الكقار 
ويرغمونهم علي ارتداء القبعة ء لقد كان ارتداؤها يعي الكفر والارتداد عمد 
المواطن التركي العفماني المسلم . 

وفي مرعش قال اآحد علماء الدين وهو علي المشئقة: إن القيعة من 
علامات الكفر وليسها كقرء وأنا أحمد الله أنني أموت دون أن اليبسها 
"ويروي أاحد شهود العيان المسيين "كدت أمر من الميدان الذي كان يتدلي فيه 


وهتاك في الوراقم العنين من الدراصات الى تواقرت علي وهعبت القمائية كاينيولية معضصلبة 
وديكعاتررية منها: 
“نه ملك عامخطاسا سف - لقصري؟! واأصدبلك - لامكا لوعن ,تلسمستمحصم .10 لا 
. قت م5323 | بمخسمكا اسمتطكيث تدرمنسصا اممتشاعونا 
(69ة1 بعلمعة لاععمعوع] عجيع اوت مععدرتة! #المتطنهاءل) دحسلاحصصسة؟ بتاكا مسسة 
992 | ممتاععع حورلا 1 جودعطات «ايساسهاعللة صوءذلهدرورعظ .سمعيمنا اعددداعاة ناف 
وسناك العديد من الترابات الق تعاملت عم شخصية كمال آتاتر رك ياعمار ها شخصية نرحسية . 
يغلي عليها المزاج الوداوي لخرين والتي يجعل مغل هذا القائد ييل للشياك وعدم الواقعية راجع 
عدا 
"تتزكبا لخر عرد لم"* تسرد حرم ةلمع مصوول) عدالاهممععة1 متاطتدك مك1 ,20ه] ,0 ,50 ,دمعظامم 
131-52 عت نرجرنديع طامرا5"] وبيممت) "نذا أختصنههل تحدصدتأاكوعتص! رمرأداع«حمضف 1 
511 - 5 حرم تكطتانلات بمعحصسداها سساصل «تستخصس )1 انا تيفاتف ,مجيمسلك حشسلت 
واتظر عرفبا هذا الخحاب في ايان الاأاماراتية د بياث الخكعبد. كر قمر عه أ سر 
413 أر مستروتجج؛ الذتب الأغير .» مصطقي كمال .م . سن . 3ء مي 5585 , 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


المشتوقون ؛ لم يكن هناك أحد باسصناء بعض الجندرمة . وبدأت الرياح 
تهب ؛ ولا أستطيع أن اتسي منظر اللحي الييضاء وهي ترف مع الريح '. 
وأعدم أحد رجال الدين لأنه كتب رسالة في تحريم القيعة قيل صدور قائنون 
ارتدائها بعام”'"» وآثر بعضص علماء الدين ترك البلاد علي قيوهم لبس 
الشبعة . 

- عارض حزب الترقي الجمهوري " الوجه اللاديني لسياسات حزب 
الشعبب يسقور آشد إصرارا فقد أعلن أن العو جهات الكمالية للاديية و معادية 
لالسللام + واستمع الشعب لصيححه فالتصق به خلق كثير بل ولبي نداءه عدد 
كبير من الضياط الذين استقالوا من اليش واستعدو! للجهاد تحت لوائه ء 
وزلزل حرب الشعب زلزالا كبيرا. وشن " أتاتورك " عليهم حملة خخطابية 
لعأليب الشعب عليهم قال في إحداها: "هل ينتظر من قوم دستورهم بيرق 
يرفعوته يأيديهم أن يكونوا حسى التية؟ أليس هذا هو ييرق الخداعين الذين 
استغلوا الجهال والمتعصيين وعياد القرافات متد قرون ليحققوا مآربهم 


الشخسية 4 . 


وف الأشهر الأوبلي من عام 35 وام كان الرأي العام في ولأيات الأناضصول 
السشرقية يؤهن أن الدين قد ضاع " ديك الدن كيتديكي " ويآن لا بد من العمل 
السريع وقاد هته الحركة كما أوضحعا الشيخ سعيد الكردي, التقشيندي - 


3 إبراهيم النسرقي كعا؛ الخركة اللإسلامية في تراكيآ + م.. اس . ذاء صن * 4 + وراصم غتوي عبد اليد 
مسليم مقبي النيار المصرية عن البس القبعة والي كاتت إجابة لسؤال مف اللمين ببالاد اليرنان فيه 
لاة ماني بلك ء مرك واتاتورك ٠»‏ م د وى اه صني 255 وراجم عمد عرق . امار . املد 10 طبع 
الأول . وسو بيان أصدره اللسهد الدبتي بالاسكددرية وتاثر بمسالة فرهين القبعة في تر كيام دعا اليبات 
لرقضيا: وغسد ركلككدف ركسا تفسه عدة فتاوي في المتار سول ارتتاء البرليطة وقد ذكر أنها ف ذاتها 
ليت عرأها وآن للسلم كيه ارتتاء أي زي إل* إذا كات ارعداؤء سبيا لمقستة لحري كترك السلاة 
أو قرك ضادات الكسلمين واتباع الشربيين وراجم عبد رقيد رقا . الخارء اغيلد 5 ؟, الليزء 2 , 
تبفحة 95 قا , 
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القصل الثاتي: الأحزاب السياسية © تركيا قبل ظهور الرقاد 


الذي شورع أاتياعه في مهاحة بعضي المدن . وأعليت الععيثة الخزئية و هو حميت 
معاقل التمرد ف مارس. 37552 اع. 

وقيضش علي الشيخ وأعدم في تفسى العام ٠‏ وأضيفت مادة جديدة لقاتون 
الفياتة الوطنية ' وطن خخيان قاثوني ' ونصت علي أنه لا يجوز أن تعكون جمعيات 
تسد في تحقيق غاياقهًا الياسية علي الدين أو المقدسات الدينية وعلي أن كل من 
0 : 13 الت ١‏ آه 5 لس 11#] 
بؤسس جمعية من هذا القبيل أو يشترك فيها هو خبائن للوطن وطن خائتي 0 . 
لقف ثاو أتباع الشيخ " سعيد الخردي التقشبتدي “ضد ما اصعروه " إصلكحات 


ِِ- اه 511 
إلمادية عدصتصاعت عتاستعطاة 1 


هذه آول حركة فا طابع صوفي تقاوم حرزب الشعب المسهوريء وثي 
"سيرواس "قويت الدعاية وكفرت المتشورات ضف اللاديتية الكمالية وضد 
لبس القبعة وفي ' قيصرية ": أعلن أحمد حمدي التقشبتدي نقسه خليفة للشيخ 
"سعيد "ء وفي أارضروم هاجم الأهالي مب اخحافظة تحت قيادة خوجه "عسات 
"وتشيت حوادث ماثلة في "مرعش "+ وغيرها من الأقاليم' " . 

- في عام 9٠‏ ١وفي‏ مواجهة المعارضة الديية المتزايدة لمشاريع " الياش 
معلم”" فكر في أن يتظم المعارضة ميث تكون مستأنسة لا تصدر عن رأي 
حقيقي في مواجهة مبادئ حزب الشعب الجسمهوري : واستدعي سفيره ف 
باريس "فتحي أوقيار "وأذن له في تأسيس ”" الخزرب اللممهوري الأ " سير يست 
صهوريت فرقة سي أ وكات بوتامج المحرب الجمهوري يتصن علي أنه 


13) اأحد السعيف سليمات + اثعيارات القوفية واتديئية في تركيا المساصرةء للقاهرة: ذار المعرقة . يتاير 
اا ا ا ال ل اإلري» 
مجعوعة :ومصلنت.] زوع امآ نمغلسهل"*ا بالاتخدية نعاسننةا) لعصحس *ل .81 بتعطامنة"1 سداسلا 1ك 
اك ]اع قنك !ا .حرج ]نايك9 1 ,ثلا ,عروت عبعج للك | نردموك] 
6*3 إبراعيم الدسوقي شتا ؛ الركة اللاسلامية في تركيا. م . سن . ذه عي +8 . 
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الدين والدولة ل تركيا المعاصرة 

"جمهوري ' قومي "ولاديي "ء كما أنه صبيعة " أتاتورك " للضغط علي " عصمت 
أونونو" ولاظهار أن هداك معارضة حزيية في تركيا للعالى الخارجي . 

ققد كان النظام الديكعاتوري موضعا للاتتقاد في الغرب ء وكانت المفاجأة 
أن الجماهير حرجت ف الزوارق والسقن والفلوكات معجهة لتقابل السفيتة 
التى جاء بها" نتحي أوقيار"إلي أزمير وهي تهتفف " ليحيا قتحي بك . . 
وليحيا الب الجمهوري الخحر ": وكان المشهد كله تعبيرا عن رفضن التماهير 
لحزب الشعب الجمهوري ولسياسة كمال أتاتورك ء ويدت الجماهير القى 
جاءت ليناء أزمير كعملاق بمئة آلف راس كما وصف احد المعلقين”'” . 

بيد أن المعارضة الديئية المعادية لاجراءات " أتاتورك " والممعلة بشكل أساسي 
في الطريقة القتبددية انضصمت للحرب الجبديد . وما لبعت الأمور أن تطورت 
بسرعة حيث تحولت المعارضة التقشيندية إلي معارضة مسلحة بقصية "عدمن " 
بقيادة الشيخ محمد" ''' الذي صوره حزب الشعب الجمهوري علي أنه رجل 
جمتون» ونقذ حكم الإعدام في المدنيين المشاركين في احادث بلا مماكمة وتم 
تهجير أهالي قصبة " مدمن ' لأنهم وقفوا موقف المتفرج . وقبض علي زعماء 
'المزب الجسهوري الحمر "رغم أنهم كانوا أغلقو الزب قبل هذه الأحداث 
بغاكنة أسابيع . 

وتم طرد الضياط المنتمين للطريقة التقشيددية . وظلت الحكومة تتفل 
بذكري الضابط " قوييلاي " علي أنه شهيد ييدما كان الأهالي يتفلون بذكري 


(1]) صن تقفسيللات واتية حورل نضاة ارب اللسمهر ري اطي و مباوئة وأغضائه والمداو لات الي صرت بين 
'أوقيار"وآتاتورك " وعن الالقهتب الذي الحدقه لزب في الحياة اللياسية التركية بما لم يكن معرقعا 
راجع: العقساق اعد مرسيء العطور الدمموقراطي في تركيا المديثة والمعاصرةء الجزء الأوت . 
على صن ءا ع8 38 ع لاؤة . 

5 ) آحد العيد سليمات ٠.‏ العاراعته القومية والدينة ف تركيا المعاصرة . *7“ - تو 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفام 


الشيخ " محمد " ولذا أوقفت الدولة الاحبغال 7‏ 


- الدللائة التي يقدمها الحرب الجمهوري الحر هي أن الشعب 
التركي قد ايسى مسن سياسة " أتاتورك " الفاشية التي يدت قيها الدولة 
كوحش مفترس في مواجهة مجتمعهاء وهو ماجعل المجتمم يضح 
بالسخط المكعوم » وماآن وحجد مساحة للتعبير عن غعضيه حتي 
استغلها لأقصي حد ممكن . 

ولعل الكلمات التي قالها ورالد الصبي الذي قتل يوم مميء " أوقيار” 
لأزمير وعمروج الناس في فيضان جارف لقايلته تعكس مدي نقمة الشعب 
التر كي بعد سبت ستواات عجاف من حكمى حزب الشعب الجمهوري لتركيا 
"الوئد فداء لك ومستعدون لتقديم المزيدء المهم أن تتقتنا» الخلاص علي 
نملف" لكي 

وفي الانتشابات البلدية الي جرت عام ١97٠‏ وشارك فيها 
المحزب الجمهوري الجر" حصل علي 7*١‏ بلدية من مجموع البلديات 
الي وصلت ت١.؟‏ ولكن فتحي أوقيار كتب في مذكراته "الحسزب الخر 
كان يكسب في كل مكاتن تدخخل فيه الانتخابات.؛ واغزم خرب الشعب 
بشكل غم متوقع. وكان الجميع بدوت استضاء يعرفوت ذلك؛ وكات من 
الواضح للعيات أنه لواستيرت هذه الظروف علي ها هي غليه فإن حزب 
الشعب الجمهوري سيفقد أغلبيعه . وسيسقط من السلطة في انتخايات 
يجلس الأمة الكبير الي تقترب ؛ واظن أن هنه المعائج قد أثرت جدا 


3 لإبراهيم الدسوقي شتا الشركة اللاسلا'مية أل تراكيا + م. مي . ذاه هن * 8 ات , 
65 الصفساق العد مرميء العطور الدهر قراطي في تركيا الخديقة والمساصية ء لكرء الأول ؛ م. سى ‏ 5 
خين لأم1 1 . 


# تة ؟ 


الدين والدولة كك تركيا المعاصرة 
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في تفس الغازي " 

وكما تشير المراجم المخعلفة فإن القوانين العلمانية التي فرضها اتاتررك لم 
تعجاوز ال مدن الكبري . لكنها بقيت هامشية وغير مغسوسة بالنسبة للغاليية 
العظمي من الشعب التركي والذين بقطدون الأرياف والذين تزيد نسيتهم 
عن ٠ثى'‏ من مجمل السكان وهؤ لاء ظلوا يعيشون وف العقاليد الأاسللامية » 
بل إت الإاسلام ظل ينظر إليه باعحبارة أهرا لا" مكن التضحية به أو الاستفتاء عند 
للعديد من النخب الحضريةء كما أن العخب الى اسعصويت العلمانية واععيرتها 
ديدا بديلا متائرة في ذلك بالكمالية ظلت معزولة عن الجماهير الإأسلامية 
الكارهة طاء ولمى يد حزب الشعب بدا من الاسعجابة لفيضضان المشاعر 
اللإسلامية هته الجحماهير ف أواخر عام ١988٠‏ حين دخل ف منافسة مع 
الحرب الديموقراطي وذلك للحصول علي أصواتها”” . 
رابعا: جدل العلاقة بين الدين والدولة بعد وفاة أتاتورك : 

- عقب وفة أتاتورك في توقمبير عام 198١م‏ واتنتخاب 
"عصمت أوتوئو ' ركئيسا للبللاد في اليرم العالي مياشرة » وفي الااجتماع الطاريع 
خزرب الشعب الجمهوري عدلت اللوائح حي يمكن اتعخابه رئيسا للحزب 
مدي اللحياة وأن يكون " اتاتورك "هو مؤسسه و رئيسه الأبدي'”' » واستمر 
'آاوتونو" ف محاولة إخضاع تركيا للعلمانية بشكل أكثر ضراوة ققد زاد من 
العقويات المفروضة علي المعارضين لقاتون القيعة عام 15 6ع واصمدتسيتر 


[1) الصغصاف اعبت عرسي : العطور الدهو قراطي في تركيا الخديفة وللعاصرة ؛ اطبوهء الأول اص 15106 . 
3 لأممصاءوليم تاكن 1 بلتصدعة:) عرد ]اوقا بجسدتا بنه11 حرم1” ,منساائدةظا داعوبةا 23 

لات 1 - 55 1 .تزح ,عنامت بع أمصوعة! راع ةنا" لمن 

(؟) السصقصاق اخد عرميء التطور الدهر قر اطي في تركيا للفيتة والعاصرة ؛ الجزء الأول + صى 535 . 
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قانوناً يفرضى الآذان باللغة التركية”'' . وعمق عن تبعية الإدارة للحزب ٠»‏ 
وأاعلي من مقهوم الدولتية على حساب الحرية الفردية واللحقوق ال'قتعصادية 
والاجتماعية للعمال والجماعات المخعلقة وفرضي المزيد من الرقابة علي 
الصحف والمطيوعات وعمق من الطابع الديكتاتوري للدولة''' . 

بد أنه التحائف الاقتصادي الاجتماعي الذي قايت عليه الممقوزية بدأ تعر ضص 
للتشكسك:؛ وظطهصرت قوري اجتماعية و اقتصادية جديدة مناونة للتحالف العلماي 
الجمهوري.ء كمأ أن الفساد والاانتهازية والتهب وتغليب المسالح الشخصية 
اتفشر بشكل وأسع بين فثات النتفعين من التداخيل بين شيكات حزرب 
الشعب الجمهوري وبين الدولة التركية فيما يعرف بظاهرة الحمرب الواحد في 
الدول العخلفة"” , 

وكمايشير " كمال كريات " فإن أيديوجية حزرب الشعب الجمهوري التي 
قامت علي فكرة ممع الصراع بين الطبقات كان عليها إها أن تقصضي علي الظروفه 
المنتعجة للصراع أو العسليم بقيول العطور الاقتصادي والاجتماغي في المجتمع ووضعه 
في المسات”''ء وهدا تبدو مشكلة بعيوية عكسعها" الأيديولوجية الكمالية 


51) صبري توفيى فساع ء الإمللام والعلمائية بين السياصي والعقاق . مجلة المع قر اطية .اعم ااا 
ددع" وعس 1*8 

(") الصتصاق احمد المرسي ء اللعطور الدعوقراطي في تركيا اللبديئة والمساصرة ء لزه الأول ب عن 1 ب 
ايلم يكن مسهو حا لتعبال بالأضراب + وحين حدر قللوت الجمعيات عام 1554م ممع يشكل بات 
أي جمعيات تون مبمية على أساس عضعة عمشتركة :و وم يسمم يتشكيل أحزابه سياسية ومنع 
اجمميات الآسونية الي كانت تباشر نشاطها إبان الفترة الكمالية ؛ وأعطي للبو ئيس العسلاسية 
الخاملة للقيشي علي أي شخص يدون إذن نيابة وعيس.ة إلي مافاء الله . وقرهي رقالية علي 
السصف اتيرمية والمطبوصات اطذيدة 

(©1) عن ظاهرة لزب الواعد قي الدول السغلقة أو الغاشية راجع: أآسامة الفزالي حرب ء الأحزةب 
اليامية في العام تلعالت . مل مي , ذّ ءا حصن 555 ومايعنها , 

بجكرة"1 - الأمرقك؟ جه دمل اعمس علط بععتلزاص ه جوعلعمد 1 بتمصيسط .13 األعمدموعم دك 

لاعن + دك 32 _مرجم 950 1 عومجم" مااع مداولا دمتعملعة1 «موعدس رمد" )) كم اموق 


قت 1 


الدنن والدولة كك ترهكيا المعاصمرة 


اللاديئية " وهي الفجوة بين البني السياسية للدولة وبين البني الاقتصادية 
والاجتماعية والدينية شاء وهو ما عبر عن توتر وقلق كان لا يد من أن يقود 
نا يطلق عليه" الوظيفة العطويرية للدولة". 

- يدت اللاستجابة للعطور من قبل حزب الشعب الممهوري غَهاه 
الأسالام الذي كان الأكثر تشبرراو تعر ضما للهاتة والاوو 1120 + اقتقرر عوادة 
الوعاظ إلى اليش في ستة ١8984٠‏ كأول خطوة رسمية عبرت عن إعادة 
الاعتبار للدين الإسلا"مي ء وأعيدت هقررات التعليم الديني في المدارس الابعدائية ‏ 


1 


وف دورات الوعاظ ؛ وأعيد تأسيس كلية الإفيات والححت عام 155149م 2 . 

وتقرر تر حمة دائرة المعارف اللإسللامية الى كتبها جموعة من المستشرقين 
إلي اللغة التركية ء وارتفشعت أصوات الؤنتلجنسيا الإسلامية لتنبه إلي أن 
دائرة المعارف الاستشراقية تنطلق من رؤية معادية لالإسللام وقرر هزؤلاء وعلي 
رأاسهم" أشرف أدبب ” أن يصدروا دائرة معارف خاصة شم تست صصوان " دائرة 
المعار ف الإاسلامية التركية ' وانضم إلي " الاتتلجسيا الاسلامية الخديدة ' يعض 
كيار الضباط الذين تقاعدوا أمعال" فوزي مردين " والذي تغفرغ للايماث 
الديية وتقفسير القرآن الكريه"". 


[1) من اتوظيقة االتطويرية للعظم السياسية رالجم: حاسف ربيم : عذكرات في النظرية السياسية . كلية 
الاتتصباد واتعلوم اليامية ء شير منقورة. هام كلاة ١‏ م, 
علي سبيل المفال فإن التجدة الى القت كعاب تاريخ ' ويشرته وزارة اللعارف اللتركية سغرت من 
الشريعة !أنسثلامية الى وجدت لستجيب للمطالب الحياة في الحريرة العربية مط أربعة عشر قرنا. كبا 
سطرنت هين اجههادات الفقهاء الي وسفتها بالبقنائية واععيرت القاتون السوريسري أوف لطالبه 
أشياة اللا سجماعية ثتركيا احديتة وراجع ء آمك السعيد سليمان ١‏ التيارات االقوسية في تركيا للعأخيرة :؛ 
ع اا 0 طدورن 

550 لاله تاشوك حاأد ههه 1 عمسم :1 أوزيج ]املا وعون» , ألملا حرص" 1 ,دتمنطلابدد1 تاكن 1 21 

تلت متتالعدزت يعتاوحركعة" للداعاوتب 1 وداج 
177 إبر اسيم الدسوقي شماه اطركة االإسلمية ف تركيا .م . سس ماضن فده . 


1١155 


الشصل الثائي: الاأحراب السياسية يذ تركيا قبل ظهور الرقاد 

وتشير المعلومات الصادرة عن وزارة العدل في فترة ما بعد أتاتورك إلي 
أن هناك 868 قضية عرضت علي المحكمة عام 4107 8 ام و خضعت لقاتون العقوبات 
مها 55 للؤذنين قبض عليهم لرفعهم الأذات باللغة العربية ورفض الانصياع للقاتون 
الذي يفرض رفعه بالعركية » بيدما قبضى علي 555 شخصا لارتدائهم الطربوشض 
أو العمامة أوغطاء الرأس وليس القبعة”'' . 

وبدات العلمانية تطرح علي النقاش العام حتي داخل حزب الشعب الجمهوري 
نقسه الذي أكد في يياتاته الصادرة عن مؤتمراته العامة أته حزب علماتي وأن 
العلمائية الي تستبعد الدين من الحياة العامة ومن السياسة هبي الطريق 
للمجاح واللحاق بالحشارة المعاصرة ١‏ وأن السماح بعشرير التربية الديدية في 
الدارس الابتداثية كمادة اختيارية تستبعد كل التقسيرات اللتعصية الى 
تتعارض. مع الدين الإسلامي الحقيقي »ء وفي عام 45 5١م‏ ثار جد في الجمعية 
الوطنسية حول ضرورة دعم الروح الوطنية ال مواججهة الشيوعية بالدين . وي عام 
41 اقمبع بعضضن أعضاء الحزب الجسمهوري ها اثير في الجمعية الوطنية 
باخمية الدين لحماية السلوك الأخلاقي: وأن السياسة المعادية للدين من جائب 
الحكومة تدعر الأخلاق”'' , 

- رغم المقاومة من جاتب الثيارات اللاديئية المسيطرة علي حزرب 
الشعب اللمهوري فيان العلمانية الكمالية المتصلية أصبحت ف هازقء وآأته لا بد 
هن تأويل جديد شا يسعبعد الروح العدائية الكاسة في داخخلها للدين الإسللامي”” . 


ث5 ترز بك متحرنة بتعجانهطا اول عع تددر لدع ١1‏ ةاصع ,أكرماك عا امتععر ممعويد جنات" 1 

67م بالفقط1 23 

(4 يصف "نظام مارديي " العلماية الأتاتوركية بآنها ‏ دين علمائي بديل ء وآأتها أحبولية عبلمالية في طيعة 

قوهية قآشية "وراجم: نظام عاردبني ١‏ الدموقراطية للترية مرحنا يدل الإسلام و العلمفلية . احياة ه 
أكتوير 5:2١‏ وعس 14 


١ “وق‎ 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


وظل السؤال حول الدين مطروحا يقوة في وسائل الإعلام التركية المرثية 
والمسموعة وحيتى داخخل الجدل الرسمي في الجمعية الوطنية ذاتها . ولاحظ 
بعض المشاركين في هذا المدل أن الدين عمترم في الحيأة الخخناصة و متفتح علي 
ا فيط اللاجتماعي في العالم الغربيىء وانتهي هذا الجدل إلي ضرورة تكيف التقائيد 
والتعاليم الدينية الإإسلامية مع العأويللات العلماتية التي تسحلهم قواعد العلم والقي 
يمكلها تخفيف الصراع بين الدين والعلمدة . واقترح المتجادلون ضرورة توافر 
المزيد من رجال الدين المكنورين غعاربة اللتراقة والتز عيلات المعشرة بين 
العامة . ولقطع الطريق علي الأيديولوجيات المعادية للجمهورية من البزوغ 
والاتعفار 7 


- سمح للمدارس الدينية الخاصة بمياشرة عملها في سبتمير عام 951١م‏ 
وفق قانون المدارس القاصةء وقررت وزارة التعليم أن فعح مثل هذه 
المدارس يكون بئاء علي طلب رسميء وأنه لا توجد مقررات أكثر من تلك 
التي تفرضها الحكومة ء وأن اللغة التركية هي الى تستخدم داخل هذه 
المدارس ما في ذلك قراءة القران والصلاة » وحذرت تعليمات وزارة التعليم 
من أولتك الدين يحاولون استخدام الدين بطريقة أو أخري في التاثير علي 
الناس . 

وفرض قرار وزارة التعليم الذي جعل هن مادة الدين اعحيارا في المدارس الأولية 
قيودا مل ألا تكون حصية الدين خصما من وقت خصص المواد الأخريء. 


(١»؛‏ عن الغيارات المتسددة مول تأويل العلمائية راجسع: عسيري توفيق هماع االإساام والعلمائية بيت 
السياسي والتقاق ٠»‏ م سى لالذء هن ١١3-194‏ حيث يقسم عله التيارات إلي عيافظين يرون 
أعنية الذينج احعطويم اطجاتبي الروحي تفرد و لمخم ء وهو تظام تربوي لل" تكن الأستفماء هبه ؛ 
والمعتدلون وعم اقرب لتمسافظين ويروت الدبن تعبيرا عن حرية الضمم والاعطاد الذي تشرها 
الجسهورية التركية ء ومؤيدو العلماتية وهم 'لذبن يرون الدين الاسلامي عامل معورقا للتقدم 
والانتصاق بالضارة المعاضصرة ومن ايرز هوللاء رجي بكر الكرتر العام تلحرب التسهوري . 


١ كرت‎ 


الفحصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاد 


وآن الرسوب في مادة الدين أو النجاح لا يؤثر في الاتتقال إلي الصفوف 
الأعليء ومن الضروري لالتحاق الطلبة بقصول تعلم مادة الدين أن يكعب 
أحد الوالدين طلبا رسميا بذلك إلي إدارة المدرسة ء وتعحمد المقررات علي 
كسب هنشورة من قبل رئاسة الشتون الدينية وأجازتها للدراسة وزارة التعليم 
التركية . 

وف ١٠؟‏ مايو عام 4,6 ١3‏ قررت وزارة التعليم علي وجه السرعة فصول دراسية 
للأئسة والخطياء " عه أكريها متاةلا! عند نمدم[ "ء وبدات في يداير عام 9559ام 
بأتقرة واسطبول »ء وتبعتها بعد ذلك مدن أعري » هذه الفصول الدراسية التي 
كانت مدتها عشرة أشهر أعطيت للمعث جين من المدارس المتوسطة وغيرها. 
ومع تهاية عام ١9549‏ تخرج من هذه الفصول ما يقرب من سين شاياء وأثتاء 
الاحدفال بتضرجهم اكدوا اهم لن يسعغلوا مكانتهم في إشاعة التعصب الديني: وأضم 
سيظلوت أوفياء للرو ح العلماتية » وأوققت هله الفصول الدراسية حين أصيحت 
الدراسة محظمة في مدارس الأئمة والمتطياء عام ١9825١‏ م. 

وفي يونية عام 55545 م أيضا وافقت الجبعية الوطية علي تآأسيس كلية اللافيات 
في اتقرة والذىي صرح وزير التعليم التركي " بأنها لن تكون كالمدارس اللاسلامية 
العقليدية وإنما سعكون 5المصباح الذي يقزع اللترافة ويلقيها في سلة المهمللات".: 
ونظر إلي هذه المظاهرالجديدة باعتبارها عودة للدين الاسلامي””' . 


(1) اعحمدنا علي رصد العو لات الديصة في تركيا في هته القترة يشكل أآساسي علي كتلي: 
كاك - تش تر اانه حزن .“صفق اسرزدكاك اجا 
:تاب في ترقيا في الدينية لتعصو لات الدقيقة المتابسة أيضا وراسمخ 
الثم 1 مس مات حزان بتصععدع”) لنمة اسيلا يرعونة ,أقلحا هرد !” وماامدد"؟] ارقلا 
وأيضا العداب المهم : 
1975 - نكي ! بلإتاكعس ددعل د! أدج ومعحيسط لطامتعاهنةد 1" ع1 _نستصسرليفض عويمم 
3 .1 بوم (11977 بأعديدلط تمسطاءدهها ؟» 


احتل 


الدين واتدوثلة يه تركيا اللعاصرة 


- أكل ذلك المدل والتقاش والقرارات المتصلة بالدين يتم في ظل سياق علماني 
صارم يقوده انكشارية الكبالية الحدد الذين حرصوا علي ألا تكوت هناك أية قوانين 
دينية متعار ضة مع العلمائية . 

ومع ذلك فإن السياسيين الذين فضصسلوا أن لا يعلنوا معارضتهم للدين قد 
ازدادت أعداعم بشكل ملحوظ حفاظا علي دعم الجماهير شمء فالحقيقة الت لم 
تسعطع العلمانية الكمالية أن تخفيها عي إصرار الشعب التركي علي العودة للقيم 
الديية والتي لعبت الدور الأهم في حياقم اليومية مذ دخوهم للإسلام . فلم يعد 
بال مكان متع المععقدات الدينية من التعبير عن نقسها بين العاس + يل إن ماكات 
يعد من المحظورات الديتية وفق القواتين العلماتية للكمالية ظل يعمل بقوة في 
بعضي الأماكن ؛ و المعارضة للعلمائية الغالية بدأت تعير عن نفسها داخل 
لزب المتمهورى تفسهء ومع التحولء ناحية نظام التعدد الحربي عام ١938457‏ م 
فإن العيارات الدينية سوف تعبر عن نقسمها داخل فقباء آحراب المعارضة . 


عد + + 


وتشير 'سوزانا يكيرتج 'إلي إن كلية الآظيات افححت عام ١15٠‏ ثم اغلقت عام 1959م لتصيح 

قسم العلوعم الدينيةء وضهدت الفقاضا في طلبتها مابين عام 551785 1347م وتلأسست عام 

8 م كلية الإلفيات في جامعة اسطبول ولككها أغلقت عام 5313 م وهي التي عبرت عن قعة 

اتصعود العلماني للاينيولوجية الكمالية وراجم: 

معصلة وتعاعيكة سا عتلجتهك عا" القسة كات تاعسلكا عتسملدة1 بجومععماعن"1 المسنامسسسة 
9852| _سالسدع ناسنا جمتعوصس1) _داخات | 


فاع" 4 


الفحصل الثاني : اللأحزاب السياسية ِ تركيا قبل ظهور الرفاه 


المعبحث الثاني : 
الاأسلام والاحزاب السياسية فقي فترة التصددية السياسية 
(42] - لاما 


- العلمانية الأتاتوركية حملت في داخلها بذور تناقضاتها التى لا تزال 
تركيا تعحمل أعباءها في أزمات أخطرها أزمة الوية ٠‏ كما أن أزمة الشرعية 
لاحقتها أيضا فهي تقدم تفسها للمواطن التركي وللعالم باعتيارها نموذجا 
للحدائة والعصرنة والعقلانية والتقدم في مواجهة الارتداد والتخلفه 
والرجعيةء ولكن الممارسة عكست مدي تغلف وامخطاط هذه الأيديولوجية 
الى عكست روحا فاشية متصلية هزمت ف الخرب العالية العانية _ 

ولم يعد ممكنا تعايشها مع العصر وقيمه الحديدة » كما أن التطورات 
الداحلية في تركيا خاصة الأاشواق الديئية التي قمعت يقوة وعنشف غير 
مسبوقين كانت تيبحف ها عن معتفس ويدا أن التظام السياسي العلماني 
للحزب الواحد آاضيق من التطورانت السياسية واللاجتماعية والاقتصمادية 
والثقافية القى عاشتها تركيا حي داخل الزب المسهوري تفسه . 
أولا: إعلان التعددية الحزبية وظهور الحزب الديموقراطي ؛ 

- هذه التطورات كان لا بف أن تهد شا متعفساً وهذاما شعربه 
"عصمت أيتوتو . ووجد أنه لا" مقر من إعلان التعددية المزبية شعاصة وأن 
" اتاتورك " سبق له وأن حاول اصطباع حرب معارض من قبل هو الزب 
المجمهورى المر ء فاأتاتورك كان لديه شهعور قري بآن أحد آدوات العصرنة 
والالعحاق يالغرب هو أت يكون هناك أكثر من حرب سياسي واحد . 

وف نوفمبر عام 5 584١م‏ أشار * عصمت أينونو " إلى أنه حات الوقت الإجراء تعديل 


لسن 


الدين والدوثة لل تركيا المعاصرة 


رئيسي بي نظام الحزب الواحد لعي شجمله معلاثمًا مع متطلبات العصر ء فالتقص 
الر ثيس في النظام هو فقدان حزب معارضي وأعلن أنه ” لليقاء مع متطليات البالاد 
والتعايش مع جم البرية. والدموقراطية قإنه سياكوت بالإمكان تكوين حزرب سياسي آخبر". 

- تشير المصادر إلي أن هناك سيبًا داخليًا هو مداقشة لا ئحة اللاصلاح 
الزراعي الذي تيناه حزب الشعب الجمهوري والذي جوبه يرفض من بعض. 
أعضاء الحزب . وسيب عارجي وهو توقيع تركيا علي اتفاقية تاسيس الأمم 
المتحدة يعد اللحرب العالمية الثانية . والمطالية يقسرورة الالعرام باللاتفاقيات 
الدولية والمعايير الجديدة للنظم السياسية الى تهترم حقوق اللإنسان وتنم 
الئاس حق الحمرية والاخميار بمافي ذلك اللحق في الانعخايات الخرة بين 
أحزاب متناقسة . 

وعسيرت اجموعة المعارضة من الخرب الجمهوري عن نفسها بشكل قوي عبد 
سداقفشة هيزرانية وزارة التجارة عام 2 44 وم وإعدادها تقريرا يطالب بالحرية 
والدموقراطية والمراقبة والشفافية وتعدد الأحراب . ورفضصت اطيتة البرلمانية 
للحزب التقرير . ثم طردت المجموعة المعارضة التى كأن يتزعمها' فؤاد 
كويريلئي '. " وعدنان متدريس ". " وجلال يايار "»" ورفيق قورالعات””'' , 

- أسست المجموعة التي طردها ' حزب الشعبب" حزيا جديدا ياسم 


(1) عن العظورات. الي عرفتها تركيا يعد اشرب العللية فلعاتية والي قئدت إلي نظام العمفد الحربي يمكن 
مراصعة العديك مسن المراجم: الصغصاف امد المر مسي ٠‏ العظور الدبو قراطي في تركا للبذيعة 
والعاصية ء اطيوء الأول :؛ عرب الاستقفال والمهورية الأولي كئةا - +1835 وم سي , 3ء عن 
55 - لالاة ؛ وايضاء 
لسطالعسه بوملسسل]) نمه مك1" سصقماما ذا عموعمموعصدظ عدا بعتسف] لومعم 

710 2ه - 254 ,جيم لمي 1[ ,عدممم زا رمعم لمند 

و أيقما: 
الاقااك برك تتتسم - ااأسااة صكا” دحم أعوهع ا :ععتاتامظا د _,مجعط هذا .المحوودج؟ ,11 إأمحصهمها 

.تك 1 - 3ك1 .تو يارج درن 


بحسل 


الفصل الثاني: اللأحزاب السياسية #8 تركيا قبل ظهور الرفاد 


' الحزب الدهوقراطي "» في السابع من يناير غام ١3441‏ م بزعامة * جبلال بايار ": 
وكان هو الحزب الثاني في تركيا بعد حزب " التهضة القومية””'' , 

وهكذا دغعلت تركيا مر حلة سياسية جديدة هي مرحلة التعددية 
السياسية والحزيية ء وكما يشير "[حمد السعيد سليمان "في كتابه " التيارات 
القومية والديمية في تركيا المعاصرة" » الحزبان كانا يلات في البداية جبهة متحدة 
ضد التيار الإسلامي الذي لم يضعف أبدا في الأناضول. فالحرب الدعوقراطي وإت 
كان أقل في عدائه للدين من الخزب الجممهوري ولكنه كان حزبا " لا دينيا”''' . 
وجرت انتخابات المجالس البلدية الأولي في تركيا في ظل نظام تعددي 
وبانتخاب مباشر من الشعب في 77 مايو ١485‏ مء ولم يدخلها الزرب 
الدع و قراطي . 

تمول سلوك الحخزب الجمهوري ليتجاوب مع الخالة السياسية الديدة 
فألغي العديد من القواتين المقيدة للحريات والبي غل بها الحركة السياسية 
والجمعية للبلاد» وأجريت الانتخابات العامة في ١؟‏ يولير ١51845‏ مورغم 
تردد قادةالمحزب الدمموقراطي في دخول الاتتغايات لكن قواعد الزب 
طلبت منهم دتموطا قاستجابواء وكان مؤيدو الحرب الدعوقراطي من 
معار ضي الجمهوريين يتعاظمون بشكل مذهل لدرجة أن الخربي صار له 
تنظيماته في كل أقاليم تركيا وحتي قراها. 


واتضم للحزب المارشال" قفوزي جاقماق" المشهور بتدينه وشرقه 


(1» عن حرب النهضبة الشومية راجم: عبد العزيز يد عرض . اللياة اطحزبية في تركيا الخبديفة ؛ مم, سن . 
ذء ص ”87 حيت يذكر أن سزي التهضة القرمي دحل الاتتكايات الملية غلم ١955‏ عء واسعطاع 
أن يمقق بعش التجاح ٠‏ كما دغل انتضابات عام ١48 ٠‏ ول ينجح في الحنصول علي إية اصوات ٠»‏ 
وآامسس ارب رجل الأممات اللتركي ' نوري دامر اغ ' وتاسس الطحرب في يريو عام 1١945‏ م. 

8 آم السعيد سليمان ؛ الخارات القومية في تركيا المعاعسرة ٠‏ م. مي . 5 حصي “ا . 


يدل 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


واستقامته وحب الناس له وكان له مكائة معميرّة بين الجماعات الليتية ٠.‏ 
واتخذد الصسزب الدموقراطي شعار " كفاية.. خلاص” ''' وفي هذه الاتعخابات 
استطاع الحمزب الدمموقراطي أن يحصل علي 34 مقعداً معظمها ف المدن 
الخبري . وأن يصل علي ١4‏ مقعدا في اسطتيول من مجموع 50 مقعذا ولم 
تعلن الحائج إلا بعد ثلاثة آيام''”* . 

- بدا واضحا أن الديموقراطية دقفت يقوة وسرعة لم تكن معتوقعة 
الآأيواب التركية ٠‏ وأن قوي المعارضة للعلمانية الكمالية متجذرة بقوة في 
قلب المجتمع التركي الباحث عن الديموقراطية والحرية يكل حيواته الى لا 
يمكن حصارها أو مدافعتها"”” . 

ووفق مارواه"رجب بكير ' أشد الكماليين تطرقاً فته لما كلف بتشكيل 
الوزارة الجديدة عام ١945‏ مء وكان في مبي ملس الأمة الكبير تجمع علي 


(4 اتصفصاق أحمد مرسي + التطور الدهوقراطي في ترتيا الحديئة والعاصرة ؛ الجرء الأول .م. سن . ذه 
عس ١88‏ حيث يشير إلي ان الأفيش الاسمخابي للسزربي الدهر قراطي كان " خخلاصض_ كقاية ". كانت 
المتماهير تلعفف حول المزب يشكل غير مسيوق ء كما أن ممم الأحزاب اليسارية واثفيتية عل 
المعار قسة الديدية واليارية مما تماو لات التعبر عن معار ضتهما نمت لاقتة الحزب الدجوقر اطي ء 
ومن المصادقات القدرية المغيرة أن تكون حركة " كفاية "هي الى فجرت الوعي الصري يضروزة 
العفير والإعصلاح للنظام المصري نمر دموقراطية تعددية حقيقية عام 8 5٠5‏ ء وأصيصت كلمة” 
كقاية ‏ . خصلاص. “عي الياقطة أو المظئة الى تهرك تتها القري الاجتماعية والسياسية اللصرية 
آلر افقية لمارسبات المزب الوعلتي الحزرب. الوحين في اليف”د الذي يسيطر علي عوارد اتمولة السياسية 
ويبدو معه النظاع الشربي ني مهرم كما لو كدان نوعا من أطمرب الواحد ب وهو هنا يشبه طند كبدر 
سرب القمعي السهورزي الذي كان ممكم تركيا بعد اقرب العائية الثانية . كما أن اطبالة المعرية 
سكن عقارتعها مم القالة التركية في هذه الحقبة . وعن اطرب اجمهوري ونفبائه اسم : إير اشيي 
لسريس ؛ الحسوب الفعوقراطسيني تترج [يتوفر عن الحاكم. اللحياة. © عابو + +5 - وذكري الثقكل أن عهد * 
أمعوئو ' كان من أسوا عهود الامستمداد قي مركيا [ذ كان من لا يمكته دقع الضرائب القاسية التي 
تضركبها اللدوتة ينهي للمععقفخت البضرة . 

7 ظل والي اسطتولىي لا يريد إععلان الحاتج لمدة تنانةه ايام والداس تحر علي آسير من امسر ١‏ وزاره 
المارشال فوري جا قمق رطاتيه ياحترام كثمة الناآس وؤعلات النتائج ‏ نقسي المرجع؛ ص 138 . 

(5] نقسى امرجم ؛ وهو يقل عن جبريدة ' اللسهورية " التركية عام ١5147‏ م في 55 يولر . 


١53 


القحصل الثاتى: اللأحزاب التسياسية 2 تركيا قبل ظهور الرقاد 


الجاتب المواجه للمبنى جموع غقيرة من الناس اليسطاء ولما رآته هتفت ' يجيا 
الديموقراطيون . وفي إنتخابات عام ١96٠‏ م قاز الخزب الدهموقراطي باغلبية 
مقاعد البرلمان التر كي بنسبة بلغت 827,5 مقايل 8*٠‏ لزب الشعب 
الجمهوري وأصيح " جللال بايار " رئيسا للجمهورية و" عدنان متشتويس "وكسيا 
للوزراء وظل اللحرب محكم تركياا م حى عام ١35‏ حين قام اتقللاب سمال 
كورسيل " يقيادة لجنة الو حدة الوطنية 0 

ثانيا: الأحزاب الإسلامية الجديدةإبان التعددية السياسية : 


- مع كسر شوكة حرزب الشعب الجسهوري وعدم وضوح مورقف 
المحزب الديموقراطي من الدين ء استقال المارشال " فوزي جاقباق " من الليرب 
الديمموقراطي وأسس حرزبا مسقلا هو حرب الأمة عام 544١م‏ وانضم إليه العيار 
الديني داخل المحزب الدموقراطي . واكد حرب الأآمة عثي حرية الوجود 
والمعتقد للافراد لممارسة الدين باللغة الى يختاروتها . وقال السكرتير العام 
للحزب: إت مبادئ العلمانية تمدع الدولة من العدخيل في القضايا ذات 
الطبيعة الدينية ". 

وف 4 غبراير عام 1١9449‏ م تم رقع الأذان باللهة العربية في" مجلس 

لوطبي الكبير " وعلقت صحيفة #عملدة1 المتحدثة بلسان لسر إن 
النكومة هي المستولة عن ذلك لأآنها مبعت حرية التعيير عن الضصمير "» بيثما 
قالت جريدة 111115 الناطقة بلسان حزب الشعب” إنتا إذا سمهنا للر جعيين 
بترتيل الأذان اليومء ع فإتهم سوف يطاليون غدا بالشريعة وإعادة الشقادفة 
الاسسلسية " ”*' . 


ل تر مااع تزالا , تاتاكهن أختسحاع لامر 15 ؟ 


١5 


|الفين والدوثة م تركيا الماسسرة 


وطالب الزب الدهو قراطي وحوب الأمة بإلغاء اليادئ: الستة للكمالية 
من الدستور »ء إذ لا" يجوز إيقاءها ضمنه مع التعددية الحزيية وقيل " إينوتو " 
هذا الجدل وحذفت ميادى الخرب الكمالي من الدسعور التراكي . وأصيم لزب 
الآأمة وجوده المؤثر في الخمسييات ء فقد دعل الاتعخابات اليرلماتية وحصل 
علي مقعد واحدء ولكن التوجهات الإسلامية الواضحة للحزب حجعلت 
الحرب الدموقراطي ويموافقة من الحزب الجمهوري يتخذ قرارا مجله 
قبل انتخابات 968١م‏ بحجة آله يستغل الدين في السياسة ء ولكن حكمة 
النقضى التركية ألغت قرار الل ؛ بيد أن الحرب أعاد تشكيل نقسة من جديد 
باسم " حزب الأمة الجمهوري ". وحصل على غسة مقاعد في انتشايات 
عام 158485.''؛ 

- شهدت النمسينيات انتعاشاً واسح التطاق للطرق الديعية مغل 
" التيجانية " والتقشيددية ' واليكعاشية " والقادرية "» وتأسس عام ١138م‏ حزب 
جديد آاسمه المحسزب الدموقراطي الإسلامي " أسسه ” رفعيت جواد أتيلخان" 
المعروف بعدائه الشديد للماسونية واليهودية » وكان يسعى لسد القراغ 
الروحي الذي كانت تعيشه اليلاد في ذلك الوقت ؛ ولكته احيل للمحكمة 
بعهمة اسعخدام الدين ف السياسة ء وأغلى بعد سنة أشهر من تأسيسه ٠‏ فقد 
تضمتت المادة الأولي لبرنامجه "إن وايطة الحزب التي هي المبادئ المقدسة وعقائد 


ونصت المادة الغائية عقرة من برئامس حرب الأعة علي حرية الضبير والأععقاد لكل مواطن وعشه 
ل عباوسية عمبادته يالثعة التى برينها + وعن واقعة الأئات تي اليرلمات قإت شابين دخللة خلة ورفعا 
الإآذاى اتذي كات منوعا عسسا بأتا ‏ 

(1]ا عن حرّب الأمة وبرناصه راجم طارق عبد اختيل السيدء اطوركات الإسلامية ف تركيا المعاصرة » 
دواع ور عكر وللعارية ب الجلفية: جراد الشرق . ظأ 15155-52835414 عداء مس 14 فهو يدداكر 
يقار الحعرب قيمة العقيدة والأخالاق والأعراف واتعاداتت والشاتبك والشاصر العظيمة ال تتخيل 
العظام الابحماعي قبي لامكن أت تتغير اعدأ وتظل د دوعا غبار ج سيطرة الدولة "وايقا غيد العريز 
عمد هوضي الم اللحياة القرية في تركيا الجديثة ع م. سس . 3 صن 85ت 


ات ا ل 1 1 


الفحصل التاني: اللأحزاب السياسية يذ تركيا قبل ختهور الرفاد 


الأمة ستحمي هن كل تدخخل" . 

أما المادة العائلعة قنصت علي " ستلغي المبادئ التي لا تتفق مع مطالب 
وميول الآمة" وهو ما اعتبرته امحكمة الفا للدستور . ورغم عدم تحقيقه 
نجباحا أو تاثيرًا يذكر لكنه وقفا ضضد المد الشيوعي وتظم هجمات على 
اجتماعات الأحزاب اليسارية ومعققيها وهو ما أرعبهم وأخعافهم منه”"' 

وتأسست أحزاب أخعري مثل حزب "الدفاع عن الإسلام ". وحزب 
" السنهوض الوطني " وكلها أحزاب ذات فلسفة إسلامية”' ورغم آن الخرب 
الدمرقراطي كان تعبيراً عن اخعلاف مع الحزب المسهوري في يعض 
المضامين السياسية وليس في جذورها أو أصلها. لكن نجاحه الكاسح في 
انعضابات. عام ٠+‏ ته ١‏ نظر إليه باعتباره عصرا جديدا في التاريخ التركي لآنه للمرة 
الأوني منذ المسهورية يآتي حزب إلي السلطة تعبيراً عن الإرادة الشعيية 
للجماهير » ومحدث تائب للحزب الديموقراطي تي الجمعية الوطنية قاثل 
" أتاتورك كانت رئاسته تعييرا عن الاستقلال: وأيونو " وئاسته تعبيرا عن الشمولية, 


7 عن الحموزبب التجعو قر اط علي الإساتامي راجم: د نفس المرجيم + 58 برايضا الحد نوري السيمي » اعير “كات 
الإسسوااتية اطاط ال تركياء تاعديها سياه دراضة حرك السراع بيت النين والدولة في تركياء م . 
سن - ذء صن 76 وأيضا إتريس براتر معادلات عفية في الضراع بين التيار الآسلاضي والتياو العلسالي 
في تركياء اللسطيل العربي .ع يداير 5+4 .ا عس *لاء وكان "جواد رفعت آتليضان "آمسس عام 06لذية؟ 
حزيا اسمد "سزب الحاقظين " اعصبد علي الأسسى الإسلامية في برتاسيه ٠‏ واغلق قيل ان يبدا تشاطه ؛ 
وهو لفه كات عن مؤمسي حزرب النهضة ١‏ الوطني ذاث الترجهات الإسلامية آبها وراد رقعت 
اتليخان كداب مترسم إلي العربية يعدران "أسرار الماسونية". وعدة كعب أخري متها" الخطر الحيظ 
بالإسسلام * إسلام صارات تهلحة. رابها ؟ لتركي اعرف عدورك " تورك أوغلي دوشماتك طاتي “: 
والغوئة الخافية > كيزلي غولت + وراجع جواد رطعت اتتيضان . أسرلر اللاسوتية , خرحة نرر اللحسين 
الراعظ ومسليمان ممت امين القابلسي ٠‏ سدية مجلة الأزهر ع كر القصدة ١405‏ ها. وعين وضع 
الماسيورنية في تراكيا وتار يجها رالجم . أور غيان مسد علي ء ء كقب هذا أعلق كمال أناتو رك اغافل الماسوتية 
ف تركيا ؛ الجحسم الكويتية ماخ كشماب ضار لكر ديع 
لالت كته مااع ع5 ناتات”1 - تالأياسر م1 حرص ]أ تكتتهه ]1 متعكتامم ع ,بزعماون]” بلهم صمب ] 21 

283-285 م 


ندمل 


الدين والدوثلة 4 تركيا الملعاصرة 


١ 2‏ بيايار " اناده تعبي ا حى اعقر يد . وق أتقرة قال خطيب مسجد' تاج الدين " 


في أتقرة" : " الحمد لله أثنا تحررتا عه حجومة حزب الشعب "27 
ثانثا: الحزب الديموقراطي وبدايات الأحياءالإسلامي في تركيا : 

- قادم العزب الدعو قراطي رؤية جديدة للؤسلام ترآه عقيدة ودينا 
للأتراك كاللسيحية بالسية للمجتمعات الغربية ومن ثم لا" بد من احترامهاء 
فكما أت الأقطار الأوربية هي مسيصية المعقد إلا أن أنظمتها السياسية علمانية والشى 
نفسه يتطليق علي الدين الإسلامي فهو دين الأتراك مم اللاحتفاظ يالعلمانية 

وعيرت عن ذلك صحيفة الأعمرزرب #آث“اكث يقبوطأ: "إن الحرب 
الديموقراطي قد وضع المبادئ النقية للإسلام أمامهء فهو المرشد والمساعد 
للعلم والعقدم والفضيلة والأعلاق المسنة ". وفي العصريحات المتكررة لقادته 
قالوا: ' الارجوع عن فصل الدين عن الدولة ؛ إلا أن تركيا بلد مسلم وستبقي 
جذنك * 29 , 

يل إن "ستدريس ' قال ' نعلن يان ترأكيا مسلمة وستبقي مسلية؛. ويجب عدم 
إيقاء ! لطفل بعيدا عن تعاليم الدين الذي يعد حقاً من ححقوقه الطبيعية "وكذلك 
الشروح الإسبلا"مية””" . 

- سمح الحزب الديموقراطي بعودة الآذان باللغة العربية » وأن تكون 
الصالدكة باللهة العربية 3 وعهودة تاناددة القرآات لبر امسج الأذاعة التي تكد عن 
أنقرة » وعودة حصصي التربية الديبية للمدارس ء و تخصيصن حخحصص. من 

لك ,فآ رأالع حر ,عمد أعحضدك ]1مظ 11 ؟ 
(؟) راجع هذه المصريّات للمندريس في: اعد ترري السيمي + الخركات الإسللاعية الديعة في تركيا 
جاهيرها ومستقبلها م . س . 3ه مي 79 - "2 . 

(177 لقي الرجم ١‏ حنى 5 وهي سوم من عطاب القاد ف سديتة ' قونية "عام 24 أمء 
1 


القحصل الثاني: اللأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظتهور الرقاد 


ميزانية الدولة للتعليم الدينى في مدارسى الأئمة والنطياء . وف قونية قدم 
أعضاء في الحزب الدموقراطي مذكرة إلي مؤتمر حزبي ملي عام 1525م 
تطائلب بعدم حظر العمامة للروجل أو المجاب للمرأة ء أ واسعخدام اللغة 
العربية . وإعادة الاععبار للأحكام الشرعية في المعامالات مم المطالية يإياحة 


تعدو الزوسات 0 1 


حركة العشر والمطيوعات الإسلاميةء وزاد عدد النساء اللواتي يرتدين 
الحجاب في تركيا . كما زاد عدد الأشخاص الذين يبادروت إلي يناء المساجد 


بشكل ملحوظ متد عام ١92+‏ مء وزاد عدد المراكزالإسلامية الى بيت 
بالحيو د المانية الذاتية ؛ وزات ده اجاج الذي يرغبوت ف أداء قر يضية 
الحج . كما زاد عدد زوار مشاهد ومقابر أولياء الله الصالحين . 

ولوحظ زيادة أعداد الصائمين في شهر رمضات . وزادت أعداد الذين 
يعصسلون الجماعات في المساجد ويظهرون العبجيل تهاه الآأثمة والوعاظ»ء وزاد 
الاقنياس والاستشهاد من القران الكريم بين العامة ء واتتشرت المكتوبات 


77 ب 15 رام ماتأع درت _عفهخافهب اورطع 1 ؟ 
حيث اضار إلي أن تلاوة القرآت الكريم من إذاعة ' أتقرة”يدات. مم الاسعغفال باليوم الأول من شهر 
رمضات ويدات بعشر دقائق في الصيح ومتلها في للساء ‏ وصرح ' مندريس ' آن سل الأذان باللقة 
التركية في عهد ‏ اتاقورك ‏ كانت تفرضه ظروف التورةء لشم اليوم معلل جر عا للهقمي الدش 
ويساقفى مع حرية الضمير والاععقاد ء وقال إعام مسصد ف اسطعول" إن العام االاسلامي من حولنا 
يؤذن بللعربية والترعمة للتركية شئ معيب . 
ويسق عصطقي همد : المشاعر الجيافة للملعسي تركيا عند عودة صوت المؤكئن من عميع آشارلت 
بالآذان الله أكير فيقول "غماتري تركيا موعدا إلا وعر في الطرقات ساجذا شاكرا لله عرز و جيل ٠.‏ 
داعيا بالخير لعدتات متدريس وراجم مصطفي عبد ب الحركة الإسلامية الحديئة لي تركيا » الماتيا الخربية ؛ 
طاا. ك5 د 11:8 شاء ع 15 , 
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اتدين والدولة ل تركيا المعاصرة 


الديئية في الأماكن العامة كالمتاجر ء ووسائل الغّل ء وبدات الطرق الصوقية 
ذات الطابم الشعبي في العودة من جديدء وانتشرت الرسائل الذيتية التي 
يطيعها الأفراد علي نفقتهمء وازداد الاهتمام بما يمري في الأقطار الإسلامية 
الأحريء وزاد عدد الطلاب الذين يلعحقون يكلية الأشيات . وزاد عدد 
الجمعيات االاسلامية الأهلية"'''ء وشهدت مديرية الشتون الديعية توسعا 
هائلا في اختصاصاتها . 

- شهدت التخمسيتيات عتف المواجهة بين ' الكمالية ”والإسلام'ء فعلي 
سبيل المثال فإن أحد نواب الحزب الدهوقراطي عن " سامسون " كتب في 
أكتوير عام ١48”‏ م في مجلة 1150© عانحزدد8" أي الجهاد الأكبر وذكر "أنه 
ليبس حقيقة أن الأمة بمسة لقيام ” أناتورك " بالغورة.. الأمة يجب أن تبحث عن حل في 
القرآت الكرم ". 

وأضاد أحد الأئمة بالعمامة في خطبعه وتعدث عن خطر الاختراق 
الغربي للأمة ء بينما كانت عناوين الدوريات الإسلامية تصدر بمانشيعات 
سو قييل * إلي أي حل ثم تدمير الأجيال " أو " لماذا تموح هذه الأمة ؟ ". و قيلت 
الطريقة التيجانية عن احعجاجها علي الكمالية يطريقة عديفة فذعيت تدمر 
وتكسر شاثيل أتاتورك " في الفترة ما بين ١ت‏ - 67 م لأنها مدافية لاإسالام”" . 


3 5 
)١(‏ عن موشرات العودة للدين في الجمتمع الم كي لي فترة النمسيتيات ناجم بفكل, أساسي: 
77 در الله بحرت ,مهحاعةة الممومططاليم 
لل ا ل ل ل لل ل ا 1 ا 0 ا 
”امم 19979 ,عن ةتسجبححوت ايك 1ك بزلا تذات وبآ ]) عامسممع ؟ راع عاون 1 الصف 
(9) السطتم أصحاب هذه الطريقة مع رحال الشرطة وهم يماو لون تمحظيم تمائيل اتاتررك ولنا قفن 
علي "علي بيقة و اأرغلو" وجمموعة هن مريفيه رقدموا للمصساكمة عام 518855 مه لقت اطركمة 
عليهم بعقوية قراوحتث بين شا حا١ؤ‏ ستوات ينما فرضت الأقاعة لطر ية على تيك الطريقة ٠‏ 
وتللاعت الطريقة اليجاتئية من تركيا عام 18455 لكنها عهادت هرة اغخري بعد تهاية الخرب العالية 
العانية عندما آأسيم ‏ كمال بيلاو اأوغكلو رجال الأعمال التركي الضليح في اللقاترن بعجديد عذه 


ا 1 


الفشهمل الثاني: الأحرّاب السياسية بي تركيا قيل ظهور الرفاد 


وتعرض الكاتبي الصحفي العلماني " أحمد آأمين يالمات " طجوم بسييه 
تنظيمه لمسابقة ملكات الجمال اللواتي ظهرن وهن شبه غاريات ء و تمرك 
الحرب الدموقراطي قادان " نهيب فاضل " الذي كان يصدر حملة " الشرق 
الكيير ننوه2ذ!] علدون8ء وآدان ' أشرقف أديب " الذي كات يصدر ملة " سبيل 
الرشاد" وأوقفت المجلتان » وقبض. علي الشباب الدذين هاجو أحد أمين 
بالمان "513 , 


- مع تزايد المؤشرات التى تؤكد علي التحول ناحية الإسللام في تركياء 
فإن معارضي الحرب الديموقراطي ركروا علي ضرورة عدم استخدام الدين في 
السيامة والذي يمكن أن يقود إلي تدمير اجتمع ع وطاليو ا معاملة الم حف 
الإسلامية معل " اهل السدة " وطريق اللإاسلام " وطريق الله" كالصحف اليسارية 
المشددة التي تم إغلاقهاء وكان الحزب الدعموقراطي يؤكد علي مفهومه للعلمانية 
التي تمدع استخدام الدين في السياسة ولكلها في نفس الوقت تمترم حرية التعبير 


الطريقة وأصبم شيخا لحاء كبا شعت السلطات حملة واسعة عيتي الطريقة الققيددية علم 1988284م قي 
عاردين وقبضي علي ١1*‏ منهمء وحاكست ضيخ الطريقة الموثوية في يوتية عام ١952+‏ مء وقيمخ 
القادرية في مارس ١95١‏ م؛ ولبفضت علي ججماعة من البكعاشية وراجع إبراهيم الدسوقي شتاء 
اللحركة اللإسلاعية في تركيا ء م سن ذء هن 55 ء. واسسست القوثة قالونا لحماية تماتئيل آتاتورلة عن 
العدوان وكذتلك ذكر سيرته بسوء . وعرف بأسم قأتون ' ماية اننتووك وراجع الطلب الأول من 
اتقصل العالت من عله الدراسة بحنوان الطرق الصوقية زتبثياتها المساصرةي تركيا حيت أشرنا إلى 
الطريقة العيصاتية و معار ضبعها تذكسالية ؛ عي 541 . 

اعد ترري العيسي ء اطركات الإسلامية لشديعة في ترقيا اما ع ا قا 757 دا واورقد جرح أحيد 
آسين يلما عرعا بالها ول يقل . وتعاون ممع وهات الشرق الكبير القزب الدهوقراطي 
املاس . وعن عياة غيب فاضل راجم: 
كلامت _تاسدة انق وا لد هام 4 5935 ومات كيام ككرة كام وكان يذعيب بلطان اتقعراه وله تاثير 
فكري هاتل عيلي حركات الشاب الإسلامي فل تركيا . ومئلة راجم تاثير غيب فاغل علي " عبد الله 
جول " وزير خارجية تركيا الحائي وأحد كوادر الخركة الاسلامية الطلابية في تركيا فترة اتسبيعيتات 
ل كر قعه .عرز [اممدصسهلن] _ممدنمصم غ أعتاتنة ] 1 لا ناك تفلح نذلسلات تحاسضدم 
وآأيقماً تأتيره علي طيب اردوغان ‏ 

ىََ 0000 به 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


والستغفكير والضمير وتحصرم الإسلام كدين للأتراك ‏ وظهرداخل الحزب 
الديموقراطي جناح إسلامي قوي عام 1985م ء وهو ما دفع متدريس للمهاحمة 
الميول الإسلامية لبعض أعضماء البركان داتعل الختزب . 

وقال"الحصرب الدم و قراطي ليس قسما داخلياً أو شدقًا يقبل أفاسا عنا لفون 
أفكاره ومسبادته . . إن السزب يوافق علي جميع المظاهر الدالة علي احترام 
الإسلام في مركيا ولكنه يعارض الأحكام الشرعية لان العمل من جديد بمقتضاها 
يؤدي إلي إرباك الدين بالسياسة وبليلة الشدون الديية " **' , 


وطرد مندريس من الحزب تسعة نواب كان من بيتهم آثدان من الوزراء 
السايقين عام ١955‏ م. وقطع عشرة نواب علاقتهم بالحزب للعمل 
كمستقلين . وحذا حذوهم ستون نائيا» وتشكل حزب جديد علماني هو حزب 
"الحرية " بزعامة فوزي لطفبي قره عشمان أوغلو نائب ' مانسيا ٠"‏ وإبراهيم أوقتم 
'بيروسة “»ء وجمع العزب حوله تسعة وعشرين تاثئبا ليكون بذلك أهم قوة في 
المجلس الوطي الكبير ء وهذا في الواقع كان أحد الأسباب التي عرزت 
التوجهات اللإسللامية للحرزربي الدموقراطي ء فالانشقاقات العلمانية داخخل 
الحزب جعلته يتجه يشكل تلقائي ناحية القوي والاتياهات الاسلامية””” , 

- هتاك مؤشرات ل" تخطؤها العين علي استخدام الحزب الدهو قراطي 
للدين في أغراض سياسية . فالمعلومات تشير إلي وجود علاقة بين " متدريس" 
و "نميب فاضل ' الكاتب الإسلامي ذو المزعة المتشددة حيث كان قصل 
علي الدعم يين الفين والأخر من اامزب الدهوقراطي الذي مول ججريدة 
الشرق الكيير الي كأن يصدرها » والاتطباع العام هو أن الحزب الديموقراطي 


1 فس لوجع + رن 21 . 
قنام عاتعدرن) بامعمعدعمت) ميد اميد بزعمن) بنمذا خرصا ,ومدامه"] لعردةز تع 


ا ؟ 


اتلقصل الثانتى: الأاحزاب السياسية لل تركيا فقيل ظلهعور الركات 
كان يلجا لنجيبه فاضل حين يلون محتاجا لدعمه في مواجهة التيارات 
اليسارية والتيارات اللإباحية المعيرة عن الماسونية ‏ 

"كما أشار " مندريس " في حملعه الاتعضابية عام “لات 94 إلى أن تراكيا في السيع 
سوات المنقضية يني ها أكثر من ١5‏ ألف مسجب . وآأدت لمأة متدريس من 
عجادنت تشجر طام ته قريب لتدن عام ١5689‏ عع قيماآ أخعدرة التاسى سدح © د 
إلي اللاقتراب بقوة من الاأسلام . و الايتعاد عن العلمانية والاصلاحات 
الكمالية التي تعرضت للهجوم والنقد وهو ما ججعل العديد من الباحثين ينظروت 
إلى اخيزب الدع و قراطي نفسه كاحد تجليات " الإحياء الإسالامي " في تراكيا”. 


ووظف لحزب الدهو قراطي الاتجاهات اللإسلامية المتزايدة بين العناس 
لدعوتهم إلي الانضمام للجبهة الوطمية اوتعتامع0) لهات وهو ما وصقه 
"آيتوتو" بأنه تشسيم لليلاد وتهديد لو حدتها وائفت اشجوم المتبادل بين الخربين ْ 
الدهوقراطي ء 'والجمهورتي : عرايعا ديتيا حت قياع ا أنا"نقائامب الأول عام 
والذي كان استباقا من الجيش والقوي العلمانية لقطع الطريق علي 
'الكمالية” والعودة إلي ذاتها وجدورها وتقالينها المسعمدة من الاسلم "5 : 


ويشكل عام فيات اللإسانام ل خاضرا وبقوة ق حسايات الأاحزراب التركية حتي 


1" امس مللنتهاا! 5 ! ؟ 

وراجم آيضاء ‏ 9507| بنزع مع سرع د] سذ امع تدمع ددع دلكتعلون] عمط 1 ,تستدصدات عودي1 - 

957 1 ب 3 بحر 877 1 تكسسل1 ,ا تسردعك سل 

(؟) إبراعيم الدسوقي شعاه الشركة الإسلامية في تركيا. م. من . 3اء صن 34 ححيث يميل إلي أن الحرب 

القجوقراطي في الهف العاتي عن عقد التمسييات يدا يحول قعل تاحية [حراك أن اللإسللام عو 

قدر تركياء وتشير بعش الطراجم إلبي اعتقاد اليش بآث دعم اطيزب الدهر قراعطي للنورسيين سوف 

يقود إلبي عودة تركيا مرة أخسري لحكون دولة دينية ء راصم طارق صيد اليل السود ١‏ اطمر كانت 

اللأسالامية فب حرقيا المعاعمرة .ام . من . ذء سن 18 وهر يصل عن شريفب عار دين في تجاب مكتونب 
باتلشة التركية يععوان الدين والبياسة في ترقياة اععن2زاك ع نرانا لزاون 1 . 


ات 


1 


الدين والدوثة 8 تركيا المعاصيرة 

أكثرها علمانية وقت الاتتخابات بالذات . ققد تعاون مغلا عصمت ' أيتوتو ' مع 
حزب الآمة الجمهوري ذات الجلور اللاسلامية ؛» وكاتت القاعدة التصويعية 
معزب الشعب الجحمهوري في وسط الاناضول تأتىي من الطريقة اليكعاشية ء 
كما كان العلويون الشيعة في قركيا يصوتون له علي اعتار أن العلمائية 
الكمالية محميهم كاقلية من التمييز واللاضطهاد”'' . 
رابعا : حركة النور والأحراب السياسية بعد إعلان التعددية : 

- نشير إلي علاقة" حركة طلاب الثور 'بالأحزايه السياسية في فترة 
مايعد القمسينيات باعصيارها آحد تجليات الاحياءالإسلامي في هذه الفترةء 
وكان السماح ها بالتعبير العلي عن نفسها وتفيف الضغوط عليها تعييرا 
عن الاعتراقف بأهمية الدين والامان قي حياة العاس وهوالتو جه الذي بدا 
بظهر بقوة في تركيا حى داخخل " حرب الشعب الجمهوري ' تفسه يعد ارب 
العالمية العانية - كما أسلفنا - و اتعكس ذلك علي حركة ' النور " التي قادها 
وأسسها الشيخ ' سعيد التورسي ". 

قمع عام 455١م‏ تبدآ المرحلة الغالئة من مراحل تطور حيأة الشيخ كما 
أرعها المتابعون للسيرته وسيرتهء وهذه المرحلة تيدآا مذ ختروجه من سجن 
"أفيون" وححى وفاته عام ١57٠‏ م. 

كسات " النورسي " في هده الفعرة يرسل الرسائل إلي السياسيين ورجال النكم 
متهم فسيها علي اتباع الشر ع والاسعرشاد بالإسلام الذي هواحل الصحيح لكل 
مشاكل الأهة. وشهدت هذه الفترة فك الحصار عن رسائل وطلاب النور 
الذين اصيحت حر كتهم قائنونية وعلنية وغير غخرمة بماء على حكمين من 
المحاكم التر كية الي أقرت بالإجاع أنه " ال توجد أية فعائيات أو نشاطات سياسية 


1 منت بات تكرت ,التع عع )! الناقة ابم 12ت 31[ نود "!ا" ,ذقد] اقدتة] تاى ٠١!‏ 15 ؟ 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية يا تركيا قبل ظهور الرفاد 


لبديع الزمات التورسي وهو لا يدعو لتشكيل أية جمقعية سياسية أو طريقة صوفية 
ومولفاته بأجتعها إمانية وعلمية وهي تفسير للقرآن الكريم ". وانعشرت "رسائل 
الدرر بشكل واسع جدا بين جموع الشعب التركي بخافة فثاته وطيقاته وتشير 
القديرات إلى أن مايقرب من مليوت نسخة من وسائل الور تم تداوها بين الباس بعد 
عام +35 ١‏ . وأت أكثر من هذا العدد قرأها. 


- مع مجى اللحزب الديموقراطي إلي الحكم أرسل ' التورسي ' رسالة 
تهنثة لرئيس الجمهورية" حعلال بايار "وأاعلن تأييده للدمموقراطيين . ورغم 
ذلك اسعدعي ' التورسي ‏ للمحكمة عام ”357١م‏ قي اسطبثيول يسبب نشر 
أحد طلاب اشامعات التركية رسالة " مرقشد القيابأء ويرات الكمة الشيد 
التبورسي"”ء وكانت المحكمة في ذاتها تعبيرا عن المدي الذي تغلغلت قيه 
"رسائل النور” في نقوسى الحماهير التركية الذين خباقت يهم المحكمة التي 
حاكمت التورسبي . 

وفي انتخابات عنام /1521م الذي فازالحرب الديموقراطي فيهافي 
مواجهة حزب الشعب الممهورئى صوت فبها " التورسيوت " للحرب 
الديموقراطسي ": بل إن سعيد التورسي "صوت بنفسه لصالح الحزب الديموقراطي 
تقديرا لاسعجابة حكومته لبعض مطالب التورسيين الدينية وممتها إعادة السماح يزيارة 
الاصرحة وعلي رأسها ضريح " مولانا جبلال الدين الروهي *. والذي واققت 
المكومة علي إحياء ذكري وقاتة . 

- يعد عام 525١م‏ أعيد اللاعتبار للفكر التورسي الذي تم اللاعترافف به 
رسميا وتبرتعه من قبل علماء معخصصين من رئاسة الشكون الدينية التركية 
الرسمية ومن أساتذة الجامعات في كليات الحقوق » بل ومن أساتذة يمون 
للعيارات اليسارية ذاتها . وسمح لأول مرة في تركيا بتشرحياة العورسي محمت 
عنوان " بديع الزمان". 

ل 


الدين داتلدولة كك تركيا المعاصدرة 


ويشير رأي أحد المحاكم القضائية في رسائل النور إلي التحول الفكري 
الكبير في نظرة القضاة إلي اللأسلام فهم يقولرن" إن جرائم المتهمين هي قراءة 
تفامير القرآن وشراؤها و>ملهء فدين الشعب هو الإسلام. والكعاب الاساسي هذا 
الدين هو القرآات. فقراءة تقاسير القرآت ل تفل بالتظم الأساسية الاقتصادية 
والاجماعية والسياسية بل تقويها بالكعب الممعوية لعاتي القر أن ء والشروح 
الدييية تمافظ علي النظم وهذه ضرورة لابد من قبوطاء وف هذا المعبي قال 
تنائب اسطبول في امجلس الوطني الكبير ‏ علي فؤاد باشكيل : إن اتهام 
العقيدة النورسية هواتهام للاسلامء فالدورسية ليست ذتيا ١‏ وإتما هي رجوع 
إلي الإسلام والزيمان الحقيقي الصافي " . 

- وي سياق العوتر بين التيار العلماتي والتيار الإسلامي ف تركيا أواخخر 
الخمسيتيات قيض علي عده من طلاب التور علي إثر حملة إعلامية علمائية 
علي " حركة التورسيين ". ومغلت المماكمات التي تعرض. طا أنصار البورسي" 
ساحة لكشف الأضواء علي الصراع الفكري في تركيا بين العلمانية والإاسلامء 
كماكاتنت سبيا 5 تر سي فكرة " الايمان " في مو اجهة المادية و اللادينية ؛ و تعد 
المرافعات التى قدمها المحامون للدفاع عن أفكار "التورسي ' ومشروعه الزيماني 
وثائق مهمة لمعرفة وكشف ماتعرضت له الدولة التركية علي يد الكمالية 
والعلمانية ه وكانت في الوقت نفسه وثيقة إدانة لعصر أتاتورك والمهورية . 

وتوي التورسي "عام حيثشه تم نقل رفاته بعد ذلك إلي مديتة 
"إسيرطة "علي يد الانقلابيين حيث دفن في مكان لا يزال جهد يه , 


0 اععمذنا علي المعلومات الواردة في التن عن التورسية علي الكعابه الهم أورغتات عمل علي ه صعيت 
العررسي + وجل العفو ف جاة أعبة ء العاهرة» + ذار الغضيلة ه وهو ار سيخم الأساسيي الذدقي يفحما. علية. 
مفلا اعد لووي السيمي في كتابه الذي اععبدنا عئيه هو الآر إيقا ؛ أحد توري التسيمي . 
المركات االإسللامية الحقيفة في تركياء مع . س - ذ ٠‏ ويفير "شريفب ماردين ' إلي لن الصعود الكبير” 


١ك‎ 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية أ تركيا قبل خلهور انرفاه 


ويشكل عام يمكن القول إن عقد القمسينيات في تركيا كان هو عصر 
التأسيس لظهور الممركة الإسلامية المعاصرة واليى ستعير عن نفسها بشكل 
سياسي مستقل فيما بع . و كان هوعصر عودة الإان واحترام الإسالام كدين في 
مواجهة العيارات الالحادية التي عبر عنها حزب الشعب الكمائلي ؛ وكان 
تسبي | جرت تراجم العلمانية ومحاولة تككيفها مع حرية العقيدة والضمير لأغليية 
اتمع التركي فيما يمكن وصفه باتمطاط العلماتية التي أرساها " أتاتورك "ع 
وبدت الحدافة هي التي تعاسلم فيما يمكن وصفه ب * أسلمة الحداثة " بدلا من 
السياسة الكمالة التي كانت تريد للإسلام أن يتعصرن فيما عرف بسياسة " تحديث 
الإاسالام” . وكما ستري لن يتليم الاتشلكياات الدورية التي شهدتها تركيا 
قيما يعد - أن تؤثر سليا في المتجزات اللإسلامية والدهعوقراطية الي تحققت 
في التنمسيتيات في مواجهة العلمانية الشمولية رغم أتها عبرت وبثيات ل" 
يتزعزع عن الوفاء للميراث الكمالي وللعلمانية . 


د ع ب 


للورسية ' كان في عقد اللمسينيات حيث اعسعد علي الدعلية الواسعة لأعد مراكزها الهمة في 

الحاصهة الألمائية ' برثين ". كما يعير إتي أن معظم مسبيها في تركا ياتوت من القرى الصهيرة في 

الأتاضول ء راجم الكتعاب المهم بالاتجليزية- 

لات عكست عطاة بمزإععاسيكة” صا عمرسمظت امتاعمك تمد مصائقآكت؟! بوالضشسام "رمع 

مككعتام اندر بمصا"ظ كلم بحاس متزول| علولء ؛#تتتمطااكة ونع ردكا لأعقهه جص دوحج زتعندر 
وهب ا 


“ياي 1 


الدبن واتدوئة ك تركبيا العاحسرة 


المبحث الثالت : 
الاسلام والاحزاب السياسية في تركيا 
(.1]349 ع .لاكام) 


- سغفلت مرحلة العحول الدهموقراطي ف تركيا وكسر احتكار حزب 
الشعب الجمهوري للحياة السياسية يفوز الحرب الديموقراطي باكتساح في 
اتتخابات صام هاش به ؟ علدت العم علبي لوطت ا ساويت رض 
المعاصرةء ومغل مموع عدتان متدريم ن " إلي السلطة تمحديا واغبيدا اظة 
الببروقراطية العمسكرية ومصالتها و التى اععبرت نقسها حامية للميراثت 
الكمالي العلماني فقد اكد علي أن الناامة التركية بكاملها هي الخارسة علي 
الإصلاحات و علي امهو ريه , 

ورفضي اللزب الدموقراطي أن يقرر مصير اليلاد الدخبة البيرو قراطية - 
العسكرية عير تحالفها الوثيق مع الحزب الجمهوري والدولة الكمالية فقال”" 
جرت العادة علي أن يكم شخشصى واحد فقطاء وعلي آلا تشارك في صتع 
السياسات سوي فئات قليلة ٠‏ ولكن مم ثورتنا الدمو قراطية اكتسب مللايين 
المواطنين الحق في التصويت وأصيصوا يؤثرون في مال إدارة بللادنا "» وفي 
مناسبة أخري قال: * قدياً كان من الممكن آن يتآمر ثلائة أفراد للاستيلاء علي 
الكرسي من فره رابع ء بينما ترقب الأآمة الأمر عن بعد ء كانت هذه عي 
السياسة في ذلك الحين ء» وكان مصير البلد بأكمله يتحدد عن طريق هذا الفرد 
أو ذاكء آما الآن فإن الأمة برمعها وعير أغماثها كاقة هي التى تحدد مصير 
البلدء ولا يعوق هذا البلد لأن يصبح مسرحاً لمغامرات دموية . . وهذا 
السبب فإننا مصممون شأننا شأن الغائبية العظمي من مواطبي الأمة التركية 


اليل 


الفصصل الثاني: اللأحزاب السياسية 4# تركيا قبل ظهور الرفاد 
علي التغلب علي هذه المشامرات وهو لزا"ء المشاعري.*'"' 1 

- كان " آتاتورك " قد عمل علي إيعاد الجيش عن السياسة بالزام الضباط 
الذين انتمخيوا لليرلمان باللاستقالة من الحيش ء كما أن قانون الحزاء التركي 
العسكري يجرم المشاركة في المتظمات السياسية أو المظاهرات أو الكحاية 
العميقة " يعجلى بإعطاء الجميش دورا في حماية التعاليم الكمالية التي قامت 
عليها الجسهورية التر كية علي قدم المساواة مع حماية الحدود التر يده ورم 
انقصال رئاسة الدولة العركية عن قيادة اليش بعد موت " آتاتورك " إلآ أن اليش 
ظل مؤسسة ذات طابع خاص يقوم بالإشراف والمراقبة مجمل العملية السياسية 
والتدعل لضيطها مؤقنا إن شعر أنها تعجه نحو ديد العلمانية والكمالية . 
أولا : انقلاب ١55+‏ وظهور مفهوم الأسلام التركي [1'15) : 
الديمرقراطيين إلي السلطة بيدأوا التسعاطي مم السياسة . وظهرت عصبة 
صغيرة عام 1964م في اسطتبول ثم في أتقرة لمناقشة الوضيم السياسي » 
وجملول عام 19 ام طرحت فكرة الاتقللاب العسكرى ف اوساط هؤلاء 
الضياط وإعادة' إيتوتو " إلي السلطة ؛ بيد إن قائد القوات المسلحة التركية 
"جمال كورسيل "نظم مع مجموعة أخري من الضباط وكونوا قيادة عليا ونفذوا 
انلاب ليلة 717 مايواء 1835 ما" , 


617 وخا علالء السيقه وافلالء تركيا من اناتورك إلي اربكان ٠‏ الصراع بين الؤسسة العسكرية والإسللام 
السياسي ؛ القاهسرة: دار الشرورق 559351--81595 امو ذا بو ع : ١‏ وهر ينقل عن عسصيفة 
اإممهورية والحرادث التر كيعان صام 353٠0‏ . 

5] ضن اتقابه ١35335‏ رأحسع: سيار اميل : اتعربه والاتر الك الآتيسات والتحديت والعقسة ؛ يروت ؛. 
عرقز دراسات الوصينة الهريية + 8510 ا و ذا ء سس 1353 وايقارفا شلال . الغ واطيلال في 
مركا ا م . سن . 3 + مس 0010 


١ 5 


الفين «دوالدو له كُ تركيا اللعماكصسرة 


وفي إعلان الميش للشعب عن اتقلابه ذكر أنه أنهي حكم المتزب 
الديموقراطي وأن الجسيش هو الذي يعولى السلطة التنفيذية والتشريعية ء وأن 
الانقلاب لا يستهدف شخشصا أى جاعة ء وتاأسست " لنة الوحدة الوطية " 
1201541151 عاللل!1ةا امأا[الظ تحت قيادة الجترال "جمال كورسيل " والذي 
كرأسى اللمعكومة المؤقعة التي شكلت لحبة للتحقيق مع المسثولين والوزراء 
السايقين في العزب الديموقراطي وانتهت في سيتمير عام ١195471م‏ ومثل أمامها 
7 شخصاً وحكمت بالإعدام علي جبلال بايار وععدنان متدريس ووزير الفارجية 
والمآالية ونغدتت الأأحكام جقهم باستساء " جلال بايار " الى حققت عله العقوية 
يسبب تجاوز سنه قانوناً لمتكم الإعدام الذي خفف إلي المؤيد''' » وعاشت 
البلاد حالة من عدم الاسقرار السياسي رغم وجود دسعور جبديد . 

- أجريت الانعغايات الأولي بعد الانقلاب في أكعوير عام 1971م و 
شهدت البلاد لأول مرة في تاريخها محاولة تشكيل حكومة اثعلافية بسبب 
عجر الأسحزاب الجديدة عن الحصول علي الأغلبية في المجلس الوطي الكبيرء 
وبسيب عمق مايين هته الأحزابه من احتلافات فإنها فشلت في تكرين 
اتتلاف للحكمء ولمى يمكن التوصل إلى اختيار رئيس للجمهوريةء وهو ما 
قاد لعدخل الحيشى ثانية لحسم المواقف الخحار جبحة واختار " جمال كورسيل * 


(16) قشير أغلب الراجع إلي أت ' ايتونو ' هو الذي تتدضل لدي اللانقلابيين لدع إعدام " جلال بايار "+ بيد 
أن الدكقدوم غسد حرب ذكر أن عدم إعداعه راجم لتصاوذة الس القانوتية لالعناع وراجم: عيدب 
حرعيةء آليات المراكة اللاسالامية ال ترقا . السيامة اتدرلية ؛ يتايس خشكا اع 5535 وص 114 وهو 
يتعب إلي ان اللاسلتاميت في تركيا اعتيروا ” عدتان. متبريى "مات خهيدا .و عن أطنيش زالسياسة في 
تركيا راجعم؛ سعتئز ساتامة : الحيشى واتسياسة لل تركياء السياسة العولية . يتاي 154 مء عبن 117 
يثك يعسر أن الاللايات المسكرية في تر كبا عي أتصاف اتشلابات. رالبها لا تاعيد طابما دوي ؛ وعر 
يذهب إلي أن سياريو الانقالايات العكرية معكر ره عبن 3551 . وحكيبي عيكية أياسي آها" علي 
ا شخصاً آخرين باالعدام متهم قائد اليش | اطهرال أردشورن وركيسسن الحجبعية اقوطية ريق 
كوم العات 'ولككن الأعدام لى يطل يهم واسعدالت العقربة بالسصن عستي اطحياة ‏ 


الى 1 


القصل الثاتي: الأحزاب السياسية ف تركيا قبل ظهور الرقاد 
رئيسا للجمهورية والذي كلف " أيدونو " بعشكيل أول ححكومة اتعلافية . 

ولم يسعطم إيعونو إتياز برناتجه . وبدت الحياة السياسية متداقرة 
ومغضطربة وهو ما قاد محاولة انقلابية جديدة في فبراير 5م بزعامة الخولونيل 
" طلعت أيدمير ". وأحيطت الحاولة وآألقي القبضى علي القائمين بها من صغار 
الشباط الخالليت بإاصلاحات راديكالية . 

وأقر املس الوطيي الكبم : " قاتووات “#ناية النظام للقساء علي آية مماولة قات ببة 
جديدة ":؛ ييد أن فشل الأحزاب السياسية في حل مشاكل المواطيين قاد 
إلي محاولة انقلابية جديدة ني مايو 1437م والتي أحبطت هي الأخرى 
وأعدم قائنلها ومحة من زملائه”'أء وظلت الأوضاع السياسية مضطربة حتى غام 
2م حين حصل حرب العدالة الذي يقوده " سليمات دعريل " علي الأغلبية 
وحمده في البركات . 

ويعف الدسعور العديد الذي جاء به اللانقللاب أحد إاتبازاته فقد مضع 
ااجتكار سحب نيا واحخلد للحياأة السياسية » وأنشا مجلسا للشيوخ وممكمة 
دستورية وأعطي للصحافة وللجامعات استقلايما » ولكنه من الدباححية 
يعداخل فيه السياسي والعسكري يشكل لا يمكن قصمه"'" . 

- شهد عقد السعينيات تهذرا للإسلام في نفوس الشعب التركي الذي 


)١(‏ عن الطبيعة العقدة جموعة العسكريين الذين قلمرا بأتقللاب -1895 م رلجم "رضنا هلال + السيقه 
واطلال في مركياءام. من .ذه عن ١١18-11‏ وأيفابء سيار الجسيل ب العرب والأتراك . 
الإاتمائثف والععديك و العحمحة . م. من ل ذو عبن +82 -”557. 

* سامون ' زد ماأعلامة لت عوك محدسلاع[ لات قزنت دترت اعفضذعمع] هذا" ,فعض .] لممدده3] رثن 

مك96 1 تهتكل رن ] _ بخطللس 1" 


حل 


الدين والدولة 4 تركيا الملعاصرة 


اتهه آبناؤه للالعحاق بمدارس الأئمة والخطياء الى اتسعت وزادت زيادة 
ملحوظة تراوحت بين ت 4 ألف طالب ف أوائل الستينيات لعصيح ٠ت‏ ألفا في 
أوائل السبعينيات . وترزايد يناء المساجد يشكل ملحرظ مععمدا علي الجهود 
الذاتية للنخبة اللأسلاهمية المالية الصاحتة . ففي القحرة ما بين غخامي 9895٠‏ - 
14م بني ما يقرب من سكة آلاف مسجدء وانعشرت حلقات تمحفيظ القران 
علي تطاق واسم تمت إشراف إدارة الشثون الديمية الرسمية » وزادت 
المطلبوعات الإسلامية المبسطة التي تعلم الدين والعيادات والأخلاق خاصة 
أطفال المدارس والشباباء وظهرت كتب لتعليم اللغة العربية » و مجموعات 
لخطب الجمعة.ء ومجموعات لكعب التاريخ الإسلامي الى تركز علي فترة صادر 
الأسلام والفترة الععمانية . وترحمات لكعب السنة مغل البخخاري ومسلم وبعض 
أعمال أبو حامد الغزالي » وظهرت أيضا ترحمات لكيار المفكرين اللإسلاميين قي 
مصر وياآكستان خاصة كعب أبو الأاعلى المودودى واسيد قطب وأبو اسن 
المدوي . وأعدت دائرة معارف إسلامية ججديدة أكثر تعبيرا عن رواحم الاسام 
وبيعت قصلاها بأسعار رخيصة , وترحهت كعب عن اللغات الأوربية تتحعدك 
عن إسهام المسلمين في العضارة الغربيةء وقدر عدد الكتب اللإأسلامية 
المطبوعة في متصف الستينيات بثلاثماثة كتاب ولكنتها كانت تياع بياعداد 
مهولة جدل'. 

وف دراسة مسحية عام ١55٠‏ أجريت علي الطلبة الذكور ف مدرسة الرفاه 
الاجتماعي ف أنقرة وأكاديية علوم الاقتصاد والتجارة في " إسكيتهر " عن الجاهاقم 
الدبيبية قتبين أن ٠"‏ 9/084 من العينة أججابت يأن الدين بمعل شينا مهما في ععياقم. 


[5) راجع هذه المؤشروالت في: إبراعيم الدسوقي شتاء الشركة اللأسلامية في تركياوم. سس . ذه 
صن كا حارش . 


أرب 


الفصل الثاتي: الأهراب السياسية © تركي! قبل ظهور الرقاد 
و0719/5/؟ أعطوا نفس الاجاية بيدما ذكر 7,9 9/08 بأنه يعمل أ*مية أقل''؟ , 

- أمام كل هذا وخلافا لما كان متوقعا وأشيع علي نطاق واسع أن 
انقلاب 020111350" ''أسوف يهاجم اللإاسلام ويعيد الاعتبار للعلمانية 
الكمالية المعتشددةء وأنه سيعيد الأذان إلي التركية ويغلق المساجد . علي 
العكس قإن " لجنة الوحدة الوطنية "الي مثلت السلطة التشريعية والتتفيذية 
للاتقالابيين كانت أكشر تعبيرا عن التكيف مع التوجهات الإسلامية » فهي 
أعلدت ضمن أهدافها تمع المواطتين يخرياقهم الديبية بدون أية فيود شما في ذلك حرية 
العيادة دوت استغلال للدين في الأغراض السياسية » كانت هناك رغبة تمعل موضع 
إجماعم لقادة الانقلاب وهي جعل الاسلام أداة قومية في بد الدولة وحمدها انع 
جماعات المصالم احافظة والأحزاب السياسية من استغللاله . 


هنا الدولة لا تعادي الدين ولكتها تمكره لتفسها حص لا يكون أداة في 


1 17 ,1اته منتزح .ع الأتعت كت ) كاتة للضم عزنا لت اا كرحهلا” بذقت ا أنددنا ذلعنآ1ل 17 ؟ 
وهو هنا يؤكد علي أن اللأسلام معل عاعلة مهما قي تكوين الشضصية التركية + بيعمسا وصيدت. 
مراسات غربية الحري معحيزة تصحيدث عن أهمية القومية التركية علي الإسلام معل هراسة: 'روبرت 
سبعسر عن اطوية في عركيا واللي حلول فيها ان يظهر آت القرمية كصفة للتركي آقري من اللأملام 
بتاع علي خراسة مسبيجية للبت عقن سوال لشبال اعد هالع السييع في ترعيا رحو كيف تيوت 
اتفسكم؟ وآحاب ”, +5 منهم بألهى اتراك وات 5 , 56757 أجايوا يآلهم مسلموت . وذكر "سيصبر 
آت دراسة شعلت تركيا كلها أقادت نفس الشيجة ومن هنا إن المعلمية حولت الطوية غير القرعية ولى 
يسد الفين مفلل سحلجة للاتراك ؛ ويرد عليه أعمق التعيعي يالقول” إن العامق التركي اللي أشار إلي 
2 7 بأتهى مسلموت تمقل تسبة عالية ٠‏ وعليه ل" تعقق مع "ووبرت مسبسر" اللي يقول؛ إن القومية 
تنصفة للتركي اقري من الإسلام ء والسبب واضم وهر أنه علي الرغم من الإعلام المظم للدعاية عبن 
النظام الملماتي + إلا آن ذلك لم معطم أن يقير من موقق الأتراك عن اللاسلام + وراجم ء عبن 4 . 
(5) يقار عاعة إلي لمدة الو حنة الوطسية الي سيت اعلي مسلطة تشريسية إل ألباتاه وصعرنت عون 
الاتقلاب الجديد وتكونت اتلمية من 7.4 ضابطا هم النين تقدو! االانقلاي سة منهم برتبة صسرال 
و5١‏ يرتبة كرلوليل و؟١‏ يرتة مقلم و5 برتة قيب ركات آبرئ زعساء الاتقلاب اخترال " عال 
كورسيل ؟ ولقعرال مال مذات اورغتر ء واتخرلرئيل الب ارسلات توركيش القي قاد الاتجام 
المعطرفه داخل اللجدة هو وآأريعة هر ضايظ والتي كان يريد تاجعيل الانتضابات العيابية واتبقاه في 
اعلحكي لمدة أربع صنو آات - 
اق 1 


الدين والدوثلة ا تركيا المعاصرة 


يد غيرها من القوي السياسية واللاججماعية في مواجهتها. ونقفت لخنة 
الانقلابي الشائعات التي تعدثت عن تغيير الأذات إلي التركية أو قراءة القراتن 
الكريم به" , 

وفي جولة بالأناضول قال قائد الاتقلاب " جمال جورسيل ” الإسلام 
أمرنا بالعمل والتقدم نحو الكمالء ومن يتهم ديئنا بأنه كان سبيا لعخلفنا قهو 
مخطيء ء للاء السبب في تخلفنا ليس هو الدين و إتما أولتك الذين قدموه لنا 
بعصورة حاطنة . الاسلام هو أكثر دين في العالم قوة وقدسية وحيوية . فهو يطلب 
من الذين يؤمتون به أن يحققوا التقدم والحكمة السامقة . ولكن لقرون 
عديدة قدم الإاسلام لتنا بصورة سليية وغير صحيحة ء وهذا ما جعلتتا 
معشلقين عن بقية دول العام 

- أكد الانقلابيون علي أن الأسلام عامل مهم في تشكيل الثقافة التركبة 
ومكون حيوي للشخصية القومية التركية ٠‏ ولذا من المكمة للدولة أن تسيطر 
عليه لمنع استغلاله من جانئب الجماعات الرجعية والمتطرفة » ولذا قيلت بمأ 
أغبر من تغييرات مؤسسية ف عصر الحمزب الدهو قراطي لصالح اللإسلام مثل 


سك 


([]) وتشير بعش المصادر إلي آت "سات كورسيل زار احت العاهد اللإملامية و القي كلمة عناك شرح 
فيها باغمصار غرورة تطويع اللإسلام وفق المرابا والسصايا العركية » وطالب يترحة القرآن الكريم 
إلي اللعركية وعتريك العيادات والآذان ٠‏ إلا أن رئيس الشعوت الديية ' يلمه افسي ل يتاعر في إيداء 
معار نه يدا المو لقف + وأعلّن آن ذلك غير ممكن علي اعجار أثه ل" يوز تغيير ما 2 التعود عليه عند 
٠‏ عيامب لطلك لا يمور ريك العبامات أو عرضة القرآت ب وكات هذا هر الموقف الرصعي 
للمؤسيبة الديدية ممقلة في إدارة الشترن الديية . وراجه : أسد توري التعيمى ١‏ اطتر كات الا سالامية 
الجنيفة و عم. س . ذء من ٠١‏ وايها ما سارت إثيه اليحوثك الى أجراعا ويتشارد سكوت الأستاذ 
في أكادهية الخدمات الايسماعية الأصريكية في القري التركية عام 19378 م يان المججمع التركي 
وبيضغوط من رجال الدين اصيم يري الكعاية العربية كتحاجة الا يكن الاسعقتاء هنها ؛ لأتها لغة 
القران ٠١‏ لذا غبب ترجل العرآت بالعربية . ويستقف رجال اللدين *العلماء “قي تركيا أن حرابة الأطنال 

الدينية للا تعم شي المدارس بل في الجامعات ‏ وراجم تفس المرحم . عى ١1١‏ , 
90 - 89 ,م يللأت ,مرت بجعطا سل ندا معتكعة"] أحعةكلئدةآ1 سمدم 6 اعتودنات لا دن 


قر 1 


الفصصل الثاني: الأحراب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاد 
بناء مدارس الأثتمة والقطياء والمعهد الإسلامي العالي ( تدنهادا! عاععطاتر 
1885111151) ولكتها جملت منتاهجها أكفر عصرية بإضافة مقررات في 
الاقعصاد والقلك والقاتون المدني وعلوم الاجتماع وأكثر من ذلك فالمتطب 
والواعظ الدينية صارت أكثر اسعبارة وعقدمةة؟" , 

وعمل الانقلابيون علي إحمياء مفهوم " تتريك الإسلام " 01) 11مألمى1]نعامنت 1 
73 أو مايطلق عليه" الإسلام التركي " أي الأسلام المتكيف مع مطالب 
الدولة التركية ورؤاها وايديوئوجيتها العلمانية عن طريق تحديثه وإصصلاحه 
من الداعمل بطريقة لا تستدعي الرفضب. والمقاومة كما كان المال مم 
"الأتاترركية ' الى حاولت فرض ذلك بأوامر تسلطية وبيروقراطية من أعلي . 
وف هذا المعنى قال جمال كورسيل قائد الانقلاب والرئيس التركي الرابع: "إن 
النهج الذي نتيعه سيوصلنا إلي اليوم الذي سيآتي فيه مطلب ترتيل القرآن 
والأذان باللغة التركية من أسفل » من الشعب تفسه"”'. 

- يشير "جاكوب لاندو ' إلي أن الأفكار الى سادت الساحة السياسية 
في تركيا في عد الستينيات ملت في الأتي: 

9 - الاسللام مرغوب فيه من الماحية الأعبلاقية كطريقة للحياة , 

؟ - ضعق إيماتن المسلمين هو الذي قاد إلى انيار الدولة العثمانية والعودة الي 
الإمان هي طريق عودة تراكيا قوية وعظيمة . 

ل ل#يوجد تعارض أساسي بين العلمانية واللإسالام؛ والعلماتية التركية ليست 
ضد الاسلام. وبالعكس فإن العلمانية المسصيرة هي دعم الإسلام وحماية له. 

- له يوجد تعارض بين القوهية التركية والإسلام, فهما مكملان لبعضهماء 


0ك .مر بشقط[ ١17‏ 
253 رشا عالال : السيقبت وزاطلال : م . من - ف »+ من 5571 , 


را 


النين والدولة ل كتركيا الملعاصرة 

هت - اللاسلام عسصر مهم ف الثقافة العراكية. 

- الاسلام ليس قوة رجبعية وشكنه التعاطي مع الثقافة الغريية''' . 
ثانيا: الأسلام والأحراب السياسية في الستينيات » 

عن مواقف الأحزاب السياسية التركية يعد الاتقلاب من الإسللام 
السياصسي الأول مرةء وكذلك حرب تركيا الجديد 18ل . وبقي من الأحزاب 
القدمعة صم با الشعب المسهوري 11:)ء وحرب القلاحين الوطبنىي 

- ويمكنيا القول أن حرّب الشعب الجمهوري عدل أفكاره تجاه 
العلمانية المتصلبة الى حكم بها تركيا متفرداً حتى عام ١945‏ مء واتتهي 
إلي نقس أفكار الانقلابيين وهي سيطرة الدولة علي الدين للنع استغلاله من 
جائنب الاثياهات المتطرفة المعادية للعلماتية الكمالية » ودعم صيغة للتوقيق 
بين اللاسلام والعلمانية في صورة الإسلام التركي 'ء فرغم أن الحزب لم يق 
من مؤسسيه شير أربعة فقط لكنه كات بطل لحظة ما يعد الانقللاب + وكان 
غهتالة تكيايه بعن تو مجهامته 50-0 وبين الا" تقق بين 3 وظل ارب هو الذي 
يسدد معي الشان العامء وشارك حوالي ٠**؟‏ عضو ممن يتتمون للحزرب 
ضين اللجبة التي تشكلت لوضم الدسعتور اديت والى كان عدد أعضائها 
لم 757 شخصا . 


و ممكن اعتيار دستور عام ١81‏ تعييرا عن أفكار رب الشعب اجمهوري . 


75 | - 4 ا مخز علقت .كوت ,القع ع2 لقره اسهد مجع )» لمكا جرت ]” بممنانند"م] نتاعدد11 11+ 
5م ؟ 


الفصل الثائي: الأحرّاب السياسية يذ تركيا قبل ظهور الرفاد 
ولذا فإن العلماتية سمثلت العقينلة الجوهرية لهء بيل أنه ظهرت بعس 
الأدبيات في فترة السععيات عحدتث عن تبرير مارسات " أتاتورك " العلمانية 
مل ماكعبه" حافظ ياشار اقر يعيو ان ' خمسة عشر سلة مع أتاتورك, ذكريات 
دنية "؛ ودغعيت الدولة توزيع مثل هذه الأدبيات علي نطاق وأاسع بين 
المواطئين ء لعحسين صورة مؤسس الجمهورية الذي نظر إليه علي نطاق 
واسع أنه عدر للدينه””” . 

واسعخدم الحرب الدين لعوظيقه سياسيا خاصة وقثت الحمللات 
الاتعخابية للحعصول عل أصوات الناعبين . ورغم ذلك فإن الحرب كان 
يفزعه تصاعد المؤشرات الى تشير إللبي ول الجماهير ناحية الإاسالام » ومن 
ذلك معلة إظهار خحرفه ممن أطلق عليهم الجيل الخديد من حفاظ القران بائلغة 
العربية والدين يمكتهم أن يسبيوا مشاكل من وجهة نظره » وهو يري أن 
عملية التحديث التى بدأت منل القرن التاسع عشر لم تتم بعد في تركيا وآن 
أكبر معوقاتها هو نظام التعليم الذي يتجه ناحية الدين ء وتتسم مجمادلثات 
المنعمين للحرببه بتزعة وصاية علي الدولة والجعمعء لذا فهم يرون أن التاس 
المتديدين الذين يقولون أن الدوئة العلمانية لا يبغي أن تتدخحل في شتوتهم ء 
وآن أمور الدين تجهب أن تستقل بها رئاسة الشكون الدينية أنه 5[1] أعمونؤادآ 
8أاصهعاذة8 ؛ معناه أن الدولة لا تقوم بواجبها الذي يستدعي الحفاظ علي 
النظام العام والذي يفرض عليها التدخعل لمواجهة المتطرفين""' ٠‏ ورغم ذلك 
فإن حزب الشعب الجمهوري قبل يحكومة انتلافية مع حرب السلامة الوطني 111111 
تعتسقط ادسوادك ذات العوجه اللاسلامي عام 1١9107‏ مء وكان برتامج 
الاتعلاف ينص علي إلغاء كل القيود المفروضة علي حرية الاعتقاد والتفكير ٠‏ 


7 إبراهيم السوقي كتاء نشرة الاسلامية في تركيا ء عي انك 
ال 1ع ال فم عالت ,دولا ,نوع عاسهذ1' دا دعتاممة] لدع تالامةة دعم اأعدومتاع]ية؟ 2م 


لحيل 


الدين وائدولة 4ك ترخكهيا الملعاصرة 

المفروضن على أعشاء الحزب الدموقراطي متذ اتقللاب عام +1945امء. 
وفرض مادة التربية الأخبلاقية في المدارس والتى لم تطرم يلغة دينية صارمة 
وإنما من متطلقات ذات طابع اجتماعي مثل الدعوة للسلوك امس والواطية 
الجيدة والنظافة أي الدعوة لقواعد السلوك الاجعماعي من متظور إسلامي . 
يسبب المطالب اللاسلامية مرب السلامة من همثل الدعوة لوقفه إنعاج 
المقمور والكحول وإنتاج " المربي " بدلا منهاء وكانتت مواقف حزب السلمة 
تعكس. توجهاته اللإسللامية التى تسعد يشكل واضح لتحريم القرآن الكريم 
طنا”' . 
التوجهات اللإسللامية وكاتوا يصوتوت له ف الاتتخابات حى اسعطاع 
الحصول علي الأغلبية منذ عام ١975‏ وتستم الحياة السياسية مند ذلك 
ال لوقت حقى عام عكمة ١‏ عء ومؤسسة هو الجترال المتشاعد " راغب كو موش 8 
ومعه غنبة ثقيلة من ذوي الس الاسللامي من مكل ” تحسين دميراي 8 وشناسي 
أوصما” 3 "ونهمي أوك تم" 32 " أدهم مسستجي أوغلو " 8 "جحودت يريز "” 
خٍْ "إحمسان أوتال” 1 "أمين اججاء ” 8 "كاموران أوليا أوغلو " ومحمد بور غاجي 
أوغلو"""" 

ولا يعيب عدن الذهسن أن " تبم الدين أربكان " نفسه مؤسس الفركة الإسالامية 


7 لا! .خز لهأكا] 411 
(7) ميق حريياب آليلت الحركة اللأسلاية في تركاء م سن . ذء صن 1*8 وهو يخِير إلي كن "سليماة 
عفريل “حار أميدا عاما للحرب بعل وقاة أمينه السايق حيث اتعقي بأغلية ساحقة كآمين عام جديد 


قركار ا 


القصل الثاتى: الأحزاب السياسية ي تركيا قيل ظهور الرفاه 


في قركيا المعاصرة كان عضو في حزب العدالة قبل أن يتفصل عنه في انعخايات 
عام ١9515‏ مء وكات يعيبر هو واتصاره عن تيار إسللامي مجنت ل داخل 
العزب الذي كاأن مركز التقل السياسسي فيه يتجه بقوة ناحية الاسام » كمأ 
كان الحال من قبل مع الحزب الديموقراطي . ولأن قاتون الأحراب التركي 
كجتاج ضيون أقصسرب الأحراب إلي التي سيق الاساامي رهسي أححز اب ا لمحافظين 
الدموقراطيين الذين عبر عنهم في ذلك الوقت حزب العدالة 2ق" , 

تشم همتافقشات وتصر عات بعضى قادة الطب عجو أن المسالة الديية إلي 
أن الدين هو مؤسسة شمكن الاسحاد إليها في تحقيق التقدم [ذا للا نتعظر كل شيع من 
المدارس فقط بل المساجد أيضا يمكمها أن تساعد في تمقيق التهقية . 

اللاسللام لم يكن أيديو لوجية للحزب لكيه كان مأخوذا في اعتباره + ولذا 
اللإأسسلاهية عجماية الدين الذي عو واقع و عواعاك لا شكن الاستضاء عنها + فالدولة 
العلمائية ل" تطلب من مواطبنيها أن يكون مللاحدة أو لادينين . لذا فمواجهة 
الرجعيين والمتطرفين يكون بعخريج نوعية معميزة من رجال الدين دون أن يعني ذلك 
تغيير الدين نفسه أو إصلاحه بالطريقة التي تر ينا في أوروبا ف القرت السادس عشر . 

فحاحة المسلمين هي العودة لللأصول والتقاليد » ولا يمكن القبول مقولة 
إن الإسلدم ضد التقدم + فالمسألة هي أن متاهج الدراسات الدينية ظلت 
أسيرة للخرافة ومن ثم قلم يحدث التطور ء ومن ثم لايد من قصل جوهر 
الدين عن الخرافانت ‏ 

وياعتبار الحعررب يعيبر عن اليمين المعتدل فإئة أعلن حريا لا هوادة فيها 


41 تفس المرجيم ٠‏ 179 . 
بكر 


الدين والدولة 8 تركيا المماصرة 


علي الاتجباهات والأيديرو يات المتطرفة خاصة الشيوعية الي اجعاحت تركيا 
مع منتصف الستينيات ٠»‏ ولذا سعي إلي السماح لخريبي الأثمة والخطياء من 
المدارسى القاتوية لللالعحاق بالجامعات من أجل استخدامهم في مقاومة 
العيارات الشيوعية واليسارية معسلحين بأدوات العصر وعلومه ء وأشار 
ير نامج الحزب إلي ضصرورة أذ الحخومة ف اعتبارها الماجات الديية والعريوية 
لتلعمال المقبربين وعائلاقم ورفضت حكومة حزب العدالة اتهامها يعدم 
العسامح الدينى ٠‏ كماسعت إلي إقامة علاقات صداقة -حقيقية مع العالم 
الأسلامي والعربي منهية حالة الشك والتردد الذي ل" معني له غباه هذا 
العالم . 

وقد شكل حزب العدالة حكرهة العلافية مع حرب السللامة الوطتي ضمن ما 
أطلق عليه " أحراب الخبهة القوهية " في ابريل غام 31982 اع .» وتضشمن برتاجها 
الوقوف ضد الشيوعية ومنع القوضى في اليلادء وضيط عمل الإذاعة 
والعلفرزيوت ليسم يالحياد واللإنصاف وعدم العدوات علي الجمهورية 
أو الأخلاق العامة . وقضصمان حق خريبي مدارس الأثمسة والمقطباء في 
اللالتحاق بالجامعات . وقصر الحق في تدريس مادة الدين بالمدارسسى العلمانية 
علي خريجي المعاهد الإسلامية العليا ومدارسس الأثمة والقطباء”"” . 

- وممعم صرب القالاحين الو طني الجمهوري داامامصط اعات15 لت لتنا 
تعنامو" 541111 في علاقعه بالإسلام علامة مهمة تستحق الإشارة » فعلاقته 
تمعد إلي حرب الأمة الذي تأسسن عام 958١م‏ من مشقين عن الحزب 
الدموقراطي وف التمسينيات اتهه الحزب بقوة تاحية اليمين وصار أكثرعداء 
للكمالية وهو ماقادإلي حله من جانب الحكومة عام 9817١مء‏ ولكن 


051] - 1نا] شر بات _كزنا بجعا عيذ" ددا عع لامج" لوك زازات""! ,مجعج ؟ ععددواعناة 1 ؟ 


لل 


الفحسل الثاني: الأحزاب السياسية ل تركيا قيل ظهور الرفاه 


الشخصية الكارزمية " لعثمان بلوك باشي " جعلته يعيد تأسيسه من جديد 
باسم” الحسزب الجمهوري الوطني "عام 1454م وبعدئذ اتدمج مع حزب 
صغير اخمر اسمه حزب | لفلاحين ‏ ليصيح الاسم الجديد الاتدماج التزيين 
هو" حزب الفلاحين الوطي الجمهوري " 5 ,828105 . 

ويشير برنامج الخمز ديه ذات الطابع الااجسماعي اماف إلى احترام الدولة 
الأملاهية وأصول السياسة اللإسالامية في الوقت نفسه الذي يدعب فيه الحترام 
العلمانية » ويمكن تفسير موقف الحزب قيما قد ييدو تعارضاً علي التحو 
الذي يفهم العلمانية علي أنها تعنيى عدم تدخل الدولة في الشئون الدينية 
أو السيطرة عليها أو التللاعب بها أو التاثير فيها كما تقعضى سياسة تركيا 
اللمهورية . 

وهنا سوف تهد أن أحد أهم آليات مواجهة الدولة التركية لمتع سيطرتها 
علي الدين واحتكارها له وتأويله بما يخدم أهدافها ومصالخهاء هي تفسير 
العلمانية وفقق النمط الغربي والتي تعرف في الأدبيات التركية ' بالعلمانية 
المتسامحة " و الذي يعني حياد الدولة تجاه الدبن وليس السيطرة عليه وممح الئاس ححرية 
الأعستقاد والتفكير والضمير والسلوك كما يقرر الدسعور التركي . وهذا التفسير 
للعلماتية والذي يمكن وصفه " بالعلمانية المدنية * هو الشقرة أوالكود الذي يسعبطن 
بالصرورة الدفاع عن الإسلام في ظل منع استضداع لغة دينية في الحياة السياسية 
العركية . وني ظل العودة اشائلة من جائب الشعب التركي يكل أطيافه وفثاته 
للعودة إلي الدين اللإسلامي . 

وفي جدالات الحزب الفكرية مع معارضيه نكتشفا وجودرؤية 
اشتراكية له تنحازللفقراء والفلاحين ولكنها تؤكد أنها ليست يسارية خوفا 
من سوء الفهم لليسار في تركيا والذي كان يعنى الشيوعية والعمالة للاتماد 
السوفيي » قهم يفهمون 1 ليسار علي أنه إصلاح و تمسين للنظام وليس النورة 
لوي لمميتستصخصب_ سس سيسييهم 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 

علسيه. ومن هنا اععبروا' الكمالية " تعبيرا عن اليسار ء كما اعتيروا الإسلام 
حركة يسارية طالما بقيت قادرة علي ريك الجماهير ؛ وحين تفقد هته القدرة 
قإنها تكون ضد اليسار . فهذا تعبير عن العوفيق بين اليسار والإسلام ٠‏ في 
ظل تعامي الاتجاهات اليسارية بقوة بين الجماهير والاتتلجسيا علي حد 
سواء ولذّا ليس غريبا أن يكون لحزب يعسم يتزعة ممافظة تعبيرات ذات 
طابع سا 110 

- هذا الحزب سيسيطر عليه " القوميون الأتراك ‏ برعامة ‏ آلب أرسلان 
تركيش " يعد انتخايات عام 578١م‏ الذي فاز فيها حزب العدالة بالأغلبية 
احوتت ان "حزب الآامة "ثم ليتحول اسمه بشكل درامي بعد ذلك إلي 
"حرزب الحركة القومية أعتاية1 أعطعمه11 11اذل5 ؛ وهر يعكس التحول 
الفكري للتيارات السياسية ناحية الأسلام حيث يري التيار القومي أن 
الإسلام جزء رئيسي من الشخصية والثقافة التركية » وطاليت المادة ٠١‏ من 
برتاجه بأن يمصل علماء الدين علي احور كافية » كما دعت إلي توثيق 
العلاقة مع العالم الإسلامي والعريبي : وكان زعيمه يتحدث عبن استمداد 
قوته من الله لكنه كان ينطقها بالتركية 11دده1" نالآ وعلي أية حال لم يكن 
الإسلام هو موضوعه الرئيسي بيد أنه كان يريد استخدامه لذب الأنصار 
علي تطاق واسع في الداحل وتوظيفه كاداة في خعدمة أغراضي. السياسة 
شار سية”"” . 

- أما حزب العمال التركي أكير واهم الأحراب التركية ذات 
التوجهات الاشتراكية والذي حصل علي أكبر الأصوات الى حازها حزب 


(1) 99 - 92 نهم يلفظ! وقاز سرب القلاحين ي24 مقمدا في اليرللان و17 مشعدا في مقس الشيوخ 
التر كي . وحخصل علي 131 مقهه في اخطابائت ١55585‏ م 
1ك || ص 


تتلكل 


الفقصمل الثانى: الأحرزاب السياسية ب ترضيا قبل ظهور الرفاد 


ستراكي في تركيا ققد تأسس عام ١951١‏ مء ولكنه لم يشارك في الاتعستايات 
الأولي بعد انقللاب عام ١57+‏ مء وإنما شارك في انعشايات عام 1375م 
وانتخايات عام 935686١امء‏ وظل موجودا في الحياة السياسية حتى عام ١51/1١‏ م» 
وتآثير هذا الحرب فى الخياة السياسية التركية أكبر من وزنه وحجمه ذلك لآنه 
نشر الأفكار الاشتراكية واليسارية والتي تركت تآثيرها علي الأحزاب 
والمركات الاجتماعية بدرجة أوباحرىء ورغم كونه علمانيا كحزب 
الشعب الجمهوري لكن زعماءه السياسيين المرتبطين بالجماهير استقلوا الدين في 
ع اا بم الاتعخابية والسياسية أكثر من الأحز اب الأاخري المصضادة ْم ء فقهم كاتوا 
يي حو تيه الشاء علي اللإساكام والدين كمرجع أو ملحا أعبير شم , 


وكان برنامج الحزب يعضمن حرية الضمير والدين والفكر » ويظهر 
تقديره للعدين الشخصي للمواطدين بنفس الدرجة التى يقدر يها الفلسفات 
اللأعمرى الى يتبعوتهاء فهو يدعو إلى حق المواطدين في الصلاة . وحقهم في إقامة 
| حتفا ااتهم الدينية ء ويععير أن حرية الاعتقاد والكلام هي ركن أساسي من 
الحياة الدعوقراطية . ومن ححق الئاس أن يستفيدوا من حرياتهم في حياتهم 
اليومية بالتعبير القرديى والجماعي عن أفكخارهم وعقائدهم وبالوسائل التي 
يروتها مناسبة بالكعابة أوالصورة أو الكلام أوبآي وسيلة آخري . وميز بين 
معاداة الاتهياهفات الرجعية ومعاداة الدين نقه ء وفي نفس الوفت كان يري 
الدولة العصرية هي الت لا تقحم الدين في الشتون العامةء فالدين ماله الضمير 
الشخصي للأفراد وهو هنا يعشابه تمامأ مع الكمالية ار رت 
الدين في السياسة أو من آسدا ل المصالح الشخصية ء واقترح برتامج الوب أن 
بيصي الدينية الرسمية الأمور الدينية لكل المسلمين يدون 
العمييز بين العلويين والستة » أما غير المسلمين فيتظمون آمورهم الدينية محرية 
وقق دسعور ١33٠‏ ووفق المعاهدات الحقوقية الدولية . 


حل 


الدين والدولة كك خركيا المعاصرة 


ومن أججل هذا التفشصيل ف الثتثوتن المتصلة بالدين من منظور علماى متسامح 
كات كثيرون هن المسوبين علي التيار الإإسالامي يعطوت أصواهم لنذا الزرب وهو 
ماجعلة مضطرا لصياغة موققه من الدين بشكل, واضيم ومكتمل خاصة وأنزه 
كان يوصم بأنه حزب شيوعي ولادينى”"'' . .وهنا أيضا تللاحظ كيف أن 
حزب العمال ذا التوجه الشيوعي واليساري صاغ برناجه بطريقة تضم الدين 
ف حسياته . وهن هنا ظهرات ف تراكيا الافكار العو فيقية بين اللأسالام وبين المار كسية 
والاشعراكية واليسار وظهر تعبير " اليسار االإسالامي ". 

- عقد الستينيات إذن كان تعبيرا عن عياوز الحركة الإسلامية للارضية 
التي اغتصيتها العلمانية الكمالية منها. فقد شهت هذا العقد تنامي للحركة 
وأستوائها علي سوقها تعجب الزراع لتغيظ به الكغار'”*' وكما ذهب * علي 
بولاج في كعابه "الرحلة إلي المدينة المعاصرة " فإن اشجرة عن الريف التراكي إلي 
المديية عرز الخراكة الإسالامية بترويدها مخرون لا يتضب عن الشباب الدين اتخرطو 
فيهاء وبتقل قيم الأتاضول التي لم تغزوها الهدائة إلي المديئة التركية”” , 

وبشكل عام فإن عقد الستينيات كان هو فترة الانعقال من الاستتصال 
إلسي المدافعة والمناضلة وإثبات الوجود والبحث عن اطوية وتأكيدهاء قلم 
يعد اللإساللام يعبر عن مفاهيم الرجعية والعشلف والظلام كما أرادت 
العلمانية الكمالية أن تصورهء يل ظهرت نخبة جديدة من الطللاب والنساء 
والتقفين الذين أضاعوا وجه الإسلام في تراكيا ٠‏ وتأسست جمعيات طلابية وأعلية 
مغل "اتحاد الطلاب الأتراك لمساعدة وججال الدين " وجمعية الالال الأخضر غخاربة 


ف ركرك - 95 دخ ,كظالا وقد أ غشتىن الخحرب في ٠١‏ يوليو 81١‏ م + بهد اتهامات وجهت لقادته بألهم 
طالبو؟ بالقصات الأكراد ه وومموا اليش بالار هاب وحكم علي عند من أعضاته ياحكام قاسية , 

15 الكقار هنا مماها الرراع الذين يضبعوت اشرب ق الأرض ويدقنوتها مايتها ؛ ويسمي تل من 
كر حقيقة ظاهرة لا سبيل لمسحودها بالتكاقر . : 

97 ف حجوار مطرل سم الاحسث إبات زيارته لتر كيا جسم مادتة العطلهية . 


7 ّْ 158 


القصل الثاني: الأحزاب السياسية ‏ تركيا قبل ظهور الرفاه 
المشروبات الخصو لية . 

وظهرت الصحافة الإسلامية القوية التى نافحت عن الإسلام وجادلت 
العيارات العلماتية واليسارية ومن أيرزها الصصيفة اليومية"قرججان " 
والصحيفة اليومية "بوكسوت” أي اليومء وصحيفة "صباح" و "ين آسيا ". 
وصحيقة " اتاد " الأسبوعية والي كانت تتحدث عن العالمى الأإسلامي ويقظلته 
والوقوف ف وجه المادية والعلمانية واليهود والماسون . 

أما المجلة ١‏ لغانية فكانت " الإسلام " وهي مهتمة بالجاتب التعليمي الديي 
مغل الفقه واللحديث والتفسير وكانت تقدم دروسا في اللغة العريية » وكانت 
هناك عخلات فصلية مثل "إسلام دو شونجه سي: القكر الإسلامي . وكانت 
أكقرها حادة يكبي دن علي ممادلة: التصال الوطبي من جديد . 

الصصحافة اللاسلامية والحركة الطلابية كلما اقتربيبت من نهاية عقد 
الستييتات ازدادت قوة حعى تكلم بعضها عن "الجهاد المقدس" والدعوة 
علانية إلي ' تركيا إسلامية "ء وكان أهم شعارات الحركة الطلابية الإسلامية 
في ذلك الوقت” الاسلام قادم"''' ٠»‏ ويلعقت قوة التيار اللاسلامي محهاها عام 
م حين انعقد في ' بورصة ' اجعماع عرف باسم” حماة المقدسات: مقدسا 
تجيل, "وأعلن في هذا الاجتماع أن الشريعة الإسالامية يبغي أن تعود إلي مكانها 
الطبيعي بداية هن القاتون ' المسعورد "ء وأعلن أن اللاسلام دين ودولة ولا يمكن 
للاسلام أن يقام يدون دولة تحميه ء وأن السلطة لللؤسلام لا للقوميات . 


"الأتاتوركية "» وظهر تنظيم ياسم "اتحاد التصال الوطني ' كان ممثل وعاء للعديد 


613 لبراهيي اتنسوقي شناء اطركة االإسالامية قي تركيا. م . سن . طء عن +8 - .8١‏ 


١2 


الدين والدولة يذ تركيا المعاصرة 


الإأسالا مي في الشوارح غير المظاهرانت والمواجهيات مع التيارات المار كسية 
والعلمائية والماسونية”"؟؟ . 

وقشير بعض المصادر إلي محاكمات عقدت ليعقي طلاب النور في 
أواخخر الستيتيات ولبعض الشياب التركي الطالبتهم بعودة الخنلافة”'' » وبدات 
المساجد في نهاية عام ١93‏ متلا عن آخرها ويصبح لأثمة المساجد الدور 
الآأهصم في قيادة وتوجيه الجماهير » ومن بين الأفكار المهمة التى فطن إليها 
المسلمون في تركيا هي دعوة الئاس لصلاة الفجر كل يوم في مسجد وتهمم تي " 
السليماتية " أكقر من أربعين ألقف مصل ١‏ واجتمع في مدينة ' أضنه ' عشرين 
الف مصل + وفي مدينة ' حصار " بآزمير تجمع أكثر من ثلاثين الفا مصل وهو 
ها أقزع القوي العلمانية والشيوعية ففجروا بعضى القتابل في المساجد وهو ما 
يشير إلي بذور عدف قترة نهاية الستييات في تركيا" " . 


غلة علد عد 


(1] تفسن اللرجم . ىس 42 و آيقبا . 
+175 مالك تزه بأسعمععمت لله كلمن بوعدت باولا جره" ,سمااسيم" طابومكا 
(؟) معد مصبطقفي . الحركة االإسلامية الحفينة قي تسركياء م. س - ذء حيث أثار [لي اتهام ممكبة 
اسطيرل للشاب التركي "عمد جيجاك ‏ بالعي العودة الثلافة كما ذكرت عيلة "موصو ن ١"‏ وأصدر 
اتاد العاعه الإسلامية والامماد الوطي للطّلبة الأترالك بيانات للعطالبة بالإفراج غمه ويشير تفس 
المرجع [لي مماكمة لطللاب الغرر في سيعمير 1526 م بتهمة إعادة التلاقة . من 5؟ , 

(70) نقمي الر صم . عى +7 وكعب ضوقت آيفي "رئيس تحرير عملة ' بوجوت ' ذات العرجه الاسللامي 
وأحمد رموز الخبار اللاسللامي ف الستينيات يقوكل: أتا عائد من آزعير . . لقد دعبل المللموت عهدا 
عديدا. . كو هو مسال عذا الم ركم غيره وحقي . . السلفون بصلوت تريه العالين . . وأعداه 
اللإصلام برعقونهم بالصارة . 
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القصل الثاني: الأحزاب السياسية 8ه تركيا قبل ظهور الرقاده 


الصبحث الرايع : 
احزاب " الملي جوروش " والحياة السياسية في تركيا 
(.510! - .13518 هر) 


- رغم فاح حرب العدالة في انعخابات عام 19459 بمسية كبيرة 54450 
لكنه شهد المزيد من تعدي الأجتحة اليمينية داخله لسياساته الى عيبرت عن 
كبار رججال الصنداعة وكبار رجال المال والًأعمال : ققد اتسبحب من الليزب 
1 من أعضهاء *الجمعية الوطعية "وآسسوا حزيا جديدا اسمهد*المزب 
الدموقراطي الجديد''' " نط عالتدماصدمعد] " والذي عبر بشكل أساسي عن 
كبار ملاك الأراضي التقليديين وبعضى اليرجوازية الصغيرة الذين احاقهم 
صعود طليقة رجال الصتاعة وراس الال الديدة”” . 

وشهدت البلاد في عقد الستينيات تحهولاات اجتماعية واقتصادية كبيرة 
جعلت من الطلية والعمال وصغار الفلاحين قوي اجتماعية جديدة اجعنيها 
اليسار إلي صوته المدوي الذي فرضى علي حزب الشعب الممهوري التحول إلي 
اليسار للحصول علي أصوات هذه النئات وهو ما قاد إلي اتشقاقات داخله هو 


»١(‏ تير اللعقلومات إلي أن نسية مساعمة الزراعة في العاتج القومي التركي امخنفضت من 515,5 عام 
إلي خرى 567 علم ١1935‏ مء بينعا زادت تبة مسياهمة المبداعة من 5., 818 إلي 555714 
في نفس 1 لعامء. وهو ما يعني أن الب سرازية الصياعية حصلت علي تسبة أاعلي عن برصوازية مللاك 
الأراضي + كما أن الملشاريح الصداعية الخبيرة التي يزيد عدد العاملين فيها عن سين عاملا زند 
مساهمتها في الإتعاج الصحاعي الكتي م77 757 4 في عام 19305 م إلبي 55,5 عام /1550 مرء 
وزادت نبة مشاركة القاريم الكيري الى يعمل فيها آكثر من ٠‏ *”؟ عامل ؛ وزادت القيمة اللضافة 
لمصنوعات المشاريع قلتي يعسل فيها أكثر من ٠١‏ عمال بتلية ؟. 6از مرة من هام 535 إلي عام 
/1847 بيعها لى ترد إلل' بسبة 19 563 حمل المشاريم الصبافية . وهكذا قفإن اصحاب الخرقف السغيرة 
تركوا ظهريا رراء أصصاب الشروعات الخبيرة في شعرة عزني العنالة . 

117 ضر بتكت .كرزال) ,عكع ظطعبا"1 هلا ععطدرةة1 اوعاحزاه”1آ ,عمدده 6 امسووتات 1بظ زن) 


١ 4 1“ 


الدبين والدوثلهة كك تركيا العاصرة 


1 


أيضا جعلت التيار المي يصحب ليؤسس " حزب الثقة الجمهوري "207 . 

- إزاء فشل النظام الحزبي وعدم قدرته غلبي يق الاستدران السياسي 
والاجتماعي »ء فإن العيار اللاسللامي لم يكن منخرطا بشككل مباشر ف العملية 
السياسية وهو ما حفظ له سمعته وقونه التي بدات في التبلور بشكل واضح 
عبر ظهور ما يطلق عايه " الوجه التكتوقراطي للإسلام السياسي”''؟ والذي تمثل 
في شخصية "نجم الدين أربكان " الذي كان عضوا ياررا في حرب العدالة ولمع 
اسمه كواحد من رجال الصناعة في تركيا . ثم تولي متصب رئيس دائرة 
الصتاعة التابعة لاتماد غرف العجارة والصتاعة والبورصة التركية ثم أصبح 
أميدا له في عيام لتقام . 

وفي عام 1978م أصبح عضوأ مجلس إدارته ثم رئيساً له ؛ وفزعت 
القوي العلمانية من اليمين واليسار من رئاسته للاتحاد الذي يوجه ويسيطر 
علي الفعاليات الصتاعية والتجارية في كل تركيا وطاليت بإقصاته + وتمكندت 
فعللا من ذلك ء. وهو ما نيه " أربكان " وممموععه إلي أنه لا بد شم من كيان سياسي 
مستقل . خاصة وأن مماوللا'ت التيار الإسلامي داحل حرب العدالة للضغط 
علي دريل لاتخاذ سياسات أكثر اقتراباً من الإسلام لم تهد نفعاً . ويدو أن 
" دبمريل " أحس تنطسسر المجموعة الإسالامية داخحل الخرب وأراد أت يؤكد الطايع 


73 رضا فلل ١‏ السيفب ولطمادل فخ ل من انا صن *5اء والذي يتم إلبني أن اطزي تاسس عام 
5 وتمول عرزب العمهي المهوري ليصبح تعييرا عبا أسماء ” أجلويد "يار الوسط . وأشار 
عتة محعادت! ااع] بعل« إلي أن سكان الحشمر زادرا في تركيا في عشد السعينيات مقذار خبة 
ملايين وكان معظم النازحين من الريقب [لي المديدة وأصبصوا مُقلرن 7:5 من مممل البكيان وكانوا 
يعيشوت في يونت علي اطراف اللدن تمي ' حر كوندو "كانت تبي في جنم الظلام ‏ 

785 !] بغااصتصصه بامععدعمت) لديم امد بؤمدمتا بلقلا حرت 1 عمسسلايي"] دلبربطط 21 
سيت يشير إلي أن تركيا يإزاء نخبة جديدة نقف في قلي العطورات. الستاعية العالمية لكنها تحمل قي 
نفس السوقت. رؤية إسللامية ف سياسعها الداخلية فهي ترفض الانضسام إلي السوق الأأرروبية 
اللشتركة وتطرح بدلا منها العرجه إلي العا الإسقامي , 


1١ كربق‎ 


الفصل الثاني: الأسراب السياسية ا دروكا قبل غلهور الرظام 


العلماي خزبه فرفض أن يطرح اسم ” أربكات ' علي قوائم الخنزب في انتخابات عام 
تسيل م وهو عا جعله يرشح تفسه نائيا مستقلا عن" قونيه ‏ المعروقة بوجود 
مجموعة من رجال المال والصتاعة الاسلاميين . كما أن عموعم أهلها شم 
وهات إسلامية قوية حي اليوم ٠‏ ونح "أريكان " كنائب مستقل ء وكان 
سد شاع وهيهو وق تاها أ ين عقوا عه ومخلرا ععا البركاق قاين : 
وهؤلاء معلوا أضخم تجمع للمستقلين عرفعه الانعخابات ال 7 . 
أولا: حرب النظام. الوطني. . التاسيس. . الأيديولوجية : 

- هذه الختلة المستقله في البرلآن من ذوي التوجهات اللماسلامية 
جعلتهم يفكرون في الإعصلان عن سزب مستقل جديد يعير عن القري 
الاجسماعية اللبديدة هن البر ججوازية احلية الصغيرة والطلاب من الأجيال الجديدة 
والفلاحين وصغار الملاك وأيضا المهاجرين القرويين إلي المداث . 

وبعد سلسئة من المشاورات مع الدخية اللإسللامية الجديدة في تركيا 
أجمعوا علي ضرروة تشكيل كيان سياسي مستقل عن الأحزاب العلماتية . 
وأعلن اللهرب أنه لن يضم بين صقوفه ماسوتيا أو شيوعيا بل المسلم الملتزم يأداء 
الصلويات النمس والمشهو< له بالتقوي والصللاح والاستقامة عبن 


(41عن تطورات يداء حالة إبلامية سياسية صديدة كن وعسقها ميلاد ' الوجه السياسي لللاسلام ' في 

ريا راجع: معد حرياء آليات الحسرقة الإمسلامية في تركيا ام من ع فين 571 ب عمد 

عسسظطقي ؛ امصركة اللاسلامية الجذيعة قي تسركيا وام. سن . قةء عمسن 1852 - فين 11 واليقيا 
باواتبليرية: 

انهقلتها تلتناعنا لكلف تائتاانضتبيلق»ة اصمرد؟1 ,بالدجياك عدن همعطا" بأممعمط .اندحكها 

1 م (925 1 بعومعدجم بتأمامع دلولا ععيك اسطتورمت عععيل يسحافدتمت ا 

ا - لاك ! .ترم ,)ةا .حورا تغط مدا" نلا سعتسوة"! امعتاقتللد"] تسعد" اصتحالاع ايخ 

(5) اللاقت. للظر أن تعبيرات الرفضض لطايمع الحمية الراأسمفلي التركي «تفذت طابعا دييا واععلاقياء 

وبيتما كات تعبير الرفضب الدبي في المفمسييات هو * التكاقر " أصبح في الستييات يصق مصطلسيات 


6ن #4 ل 9ئجئا ا وا ا 


اتدصسن واللو لك كك ختركيا اللقاصيرة 


وكان شعار الخزرب قيضة يد تشير بالسيابة إلي أعلي كما يفعل المسلم 
حين يتشهد ف الصلاة ء وتضمن البيان العأسيسي للحزب خعطايا جديدا 
2 عن القطاب السائد تي برامججح اللأحزاب ذهو يتمحددف عن أقيالة تر كيا 
ووحدقا وهويعها والجذور الذي بمعد [ليها الخرب إلى أكثر من آلف عغام؛ وهو هنا 
يصل ولا يقطم ولا يري تاريخ تركيا مع بداية الكمالية » وإنما الأتراك شعب 
عريق له إسهاماته أيام العفمانيين وله تاريقه وهو الذي مدي الغرب وتخلب 
عليهء وقدم نظاما حضارياً وإتسانياً مشرقاً "مسا العظيمه هي امتداد لأولتك 
الفاتمين الذين فهروا ايوش السليبية قيل ألف سمة والذين فححوا اسطبول قبل 
ءت مسلة وأولتك التين قرعوا أبواب فيينا قبل ٠٠‏ 8 سسنة. وخماضوا جرب 
الاسعقالال قبل ٠ت‏ سنة. هذه الأمة العريقة تحاول اليوم أن تتبهض. من كبوتها 
وتهدد عهدها وقوتها مع حزيها الأصيل حرزب النظام الوطبي 5101 . 

تم الإعللاتن عن الحرب في مؤتمر صحفي يرم 5؟ ياير ١59106‏ وي 
اللاجتماع العأسيسي له علت الحتافات بالتكبير » وفي مدة سنة استطاع الخرب 
تأسيس 5١‏ مركزا و٠‏ *”7 شعبة » ودعم الحزب الجديد جماعة النور ١‏ والاتحاد 
الوطنى للطلبة الأتراك 4157113 . وبعد عام علي تأسيس الحزب في يتاير 
١م‏ عقد أول مؤتمراته العامة والذي كان مظاهرة هائلة آثارت التحفز 
والقلق لدي القوي ١‏ لسياسية الآخري . 

وتكلم "أريكان " ققال"إت أمتبا هي أمة الإعان والإسلام ولقد حاول 
الماسوتيون والشيوعيون بأعمافم المتواصلة أن يخريوا هته الآمة ويفسدوها 
ولقد غيحواإلي حد بعيد» فالعوجيه اليوم بأيديهم والتجارة بأيديهم 
والاقعصاد يحموزتهم ٠‏ يسيطرون علي مقدرات البلاد ء. أوجدوا لأطفالنا 


مهل الماسوتية والعصهيوتية لأونيك قلر أسهالبين والاحدكاريين يسما يعد مصطلحات ' الشير عيية " 
والسكرف ” لأولعك الراديعاليين من اليسار ‏ قهز لام نيعا قَرة تعمل غسد الإأمللام , 


اء. #8 


الفصصل الثاني: الأحرّاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاد 
المناهس حتى استحالت جامعاتنا إلي معاهد للافساد وها أتعم ترون التائج 
اليوم بأعيدتكم؛ وهذا فلا ملجا لككم من هذا الطوفاتن إلا العمل معنا يدا 
واحدة وقلبا موحد! حى نتطيم أن نعيد اليلد إلي سيرقا الأوي وأن تصل 
تارفنا اليد غاضرنا المشرق » إئدا ستشر الدسعور وستجحعل تو دسيةه 
رئيس الجمهورية يتخب مباشرة من الشعبه ويثولى أمام الشعب مسثولياته 
كاملة”''*. ألحدث المزب الجديد هزة في الحياة السياسية التركية + فعكونت 
جيهة اسمها" حرب الثقة والآمة ' بزعامة ' فيضي أوغلو "+ وبدأ نواب " جماعة 
النور "في اليرئان ضمن حزب العدالة يتضمون للحزب الخديد. وانضم 
قطاع كبير من الشباب المسلم إلي المتزب . 

وعىن الأيديو لوجية التي تبباها الحزرب والتي مثلتها الأقكار الجديدة له فقد 

١‏ - استعادة المؤسسات اطامة في تركيا إلي اصحايها الأصليين و الت ثم 
اغتصايها وتسليمها إلي أيد غريبة وغير وطية . 

؟ - إرجاع الناس إلي طبيعتهم وممورهم الأصيل فطرة الله حتى 
يستقيم أمرهم ويتخلصوا من عقدهم . التي ورثها لهم حكم أربعين سنةء 
القوي الخارجية هي المؤثرة في توجهاتهم ونحاول إيعادهم عن محورهم 
الحقيقي إلي محمور غريب أوقعهم في ضيق وعدت شديد . 

٠"‏ - العسميات المعاصرة مغل اليمين واليسار والوسط هي من اختراع 
اللآاسونية والصهيونية وكلها مؤسسات تابعة تسعي لغرضي واحد أن تحرف 
فركيا عن خخطها الحضاري الذي عمره الف سنة ء وإئه لل" يد من العخلص 


17 الييات العاسيي للحرب راجعه فل مصطفي كفمد ؛ اطتركة الدب _ل'سية اطديئة في تراكيا دام . 02 3 
رزيل 
اخ 


الدين والدولة 4 تركيا للم اهدر” 


من عل سياه الغريية والعودة إلى ١‏ الخنط الأصيل الذي يصل الماضي العليد 
بالغد المشرق . 

- حزب النظام الوطي لا يشيه الأسراب اللأخرى فجميع الأحزاب 
تقوم علي آسس التسلط وشهوة الحكى ونمن نقوم علي أساس جديد يبتغي 
مرضاة الله والعمل في صبيل الوطن. 

5 - نظام التعليم في تركيا نظام فاسنف وضعته شرذمة من الحاقدين من 
الصليبيين واليهود بشكل لا يناسب الأعة . فهو أسقط من حسابه كل قيمة 
معدوية أو أحعلاقية أو دينية غايته فصل تركيا عن ماضيها الإسلامي وسلشها 
عن ديتها وقيمها لقعل الأجيال وتدمير البلد » وهرت فسون سنة وحن تسمع 
أن قركيا جرع هن أوروبا وأن الهضة لابد من قيامها علي أنقاض الدين كما حدث 
ف الغوب مساسين أن الإسلام يختلف ععين الكديسة ودولة القسس. 

5 - بينما تمتع الدولة توزيع الكتعب علي المعاهد الإسلامية العالية 
وتحعاول إغلاق معاهد الأئمة والخطباء ومدارس تعلم القرآن تنفق الملايين 
علي المسارح والممكلين وثسنا تلمشرويات التي توزع في السغارات » وفي 
الوقت الذي تعترضي الدولة علي الطالبات اللواتي يليسن " الجاب علي 
رءوسهن تدرس كتب الللاهوت في كل مكان في الدولة دوتما رقابة أو 


قهما من أسياب السعادة ولكن المال بدوت معتويات لا يتفع شيثاء 
فالمععويات ترفع قيمة الأشياء وتركيا جماجة لإاصلاح جذري في تفكير الأمة 
ومتاهج حياتها . 

- أجهز زة اللاعلام هي أجهزة ة فاسدة تسيطر عليها القوري الفغاسدة 


ل ل ” 


الفصل الثاني: الا حزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرقاد 


ولابد من تغيرها محيث تخدم الأمة بدلا من استغلاها وتضايلها . 

8 - قوة إسرائيل ليست ت,” مليوت يهودي يعيشون فيها بل في مجموعة القري 
الصهيونية العالمية وعلي رأمها أمريكاء فأهصداف ' إسرائيل العوسعية ل" تقتصر 
علي البلاد العربية قحسب بل تععداها إلي الأتاضول في تركيا » فاليهود 
يسيطرون علي أمريكاء وفي نيويورك أكير مدن أمريكا سعة ملايين 
يهودي من أصل 51 مليون هم مجموخ السكان . ويضم مجلس الشيوخ 
الأمريكي 57 يهودياً من آصل 57 ٠‏ ويضم مجلس البرزديوم الروسي /ا يهود 
من أصل 9" , 

٠‏ - في لقاء" آريكان مع الصحافيين الآتراك وإجابة علي سؤال عن 
الأحداث الدامية التى تقع في تركيا قال: إن هذه الأحداث يدات من 
الجتاميعات بين الطلية ثم انعشرت في المصاتع ثم وصلت للبيوت ٠‏ والتظام 
الماسونى الماكم هو الذي مرك هذه اللأحناتث لأثه يعي أفكارا عحكس 


ماترينه الأمة من حرية ورفاه . . 

هذا التظام هو الذي يدرس لأبتاثنا في المدارس أنه ل" توجد حياة وراء 
عته الدنياء ولنا فالكسب المادى هو الأساس ولا فرق بعد ذلك بين من 
يسرق المال أو سن يكسيه بالطريق خلال . . هذا النظام الماسونى الذي أقامه 
حزب الشعبه من قيل وبتزعمه الآن حزب العدالة ما هو إل" نظام فئة من 
التاس استولت علي جميع المكاسب وأهملت الشعب إعمالاً كبيراً وإن 
حرب العدالة ليفوق حزب الشعب الحمهوري بأناتيته وعقليته المسحرفة » لقد 
استطاع هذا الحزب إفقار الشعب حي إن أقصي ما يطمح إليه الشباب الات 
هو أن يلعحق عامل في أوروبا . 


نا !أ تضسم أطر جيم ؛: ص الام 0 لان 
اا 


”2 هسل  (‏ فخ ان 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
ووعد الحرب بان أول عمل سيقوم به إذا فاز بالحكم هو تقيرر مناهج 
التعليم مهن مداهج تخدم الماسونية إلي مناهج تدرس المعرفة إلي جاتب الخلق القويم 
والعاريخ الوطني الذي امعد علي مدار آلف عام كانت فيه الدولة العثمانية أكير 
دولة في العالمء في كيك إحزم ن كان لما علماء حقيقيون وكان شعار الطلية 
"من علمني حرفا كنت له عبدا "ء وليس المسدس. يصونه إلبي صدر أستاده 
إذا خالغه أو لم يرق له . 
ثانيا: برنامج حزب النظام الوطني. . الملي جوروش : 
الخطوات التى بشر بها الحزب لتغيير وجه تركيا والتى مثلت يرناججه هي: 
-١‏ إلشاء الريا يكل أشكاله اللخعلفة من جميع المعامللات والعلسايات 
ويذلك سيوفر علي الأقل 77٠‏ من قيمة كل سلعة في تركيا . 
7 تغيير نظام الضرائب محيث يتحمله الأغياء وليس الققراء . 


يعو ققبه 


3 ع في تركيا مصاريف سرية وعلنية يللا حدود ولا حساب وهي ضارة 
في ذاتها وترهق ميرّانية الدولة وبالإمكان الاسعفباء عنها فور" , 


13 واجم ععممل عمصطتي ء الشركة الاسلامية ا طنفيقة في تركياء م . سس . نا عن 4ؤرلا - مشا ومن 
برتامج مرب واأفكارء راجع ايضا: طارق عيد الخطيل اللسيد . المركات اللإسللامية في تركيا 
الس ا صممة عم د من ا ذءا صن 895-805 ورعهم إثاريه لل سراءاث الي يظر سنها اطمزي ومتها دعم 
المجادرات الاقتصادية الخخاصة واللامركزية الاقحيادية والياحة اللوطية التعريف بالشهداء والأولياء 
لكسه بؤكد أن اشرب تحبير عن الروح الإسلامية اللكبوئة مث العصر الجمهوري ولا بد من | لتخمير 
مها ضير عزني سياسي . رواجم أيضا [براعيم النسوقي شعاء الخركة الإسقامية في تركيا. م . س ١‏ ذه 
ص 385 - لاة وذقمر إن من بوت النواب المسشلين الذبن غيصو! في انعخليلات 15 ع١‏ وأببوا حورب 
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الفصل الثاني: :الأسرّاب السياسية يا تركيا شيل شتهور الرفاء 


- يشير "جاكوب لاندو إلي أن روح الحديث وتغمعه كانت تمثل دعما 
للدين علسي نطاق واسيعء فقد كانت هناك قصائد تقرأ تهاجم الماسونية 
والشيوعيةء والالحاد والماديةء وبقدر دقفاع الحرب عن الدموقراطية فاته كات 
يستبطن الدفاع عن الإسلام . ولآن الدسعور ممتع استخدام الكلمات 
الديمية المباشرة فإن برنامج الحرب استخدم اللغة غير المياشرة مثل " الفجيلة 
والأعللاق " الوثيقة الصلة بالإسلام ليجعل من هدقه اموا ايها 

وقيما يدا أن برتامج الحزب عارضي اسعتغلال الدين للمأغراضص 
السياسية ء فاته طالب يأنْ ممح ركاسة الشئون الديتية حريعها الكاملة في 
الفعل والممارسة . وبالطيم دافم اللحعرزب عن حرية القشمير وخاصة حرية 
التعليم الديتي ٠»‏ كما دعا إلي العدائة الاجتماعية ياعجاره أرضية حماية 
الفضيلة وال هلاق . 

- المؤشرات الواضحة للحزب تهاه اللإسللام كانت تقفه علي أرضية 
العلمانية ٠.فبيدما‏ لا يمكته قانونياً مهاجمة العلمانية فإنه يؤكد علي أن الخزرب 
يعار ض أي تفسسر للعلمائية يعمل سها معادية للدين .» وتلك كانت فشرة واحدة ف 
برتامجح الحعزب من يين ١٠٠١‏ فقرة ومامةء ومن المسكن أن يكوت التوجه 
الإغيابي ناحية اللإأسللام والرغبة ف اسعمار المشاعر الديتية هو الذي حرك 
الحزب الدموقراطي عام ١9855‏ مء كما حرك حزب التظام عام +/151 ؛ بيد 
أن الحرب الدموقراطي لم يكن واضحا في برناجه أي توجه إسسلامي ء بيئما حزب 
النظام الوطبي كان واضحا آنه حزب للإسلام يقدر ما سمحت به القوانين 


الكلام ال لوطبي "عمسي اقفساتي "الذي اصيم بيطو لا صوم . العتطيى والدعاية والاعلذن في اطنن يي : 
و احم لوقي بالك صو ار تيسن . الشموت اللا نتسنيايية والبماعات اللحقة بأطري وساليصاتٌ عار قم أمره 
السكرتمر العام للد مه وإسشافيل مضع , أ وغيلى البكرتر العام المساعا ور سي قاروشق ار كين الملبتول 
المللي وأغلبهم كانوا أغضاء في حزب المدالة لكتهم كائوا مثلوث الجتاح الإسلاسي داعمله . 


و ا 


الدبن والده له 2 تركيا العاصرة 
العلمانية لتر كي" * , 
ثالث : إغلاق حزب النظاه. الوطني وتأسيس ححزب السلامة : 
- أغلق اقرب ف *٠‏ هايو ١85019/5‏ هع بأهر احكمة الدسعورية العليا لأنتياكه 
المساحة * و 545 و لات من دمتور 4559 9 م والمتعلقة بشضخصية الدولة العلمانية”؟! 
وقللت المحكمة أسباب حكيها بالي”: 
5؟- البادين التى قام عليها النزب وتصير فاته فيما بعد تقالف مبادئ 
الدستور : 
5 - العمل على إلغاء العتمانية ف البااد واقامة سكو هة لإسات مي . 
قلب جميع الأسس الاقعصادية والاجسماعية والحقوقية التى تقوم 
عليها البلاد . 
5 - العمل ضبد هبادئع اتاتورك . 
8 - القيام ببعض التظاهرأت الدينية . 
جاه في حكم الحكمة أنه لا يحق للأي من شخصيات الحزب أن تعمل 
عسي متال أي سجر السية سياسي أخخر ٠‏ ولا أن يؤسسوآا عن عكر بيه عحادايك ولأ أن 
يرشحوا أنقسهم لأي انعشايات قادمة ولو يشكل مستقل لدة خس سنواتء 
وحاصرت قصيلة شرن طيشن كك العام للحرب في أنغرة و علو يت جبيشحده 
21] - 211 ! باأنه حزان _جعه ادا" خزا ع ملك امستالات”! عحصة ؟ اسدخرطع ايز 2 ] ) 
71 !1 حر بات _درج تسج معع» 2 الدحرة اأححب عمق ,اننا ترنكا" .هسساموت"ة داعود11 « 2 
19 تسا نطقي ٠١‏ الشركة اللأسلامية الجدينة في ترقكبا ام , مي . 3ه هى قكرة دكؤا ويشير طارق 
عبد الطجليل إلي اسبليه أغتريى منها الرغبة ف إلفباه المامة 57 من الدسدور والقي تمظر القياع بانشهلة 
تنطلق من اسس «ينية وعتاداته بعردة الخلافة وقوله يانه للا معن اتفصل بين الدين والدوثة و المتاداغ 


بعل الدروس الدينية إجبارية في للرسلة الإعنابية ورؤيته للتطورات التغريية والعلمانية منق 
الممهررية بأنها اعلا شمو اداه رراجع ا 5383 


ن0 


القصل الثاتي: الأحزاب السياسية ع تركيا قبل ظهور الرشاد 
كأول حزب يعير عن الوجه السياسي للحركة الاسلامية في تركيا"' 

- الفكر الذي طرحه الحرب والذي يعرف بب 5نازمع ‏ 1[1]م أي حركة * الملي 
جحوروش " - وهي الحركة الفكرية الجديدة التي ستعير بعد ذلك عن كل الأحزاب 
السياسية التي سيؤسسها " أربكان " ومجموععه”'' سيظل هذا الفكر يقاوم ويحاول 
إثبات وجوده اليوم عبر ” حزرب السعادة ” الذي يعراسه " رجاني قوطان ”7 . 

ونشير إلي أن الفكر الجديد الذي طرحه " أربكان "وجموععه عبر حرب 
النظام الوطبي" يبقل خيرو جا كاملة علي غنط العيارات الفكرية والسياسية التي عرفتها 
تراكيا الكمالية والتي عبرت عادة عن * بمين الوسط " و " يسار الوسط ". فالمشروع 
الفكري لأربكان عبر عن حركة مناهضة يشكل صريمح للقواعد الي قامت 
عليها الجمهورية » فهو يرقض الغرب والعحالف معه بوضوح لا اله ليس 
ولا غموضى ٠‏ وهو يعلن مداهضعه وكشفغه للتجمعات الاقتصادية الرأسمالية 
المتحكمة ف البلاد والمرتيطة يالااقتصاد الغربي والتى تسعمد غالب أرباحها 


(41» مصدلقي مممدء السركة الأسسلامية اللمديقة في تركياء م . سي ذه عس ثرا . وآغلق الحرب 
في ١‏ أبريل عام 15 م ولى يسعمر أكثر من ستة عشر شهرا هي القثرة مابين تدشينه وإغلاقه . 

(؟1 الملسي جعوروش هي الخركة الي بدات مم ' لربعات ' عام 1١459‏ عه وكما ذكر لعا "شوقت قازكن "قإن 
قاعدتها المصويتية كاتت في النت الخبري وهي تدعو [لي تركيا مبغلة غير تايعة تلسرل العبري 
مكفية حاخشيا بشسها ملعزمة بالأعلاق اكعتوية وبالدجر قراطية الككاملة ؛ا لي تمترم قوق اللاتسان 
و ماف علي اصتتلال الوطن . وهم يععبروت انقسهم بقايا النولة العنمائة الكيرة . صرار مطولل 
تلباحك مم الأسعاذ ' شوكت قاران"متركيا. وقال لنا" اربكات ' حركة المليى جوروش "عي مويل 
المع التركي إلس الاسلام سوار أخخى للباحت هم تهم اتتدين أريكان بتراكيا . وائلة قي السطاح 
التركي عي تعبير عن القرعية أوالوطية تذلك يتخدم الأسللاميون ومعتهم " أريكان " مصطلم الملة 
معني الدعيير الظاهر عن الأمة الإسلامية وعادة مايبنديعوتن 'علة إبراسيم ‏ لوسمها باللأمللاية الى 
لا تصحصر لعرق أو لغة وذكنها تعبر عن الأمة اللإسلامسية . 

53) زب السعادة هر السزب الذي يعبر اليوم في تركيا عن" الملي روش زعو الى لديه مغل تاي 
الرلان كما أت تضيية مي اسان الحلية كان خبثيلا جدا إذ لم يزرد عابي 0 805 + رودو أن سرب 
العيائة والحسمية لآق يارعي 7 قد سحب كل القاعدة التصويعية كخركة اكلي حوره كي > باتياعه خخطابا 
يمه اتياع أربكان ‏ بللاسلام افيف ' الى الماعم تذأنتاك1] اذاجونا . 


رديين 


الدين والدولة ف تركيا المعاصرة 


من الرباء وهو يسن حملات قوية لاهوادة فيها علي الصهيوتية والماسونية 
وحلفائهما من الأحزاب العلماتية اليمينية في تركيا» وفوق ذلك فإنه يتبي 
مفاعيم أخلاقية ومعدوية وتاريخية جديدة تستضف بالعلمانية والأتاتوركية 
ولا تراها سيلا لحل مشاكل تركيا بل هي التى وضعت اليلاد في علي كافة 
الأصعدةء وهو يعيد الاعتبار للاسلام والتاريخ الإسلامي والخيرة العثماتية 
وللمجتمع التركي الذي صودرت إرادته من أجل المخية العلمانية المتعالية 
وللغطرة اللإنسانية القي يراها أحد المصادر المهمة القى يتطلق متها خعطابه والي 
تتماهى بالضرورة مع الإسلام . 

ولذا كات "التفكير الملي " تعبيرا عن صوات ععديد متلك مقومات اسععادة 
الهوية العركية المسحقله كتعبير عن أمة طا تراثها وتاريتها في بيئة قامت علي فكرة 
التوفيق يل والتلفيق والتقريب والحلول الوسط بعيدا عن المواجهة والحسم الفكري 
والاجسماعي والسياسي . وكان القائمون علي الفكرة يشعرون بخطر ماهم 
قادموت عليه ولبذا يشير "ضوكت قازان "إلي المل التركي الذي يقول ‏ من 
صدق طرد من تسعة قري "» ويذكر ' سليمان عارف إمره ' أن يهود أمريكا 
أرسلوا إلي تركيا رجلا اسمه "موسي صقوت " جلس مع أريكان ومعه 
وهددهم أتهم إذا لم يرفعوا من برنامجح حرزب " النظام الوطبي " النزعة المعادية 
للصهيونية والماسوتية فإن حربهم سيغاق ء رفض أربكان وقال غمن نعكلم 
كما تؤمن » وبعد ١5‏ يوما رفعت دعوىي ف الحكمة الدسعورية العليا للأغلاق 


المزرب 7 


(216 قال ندا أكمل اثهبن اوغلر "الطتبرة اتتركية حي ملق الدولة الحقمانية تعرف شط التوفق والتقريب 
وعدم المصادمة الذي يقسوه إأحي الشقل والفسارةء بيسسا تبهنا “سزاتي كار اكرج "إلي أن الام 
السياسي اتلتركي مططذ هام 195٠+‏ وهو يقل بعيار ين هما الدهم قراعلية اغعافظة و العلمانية الدوثتية 
الأرلي مثلها الحزب الدعو قراطي قم خزب العداثة قم حسزب الوطن الأم و آخير؛ زب العداتة 
واتصمية ' أو الاق يارتي أما العتمانية التولعية قعىم عنها دائما حرب الشعب الممهوري الذي لم يكن 
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الفصمل الثانى: ايأحراب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاد 


وكما هو الخال دائما في الدهو قراطية التركية فإن الحيش قفل إلي تكباته 
ليراقب من بعيد وسممح للأحزاب أن تعود مرة أخري لملية السياسة وفق 
القواعد الي يرسمها السيش ء وكما سيحدث دائما قإن حركة"الملي 
جوروش "“أستعود من جديد هي الأخري لتؤسسش. حزيا جديدا يعير عن 
العيار الفكري الخحديد شا . 


كان ذلك الخرب هو "حزب السلامة الوطبي "5858 الذي ت, تأسيسه في 
١‏ أكتوبر 13419/9م حيث تقدم لعجيل الحزب كل من "عيد الكريم دوغرو” 
والاقتصادي "تورهان أكيول " وتراس الخزب " سليمان عارف أمره" بيسما كان 
أريكان عصارج البللاد في الماتيا » كانت عاصفة انقالاب ” اهمارس ١34145‏ م قب 
هدات وأصبح الحو مهيا لقبول حرب يعبر عن التيار اللإسللامي في تركيا 
خاصة مع إحاطة المشكلة القبرصية بالجو السياسي العام في تركيا ومع 
التوتر السياسي الذي تعيشه البلاد بسيب الاستقطاب العسكري - المدتي ٠‏ 
وهو ما جعل إدارة الانقلاب تقيل جحزب ' السلامة الوطي " لإضعاف حزب 
العدالة"'' . 


يساريا وهر عا اطلقنا عليه "ميت الورسط " ويسار الوسط "لما الأحراب التي تشعط عينا أى يمارا قإن 
النظام السياسي اثتر كي يعمل علي طردها وضاسرتها وهذا ملعيث للعبار الذي معله ' أريكات " 
وأكللي خبرروش . 
(11) عن عرب اللامة ويداية تغاته راجسم: 

23 | - 181 شر الات كرالك محعع ويك دحا عق امت "1 لدت 1 ةاجتا ,ممم تجسسسحاع امم 
حيث يشير إلي أن سلليمات عارفف إمره كان قائدا للحرب لول تسجيله لكنه كان واجهة الأربكات» 
كما أقغار إلي الجدال السياسي امهل الذي «ترسه أربكان في كعايه باللغة الت كية كقتحادقة للالقابة 
أيجاا عاتعابيء<! سدميهصف عم أي القكر اللي والصير في الدسعرر وتلذي كات أريكان ' يلول 
تطويم مواد القسعور لأقكار اللي عورش فيما يعصل باتبهضة العترية والشفاظ علي الأخلاق وفيما 
يتعالق بالعلمانية وضرورة احتراعها طدرية الضمير والعقيتة وعدم تدضلها في السترك الديق للماس ٠‏ 
وأيضما راجبع: طارق عبد اجطثيل السيد ؛ الحركات الاأسلامية في تركيا الماصصرة داعا سس ٠:‏ ة؛ 
عس ار . وآأيضا تتفصيلات مهمة في أحصد توري التعيسي ؛ السركات الاسسلامية الشديئة في 


نا 


الدين والدولة لك تركيا العاصرة 


وإيان اتعقاد المؤتمر الأول لحزب السلامة في 5١‏ يناير */1519 م كان قد 
انتظم في ”127 محافظة ولخصوا٠+”‏ مدييةء» وصدرت جريدة الخزب الرسمية لآأول 
مرة باسم " مللي جازيت " ودتمل الحزب الاتعشابات النيابية في ١+‏ أكتوير عام 
13 م وحصل حزب السلامة فيها علي 4,6 مقعدا أي أنه أصيح القوة 
السياسية الثالثة بعد حزب الشعب وحرب العدالة”''. وأصبح لا يمكن 
تشكيل أي حزب للحكومة يمقرده بدون الاستعاتة برب السلامة الوطني . 
رابها : حرّب السلامة يشكل الحكومة مع حزبي الشعب والعدالة : 

دخل حرب السلامة ذات التوجه الإسلامي لأول هرة ف العلا مع حزب 
الشعب الجمهوري الذي يترآسه " بولنت أجاويد ” ووصف " سليمان عارف إمره” 
ذلك الاثتالاف بقوله " وصفت العلماتية ميذ زمن طويل في بلادنا بأنها عدورة 
للدين ومارست ضغوطأ قاسية عبلي المتدينيين ٠‏ وقبل أي شئع يجب هدم هذه 
الصورة ٠‏ وتفريق تلك السحب الغائمة في أفق ععرية الفكر والاعتقاد". 

ويشير أيضآا إلي أن جائب الأخلاق والمعبويات كان أحد الأسس التي 
قامت عليها حركة ' الملي جوروش" وفي الاثتالاف مع حرب الشعب عام 
طالب " سليمان عارف إمري”” أجاويد ' بالالترام بالدسعور الذي يض 
علي الأخلاق والمعدويات . قلما قال له "أن هذا ضصد العلمائية "أخرج له 
'سليمان عارف "من جييه الدسعور في اليتد الغالت منه مادة تقول * الدولة 
تعلم الأخلاق والمعنويات لأطفاها ولا يسمم لأحد يآن يأتي بالأخلاق 


تر كيا؟ سارها ومستعقتهاء عوئبة حول السراع يين الشين واثتولة في تراكياء خا سن ه اله 
حعيون از 

1 معصطفي ساد د أطبركة ان مسللامية في تركيا + ها م . 3ه حن 19 +5 -5 485 ع كير بعش اكراجم 
إلي أنه طار ميه 4 عقهات! و رواجم مقا . إبراههيم اتنس في قماء اطركة الإسلامية في تراكيا ءام . من . 
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الفصل الثاني: االأحزاب السياسية 4 تركيا قيل ظهور الرقاده 
السيئة ' قهذا موجود في الدسعور ولكته غير موجود ف برنامج الحكومة”''. 
وهنا قراءة جديدة للعلمانية وللدسعور التراكي تضعه في موضع لا يععار ض مع أهداف 
" زب السلامة الوطني " في محقيق مشروعه الذي أطلق عليه ' التنهضة 
الأأخلاقية والمعنوية" 

- حصل حزب السلامة علي وزارات الدولة والداخلية والعدل والعجارة 
واللجمارك والزراعة والتموين والصناعة باللإضافة لمنصب ناثب رئيس الوزراء 
الذي شغله " نهم الدين أريكان "ء وتضمن بروتوكول الاثتلاف مياديج هامة 
مع( قربة الأطفال علي الأخالاق وإطلاق الحريات والعقو عن السجداء السياسيين 
علي اخمعتللاف مشاربهم وإطلاق حرية الصحافة وإقامة أوثق الروابط مع 
دول العالى العربي والإسلامي وآسيا . 

وحقق الحرب مكاسب اجتماعية ودينية وسياسية تمقلت في قفتم عدد 
كبير سن منارسى الأئمة والتطباء والينء لأول هرة بتدريس مادة الأخالاق 
* الإسللام " كمادة إجبارية في المدارس والدعوة إلي 0 معطقة الأنامو ل النانية 
وتينى إنشاء السساعات التقيلة والسماح بالسقر برا للأتراك للحج ركان ذلك 
جمتوعاء والمطالبة بالعقر الشامل عن بيع المسحونين السياسيين بيكاقة 
الياهاتهم 1 

ويذكر أعضاء حرب السلامة بتوع من الفشر أنهم هم الذين قادوا عملية 
انزال اخيش التركي في قبرص خماية القبارصة الأتراك . وطالب الحرب لأول مرة 
في البرمان وبشكل علي إعادة النظر في الماسونية وخطورتها والضرب علي 
أيدي الماسونيين وسمم ازيب لكثير من الشباب المسلم الدخول للك 
الشرطة والبوليس وكات ممبوعا منهدء وأصيححت الشرطة عتدرانا للسدالة يدل" 


[ سوار للياحيف مع "عليبات غارقه زهغرة "ل مدوله بانقرء ومصدرح قيمن ملاس الرسالة . 
ْ 9955 


الدين والدوثة 4 تركيا اللعاصرة 


من توظيفها ضد التيار الاسلامي”" . 

- ييدو آن التحالف بين " حزب السلامة "وحرب الشعب " اللذين 
يمثللان القسحية والجلاد في الحياة السياسية التركية كان مفاجأة لم يتحملها 
جزء من القاعدة اللاإسللامية والتصويعية الى اعتمد عليها حرب السللامة وهم 
التورسيون ” والايمانيون " ويعفى العيارات الإسلامية التشددة”'" . ولذا 
حمل الحزب بي الانتخابات الى جرت عام 419 ام علي أصوات أقل . 
كما شهد انشقاقات وصراعات من داعحله . 


غير أن اجرب أرسي تقليد؟ مهما في الحياة السياسية العركية وهو أن الممارسة 
السسياسية تقاس بمنظور ' السياسة الشرعية " وفقه المقاصد الذي يعتبر معيار سداقعة 
المقاسد و علب امساح هو المعيار اماقم تلخيرة السياسية . وش العمحليل النهاتي 
كان اشتراك " حزب السلامة " في حكومة اثتلافية للمرة الأولي في تاريخ تركيا 
السياسي هو المقعاح الذي فتح الطريق الإسللاميين في تركيا ليكوتوا جزءا من 
بعية التظام السياسي نقسه وليسوا فقط مكونا من مكوتنات الحياة السياسية 


11 قفصطني مين . الطحرقة الناسية اليديقة في تر كيا + صني ار ع ريل إن ه ولنينا خريطة تو مم خطة 
الأعيرّ نب للتصحيم في تركيا سحطعة الأناسونف والناطى اللمهملة من مسظور تراكي وعلى وكاتت خخطدة 
نقوع علي بعاء ٠‏ © مصدم في تركيا تخون رافمة للعسحيم واللاعسماد عياي الشس . 

لو عب الأاالع__ اعسات داحق ازيب ال 5 العف 0 عابي العببي و سب بي العنبالة و اجع: إبر اقيم 
الدسوقي شما . الدركة الإسالامية إل عركياء حيث أشار إثي التقاف السليبانيوتن وجاعة النور حول 
عزفي العتخالة واألعصدرث أست فعسائل الور جريبة يوسية اسمها ين اسيا أي أسيا الديدة سامت 
تايا من عرب السالامة واتضمامهم إلي صرب العدالة ه هعس 535 وبفصيلاث أكثر عن عتاوين بق 
سيا راجم معصطتي مما . أطفرقة أن عاا”مية الحدديقة في تر كياء عس 514 كانت بعفى الهعاوين 
تمسو نم “لية المملامة عقرل: َس غلسانيع د ب عكر نيد لابه يقوي< نخسم م و التسار 53 طح نيه 
بؤيد اليار والغيو فسن ؛ عزبيه اللاالامة ماصع ني له سلار ليه الستامة والصشعمه علي اتفاق من العاصية 
الفكرية أثر كل ذتك عثئي موف للحزب قي التسقابات عام 1589 م مصل علي نصف المقاعد التي 
ضال ععبليها عام 359 ١‏ ع 
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االقضيل التانىي: اللأحرزاب السبياسية كك تراكيا فيل ظطهور الرفاةه 


والحزبية في تركيا. كما أنه اكد في الممارسة أن الإسلام ليس فقط تعبيرا عن مجرد 
الهوية الفردية أو مكوتا هن مكونات اللبياة الخاصة "كما ترام الأحراب اليمينية 
والقورمية ولكه كذلك جز من الدولة العركية والنظام السياسي وعكنه أت يجادل 
ويعاضل في امجاللات العامة والسياسية”'”. 

وف ١7“‏ مارس عام ١9105‏ م دل حزب ا لسلامة اتتلافاً جديدا مع 
حرب العدالة والحركة القومي والثقة الجمهوري قيما عرف ياسم' حكومة 
الجصبهة الوطمية ء والتي تكونت من ثلاثين وزيرا + متهم ثلاث نوراب لرئيس 
الوزراء وكات أريكان واحدا منهم بالإضافة إلي 5 وزراء لزب السلامة 
الوطبي » وكان بروتوكول الحكوعة يقوم علي مقاومة الشيوعية ومنع 
الفوضي ومراقية برامج التلقزيون والاذاعة التركية من اللإساءة إلي 
الجمهورية أو الأخلاق العامة وتخفيض السن القصويت إلي ث١‏ عاما 
ومقاومة العمضخم وضمان حصق عريجي مدارس الأئمة والنطباء في الالتحاق 
باجامعسات وآيضيا قصر الحق في تدريس مادة الدين اللاسلامي في الدارس 
العلمانية علي خريجي معهد الدراسات العليا الإسلامية ومدارس الأثمة 
والخطباء . والحقاظ علي سلام القبارصة الأتراك عبر القيدرالية معهم'”'. 

اسعطاع حزب السلامة أن يسزع من البرلكاتن قانونا يجيز لبن عثمان 
العودة إلي ديارهم ء وكتبت " الملي جازيت " الناطقة بلسان الحرب فقالت أن 
الآأوان أن تضم معاهدة لوزان علي المشرحة.. فخلا يككتفي أن ننظر إلي 


(1» كات رمز حرّب لالسلامة هو الفداح وتلك في إشارة من لربكان إلي ان حربه عو المقعاح لكل 
أزماات. قر ثيآ القهيادية والسياسية وال جسماعية ه كما آنه الفماح الذي ل يمسن عقت اي تعالفاتت أو 
اتففات. في عركيا بدوده + قهو قبة هيز أن السياسة انر كية . 

(*) عسن بر نامج اتعلاف عزب اللللامة مع الحبية القومية * تأضرنث) أعاعمزا1111لظك ر اجم؛ اعووسناعلاية 
كنا اا تع القع حزن ,متك طأسن 1 ها جص كرو"ل المحلالاجة! ,مودس , 
وكاتت العزابي اللمبهة تضمن حعزب العنالة والقة اللمهوري ولخركة القومي والسلامة . 


ولدلا 


الدبن والددلة كك ترخبيا العاصردت 


اعتداءات اليوثان على حقوقدا في مر إثيه واعتداءاتها علي المسلمين في 
قيرص وتراقيا الغربية.. يل لايد من وضع حد للبتود المذلة التي تضمنتها 
المعاهدة والي قيدت بهاتركيا والحقتها تابعا للغرب .. وحاولت قصلتا 
تهاثئيا عن تارغننا وأعمادنا  .‏ لقد مات انع معاهدة لوزات.. ولا بد هذه العاهدة 
آن تلحقه . 

وبشكل عام فإن حزب السلامة كان لديه برناجه الذي يسعي لتطييقه 
وإت تبايفت هقمالقاته وهذا! البر نامج يتضمن لحمئة المعنو يه و التصتيع الغقيل 
والتقدم المادي للجميم والاهتمام بزيادة الصادرات وسياسة اقتصادية ودولية 
متوازتة وسليمة والتعاون مع الأقطار الإسلامية الشقيقة" '. 

- في انتخابات ١319‏ م متي حرزب السلامة بهزية لم تكن متوقعة فقد 
حصل علي 6.5“ من الأصوات وأصبح له 5 ؟ تائبا في "المجلس الوطبي 
الكبير " يعب أن كان له فاخ مقعداء لكنه دخل من جديد في اثعللاف مع حزب 
العدالة بعد عجر حزب الشعب الجمهوري عن تشكيل الحكومة » وانتهي 
هذا الاتعلاقف عام 1916م" . وعاد ألجاويد ليشكل الشكومة من جديد في 
ظل تدامسي موجة العنغف اليساري واليميني بشكل لم تعرفه تركيا من قبل 
حيث كانت مصادمات الشوارع تخلف بشكل محظم ثلاثة أو أربعة غتلي كل 
يوم" . وكانت أطر حوادث العنف تلك الى وقعت بين السنة والشيعة في 


417 مصطفي عسدب الحمركة الحركة اللأملامة الجفيعة في تركا مم . س , 5 صن 8063-5958 حيك 
يشل عن الملى حاريف بلير ١15‏ رإيريل “ات ١‏ 

(65 عن لطورات الآأحرزاب السياسية في تركيا راجعء سيار الجميقلء العرب والأكراك . الانيعاث 
والتحديث من العفمنة [إلي العتسنة وم. سن . ذء هن 505 ؛ وابضا رواجم طارق عبد الجليل + 
ار كانه الاسلاسية ل تركيا اللمفاصرة ؛ م د من 45 هن 5-8 ,١٠١5-‏ 

65 رما لتاق ء. السيق واشلاف : تركيا فن أتاتزرك إلي اربكان ء الصراع بيت المؤعسة العسكترية 
والاسسلام السياسي ءام . سن .ا 3ء سيت يشير إلبي مساتدة الكو هات اليميتية لمتظمة الدتاب الرعادبة 
انسي لسسها سوب اللسركة الو طني ذو الميرل اتقو مية التطرفة ب كما سائدت اليكو مانت اليبارية 
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الفصمل الثاني: الأحزاب السياسية يد تركيا قبل ظلهور الرفاد 
مديتة " مرعش " المعروقة يكوتها مركرا لعجمع العلويين في جندوب شرق تركيا 
وراح ضحيتها ما يقرب من مائة شخصى أغلبهم من الشيعة"'' . 
خامسا : إغلاق حرب السلامة وأزّمة النظام السياسي : 

يدت الديموقر اطية التركية عاجزة عن مواجهة الآازمات الى تطبق منتاقها 
علي المجعمع خاصة الأزمة الاقتصادية الطاحنة » وأزمة عجر الدعو قراطية 
وضعقها. ففي الفعرة من ١81"‏ م إلى عكرة ؤذام شهدت البلاد ١‏ حكومة أقلية 
وإنعلافية أي معدل حكومة كل 5 أشهور''' كان لحري العدائلة فيها تصيب 
الأسد بيالطيع ؛ وكات الصراع علي أده بين ست السبة الشعب و سي ميب العدالة 
الحزبان الكييران في تركياء ييدما حاول حزب السللامة الوطبي أن يقدم تفسه 
للجسهور التركي باعغحياره التعبعر عن التوجه الوطبي " الملي " التقيقي الذي 


يسعى لإنقاذ تركيا من ورطعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية . 


وكان هدفه الواضح هو كيف مكن أن تصبح تركيا دولة قاتد وكييرة في 
اللحظة الراهنة بقدر ما عبرت عن ذلك في الماضي الذي لا يمكن فصله عن 
الحاضر والمستقبل . ومغل القطاب الذي قدمه الخحرب للجمهور التركي 
عامل لجذب ججمهور الشياب بالإضافة إلي تعبيره عن أبداء الطبقات الوسطي 


المتطبات المسارية وتصاعد عتد قبحايا العطب اللياسي في ترقيآا من 0101113ظ1 عام متا ااي 
إلي ٠‏ *؟١‏ هلم 57/5 ١‏ م تثى إلي *- 185 عام أله ١‏ ولغيلت الشخصيات العامة بعد هذا العام فير 
عاير 195455 اخحيل نانب رئيس حرّب الحركة القومي واغحيل نهات آريم رئيس الوزراء السابق 
وكعال توكطر ري اقناد نقايات الععلل اليساريةا ءا ضر ١*1‏ - +518 , 

. 0ا| لآ جز بعاكت .تون _نؤععات مآ" صلا سعلكس"ة حت 11 لمكا سمن "5 أعروراع ا را 
ميث يشير إتلي أن من قاعم يهته اللتقية خلال يومين هو حرّب الطركة القومي المطرف ء وكاتت 
عدبرة لإحداث وقيعة بين الشيعة والسحة لفصم العلاقة بين تاثير ات الشررة اللايرائية علي اطالة 
ار كبية . 

017 رضا شلال . السيف ولغلال وم. سن . ذء صى ١8+‏ + ويباءو مظهر الشلل قي التظام السياسي 
اللتركي جايا قي الجنس الوعتي الكبير اللي فصل ف امخيار ري السهورية علفا للرئيس ' كورتورك 
"بعد التهاء مبة رثامية عام 155 . عيبن 7831 . 


حانفنا 


الدين والدولة كك تركيا المع مره 


والبرجوازية الصغيرة من صغار العمال والفقلاحين والموظقين والقوي 
التقليدية في الأناضول في مواجهة عيمنة قوي الرأسمالية التي مثلها حزب 
العدالة ويمكن القول إن الخزب أصبح أكثر تعييرا عن قئات من الميسار يتبنيه 
حخطابا في المسالة الاقتصادية وصف بأنه تعبير عن الاشتراكية الإسلاسية”' . 

- المشروع الاسلامي للحرب مهل الراقعة الأساسية لهء ققد بدا أن 
الإسلام هو الحل في خضم الفوضى الى تعانيها البلادء ورمما يشير حادث 
اسعتكار المصلين في مسجد الفاتح باسطنبول لطلب الإمام الدعاء والفامة 
لروح"أتاتورك ' في برنامج تلقزيوني كان يبث يث مباشرة علي المواء إلي المدى 
الذي اصبحت الحماهير رافضة لا د * وكان الحزب يتبتىق 
مع رسوخ قدمه بي الحياة التركية لغة أكثر إسلامية وجذرية قي مواجهة 
العلماتية"*' 


مدينة " بوزغات ' حضرها اكقر هن مئة ألف شاب وعلي رأسهم مستولو 


ماله درن 1075[ - 9510 1 ممرسروععسمدرهحة صل التعدنا تعجيسه لاعزئا مسلا عد" نتسددظت 15 ؛ 

]ا 7-3 ادام 
وعددهما قاسح الأذاهة البرية تتحدر بيه الشير عي الت كي من بر لين الشرقية فإنها طالبت أباع حزبي 
السلامة ألو طتي لقبادة الكقاومة ‏ وراجع التعيمي ١‏ الخركات الإسلامية الحديقة في تركيا » م/ مى . ذء 
عن 183ل ووش سام ع انبة؟ اتحد “أ بككات "واساريد لعزل وزير الخارسية التركي من حربي العذالة 
اعرر عله في عوقيق سملاقة 'تركيا باسرائمل . على 1185 

(45 سصطنفي عمد ء الحركة االلإسخامية الحديفة في تركيا ام . س . ذءعس 57 ؟ ولخادثى وقع يوم 8 
عايو عارية؟ ‏ وكمأ ذكرت ' اذاي جاز يت " قك- من قامو] باطادف من مشاهرة لجف مون اعتراغس 
وهى مايعيي أأنهم كاترا أعداذا كيرة و عبظون يتابيا. المفسئين . 

( 79# عن تفصسيلا'نت زافية تعر هين عو قب قادة لطري من العلماية راحجع التعيمي ٠‏ اطتر كات الاسيا بك 
اللحديفة في قركيا ؛ مي 1١531‏ ومابعلها سيت أشار إلي أن قادة لزب اعتيروا اللإطار السوامسي لعركيا 
اللحديدة يتاقضي الباديج الياسية للإسلكامء والاسالام دين ودولة ل" يقبل بالفصل بحهماء وي 
باكسعان قال اريكان” قبل كل شىئ جيب أت تكون النولة إسلامية ء ويفا لى يكن الأعر كذتك. فإن 
الدين اللإبلامي ف خطر ب صن 15*35 
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القصل الثاني: الأحزاب السياسية ل تركيا قبل ظهور الرفاد 


حزب السلامة ورتكيس الحزرب " تهم الدين أريكان " وكان هتافهم ا لوحيد 
"الله أكير "وحمل المتظاهروت اللافعات الي تقول "الله اكير" و المسلموت 
أخوة " وكل شئ من أجل الإسلام' أنا 55 ودبي الإسللام " حرب السالامة 
يجاهد في سبيل الحق”المستقيل الإسلام ' لا يسار ولا ماسونية ‏ تسقط 
الصهوينة الطاغية " ستعيد آيا صوفيا للعبادة " وفي هذه المناسية قال" أربكات ‏ 
لشياب الحزب: أيها المجاهدون.. إن هدفكم الآآن هو تبليغ الحق إلي أبتاء الأهة 
اليالغة سين مليو نا وتأمين تجميع هذه الأمة تست راية الحق. وأنتم أيها الشباب أغلي 
شباب هذا ابلد بسبب قوتكم المعدوية أولا والمادية ثانيا ولن يستطيع أحت أن يققه 
أمام امجاهدين أمتالكم . والدي يحاول ذلك سدم وسيكوتن الحخسرات 
حليقه » واتعم بهذا الإيمان الذي في قلوبكم رجال حق وميلقو حق وسيغلب 
الياطل امامكم مرة أخري . 

إن جيشكم هذا سيرفع الحق عاليا كما رقعه في فتح اسطببول » إن 
القويي الخارجية الآن تصرف أقصي جهدها لوضع باطل مكان الباطل 
الخائي الذي أفلس ونحن يهب عليتا أن لا ندع فرصة لعودة هذه الآمة من 
مر قى ا 7 

وميح منصية البرلمان التركي قيل اتقالا"ب سيتمير نام ١86+‏ بعلة أشهر 
قال:* بعد الخرب الثانية اقسسمت الدول الاستعمارية العالم إلي مناطق نقوذ 
لمته الدولة أو تلك وف السنوات الأسيرة بد؟ البعث الإسلامي يطل برأسه 
في مناطق كثيرة في اتماء العالى . . في عمصر وياكستان وأفغانستان وغيرها ويدآ 
المسلمون يطالبون شوقهم ويستشعر ون قوتهم فهم قوة بشرية بعالا ممعلون 
أضم البلدان ومتلكون أعظم الثروات ومع ذلك فإنتا غبد إصرار! من النظام 


[1] مصطظطقي مام ١‏ اللركة الرعصشفةمية اطدتيثة قي ترقا ع . 0 3ن سن 5 -725 0 


لكين 


الدين والدولة 2 تركيا المعاصرة 


التركي علي عدم فهم هذه الظاهرة علي الرغم من قوتها ووضوحها. . إن 
لتركيا محية سعاصة في تفوس المسلمين ؛ لأن الأتراك المجاهدين المسلمين حملوا 
الإسلام قرونا طويلة ضحوا وجاهدوا وتعبوا. . ومع ذلك قلا يريد النظام 
أن يسعفيد من هذا المعتى . 

إنتي أسأل النظام . . لماذا يسعتكر احعلال روسيا لأفغاتعان ثم لماذا 
يرسل جيها للقعال في كوريا ولا يستشعر هذا المعنى غياه شعب ملم في 
بإسرائيل ويكون اخعر دولة تعترف يحكومة الحزائر . . لماذا يتشنج النظام تجاء 
الكورة اللإسللامية ٍ إيرات . لماذا يععامل النظام سي الممخابرانت الاسم أثيلية 
للتامر على الإسللام والمسلمين في تركيا وغيرها . 
الإسللامية إلي تشغيل : 

. أمم متسحدة [الأقطار ال"سللامية‎ - ١ 

؟ ح سوق إسللامية مشتركة . 

#- إتنشباء قوة عكر ية تدافع عن العام الاسسلا”'مي . 

5 - إنشاء مؤسسات ثقافية تينى الورحدة التقافية والفكرية القائمة اساسا 
علي اللاسلام”" 7 . 

- يلغت الأمور ذروتها بعسظيم حزب السللامة لمسيرة في مديعة " قونية" 
ضور أربكان " وقيادات ححتي لسية السلامة ' سميت "يوم القدس " اشترك فيها 


1( تشسي لطر جيم د عن 83# 5 سارت ؟ , 


الفصل الثاتي: الأحزاب السياسية 4 تركيا قيل ظهور الرقاد 
ماثة ألفه من الشياب وأطلقوا اطعافات والشعارات الإسلامية الى صبرت 
عن العناء للعلمانية وعى الدعوة لو حدة الأمة اللإأسقامية وقيز خطها عن 
الشرق والغرب”" . 

ويعد أسيوع واحد من هذه المسيرة شهدت البلاد اتقلاياً عسكريا 
جديدا في ؟١‏ سيتمير عام ١45٠‏ م هو إلغالث في تاريخ الجمهورية حكماية 
الجمهورية الكمالية ذات الطايع العلماتي من المد اللإسلامي في وقت كانت 
المصائح الأمريكية فيه مهددة في منطقة الخليج والعالم العربي والإسلامي بعد 
العورة اللزيرانية الى أطاحت بتظام الشاآه . 

ومن هسنا اعقعسيرت بعض الدوائر أن الانقللاب الثالث "كان جوءا من منطط 
أمريكي غري للسيطرة علي امب الإسلامي فٍ تراكيا في وقت. اسحطاخ فيه هذا البععث 
أن يهزم أحد أهم عملاء أمريكا وإسرائيل في المنطقة وهو شاه إبرات . 


- أغلق حزب السلامة واعتقل قادته وحدد موعدا لاكمتهم عسكريا 
في 4؟ إبريل ١845‏ م : وف المحاكمة التي قدم لها أريكان "و *” من قادة 
الحزرب ووجهت شم العهم الآتية: 

١-العمل‏ علي استيدال همبادئ الدولة القاتونية والاججتماعية 
واللاقتصادية . والسياسية سبادئئ تقوم علي أساس االإسللام . 


3 يذكر البيمبي أت عدد الشاركين في الظلسرة بلغ "+ 1 القهءه طالبو! يعأسيس دولة إسلامية 
واسمهراوا بقل ماجاء يه اتاتورك والومسة العسكرية واحعج المتظاهروت علي سم القتس وتادوا 
بتطلم العلاقات مع «#إسرائيل) وكعبت القعارات باللفةاكسربية و أعرقت أعقدم أمريكا م الاعاد 
السرفيق والعلم الصهيرني ونلدي المتظاعرون بالموت لليهود . ونادي المتظاهرون بالشريعة وعدمير 
النء له الملصسدة والمطالبة بدولة إسللامية وتاديي المعظتعرون بانهم يريدون ايدان وليس النقيد ورفع 
المشاركوت في الكسيرة لاقحات تعب علليها ' ايوم إيران وغتا تركيا". وظهرت تظيبات الخحرب 
العكرية وال تعرف بالمسم" ايسئر ' اني الطلاتم و الثاتية ' إسلام قورتش اوردوسي "أي جيش 
التحرير الاسلامي ‏ ورفمت الأعلام اللضراءء هتا الحهد الخحائل الذي رقف ترديد الشيد الوطي 
اعم أريكلن ‏ منقل تركيا ف التفبل . 
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الدين والدولة 4 ترككيا المعاصرة 

؟ - قيام عدد من المنظمات الشبابية والطلابية والعمالية والمهمية 
المر خصة والمرتبطة سرا يالحرب والتى تعمل علي تطييق الشريعة اللإسالامية 
وإعانة " آتاتورك " . 

*” - اجتماعات الخزب وهعافاته الى تكشف أهدافه ومنها" محمد قائلنا” 
"وستحطم الأصدام ونقيم دولة الإسلام " ومن لافتاته "ومن لا يكم بما انز 
الله فاولتك هم الكافرون ' وقل جاء الحق وزهق الباطل ٠."‏ وحميتى قي إيران 
واربكان في تركيا". 

- ترديدهم لذكر الله في اجعماعاتهم والتذكير بأن الأمة حاريت غبلال 
تاريخها من أجل الإسللام وليس من أجل أشخاص وأبطال . وتساؤل اربكان 
عما إذا كانت الدولة تحكم بالشريعة أم لا وإصرار " أريكان "علي افعتاح 
مدارس تعليم القرآن في القري وافتعاح مسجد" آيا صوفيا ' للصلاة ومطاليته 
أن يكون الرواج شرعيا وأن يكون. يوم الجحمعة عطلة رسمهية ٠:‏ ومهاحجته 
لمعاهدة لوزان وتقيير اروف العربية واسعبدال القواتين والقوك بآن تركيا 
شضهورية ملحنفة . 

ت - مهاحمة اللحرّب للماسونية واتهامها بأنها هي من أسقطت السلطان 
عبف الحميد وأن " أتاتورك "كان عضوا في المحفل الماسوني في " سالونيك " الذي 
تامر علي الدولة العقماتية . ومهاءمة حزب الاتماد والترقي ووصقه 
بالماسونية . 

5 - اتهام ' أريكان ' بأنه كان مرشحاً للخلافة فقد وحجدات أوراق بمكتبه 
تتمعدث عن هبايعة اعضاء بارزين من الزب له ممدينة " اسطبيول . 

ا - اتهم " آربكان " بعصريحاته التي أطلقها في مكة عددما قال: " تمليتا عن 
القرآن ما يشقارب اللشمسين سنة الماضية ء إن الدين والدولة فصلا » ويتعين 


لمن 


القصل الثاتي: (الأحزاب السياسية 8ك تركيا قبل ظهور الرقاد 


علينا أن تعمل من أجل كلمة القران كي تكون فاعلة مرة آخري + وهذا 
الهدف تمن يحاجة إلي التهاد””'' . 

- رد اربكان علي العهم الموجهة إليه وإلي حزيه وأكد أنه علي الرغم 
من تقعيش ما يقرب من ألف مركر و٠٠*٠”‏ مببي تايع للحزب وتدقيق 1٠١‏ 
الف رسالة لم يعفر علي أي دليل ضد الخرب وأكد أن الحزرب أقيم علي أساس 
الدسعور العر كي وله براحجه وأهدافه المعلة وأنه يشاررك في إدارة اليالاد مذ 8 سنوات 
واشتراك ف 7 حميكومات سايقة . 

وأوضح أن القمصان البيضاء التى وحجد مكعويا عليها ' أيها الم معوت 
لعكن هذه الملايسس البيضاء أكفانا لنا إذا استشهدنا". إغا هي كلمات لألب 
أرسلان السلطان السلجوقي في معركة "ملاذ كرد التاريضية لرقع روح اليش 
التركي المعدوية وأنه ينيغي شكره علي اهتمامه به بدلا من إهماطا من قيل 
المستولين + وكان يجب أن توضع هذه الملايس العاريفية ذات المعبيى العظيم قي 
المتمحفه . 

وفي معرض رده علي تهمة استغلال الشعور الدينى من أجل تمقيق 
أهداف سياسية قال: إن رئيس الدولة " كنعان إفرين ' كان يستخدم مثل هله 
الكلمات ف خبتطيه مع الشعب وفي واحدة من خخطيه قال" إت الثروة المكتسبة 
بطريق غير مشروعة حرام من الداحية الدينية “. وعن استسخدامه لكلمة ' الحق 
والباطل " وال كان يشير بهما إلي نظام حزب السلامة المستمد من" الملي 
جوروش"' - أي الفكر الملي المستمد من الأسلام - في مواجهة نظم 
الأحزاب اللأعمرى العلماتية سواء أكانت يارية أم عينية -- فقال: الحق هو 


1 عمد معصطقي .؛ المحركة اللإعصلامية اطمديتة في تركيا . م . من ذه من 5118 . والتعيمي ١‏ اطبر كانت 
الأسةةمية الشديقة في تركياء عن37١‏ وعمايعنها وهو ييل في بعضض مايررده علي كعاب تمد ياكاز 
عن الأحراي السياسية إل تركيا ودود الإسلام , 


وردنا 


|العسين والدة له كك ترحهيا المعا مرق 


احق ع الباطل, و حمأية حضو فى امو اطدين ٠»‏ و كلمة الحق استعيلت قبة همي ف 
الدسعور انر تبي والدهو قراطية تععمد علي الى . 
وأوضم أربكان "أت يع الأعمال التي قام ها حربه هي موافقة للدسعور وصادق 
علسيها رنيس الجمهورية بما في ذلك الإتزال التراكي ف قبرص + وأن ممعلي حزيه 
كانوا يمضروت اجعماعات مجلس الأمن القومي الذي كانت تناقش فيه أدق 
المسائق السرية”'' . 

وظل " أربكان " والمجموعة القيادية من حربه يماكمون أربعة أشهر كاملة 
وي التهاية وصف المدعي العام التركي " حزيه السلامة الوطي "بأنه عار من 
تضال تركيا من أجل جتمع حديث. ولى تعسل_ المحكمة لقرار نهائي حي عام 
لاكة ١‏ م يشان " أربكان “وأعضاء حزيه وف النهاية حكمت عليه بالخيس لئدة 
أربعة أعوام وعلي ”” من أعضاء الحزب مده تصل لثااثة أعوام ونصف''' ‏ 

- تم حظر الأحراب السياسية ثم حلها يعد ذلك ٠‏ وأسدل السعار علي 
نشاط حزب السلامة يعد انقالاب عسكري كانت أحد أهعداقه حماية العلمانية 
الكمالة فم الصهود الإاسسلل'مي الذي مله " أربحان "و مجموعته 5 

بين أن الانقلابات العركية الدورية التي بقوم يا العسكر مهما كات قسوقًا 
كانت تعصرف حدودها فهي فقط تعيد اللعبة السياسية إلى قواعدها التي لا قدد 
الاسقرار السياسي في البلاد ولا تمعل خطرا علي المبادىئ الكمالية ومن ثم يعم 


[( ععد مصطفي : الحركة االاأسلامية المقيقة في تر كبا دع عن . 3ه صن 74-515 

(7) اتسيمي . الحركات االأسلاية المديئة في تركيا بم . مي . 3 وقد ذكر لن " اريكان " اتهم مدت عر انك 
فرق المادة “555 من كخالون. العقوبات آلى قشر العباوزالت هيب اتعلماتية مو تمريضي اللماهير والكبه 
كات يدكر هذه القهم -. حجن 195 . 


ارين 


القصل الثائى: الأحزاب السياسية ها ترحكيا قبل ظهور الركاه 


اسقاك - 


الاتسحابي من المشهد السياسي بعد إعادة ترتييه وفق رؤية اليش الذي 
يراقب ويوجه ويتمحكم عبر أدواته التي ضمنها له الدسعور التركي . 

وف البيان الذي أذاعه العسكر الاعلان قيام الانقلاب في ١7١‏ سبتمير 
عام ١58+‏ م قال:" إن الدولة وأجهزها الرئيسية صارت عاجزة عن العمل وإن 
افسيكل الدستوري كان ملينا بالمتشاقضاتن "كما أن الأحراب السياسية كانت متصحة 
في موافقها وتفتقر إلي الإجضناع الضروري لمعاطة مشكللات اليلد . 

ونتيجة لكل هذه العوامل فقد زادت القوي الانقصالية من آنشطتها ولى 
تعد حياة وممتلكات اللمواطتين آمنة ٠‏ كما أن امشجمات على كل حجواتب 
اممتمع كالمدارسس والجامعات واطيثات القضائية والمنظمات العمالية وغمرها 
تقود البلاد نحو الانفصال والحرب الأهلية وباختصار باتت الدولة يللا حول 
ولا قوة وأصيحت عاجزة”" . 

- يعد الاانقالا'ب العسكري الثالث في تاريخ الحسهورية التركية أكثرها 
جذرية فهو لم يكتف مل البرئان وإغلاق الأحزاب السياسية ولكته أقال 
العمد وأعضاء المجالس المحلية » وركز السلطة في قبضة مجلس الأمن ١‏ لقومي 
الذي تراسه الجسرال' كتعان إيفرين " الذي أصيح رئيسا للجمهورية منذ يوم 
4 سبتمير وفرضت الاحكام العرفية في كل تركيا وصار التكام العسكريون 
هم أصحاب الكلمة العليا في تقرير مصير اليلاد وصار هم الإشراف الكامل 
علي كل مؤسسات اجتمع المدني مقل التقابات العمائية واتمادات العجارة 
والصباعة والععليم والصحافة . 

وتوسع العسكريوت في الاعتقاللات حى زادات علي ١9 ٠‏ ألقا مع شاية عام 
515 فء وتعرض الداشطوت السياسيوت من كل الاتجاهات لعمليات تعديب واسعة 


> مد”_3وّخنذنبب#]|]|ٌ_د_ُظُكا2للك44_" 1000002032016]1010ك 


الدين والدولة بك تركيا العاصبرت 


ي- 


في السجوت, وصدرت أحكام عسكرية بالإعدام في حق 5٠0+‏ شخص وهو رالم 
نحم إذا ما قورن بالانقلابين السابقين”'' . 

- صدر وسعور جديد للبلاد فى ١7‏ يوليو عام 15485 م الذي بدا أكثر 
تحيزا للسلطة التعشيذية وسلطة مجلس الأمن القومي في مواجهة المؤسسات 
التى تعير عن المجتمع"'' مثل الصحاقة والأحراب والاتمادات العمالية 
والمواطدين بدعوى حماية الأمن القوسمي والنظام العام والمصلحة القومية 
والظام الجمهوري . 

- الحقيقة الأساسية هنا مي أن التظام العلمائئ التركي لم يعد قادر؟ علي 
اسعمرازر العملية الدجو قراطية بدوت الاسحاد إلى الإسسلام سواء فق صيفغته الدولتية الزي 
تعير عن سيطرة الدولة علي الإسلام لمواجمهة العيارات الشيوعية أو ف صيغته الخراكية 
الضادة للدولة بمثلا قي وجود حزب إسلامي يعبر عن نقطة العرازن التي لا يمكن 
للتنظام العلمانئي أن يتجاهلها حفاظا عملي الاستقرار السياسي واسحجاية لاستمرار 
الصعود الإسلامي الذي ل يعوقف سل عام 5 1584م . 

وكماقال"علي بولاج":"المركة اللإسلامية في تركيا عاشت حت 
ضغوط عميفة وشديدة جدا ولذلك غمن نطور الحلول في ظل ظروقف صعبة 
جدا وليس مهلا أن ينتصر علينا النظام العلماتي 'ء وإذا كان حزب السلامة 


7 كقبسين المرجعء هن 1847 . 

417 وجستور 138847 م هو الذي لايزال يكم تركيا سي اليوم وياكن مرلجعة ملامحه ف كتاب تركيا” 
الذي أعدته رعالة الأناء التركية" قفورك غمبر الر"ومطالعة قصن الدستور نقسه علبي موقع: 
نخسا مسقل 1 لئذنا, #أموعد كما مكن مراصعة تفاصيل عهبة عن طبعة التظام السياسي التراتي 
ق: عسلال معوضي ١‏ بيداعة القرلر آي تركيا والملاقات العريية - التركية . بيروعت . مركز دزاسات 
الوهدة العربيةء أغسطس .ششقةة .مر ١‏ - 85 حيكث يعرضل طيخل سناعة القرار في تركا بدءآ 
من املس الو طبي الكبير كسلطة تفريع ورتي الجمهورية كسلطة تعغيد ثي حملي الوزراء كحكوعة 
مستولة امام البرلمان و على الأمن القرمي ثم السلطة الققبائية . 
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الفصل اكثاني: الاأحزاب السياسية ب تركيا قبل ظهور الرقاد 
قد عير عن كوته رقماً صعاً لا يمكن للدعجوقراطية التركية أن تتجاهله 
يدخموله ف اثعللافات متعددة مع اليسار قارة واليمعن أخري فإنه مع عقد 
هينات درف يس الى النئلة ايكون" اريكازد " غى ركس زراك تركي 
لأول مرة في دولة علمانية . 

فتركيا هي بلد المتناقضات فهي علماتية لكنها تقيل يأولف رئيس وزداء 
يعر هن التوجهة الإسلامي » كسا أن الاحزابه الإأسلامية في تركيا هي 
الأخرى تمعل ظاهرة فريدة فهي تقبل بالعلمانية كتظام سياسي و تماول العمل 
معابدها وهي رئاسة الحكومة »ء إتنا أمام تعيير سياسي عتميز يعبر عبن 
مجهبو حبية تعرف باسم " التموذج التر كي " نيدل العلماتية والإساام. 


1 غ4 


حل لا 


الفصل الثالث 
الخيرة السياسية لحزب الرفاد 
“هذا - لأقخام) 


بناقش هذا الفصل خبرة الرفاه 
السياسية 3 ثلاثة مباحث: 

اطبحث الأول : حب الرقاه مه التأسيس ١‏ 
إلى السلطة ١9١‏ - دةة1) 
اطبحث الثاني : أبديولجية حتب الرفاه 


وبرناسجه 
المبحت التاك: التنظيم واللعايسة 


السياسسية لحب الرفاه 


الشحصسل الثالت؛ الخبرة السياسية لحزب اترقاد لأارة ١‏ - للققام) 


الفصل الثالث : 

الخبرة السياسية لحزب الرضاده ( ١531717”‏ - 9510ام) 
الخيرة السياسية لحزب الرشاد [هذ!١‏ - /القدام): 

يناقضش هذا الفصل أآداء حزب الرقاه كقاعل سياسي في الممياة 
الحعزبية التركية وكيفا استطاع أن يحقق صعودا مذهلا في الحياة 
السياسية القركية مكنعه من الفوز الكاسم في الاتتخايات اليلدية عام 
4 م ثم الانتخابات اليابية صام ١9395‏ ثم صعوده إلي السلطة 
والحكم في تركيا عام 4801 اوسط أنواء السياسة التركية العلمانية التي 
عصفت يوجوهه السياسي فاأصدرت الحكمة الدسكعورية كما 
بإغالاقه واعتباره حزيا غير مشروع عام ١95‏ ., 

الخيرة الأساسية للرفاه تقول: إن اللإسلاميين الأتراك في السلطة 
كانوا أكفر وفاءً لقواعد الديموقراطية من بقية اللأحراب التركية 
الأخري في السيمين واليسارء وأنهسم مارسوا العمل السياسي المدني 
علي أارضية الالعزام بالقانون والوعي بالقرص والقيود التي يتيحها 
العظام السياسي التركي . 

وسيظل " الرفاه " تجربة مهمة يمكن القول: إنها العجرية الأساس والتي 
يمكن المقارنة بها ف علاقة العيارات الاسلامية بنظمها العلمانية . كما أن 
العطورات الفكرية والسياسية التى عرفتها هذه التيارات أخذت في الحسبان 
تجربة الرفآه السياسية . 

ويطرح الرفاه أيضاً السؤال الأساسي قي السياسة العربية والإسلامية 
والكونية اليوم وهو كيف يمكن التأسيس لنظم ديو قراطية حقيقية لا تسطني 
الإسللاميون منها . 
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التدين واثدوثة لل تركيا اللعاصرة 


يهل حزب الرفاه في تركيا استمراراً لما عرف ياسسم" السوجه 
السياسي للحركة اللإسلامية في قركياء وكمايقول هايسعس كرامر : 
'كان حصرب الرقاه اكفر بكثير من عبرد الوجه العظيمي الإسلام السياسي ؛ 
إذ لى يعد الخيار الحقيقي بالنسسبة للأتراك في عملية تصميم دولة حديثة قادرة 
غعلي مواججهة ديات القرن الواحد والعشرين. حيار | بين كمالية علماتية من 
ناحية؛ وإسلام سياسي أصولبي من ناحية ثانية ولكن الخيار الحقيقي هو الخيار 
بسين آسسلوب قسائم علي الدولسة الأكثسر تسلطا في تنظيم مجتمع سريع التغير 
يشكل الإاسسلام قيه عغاملا اجصباعيا يعذر امعتصاله من جهة؛: وأسلوب 
قائيم علي مجتمع صدي أكثر دموقرادلية في التعامل مع عملية التغير من جهة 
ثانية 17 

أي أن " الرفاه ' وانعصاره السياسي الكاسم في الاتعيقايات البلدية التي 
جرت في “ا مارس ١9935‏ م والتى فاز فيها بعسية 7 5١95‏ » ثم انتصاره 
المفاجيىح والكبير في الانتتخابات النيابية الى جرت في 8" ديسمير 1498م 
وحصوله علي المركز الأول بتسبة *7, 70757 أي ما يعادل سعة ملايين صوت 
متقدماً بذلك علي الأحزاب السياسية الأخري كات تعبيراً عن التحولات 
الجسديدة في الجتمع والدولة التراكية والى أطلق عليها " الجمهورية العائية ” كي وهي 
تلك التى أرساها في الواقع " تورجوت أوزال ' بجسارة تعير عبن ثاقب فهمه 
لضرورة الاستجابة للعحولاات اللاجتماعية والثقافية والاقتصادية العميقة التي 


1 شايحس قرام ء تركيا اللتفيرة حك عن قونبه عجديك هم ل مئى - ريل : 

(؟) عن السهورية النانية راجم؛ ممبت تور القين ء نر كيا في اللزمن للعخول . بيرونت: هار نسياء الريس : 
ماه أ طّك .ا عن 1 حيت أشار إلي أن * مد أتعان ' الأسحاذ الجاسسي والكاتي في صعفة 
أصباح اهو اكذي أطلق قكرة ' الجمهورية العانية ' كتسير هن الوسيه الناعيلي “ تلعنمانية الجديدة الفي 
الطالقهها ' آوزات ' وتعبر عن ضسرور؛ لسحقلال قركيا للعب دوو خارجي فعال بعد انهيار الاتماد 
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الشحصل التالتث: الخبرة السياسية لحزب الرهاد [إجدة ١‏ - أقوام) 


تشرع بسهولة لدعول أول رئيس وزراء إسلامي في تاريخ الجسهورية 
العلمائسية ليتولي الحكم فيهاء وهنا بدت العلمانية بوجهها 
الأيديولو جسي الكمالي الذي لا يعترف بالدموقراطية إلا في اللحدود 
التي محافظ علي الأيديو لجية العلمانية » ورغم ماقيل عن تطور 
جتسعي وسياسي وحوار حول العلمانية والدولة واجتمع وحدودها 
فسسيما عرف في الأدبيات التركية " بالجسهورية الغانية "إلا آن 
الأيديولوجية الكمالية العسكرية تظهر أنيابها حينما تشعر بالتهديد 
من الدهموقراطية التي يمكن أن تأتي بإسلاميين إلي السلطةء إفا يمكن 
أن تسمح الحزب إسلامي بالوجود ف العمسلية الياسية ولكمها لا تقبل 
بوصوله إلي الحكم والسلطة ليكوت بيده مقاليد الأهور التي تغير وجه تركيا 
هن " الكمالية الأصولية " إلى " العفمانية الإسللامية" . 

خحيرة أربحكان في الحمكم أثيعت أن العلمانية التركية هي أقوي من 
الدمو قراطية المقيدة الكومة بقوة العسكر ويدستور لا يعبر عن المجتمع ١‏ وإذا 
كان هناك توازن حساسن في القيرة التركية بين ماهو مدني وصكري حيث 
المتمع له عافيته وقوته الى مول دون انفراد العسكر بتسيير شثوته » ولكته 
أضعف من أن يلغي دور العسكر في التدعل بالحياة السياسية ء فالدولة قوية 
في مواجهة مجتمع يماول أن يسترد إرادنه المرقسة لدي مؤسسات لم يكن له بد في 
بئالها أو تأسيسها . 

ويعد تصريح رئيس ممكمة الاسعثتاف العليا القاضي * سامي سلجوق ‏ 
في افتعاح السنة القضائية عام ١9945‏ م ضربة موجعة للنظام الكمالي من 
داخله ومن صلبه قأل: "إن تسركيا لا يمكن ويجب ألا تدخيل القرن الواححد 
والعشرين بدسهور قاريت درجة شرعيته إلي الصقرء والمشروعية هي التصور 
الأهم لعلم الاجتماع ولعلم السياسة وهي درجتان مسشروعية شكلية 


سوس 


الدين والدولة بك تركيا المساصرة 


عبه لذا كاتنت صصللاته وعللاقاتة قوية مخصوم اتاتورك وعلي رآسهم الاغباه 
الإسلامي ء فقد دعا قبل خرة قصيرة من وفاته إلى طرح مبدا " علسة الدولة " علي 
بساط البحث والناقشة ما دامت قطاعات من الشعب تعارضهاء وهو طرح حقوق 
الأقلية الكردية في تركيا في سياق مختعلف يري ضروة الاستماع لمطالبهم ء وهو أول 
رئسيس جتهورية تركي ابر علنا وبصورة منعظمة علي أداء الفروض الدينية وزيارة أضرحة 
الأولسياء داصل تركيا واوجها . وأدي فربضة الج ف آول توليه السلطة كرئيس 
للحكومة عام #كة 1١‏ مء وانتعقشت في عهده بطريقة غير مسبوقة الخالة اللاسللامية 
بكل أطيافها فيما يمكن أن نصفه " بالاأحباء الإسلامي الثاني " في تركيا ء, ولذاكان 
حزببه الوطن الأم " يخصد أصواات الإسلاسين عقيس : وأوزال "هو من أرسى 
قواعد ماعرف باسم"العفماتية الجديدبة"فقد لاحت له فرصة انهيار الاتماد 
السوفيي كسبيل لا يجوز قركه لعلعب تركيا دورا ني محيطها الإقليمي التركي 
الواسع وأشار إلي الأعمال الكعيرة الى تحظر تركيا اغيازها من البحر الإدرياتيك 
إلي سور الصين مشددا علي أن هذه فرصة تلوح لأول مرة مندذ ألف سنة ء 
قالعكمانية الجديدة في القار ج والجمهورية الثاتية في الدال والذي أرساها بقوة لا تباري " 
تورجوت أوزال " كانا هما امسر الذعي عبر علي ظهره " حرب الرفاه " وزعيمه " بم 
الدين أربكات " إلي السلطة في تركيا يوم السيت الموافق 8" يونية 535 لامع ء للتمبير عن 
صيخة جديدة للعلاقة بين الدوثة والمجسمع في تركيا تعير عدها أجيال جديدة وقوي 
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اججماعية لم يقدر للعاس أن تتعير أفكارها وخحيراتها وممارساتها ‏ . 
الآم "عام ١451١‏ م وخروح التيار اللإاسلامي منه عام ١3591‏ م وفشل قري 


عن آفكخلر ' الوزكل " وتائره علي المعسو اي"نث ال"جصساعية والسياسية في تركيا وأاجم: ممق تور الدين : 
اقركيا في االر من التصر ل وم . فى - 5ه عس 17 رمابهدها و آيضمسا داكي معو فس + 1العالام و التغتدية 
ال تراكيا داع . مى ء فاه ام د لقال عسيث تابم الانمكاسات السياسية لللاصو ل الديتية علي سارك 
انقادة . 


رين 


الفصل الثالت: الخبر 3 السئياسية لحزب الرظاد [عاكرة ا - الأققام) 


اليمين واليسار معا خاصة بعد سقوط الشيوعية في الاتماد السوفيق أن تطرح 
نفسها كقوة شا مصداقية أمام المواطن التركيء ومن هنا كان " الرفاه "هو 
الحصان الأسود المرشح لملء الفراغ في الحياة السياسية التركية . 

إذن السرقاه ” لم يكن مجرد ملمح من ملامح انتصار الحركة الإسلامية في تراكيا 
علي الصعيد السياسي وإننا كات تعييرا عن خيار تراكيا نحو دولة دموقراطية وتعددية 
ومؤسسية ودعنا نقول " دولة طبيعية " لا تؤله " أتاتورك " ول" تصدم أيديو لوجيعة 
وتعترف بالمشاكل الحقيقية للمجتمع الت كي وحتى تتضح هذه الفكرة فإننا 
نورد ها قاله مسئول الرقاه في اسطبول: ' يمكن بممفهوم ما خارج الأيديولوجيا 
الرسمية إتباد حل للأزمات الحالية في الخجتمع التركي ء إننا لا عيرق حتى علي 
جرد العديث ومناقشة قضايانا الراهنة في ظل ضغط الأيديولوجيا الرسمية 
وتهديدهاء إثنا عندما تتحادث وتتناقص تخون وجها لوجه أمام 
ححطر المعاقية » إن لى تحمل هذه المسائة فمن المتعذر حل المشاكل الآخري ؛ 
انظروا اليوم ل" نستطيع أن نتاقش بالصراحة الكافية المسالة الكردية ؛ لقد 
تشكل في تركيا مجتمع مغلق مسحد علي القمع والخوف باسم الأيديو سيا الرسمية التي 
تواصل حتي الآن خصوصية كوفا طوطما"'“. وعلي الجائب الآخر تورد مأ قاله 
"بولتت أجاويد " بصدد تفسيره لاتهيار اليسار يقوله: "إن اللأصورات الي 
حصدها الاإسلاميون هي أصوات " غعيية آمل 'بالأحزاب الأحري في السلطة 
والمعارضة ء وثي هذه المال يتجه الناخيون إلي الأحزاب الأصولية كما 
حصل في الجزائر وبنسية ما الأردن وكما صل الآن في تركيا"'”' ١‏ ويتفق مع 
هذا التحلئيل ناقب يارز من حزب الطريق المسعقيم بقوله ' عندها اشارت 
أبديو جسية اليسسار في تركيا بدأ الرفاه يولي اعحمامه بصورة كبيرة إلى اللماهير وقام 


) عمملا نوو القن ء تراكيا ف اكرمن للمحول بع سن . 1 صر كد 9 
7 تفن اظبر يم + هئ ادا 


يفيف 


الدين واتدولة ب# تركهيا المحاسدرة 


يالدفا ع عن الخد يق ا الإسالامية وسواف تروت في المسعقيل القريب أت قسما كبيرا 
جدا من أكانوا يساريين معطرفين في تركيا سيقترعوث للرفاه ' *'' . 

نشير هنا إلي ما يمكن أن نصفه يسياق عالمي (كوني» تمثل ' بتيار أصولي”" 
ديقي في الغرب كان يتسامي هناك منذ أواخر الستينيات وظهرت بوادره شخاصة 
في العلاقات مع العالم االإسلامي بعد انهيار الاتماد السوفيق في أوائل 
العسعينيات واععير الإسلام عدوا بديلا وجديدة'””ء وظهر ذلك في آزمة 
البوسدة واغرسك والتى شهدت حملت إيادة عرقية علي الطوية الديئية وممع 
قيام هولة للمامين في اليوسعة ء وفي آلياتيا ظهرت الأيدي اليوناتية واضحة 
في تمريكها للأقلية الأرثوذكسية » و في إقليم " كوسوفا 'نقذت مذابح عرقية 
شد الأغليية المسلمةء وهي أزمات كان لما دوي كبير في تركيا وتأثير علي 
الو جعدات والمزاج التركي ومن م بدأ الوعي باكعشاف أ“مية الدين في العلاقات 
الدولية وف تككوين الهوية العراكية خخاصة ححتي من قبل العيارات العلمانية '. 

"فقمسعود يلماز " يقول: "إن الدين محمدد أساسي في الشخصية القومية التركية 
" وتقدم باقتراح إعادة قعم جامع ' أيا صوفيا ' للعبادة مع ثواب من حزب 
"الطريق القويم"وتشيلر قالت: " ذكوت مالكين لوراثنا الإسلامي * وجتكيز 


(1) ثقن المرجيم ؟ ص 1ه . : 

(5) عن اععيار الإامللام عدوا بديالة راجم مفلا صعرثيل مسجهدون ب عيام المضارات .+ جريتة الدرق 
الأوسط كر ةا ء وراجع ايضا الكتاب. الهم . قواز جر جس . أمريكا والإبلام السياسي . 
عسراخ الحضارات أو تضارب الصائس ء القاهرةء اشيثة العاعة للامتسلامات » كدب مترحة (-81) 
والكعاب. يقدم رؤية الساسة وعستاخ القرار الأعريكيين للاسلام وللصركات الاسلامية وعماك عسوان 
مهم في الكحاب " تفسير وعلة المواسهة للإسلام *“العدو اطجديد "زهو يحقل آراء لبرنارد لريس 
وصوهو يا عحجتوت .؛ ودائيال عابيى وضمر ها مي الأجماء التي تري الامالكام صترا فياك ١‏ عبن 1 ؟ 
ومابعدها وي الغضطة نفيها راجع ع كمال حييء تقحولات لبر كة الإسالاعية والاسمراتيصية الأمريكية , 
القاهية: مسر الغخروسة . ١5‏ ع5 بطل .ا صي ١55‏ و مايعيها ريورد القال التطير " لشو كرياما " الذي 
نشرته العيوزويك العربية بعاريخ 1٠01/59/52‏ يعنوان " هدفهم العام اللعاصي ' و بالطليم عاك 
عشرات المراجع في الموضوع ولكتها لآ تدعل في موضوع جكقنا يشكل مباشر ‏ 


لقال 


انلقحصسل التالت:» [الخيرة المساسيد الحزب الرقاء (ة داح نعود ام) 


تشاندار 'يقول:'إت الإإسلام في تسركيا ليس ديداً فقط بل هو هوبة وشضخصية 
وثقاقة " ٠بل‏ إن "يحي أوسلو ' نائب" حرب الطريق المسعقيم ' طالب يبناء مسجد في 
حديقة القصر الجمهوري بأنقره واقترح جموعة من نواب الزب نفسه وحزرب 
'الوطن الأم ' وحزب الرقاه "يناء مئدنة بالمسجد الملحق ببني البرلمان التركي . 

وعشية انتشاب " طاتسو تشيلر "رئيسا لزب ' ' الطريق المستقيم " ورئيسة 
لوزرام تركيا عام ١957‏ م عيبرت عن سعادتها لرؤية العلم التركي (ذو 
اغلال والسجمة») وسماع الأذان والقرآن وكانت تفتمح خطيها بكلمات ديتية 
وحين زارت القدسن في توفمير ١93914‏ غطت رأسها وأدت الصلاة في 
المسجد العمريي المواجه للمسجد الأقصي . وفي مهرجان انتخابي طا عام 
65 أعليت أنها تستمد قوتها أولا من الله ثم من الشعب وقبلت أمام 
الأللاف من أتصارها نسخة من القرآن الكريم أهديت شا . 

وحي 'حكمت تشيتين 'زعيم حزب الشعب الجمهوري والمدافقع الععيد 
عن العلماتية قال لأتصصاره ف مايو ١49414‏ م:' إنه يسلم أمر مرشح الحزب 
لرئاسة بلدية " اينييولو ' إلي الله أولاً ثم إلي التاغيب ”0 . 

العحول ف الراي العام الثر كي تاحية الإاسلام والعيارات المعيرة عنه هو الملمح 
الرنيسسي للعحو لات الاجتماعية والسياسية والتقافية في تركيا مذ أوائل التسعينيات 
والذي عبر عن نقسه في تنسابق كافة الأحواب السياسية يكاقة أطيافها إلى أذ ذلك 
في اعتيارها والتقرب إلي الرأي العام عبر إظهار التعاطف مع الإسلاه”'"' . 


13 تسد تور النين + تركيا : الكمالية ف خصعة التفاغ أعام هصوم الاسلاميين . عملة الو معط دع بلاق 
18/ شقخةام. 

(5 ععملطم نور الدين ٠.‏ الاتهيابات العر كية, أوروبا والإسلام وجها لوجهء عمثة االوسط ؛ بخ 58 شك كار 
6 »: طهو ينقل عن تقيلى ‏ قوطافي إحدي عطبهة” شمن مسلمون لل اريكات بالغ سسة "ول" 
تدسي أن تذا باللقرآن وذلادعية الديدية في مهرجاتات الأضشهابات . 


سين 


الدين والدولة يذ تركيا المعاصرة 


الحزتية في ” يونية 1١335‏ ع''', جعل الأحزاب العلمانية تدرك أهمية الدين 
الاسلامي في وجدان المواطنين الأتراك كمعير عن هويتهم ومن ثم تخفقوا من 
العلمانية اللإأقصائية التي تشي الدين ورتهمشه وتخعزله كما في الجسهورية 
الأولي التي أسها" أتاتورك ". 

فاجمهورية الغانية تأحعذ ف اعتبارها الدين كمكون رئيسي للهوية التركية » 
واتضح ذلك حين تقدم " غفار ياكين " التاتب المسقل عن ععافظة " أفيون' التركية 
باقتراح مشروع قانون يهدف لتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لتمكين الموظفين 
من أداء صلاة الممعةء وأشار إلي أن المادة 75 من الدستور التركي تنص علي 
حرية الفكر و االا”"عتقاد الديي وأثار هذا المشروع ص أضبقة. جو ل علماتة الدين 
وعلاقتها بالدين الاسلامي ؛ وأيد المشروع رئيس ' حزب الوطن الأم "مسعود 
لماز وعير عن دعمه الكامل للاقتراح واععبر رئيس حركة" الدموقراطية الجديدة 
"علماني "جيم يويتر "الاقتراح من ستطليات الدوئة العلمانية . 


وواقق علي المشروع ' بولئت أجاويد رئيس حزب اليسار الدمموقراطي 
واليساري الملخضرم يل وقال:' إنه يوافق علي تعطيل العمل أثناء صلاة 
الجمعة وآثناء صلاة الظهر كل يوم وفي كل أنماء تركيا ' ورأي أنه ئيس من 
الضروري إصدار قاتوت بالتعطيل أثناء صلاة الجمعة إذ تستطيع رئاسة 
الشثون الديمية أن تمدد ذلك بقرار فائسالة فية وليست سياسية ء وفي مايو 
6 م واقى نتواب حزب" الطريق السعقيم ' والوطن الأم” والرقاه ' علي 


)١(‏ حدقت الأتعخابات الحلية الفرعية في ” بوتية ١935‏ مء وأكف الرقآكه 'فيها قرزه بسية ,17لا ينما 
نم تعجاوز اللعسية الى سازهيا" الوقن الام ”و " الطربق الستقيم " جحممين مها 2 , 1287 وجبار وأقحا 
أن [جراء اي اتعضايات تيلبية يكرة سوقف تأتي لصائح الرقاه : ومن هنا كات قبول الخيس غجى الوقاه 
إلي السلطة متصائقا مم الطريق اتقريم في 57 يونية 1597 م. 

مين 


القصل الثالث: الخبرة السياسية تحزب الرظاه (هةؤ - لأقدام) 


إضافة ملحق لقانون يخفض. الضرائب علي الااسعتمارات والمساعدات 
المخصصة ليناء الجوامع والمساجدء وكان البرمئان قد أقر أن ساعات العمل 
فيه تنتهي مع مواقيت الإافطار في شهر رمضان””. 

وتبقي ازإشارة إلي أن انقلاب اليش التركي قِ عام ١565٠‏ ثم دستور 
65 م جاء في صالم الوعي بأاعمية بناء صيغة لإسلام تركي 715 يحافظ 
علي الانعماء الوطى ويقاوم العيارات الشيوعية والعدمية والتخريبية وبصرف 
النظر عن شرعية الفكرة ذاتها لكتها صبت في تيار الصعود اللإسللامي 
الجمارف في تركيا طوال العمانينيات والذي تكامل واستوي علي سوقه مع 
جع "الرفاه"إلي السلطة وتولي زعيمه ' نهم الدين أريكان "رئاسة الوزراء 
كاول زعيم إسلامي ف دولة علمانية وهو ما نظر إليه باعتياره حدثا فارقا ف 
العاريخ الاسللامي بما مله من دلالاات ورموز ومعان”'' ‏ إذن السياق العام 
للعحولات الاجتماعية والاقعصادية والثقافية وعلي كافة المناشط في تركيا 
كان يعصه بقوة إلي ماأطلقنا عليه ' الإحياء الإسلامي الثاين " في تركيا والدي 
عير عته" الرقاه " يصعوده المستمر في كل الانعخايات الى خاضها ميد عام 
8م( م وهو الحزب الوحيد في تركيا الذي كان يحقق ذلك . 
يناقش هذا الفصل خبرة الرفاه السياسية في ثلاثة مباحث: 

الميحث الأول: مرب الرفاه من العآأسيس إلى السلطة رار ١‏ - تكقققن . 

اطليصحث العاي: أيديو ية حو ب الرقاه وير تامجه . 

الميحث الدالت: السظيم والممارمة اللسياسية مرب الرفاة . 


له عد جللد 


(1) غسمد نور الدين ١‏ الكمالية في ضط الدفاع امام الإسلاميين م . س . ذ وتفس الم ضوع في كعاب تركيا 
في الزمن التصول اع . سي . ذء سي نش الاباك 

(؟) عمد تور الدين ١‏ ترقا في الوزمن المتحول ودع امن ,ذا صن 1/5 تمت عبنوآت أريكان - 
للسخومة: إنقاد اللنظام ام إلعاذ تركيا , 


نس بن 


الدين والدولة بي تركيا المعاصرة 


المبحث الأول : 
حزب الرفضاه . . . من التاسيس الي السلطة 
مم3 - 91صكام) 


الرقاه سيكون هو المزب الثالت لخركة ' الملى جور وش ' يعد إغللاق 
اليش التركي لحرّب النظام ثم حزب السلامةء ويبدو السيداريو واحدا في 
كل همرة يغلئى الحمزب ويقدم قادته للمحاكمة وممتحعون من ممارسة العمل 
السياسي ولكته مع الدورة التديدة للسحعياة السياسية وصودة الحيثى لتكناته 
يتقدم جمعلون جدد للحركة بطلب حزب جديد ويتم السماح شمىء ولكن في 
ظل سياق علماتي حذر ومتيقظ لوجودهمء وقصة حزب الرقاه تبدو 
متشابهة هنا مع الأحزاب السابقة له ولكده هذه المرة يستطيع ليس فقط 
اللاتتلاف مع أحراب آخري للمشاركة في الحكومة كشريك أصغر أو مكمل 
للصورة السياسية وإنما اتعزاعه السلطة ووصوله لقلب العمق العلماني 
العميق بتشكيله للحكومة كقطب مركزي للحياة السياسية في تركيا ويكمله 
شريك بي الاثئتالاف هو حزب الطريق المستقيم ء وهنا تبدو معضلة اللياة 
السياسية التركية الى قد تقبل بالإسلام السياسي كحزب أو شريك مكمل 
للصورة في ائعللاف أما أن يكون هو قلب العملية السياسية فهذا مالم يمكن 
قيوله أو تحملهء. وهو مايعني أن الديمو قراطية التركية رغم قبوطا لخزب 
إسلامي كجرء من بميةه السلظطة السياسية والحياة الخربية ولكتها ترفض. أن 
يسعائر بالسلطة السياسية حزب يعلن أن مر حعيته إسللامية ء وهو ما يتبعل 
سؤال العللاقة بين العلمانية والإسلام مطروحا بقوة فإلي أي حدود يقبل أحدهشما 
الآخر؟ وإلي أي مدي تقبل الديموقراطية التركبة تحزب إسلامي . 


اونا 


القصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرقام (جدية ١‏ - بنخذام) 
أولا: تأسيس حزب الرفاه: 

- عقب اتقلاب ١5‏ يوليو ١98+‏ مء حظر الانقلابيون جميع الأحزاب 
السياسية واعتقلوا قادتها وقدموهم للمحاكمةء وقيضص. علي ' أريكان "وم 
من قيادات حزب السلامة 2451 اللحعظور وحوكموا أمام مكمة خاصة 
اتهمعهم بالعمل علي اسعبدال الاسلام بمبادئ الدولة القانونية والاجتماعية 
والاقنصادية واستخدام لافتات وهعافات إسلامية من مغل ' ستحطم الأصنام 
وتقيم اللإسللام وقوله تعالي: © ومن لم يتَكم يمآ أَنزل سه ماو[ لك هم 
لْكفْروتَ ذه [اللائدة: 44 و "الدولة العلمانية يجب أن تحطم" وتصريّحات 
لأريكات" عن الحكم بالإسلام "يجب أن نيحث فيما إذا كنا تطيق. القرآن أم 
لا؟ وهل يكم حكامنا بالقرآن آم ل؟. وقوله: ' تخلينا عن القران ما يقارب 
الخمسين سنة الماضمية ٠١‏ الدين والدولة فصلا ء والقران أدين ويتعين عليتا أن 
تعمل من أجل كلمة القرآن كي تكوت فاعلة مرة أخخري وطذا اشدف تحن 
يماجة إلي الجمهاد . 

- نفي " أربكان' العهم الى وجهت إليه وقال: " الشعبي حوكم في المحاكم 
الحدائية لأنه تلفظ يكلمة الله وإن حزب السلامة إذا ما أصايه الضعف فإن 
المساجد ستتحول إلي اصطيلات مرة آخري ١‏ وعارض إلغاء الخلافة ودها 
إلي تبني الأبجدية اللاتيمية وقال: ' تركيا حولت إلي واحدة من الدول 
اللاديتية "» أنكر " أربكان "كل الاتهامات الموجهة إليه ورد علي أغليها وأظطهر 
انها عارية من الصحة ولم تصل المحكمة إلي قرار نهائي بشأن "أربكان" 
وقيادات حزب السلامة حتي يوليو "4ه "''ء وعلق الاتقلاب تشاط 


1 عن تقعساانحه مأجلات آي الركتيا همع قادة سر نيه االسسملا"فة الرطة بعد اتقلتابه عام امرك 1 لي تراكيا 
00 ّ 1 98 5 دن انهو 5 5 

راصي اعد توري السيمي ؛ اعاتراكاث الإسالامية اطتيئة الي تراكيا اكير سا و مسعقبلها ٠‏ فراسة حول 

الشضراع بين الدين والمولة في صرقيا دم . عن . قواعس 1855 اناق ؟ و مصطني محمد الشركة 


بين 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 

الأحزاب السياسية التي كانت قائمة قبل الانقلاب وتم حلها بعد ذلك . 

- صدر قاتون اللأحزاب السياسية في 525 أبريل عام ١47‏ م وقانون 
اللانتخابات في ١7‏ يونيو ١98*‏ م وحدد قائون الأحراب السياسية جموعة 
قائمة يغلائين عضوا علي الأقل كاعضاء للهيئة التأسيسية تنم الموافقة عليهم 
من وزير الداخبلية ء» وأعطي القاتون مجلس الأمن القومي صلاحية العحري 
والاعلان عن عدم تسسات" حجية أعشياء لمر ب وهر شحية للمتاصب. ف أي حال 
يقعون فيه تحت طائئة المع بموجب مواد الدسعور الت تمئم قيادات اللأحزاب 
القديمة من النشاط السياسي . 

- اشترط القاتون أن يكون للأحزاب تنظيمات في 7*5 غعافظة علي 
الأقل من مجموح ال/10 خافظةء ومنم القاتون للمواطتين حى التحبير عن 
العلمانية ومنم الصباحر الحزبي والقاش. حول الأآيديولوجيات والتطرق بأي 
شكل كان للقيادات العسكرية ء ومنح مجلس الأمن القومي سلطة الموافقة 
النهائية علي تأسيس الأحراب"'' 5 

- لا يمثل في المجلس الوطني الكبير إلا الأحراب الى تحصل علي 3٠١‏ 


اللإسطاعية اللخديفة في تركيا . مع عي , ذء عن 97 عيقف متسب إإبي أن ابا ال"شاكبات القل'ت. 
قي تركيا عى طجقبار الم [الإعسال مي رص ه57 حيث أقار قاتد الاتقلتب إلى أن رفح االتصهفسب. 
الإملت سي المعادي تلفكمائية ظهر وامساص ف " قرلية "حيث اجعمم منة الف كاب أعام ' أربكاتن ” في 
يوع الفلسى, وهم يقولوات بسر ننه مو أعود نريد الإساناعء وص 547 يشير [إلي آن + 7/8 1 قنش 1 سيد 
كموهد لماكبة ‏ أريكات "وقادة صرب السلامة واععيرت قوارات المحكبة تهائة وشير قايلة ماحفى 
واص 35؟ عند الاتهامات الرسهة لقادة صرب السللامة ١123‏ اتهاما؛. وص 85 ؟ ردود " اربعات” 
عليها ‏ 

عر صب ع عب 115 - اياتيا؟ 


ييحن 


القصل اتتالث: الشير 3 السياسبية تحرّب الرظاه لها - لتقاام] 


من الأأصوات الشرعية في الاتعشابات العامة والمحليةء ومع السماح 
للاحزاب السياسية يعودة نشاظها من جديد وف سنة 1485م تأسس حزب 
الرفاه في ١4‏ يوليو “لم48١‏ ولاس م تركمن كم انعقلت الرئاسة إلي 
"مد تكدال"إذ كات " أربكان " وقيادات ' الملى جوروش" لايزالون ممنوعين 
من ممارسة العمل السياسي . 

- تقدم الحزب وفق قانون الأحزاب ب"77 عضوا تأسيسياً حسب 
القانون ودخخل في سباق مع الزمن لعأسيس فروع له ني 55 محافقظة وقي ثلت 
أقضية المحافظات علي الأقل وذلك في موعد أقصاه 4؟ أغسطس عام “اخرة١ا‏ م 
ليلحى بالانتخابات العامة الي ستجري في ” توفمبر 19385مء وتجبح 
الحزب في محقيق الشروط بيد إن مجلسى الأمن القومي اعترض علي 553 من 
الهيئة التأسيسية فقدم الحرب ١4‏ عضوا جديدا إلي وزارة الداخخلية » وكان 
علي مجلس الآمن القومي أن يبدي رأيه سول عؤلاء الأعضاء خلال عشرين 
يوما ولكنه تاخر قلي يد رايه حي 75 اقسطسن أي يعد امود المدة القانونية 
واعترضى علي 586 عضوا حاديدا : 

- وهذ! يعنى أن العسكريين نظروا إلى حزب الرفاه من أول يوم أسس 
فيه يموح من الشك والريبة والرفضي ء فقد كان مفروها للحزب أن يشترك 
في الاتتخابات ولكنه منع متهاء ولمى ييأس قتقدم للجنة العليا للانتخابات 
ميرهنا علي قيامه يعوفير كافة الشروط القانوتية مطالبا بإدراجه صضمن 
الأحراب الى يق فا دخول الانتخابات ولكنها - أي اللجنة العليا 
للاتعهايات - رفضت مدعنة لقرار مجلس الآمن القومي واعتبرت اعتراضه 
نافذا علي دول" الرفاه " الانتخابات . 


- في ” سيتمير 1847م تقدم القزب بقائمة جديدة به ” عضوا جديدا 


0*6 5 


الدين والدولة 4ك تركيا المعاصرة 


ىم يعم الاعستراضص عليهب"”* . وفعل الخرب الانتضعابات اعخلية لانتعضاب رؤساء 
البلديات لأول هرة في 2؟ مارس 95884 م وفي هذه الاتتخابات حصل علي 
#, 25 من الأصوات وحصل علي رئاسة بلديتين فقط هما' أورقه"و”وان"* 
من مجموع 194 تحعافظة معلا المرتبة السادسة والأخيرة من بين الاحراب المتدافسة في 
هذه الانستشابات . وفي ”7 سيتمير لاله ام أجري رئيس الوزراء ' تورجوت 
أوزال "اسعفتاءٌ شعييا علي الحظر السياسي الذي قرضه التكم العسكري 
علي رؤساء الأحزاب السياسية ء وجاءت التتيجة لصالح رقع الحظر يغارق 

- عماد " أريكان " إلسي إلحياة السياسية يعد حظر دام سبع سئوات تقرييا 
وفي 8 من سبمر زار" اعد تكدال "رئيس حزب الرفقاه وقادة الخرب 
"أربيكان "قي مدزله وعرضوا عليه رئاسة الخزب وعقد في ١١‏ أكتربر لازرة لام 
مؤتهر حزب الرفقاه التائ والذي تم فيه انعحاب " أربكان " رئيسا للحزب 
بالإمساع”'"' . وف توفمبر عام /4481 1 جرت اتتخابات تيابية عامة في تركيا 
اشترك فيها حزب"الرفاه"وحصل علي ؟ رلا من الأصوات المشاركة في 
العصويت ممحلا المرتبة الخامسة يين الأحزاب التى خاضت الانتخايات" "ع ولم 
يمكنه مخول البرلمان ‏ 

وبعد عامين جرت الانتضايات انخلية في مارس 5984 م وحصل الخرب فيها 


17 من تطورات نشاة سزب الرقاه راجع: يوسقب إبراعيم الشهمائي . عزب الرقاه, نجهم الدبن أربكات ‏ 
الاسلام البتامي الحفيد . بدون بيانانت نشرء من ١8‏ وملبعذها وأيقا أورخيان عمد علي ؛ قهة 
جرنبه الرقاك . كعاب غير مبفور امعطهنا اطسولء. عليه من الؤلف الذي كان نفره إل عدة صصف ؛ 
لكين 

51 فى المر جع ء خن, 2 . ١‏ 

7 ضهن تحائج صرب الرقاه التصاعذة داتما رلجم عمد نور الدين؛ أي مسظيل الإسلاميين ف ضراقا » 
اععصان ادهو الراطية و افتححات لطر كانت الإساية مها , الأياة . رادار لاقام 
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الفصل الثالث: اللشير 3 السبياسية لحزب الرقاه (إعدرة؟ - لأقوام)] 
علبي ,684 من الأصوات عققا المركز الرابع من حيتث نبة العصويت من 
بين 7 أحراب شاركت في الانتهايات ء وزادت رتنامسة اللديات التي حصل عليها 
إلي ٠‏ * بلدية وحقق ارب فوزا في مس محافظات متها قونية الى كانت صوتت 
للوطن الأم في انتضابات عام ١9844‏ م المحليةء وهذا المؤشضرات في 
الواقع ستكون مقدمة للفوز المدوي له في انتخابات البلديات في 717 مارس 
2ام. 

عقد اللحمزب مؤثمره العام الثالث في ل أكتوير ١93٠‏ وفيه أعيد اتتسخاب 
"أريكان ' بالإجماع رئيسا للحزب من جديدء ولكي يتهيا الحزب لدخول 
الانعهايات التيابية الى سعجري في ١4841١م‏ تحالف مم حزيين ييتيين آخرين 
ليتخطي حاجز ال "١٠١‏ ويدخل المجلس الوطي الكبير واستطاعت هذه 
القائمة أن محصل علي نسبة 215,5 من الأصوات المشاركة أي صار تمثيلها 
في البركان 57 مقعدا تصيب الرفاه منها 76 مقعد! وبدا الحرب واثى اللقطو 
يمشي في حقل الغام السياسة التركية ويكسصسب كل يوم خيرة ووعياً جديبا 
بكيقية التعامل مع ' الدولة العميقة " . 
نانيا: الصعود السياسي لحزب الرفاد: 

في ٠١‏ أكعوبر 1447م عقد الحمزب مؤتمره الرابع في قاعة"اتاتورك" 
للرياضة وهي أكبر قاعة في العاصمة ' أنقرة " حضرها أكثر من ٠٠١‏ ألف من 
أنصار الحزب وأشار أربكان ' إلي الاتعخابات المحلية الى سعجري في 77 
مارس ١598‏ م قائلا :"يجب أن يقرج حرب الرقاه من هذه الاتيخايات 
كاكير حزب لأنه الأمل الوحيد للشعب' وف المؤتمر الرابع زرب" الرفام" 
تقرر التركيز علي: النظرة الملية (الملي جوروش.» والنظام العادل والتهضة 
المعتويةء وتركيا الكيري من جديد ء والورحدة الإسلاميةء والسير نهو دنيا 
جديدة ء وأاجاب أربكان ' في هذا المؤتمر عن بعفى الاتهامات الموجهة 
__ا_ا__س هن بي سسس ص مح 


النسن دالدولة ك قرهكنا المعماهسرة 


للحرب فقال:"ليس حزب الرفاه حرزيا يدعو إلي اللتضسيق علي الحريات أو يجانب 
إصدار قواتين الزجر والمنع بل هو يستهدف. تحقيق النظام الحقيقي للحريات . 

إن نظام القلدين (يقصد الأحزاب الأخري» ليس نظاماً لتقديم 
الخدمات يل تظاما للشضغط علي الحريات ومع أتهم يدعون أن الحقوق 
والحريات الأساسية مو جودة ومحمية بالقواثين فإتنا إن دققيا الشل وجندتا هناك 
شديدات جدية للفكر وللعقيدة فى اللياة اليوهية وف القفعاليات الاقتصادية , 

في المؤتمر الرايع انتبه الزب لدور المرآة لأنها مصدر لتصف الأأصوات 
في اللانتخايات ولذا رسم خخطة لعمل المرأة والتشاطات العديدة الى يمكتها 
المساهمة فيهاء وقامت المرأة جندمات -عليلة للحرب تيلت في الفوز الكبير له 
في الانعحايات اغملية الى جرت ف “3 مارس ١8484‏ م والتي دعملها " الرقاه " 
عفرده واستطاع أن يحصل علي © مليوت صوت ممع المرتية الثالثة بين اللاحزاب القي 
عاصعتت الأعضابات . 

ولكنه حصل علي أكبر عدد من رئاسة اليلديات”''ء وللمرة 
الآأولي يستطيع الرفاه أن يصبح رقما صها لا يمكن تجاهله في السياة 
السسمياسية التركية بل إته أصبح أقوي حزب سياسي في البلاد + إذ 
حصل علي ئنسية 693,31 من جملة الأصروات الى شاركت في 
اللانتخابات . وبتعبع تطورات النستائج التصويتية للحرب نجد أنه هو الحزرب 
التركي الوحيف الذي يعصاعد له التصويت بين كل العضابات والبي تليها 
باكفر مسن 9/008٠‏ و الجدول التالي يعرضي لعطور نعائج التصويت 
لصالم الرقاه”'' ‏ 


65 سحن التططوم السياسي سوم الرفاء راجع ور حصان مك علي ؛ قصة عرب الر فاه ء ع د ص د اه 


الفقصل الثالث: الخبر ة السياسية لحرّب الرقاد (عدةة - بلقوقام) 


نصنا عد نتائج التصويت لسائح الرشاه 


المعدر: قصة زب الرفاه لأوريان محمد علي 
نسب التصويت للرفاه في المدن التركية الكبري في أول اتتخابات عام ١5414‏ 
٠‏ المدبئة السبة الدوية المديعة 0 السسبة المنوية 
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المعسدر : قصة حزب الرفاه لأوران محمد على 


9  ت‎ 


الدين والدولة كك قرهكيا المعاصيرة 


'اسطتيول'و"أنقرة”و ديار يكر"و"أارضروم وقيصري"و"كوتاهية" 
و'قونية 'ومالاطيه "وموش ' وآغري ' وبيتكول ' وييلس "وجورم " ومرعش” 
ونوشهر " وصقاريا " وسيواس ' وتوقاط * ووان " وأورقه " وياطمان " وغيرها من 
المدن المهمة واثئيتت نتائح اللانتسقابات فوز الحزب في أكثر من أربعماثة 


0س 5ه 
عديتة وقضباء وتاسية"' ذ: 


نظرت الأوساط الإعلامية والسياسية في تركيا وخارجها إلي تقدم 
حرب الرفاه 'كأمر مفاجى عسل في طياته بذور تغيير سياسي قد يكون 
جذريا قبل الانعخابات البرلانية القادمة في عام ١9457‏ م من حيث تمو 
وصعود العيار اللأسلامي في تركيا علي تمو قد تعكرر معه ' خخيرة النزاثر ". 
بينما ذهب آخترون إلي القول بآن الدلالة الأعى لتقدم حرزب "الرفاه "ليست 
حصوله علي خسن إحمالي أصوات التاخميين وإنما قدرته علي اجتذاب أكثر 
من 45 من أصوات الناخيين في المدن الكبري ممن كاتوا صوتوافي 
انتخابات 385١م‏ المخلية لصالم المزيين المشاركين في الاتعلاق الحاكم” 
الطريى الصحيح ”1791 والحزب الدموقراطي الاجتماعي الشعبي "وذلك 
كتعيير غن غعدم شعور هؤلاء الباتمبين بالرضا عن سياسة الحكومة في 
التعامل مم مشكلة التضخم وغيرها من المشكلات الاقتصادية والاجعماعية . 

ويعبر ‏ سليمان دمميريل "الرئيس التركي عن ذلك بقوله: " ليست هباك 

قة بين هما يمدت الآن في تركيا وبين ماحدث ولا يرال في الجزائر » إن 
تركيا لن تكون جزائر أختري ء والنسية الي حصل عليها حزب الرقاه ليست 


7 تقس الرجمع. حي 5 ولمرزيد مسن المعلومات حول تطوو ات الوك التسصربي لعالم الرقاه كن 
سراججعة جمد كور اللين : صسرقيا ف اشرمن التحول .م . سس . ذ. عس 7/5 - ثلا ورحبد فيها 
العصوالات التفوينية لكل الأسهزاب السياسية وتترقاك نفه . وعن صغهود وعبوط القوى التصوعية 
كلا عراب راجع أآيفنيا: ممفبات اوزسوض . معرد وشورط القويي الابية . قضايا دولية ٠‏ + ل 
اللبطة الى أو كر 13 


امتين 


الفحسل الثالث: الشبر 3 االسياسية تحرّب الرفله (دة ١‏ - تتقوام) 


كبيرة ء بالإضافة إلي أن هذا الحزب ليس حزيا متطرفاً وأعضاؤه ليسوا 
معطرفين علي الحو الجزائري . وإذا كانت تركيا تشهد أوضاعاً اقتصادية غير 
مستقرة فإندا نعدير أن الأآزمة الاقتصادية مؤقتة وليست دائمة وسوف نتغلب 
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عليها وقد (تخذنا تدايير وإجراءات لمعالتيا؟' . 

مغل الأداء النزيه والنظيف للممعلي الحمزب في رتاسة اليلديات والمدن 
الكيري الأساس الذي حعل من الحزب الأول بين اللأحزاب التركية ٠»‏ لقد 
أحس الشعب التركي بالندمات التي قدمها رؤساء بلديات الرفاء حي 
صاروا نماذج للتزاهة والعفاني علي مسعوي العالم كله فالدكتور * خليل أورن * 
رئيس بلدية مدية " قونية " المعقل المهم للرفاه أخذ مكانه من أفضل عشر رؤساء 
للبلديات في العالم في الاحتفال الذي جري في اليابان . 

- ورث رؤساء بلديات الرفاه المشخبين تركة من الفساد والرشي 
والمحسويية التى يلغت الذروة من قبل حربي الشعب ذات العوجه الاشتراكي 
5.11.5 الذي يزعم الدفاع عن حقوق الطيقات الفقيرةء فعددها تولي 
" أرذوغات " رنامة بلدية ١اسطبول‏ وجدها غارقة في ديون زادت علي الملياري دولار 
أمريكي وفتح ملفات القساد ف الممليات والي هزت الراي العام التركبي للدة 
عامين وتم تتظليف البلديات من الفساد والرشاوي والالاستغشلال السىع 
للوظيفة وبدأ الإصلاح وكانت أهم مشكلة تعاتي متها" اسطنبرل" مغلا هي 
مشكلة المياه حيث لم تكن البحيرة التى تمد المدينة الضخمة بالمياء قاهرة علي 
الوفاء جماجات الئاس المتزايدة ولكن ' أردوغان " واجه المشكلة واسعطاع حلها 
فلم تعد المياه تقطع عن المنازل ومشكلة تلوث جو مديتة اسطبول في الشعاء 
يسيب المحروقات التي تحمتوي علي نسية عالية من الكبريت فمد رئيس 


1 ) لال معرضي و الأاعلام والتعددية في تركيا .ا م. من . ذءا مي 4*١‏ 5 
37 4 9 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 


البلدية "مقات الكيلومترات من الغاز الطبيعي في المنازل ومنم استخدام 
المحروقات الملوثةء ومشكلة المواصلات علها أردوفغان يتدشين' مترو 
الأنفاق " الحديد في اسطتيول والدذي قضي علي المشكلة . 

- هذه اللمشروعات الععلاقة استطاع ' أردوغان ' توقير الاسصمارات 
الضخمة ما من دعل ' بلدية اسطصول ' في دولة كانت غارقة في التضخم 
وتعائني من مشكلة اقتصادية في هذا الوقتاء وفي " أنقرة " اسعطاع " مليح 
'كوجك "ان يقق انجازات ضخمة كان علي رأسها استكمال مشروع مترو أتفاق 
أئقرة " الي ظلت تلم باسعكماله وتدضينه لأكثر من سيعين عاماء واسعطاع 
بداء البسية العحنية لمشروع الغاز الطبيعي في المدينة الكبيرة ومده لالااف 
البيوت ومنع استخدام المحروقات الملوثة + ويتى الجسور الضرورية للتغلب 
علي مشكلة المواصللات ف اللدينة ؛ وأسست بلديات الرقاه ما أطلقت عليه ” 
المضضدة البيضاء " وهي وحدة عمل مهمتها تلقي الشكاوي علي عدار اليوم وإزالة 
الشكاوي بأسرع وقت ممكن"1 . 

- مقل الفوز الككيير للرفاه في المدن الكيري والأقضية والبلديات 
المختلقة في انعخايات المحليات اختبار' حقيقيا له من جائنب الشعب التركي 
ققد زآأدت الفقّة ممغليه يينما تهاوت في بقية الأحرزايه الأخري لدرجة أت 
حرب الرفاه أصبح هو الخرب المركزي لليمين في تركياء فهو يهن بضرورة 
الجمع بين الموروث الععماتي للواجهة معضيلات الواقع المعاصر بدون اتسياق 
أو تيعية للغرباء ويطرح رؤية تعبر عن الطابع القومي للشخصية التركية 


)١(‏ أورخات محمد علي ٠‏ قهة حرب الرقاء ‏ م . سن . ذء ص 5 . وق معر فس الأغتراف ' لطيب 
أرذو عات " هوهه الى تقيريل رئيس اتنولة نرنتها وهر مناقن للرفاه ' لَعَِدٍ حعققت قي عام ف تاتسلامه 
عالم تعقق.ه سلقك في خمسة أاعوام وراجم سال عاك تجي + عرب أربكات يستعد للسلطة . غيلة 
الوسيط ايل كر عام 942كدخم 


كشرع 5 


الفصصل الثالثء الشيرة السياسية تحرّب الرفاه لعتدةؤ - لتقخام] 


ولكن من منظور"ملة إبراعيم "أي منظور دائرة أوسع تحمس لكنها لا تري وهي 
الرايطة الإسلامية التي تحاقظ علي حقوق الأقليات الكردية في تركيا . 

وهو يعير عن رؤي اقتسادية في صالم الطيقات الفقيرة واشامشية 
والوسطي ف الداععل داعيا للتحرر الاقتصادي وحماية المسروعات الفردية 
ويرفض المتظور الاقتصادي الكوني القائم علي الاستغلال والربا وإفقار 
الشعوب المستضعفة والفقيرةء فهو إذن يأحد ينصيب هن الفكر القومي والفكر 
الاشتراكي والفتكر اللييرالي منطلقا من أرضية حضارية تعبر عن أوسع قطاع من 
الشعب التركي””” . 

- كان آداء ممعلي الرفاه الذين بدو أكثر عصرنة وتفعحا من الأحراب 
العلمانية مطمتنا للدوائر الدولية التى كانت تخاف من مثلي الإسلام السياسي 
فكما تمدقت العقارير الغربية أن رحال الصحافة حينما كانوا يقفون أمام ذلك 
الشاب الوسيم ' طيب أردوغان رئيس بلدية اسطبول أو" مليح كو جك " 
رئيس بلدية "أنقرة "وهما يرتديان أفقشم بيوت الأزياء الرجالية وأحدثها في 
تركيا وأوريا وهما حليقي الذقون مصنففي الشعر والابعسامات تضاهي 
ابتسامات " جاك شيراك " عندما كان عمدة مدينة "باريس "كانت الدهقة تاعذ 
مجامع تفوسهم من رجال يتمون لخزب إسلامي هو حزرب الرفاه . 

- كانت استطلاعات الرآي تشير إلى أن شعيية الرجلين ازدادت بشكخل 
ملحوظء وهو ماجعل الغرب يقعسع يأن اصوات أقدام الوافدين الخدد هؤلاء 
ليس هدفها زو قيينا أو المضي قدما حرق مكتيات باريس ولندن أو قح 
برلين أو استكهولم من الداخل . و في رصد لمراسل " إيتارتاس " لأوضاع مدينة 


)١(‏ عذا العوتيقة جعتت روشين تشاكر 'يقول برنامح الرقاء قيه قليل من االأسقدام و قليل من إل اسمالية 
وقتيل من اللاشتراكية . وراجع عنمت قزر الدينرء تركيا في الزعن امهو ل ؛ عام صن اي لمق م * 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
"قونية ' عقب فوز"الرفاه" في الانعشايات اليلدية بمديئة " قونية ' حد أهم 
معاقل الرفاه قال علي لسان " ليل يوردت " رئيس اليلدية "عندنا كل الأمور 
يقررها الشعب ونمن يدورنا لا تلجأ للضغط عليه » فإذا رغب ستقدم علي 
إغلاق دور الدعارة أو لات الاتجار بالمشروبات الكصولية فحن الا نقوم 
إلا بما يريده المواطدون”؛ واضاف"1 يطرق باب مكتي أي مواطن طاليا 
الترخيص لفتمح مخفزن لبيع المشروبات الكحولية "؛ إن غالبية سكان " قونية "للا 
يععاطون المشروبات الكحولية'''ء ومعلت نحبرة " الرفاه " في البلديات. غوذجا 
لأول حسركة إسسلامية تعولي السلطة فعلاً وتمارسها في سياق سياسي يضمر تجباهها 
المحاوف وربما الكراهية ولكنه احترم وصوها للسلطة وانعظر ليري تجربتها ولم يقلب 
عليها كما حدث في الجزائر ه وهذا -معل التبرة تنضججح وتتكيف مع الواقع 
السياسي ويتعدل ما نطلق عليه" الإدراك المتيادل بين الحركات الإسلامية 
وتظمها السياسية " نحو ضرورة قبول كبل مهما للآخر خرصا علي 
السلام الاجتماعي والاستقرار السياسي في يلد تسازعه المتناقضات الرعية 
مغل تركيا""". 
- حاول" الرفاه ' تطبيق برنامجه في الشحليات وفق صيغة " تغيير اجتماعي 
لاقي هادثة ومعبادلة ' بمعني أن المودج الأخلاقي للممار سات الرقاهية ف 
السياسة الحلية جعلتهم أيضا يقدمون علي تعديلات في الجاتب الاجتماعي 
محصلة بالقضاء علي الدعارة ومملات التمور ولكن في سياقٌ قائوني 


(1) يوسف إبراغيم. سزب الرقاه » نهم الدين اريككان ١‏ اللأسلام السياسي الجذيدٍ بع . من . 3؛ 
مب شع ملم 

ف يللاه مشابهة رلجع معلا: عمرو الشوبكتي . غبرة نركيا رما فيد نيارب الدول العرية ف مال 
الدهو قو اطيذ, البيتة التححباعية وإعادة إتعاج التطاب السياسي ه الخمياة. ١‏ 5كرت/ 359 وأيضا قههسي 
حسويدي.ء رسالة الاتعخابات التركية ء لمن يهمه الأآمر في العالم العربي ؛ الشرقٌ الأوسطظ قار در وف 
وابضا كسال حييبه ؛ تموالانته الطمركة اللاسللامية و لاست ايببجية الأمريكية لاع م جنل > 5ه عس “كا 
تمت عينوفن " الرؤي اتتبادلة بين الحركة االإسلامية وتظعها اأسياسية . 


انك “1 


الفصيل الثتانث: الخبيرة السياسية لحرّب الرظاه (ضرة؟ - بتقوام] 


وديموقراطي يعترم اختيارات الئاس . فكما يقول أحد رجال الأعمال وثيقي 
الصلة بالرقاء"إت المسألة الأولي التي نعمل عليها هي الجوانب التي الا تسير بانعظام 
ف النظام. ويعد ذلك تبدأ يتغبير الجوانب التي تعكس خخللا لا يتسجم مع تقاليدتا 


.  ةيقلاخألا‎ 


فبرنامج الرقاه الإصلاحي ل" يمل أي توجهات لتغيير جذري ترفضه 
الأغلبية والسياق السياسي والمدني التركي : ومن خخلال أدائه في المليات 
اتضح أننا أمام حزب تركي إسلامي يأخد في حسبانه السياق الخصسمعي 
والقائوني والسياسي الذي يتحرك فيهء ورغم اتطلاقه من مفهوم الأحعوة 
الإسلاهية العامة واستناده لرؤية شاملة وعامبةء لكن الواقع التر كي هو محمال 
اهحكمامه وعمله يشكل أساسي فهو يغلب الظروف التركية علي الرؤي ذات الطابع 
الكو الذي تداك الحمر'كات الاسلامية الأخرتي ف العام , 

- يمكمنا القول أن" حرب الرقاه' هو أول حزب إمسلامي مارس 
السياسة كتعيير مدني مر ححعية إسالامية » فهو «سحرب سياسي له متطالقات 
إسللامية ل" يمكنه اللاقصاح عنها بشكل على لأن القانون عبرمها وينعها ومن 
ثم فهو استخدم الرمز السياسي ' للتعيير عن اطروحاته اللإسللامية . 

وحن نذهب إلي القول بأث حرب الرقاه بالأساس هو حزب سياسي ولكن 
بمنطلقات إسلامية . ومن ثم قهو ينظر لنفسه كحزب سياسي وليس كحزب 
دينىي أو حي إسلامي . فهو حزب سياسي تختلط في مشروعه الترجهات. القرمية 
والليبرالية واليسارية عخلطة سرية خاصة لا مكنا معها أن تقول عنه أي - الحرب - 
أنه أي منها فقهي تتفاعل معأ في مشروعه ضمن منظور أوسع يمكن أن نطلق 
عليه " التبهوض من متظور تركي". 

- ماقاله ' أربكان " في هذا السياق واضم الدلالة - " في ححعالة إلغاء المادة 


15ت 9 


الدين والدولة 4ك تركيا المعاصرة 


55 هن قانون العقوبات والتى تحظر إنشاء أحراب دينية وتجرم نشر الدعاية 
الدينية والقيام بتشاطات أصولية مناوئة للعلمانية . لن تكون هناك إمكانية أو 
حاجة لتأسيس حرزب إسلامي يعلن أن اللاسلام منظوره والقرآن دسعورهء 
قمكتل هذا الحزرب لا يمكن أن يظهر أو ينصح لأن الأحزاب تؤمس لحل مشكللات 
المجتمع ولا يمكن أن تسعد إلي الدين » ومثل هذا الحزب لن يقدم حلولا جوهرية 
للمشكلات الاقعصادية واللاجتماعية في قركياء كما أن امجسمع التركي لا 
تاج سوي ثلاثة أحراب: حزب الرفاه "كسرب يعبر عن المنظور القومي . ورب 
" الطريق الصحيمح كحزب رأسمالي يدافع عن المصالح الر|سمالية . واليرب 
الدعموقراطي الاجماعي الشعبي " كحزب يساري. أما حزب الوطن الأم ' قال 
موضع لأستمراره يعد إخخحفاقه في مماولة الجمع بين تصورات وميادئ هذه 
الأحزاب العلاثة تحت سقف واحدء ولن يعيد حزب الرقاه تنظيم نفسه في 
حالة إلغاء هذه المادة لأنه أتشئئع في ظل القانون القائم ولا يمكن هذه ائادة أن 
تؤثر بأي شكل سن الأشكال في سياسة الحزب"'” ‏ وفى حوار له قال "نحن 
لسنا ححزبا إسلامياء نحن حركة سياسية؟'"” ويقول " رجب طيب أردوغان ” في هنا 
الصدد ‏ يسالتا الئاس عن مسائل ديدية قيما من لسنا مقعين يل حزرب 
بياب 08 


ثالثا: حرّب الرفاه والوصول إلي السلطة فى تركيا : 


- وضع الرقاه تحبا عينيه الاتتخايات العابية التي سمتصر قا قث كن 


عر ك0 سك عوشي ٠‏ اللإصاتم و العمشدية في تركيا ١‏ ع ب تسن د 3 4 لس دا 

53 حا لل غاشقصي ١‏ زعيع سب الرقاب الاسلامي شبلئط الأوربق التراكيدء أربككات اللوسط: مالف تلحقوة مهم 
جه ريقف الرصطء خ شدةاى أن ؤ ار حقةذ ‏ 

(*) عبن اسبيعاد ول الرفاء كسزي سياسي له مرجعية إسلامية إلي حزب ديني واجع "جللال معوضي + 
اللإأسبباع والععندية ف تركياء م ل عسل مخ اكع ومين قول. طيبي أردوغان "زاجم عبملد 


تور التمن ؛. قبعة وممامة . م , ص + 3 : من 15 


بحت انا 


القحكصسل الثالث: الخيرة السياسية تحرّب الرفاه لحز - لتقوام) 
سس در ١3355‏ لكي يعبت تجذره أكثر في الوجود السياسي التركي ٠‏ لا يل 
نكي يقول آإت تركيا لذ شكتها أن تنهض بدوت " الرفاء"؛ 3 استسر از تسو دغ 
دبابير العلمانية ارم علي من ل" يديتون يها من اللإسلاميين ء فأصدر الخرب 
بيانه الانعخابي عارضاً أفكاره وأيديولوجيته الى تميزه عن غيره من الأحزابه 
لنفسها مجالاً في الفضاء العام . 

و أعلن عطنة مل مشاكل تركيا والجي تضمنت الي : 
الاتفصالية في الو لايات الخدويية الشرقية . 

-_- تأمين اللارتياط وال"العسحام يدي اللولة و الكبعب 5 

*- مكحافحة البطالة . 

8- إخخراج قوة المطرقة من تركيا. 

ه- إلشاء الأحكام العرفية المطبقة في الولايات الجحنوبية الشرقية وهي 
الولا'يات الي تو جد بها حركات العمرد الكردية , 

5- العمل علي رفع الختصار عن العراق . 

ا الا'هعمام بالقيم المعدوية في التريية واعتماد الطابع الملي : 

ه- إزالة الحواج: الموجودة أمام الإنعاج للاتتقال إلي نظام اقتصادي 
عادل . 

- معت اللمز نب أتصاره للو صول في أيعك و أصغر قرية ف البللاد راقعا 
شعار " المكان الني لا تصل إليه لن يكون لك ".و" ليس هناك عذر يمكن أن 


ردت نا 


الدين والدولة َك تركبيا الملعاصرة 


يحل حمل النجاح ". واستطاع ' الرفاه ' في هذه الانعنابات كما كان غططا أن 
يحصل علي أكفثر من ستة ملايين صوت أي علي تسية تعادل 58 ,0731 من 
ججموع الأصوات التي شاركت في الانتخايات وحصل علي ١64‏ مقعداً من 
حمل مقاعد البرلمان التركي وال تبلغ ٠5ه*''‏ , 

- آقبعت النتائج تقدم " الرفاه ' علي حزب " الوطن الأم " يغارق أصوات 
وصل إلي تصف مليون صوتء أما" حزب الطريق القويم" فقد جاء معاخرا 
عن "الرقاه” بما يقارب ٠0لا‏ ألفه صسوت . وتراجعت أصوات اليمين تمثلة في 
المحربين السابقين من ١ت‏ م" عام 54951١‏ م إلي 9/6583 في الانتضايات الأخيرة أي 
بتراجع قدره ١5‏ نقطة أو مايعادل حمس قوته السابقة . 

حرّب " الطلريق المستقيم " لو مده تراجع / نقاط قفي عام ١441‏ م تال 
6507 بيمما نال ف هذه الانتشابيات ”,619 أي مايعادل ربع قوته السابقة ء 
وتراجع "حزب الوطن الأم ' أربع تقاط من 5:75 عام ١14947‏ م إلي 13,785 
في الانتضابات الأأخيرة أو مايعادل سدس قوته السايقة وعلي جبهة اليسار 
تراجع حزبا اليسار الدموقراطي ' والحزب الشعبي الاجتماعي الديموقراطي 
(حرب الشعب التمهورىي الآن) بما يقارب ربع قوتهما من 55 إلي 7:55 
بتراجع قدره لا نقاط ٠»‏ وإذا كان اليسار الدموقراطي حقق تقدما من 2١١,‏ 
إلي ١5.52‏ ل عام 19442 مء فإن "حزب الشعب اللسمهوري ‏ تراجعت 
قوته إلي النصف من “,١5ل‏ عام 1941م إلي لا 3١‏ عام 486 مان 


497 أورحمان عد علي قصة حزب الرقاء. م . سن . ذه عن عدد أعضاء الجلس كانو؟ + + 4 ثم زاد 
العدد يصبح +45 قوجب تعديل دستوري عام ةا م كم زاد العدد ليصبح 8ه ناتا إثر 
الانعتايات البرئانية التي صرت علم ١848‏ وراجم سبلال معرضي ب صداضة القرار في تركيا. م 
م0 ذاه صن 515 : 

(؟4؟ عن تغفصيلات الحطور العصويي للقري السياسية التركية راجع: محمد لور الدين + تركيا في الرعن 
المتصو ل فاع .اسن 3ه عن 8134-5 , 


لت 0 


الفصمل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرشاد ( ةا - أقةقام) 


وحذدهة الرقاه هو الذي كان يتقدم ليكيت أنه قاعل رئيسي في الحياة السياسية 
التركية. والجدول التلي يظهر التعائج الكاملة للانعخحابات البرلمانية العركية التي 
تلت ف اا ا ابسمير داسااافة 

تتائج الانتخابات البرمانية التركية شي 0؟ ديسمير ١540‏ 


مسلب ال 


حزب اليسار الدموقراطي 


حزب الشروق العديد 


الق تا 


المصدر: صحيفة ميلليت بعاريخ #يداير ١535‏ 


سح أصصسبح مون حعق الرقاه بعد حصو له علبي أعلي نسية سين الأصوات 
أن يشكل المكومة. استطاع الحرب أن يضاعف وجوده في الفياة السياسية 


3ق 9 


اتدين والدولة كك خركيا امعماصصرة 


خلال 4 ستوات إلي 57 ضعفا وهو مالم يستطع أي حزب آخخر أن يحققه في 
تاريخ الحياة الحزبية في تركيا''' : و مغل فوز ' الرفاه" صدمة كبيرة في أوساط 
أحزاب اليمين واليسار الي تراجعت بشكل ملحوظ - كما أوضحنا - 
وعبر الرفاه' - كما اشارت نتائج الانتخابات - عن تواجده في اماكن لم 
يكن له وجود فيها من قبل مثل مناطق ' جر إيه ". ' والبحر المتوسط " وفي 
مداطق الأكراد التي احعل فيها المركز الثالث » بالإضافة لسيطرته المطلقة في 
محمافظات " وسط الأناضول وشماله " وتزعمه مدي ' أتقرة ' واسطببول "وهو 
ماجعل " الرفاه " قلاف كل الأحزاب الأخري له حضور قوي"'' في معظم 
المناطق التركية علي اختلاف أعراقها ومذاهيها ومسعوياتها الاقتصادية . 
وعير "تهم الدين أربكان "عن ذلك يقوله: ' إن حزيه الوحيد القادر علي 
تقديم سياسة تهمع كل البللاد وتقدم العلاج الملختلف مشكلاتها . 

- وفق الأعراف الدسعورية فمن المفروض أن يكلف رئيس الجمهورية 
الحرب الذي حصل علي أعلي الأآأصوات بتشكيل الحكومة ٠»‏ بيد إن الرعب 
الذسي ساد الأوساط العلماتية جعل الشكوك واشجمات تتطلق ضدد الرفاه 
سئن جاتب المؤسسات النشفذة في البلادء و بيهما طالب " أريكان ' رئيس 
الجمهورية ' ديميريل ' بضرورة تكليفه بتشكيل الحكومة فقد عجز عن تشكيلها 
مرتين ء يبيد أن الإصرار علي إيعاد' الرفاه "عن السلطة آربك الساحة 
السياسية التركية والتى واجهت أزمة حقيقية عبرت عن نفسها في العجز عن 


)١(‏ لورخات عمد عليء قصة حزب الرفاهءء م . من . 3ء هى ١9‏ ومكن مراجعة نعائج العصويت 
للرلات التركي ف مواهيع عديدة مدها معلة: 
الاتأكتتتضلض[ عل مععمظ 01 لومسعوعن) عق ماععم انا ,عماس "اذا عدساسنصلة استاتاومم 
11 مر (45 9 1 تاعصسماب]ا :حداسعافيف ) 
203 عن قوة سزي الرقاه كقاعل سياسي في الالعشايات راجعء سمال حاشقسي » أربكات للوسط: سالقي 
الفيدود مع سورياء مجلة الوسظء ع 5*8 . 5395/51١6‏ . 


-ت؟ 


القصل التثالث: الخبرة السياسية لحرّب الرقاد [محةؤ - بتقوام) 


تشكيل حكومة مسغعقرة وقادرة علي إدارة الشتون التركية وسط عواصف 
قوية داخخعلية وخبارجية معا . 

- وحصت ضغوط الجيش التي لا يمكن مدافعتها كلف دميريل' يلماز” 
بتشكيل الحكومة مم حزب الطريق القويم"بدعم حزب اليسار الديموقراطي 
الذي يقوده " بولعت أجاويد' فيما عرف" باثتلاف الأكراء ' في ١7‏ مارس 
5م" . 


ولكتها سرعان ما انهارت في ” يونية 1995 مء. وحينها تم تكليف" 
أريكان ' بعمشكيل الحكومة (الرابعة والخمسين) معحالفاً مع حرب" الطريق 
المستقيم في 59 يونية ١945‏ م ونال الاتتلاف بين الخزيين ثقة البرلمان في / 
يوليو ١9957‏ م وأصبح ' نهم الدين أربكان ' السياسي اللاسلامي المخضرم 
المعادي ' للأتاتوركية ' أول رئيس وزراء لتركيا العلمانية المحروسة يقوة 
العسكر وحلف اللأطلسي والدعم الغربي الأوروبي والأمريكي الذي راقب 
المفاوضات المضدية بين الساسة والتى انعهت إلى الانمماء لقواعد الديموقراطية 
خوفآ من إجراء انعخايات برلمانية جديدة سوف تأتي * يالرفاء ' مرة ثانية أقوي 
جما كات”"” . 


عن الاثتلاف اللاكراعي راجع معلا: فمد امسن أحد ه تركيا بين الرحيدة الوطنية والاتمللاف القهري .١‏ 
الصرق الأوصط 17١‏ اث 1995 , 

(؟) لى يكسن نوز" السرقاه" بعيداً عين اهعمام حوائر الشرب السياسية الهي كانت ترائب وتتدغل عن كني 
وهلي مسيل المثال رتجم العتيد من التقاريس السصسقية الى تتحدث عن ذلك مفقة: الغير 
الآسرائيئي في تركيا قال ' ليديعوت أحرونوت "بعد قوز الرقاه ' يجب ال" نقارن ماحصل في تركيا 
بلتطرفين الإسلامين في الطزائر أو مصر . . اللأسلاموت الأمرالك اليسوا متطرفين كما في البلدات 
الأخعري كما أن الأ جهرّة الأسنية التركية تحمل بطريقة لعئلة ء تلهياة. يل ؟ /55/ 45ة5. ولم قيجارو 
" القرتسية قلت 'غخاز الرفاء فدقت نواقيس الخطر ف أورربا” الأاد الامارضيق 4 ١533/5/3‏ وقالت 
القايتعشال ناهر ' إته لا يبقي لأعد أت يقلل من الضاوف التعلقة بالصعود اللأسلامي في تركيا 
وكضبت الوص اميترس تاثهمر" إن االتراب مو ضق !ال" نعطاياتت اللسامة ف تركيا والحبائلل فون ' آربعات * 
ببعكث علي القشعريرة في كواليى السغارات الشربية في أنشقرة كثا 1/ ه98١‏ وقائت الأيكوتر مت 


يدت ين 


الدين والدولة 4ك تركيا الملعاصرة 


- لم يكن أمام الجيش خعيار آخخر سوي القبول يمجيع " الرفاه " إلي السلطة 
العلماتية الوسائل القضائية في ظل عجرها عن العتعامل مع قوة سياسية تراها 
معادية ' للكمالية " في ظل نظام دمموقراطي تعددي . 

وكما يصف "هايبعس كرامر "لم يكن الجميع بدءأ من قيادة الجيش وانتهاع 
بالصحق الرئيسية واجميعيات اعقاصية سرووا يكياز مو ظفي الدولة مسععدين لقبول 
هلا التغير . فيعد فاصل قصير تم فيه امعيعاب الصدمة أطلق هؤلاء حملة سياسية 
لقلب النتائج راساً علي عقب وهو ما أدي إلي أن تعيش تركيا معركة صراع 
علي الطيمة السياسية منذ خريف 194895 م. 

ا تخت المعركة في المقام الأول شكل حرب ثقافية (لمحه اسم اس1) بين 
كما حددتها الخب القديمة ؛ ماليغت هذه المعركة أن وصلت إلي نهاية مؤقتة 
صع حظر حزب الرغفاه في يداير ١958‏ م بموحجب حكم من المحكمة 
الدسعورية 17 . 

- لم يكن سهلا تسليم وارئي تقاليد الجمهورية الأوئي بالعسولات 


الجديدة الى قادت إلي ما عرف في تركيا باسم " المهورية الثانية "أو ما بعد 


اليريطانية "إن النظرة الأولي لأرئتان ترسي إته ليس عطيرا لكن الحقيث معه تعدة دقاتق ضلق 
تشيض ذللك الانطياع ورلجم مصطتي تسد الطصان ؛ هل جاء وقت الرفاء ‏ اللانمخليات تيد 
العوارزن اللفقود في تركيا. اغياة 1953/5/14 وأكدت لمريكا أتها سسعاون مع الكو مة الحتيدة في 
تركيا شرط حاية الصالم القومية الأميركية وقال العاطق باسم وزارة الخارجية "عذه عفاقة دفاع 
أقمحاها ها وعتاك عسئوئيات في هذه العلاقة رولبت هناك عقرق فقط وضددت علي أعمية تركيا 
ملف الأطاسي وصاملد آساسيا مرجودا عدد مقترق الطرق بيت اورويا والشرق الأوسط وديط تركيا 
باللؤسبات. الشربية معل حلف الأطسي والاتماد الأوروبي وهلي تركيا الاتتزاع بالدهر قراطية 
وحقوق الأبان . اطياة + اناه قق1امر 

(1] هسايس كرامرء تركيا التغيرة تمعف ضن ترب عدي وما من . ذء ىن 9588 . 
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الشحصسل الثالت: الكبر 3 السياسية لحزب الرظاد [ترة؟ - اووقام) 


الكمالة:؟1! ٠‏ والتي كان أبرز دلالاتها مجع الرفاه إلي السلطة » ومن هنا كان 
التداعي بالتهديد الأصولي للكمالية والعلمانية واعمير اليش أن الخطر 
الأول الذي يهدد الآمن القومي في تركيا هو "الخطر الأصولي" وليست 
التزعات الانفصالية أو الفوضوية”' . 


- في 8؟ فبراير ١981‏ تقدم مجلس الأمن القومي بممذكرة إلي رئيس 
الوزراء طاليه فيها يالاسعجاية لمطالب الجحيش التى يلغت ١6‏ مطلياً حماية 
لتراث " العلماتية الكمالية "فيما أطلق عليه " الانقلاب الرابع ' في تاريخ تركيا 
الحديثة والذي عرف" يانقلاب ما بعد الحداثة " فهو انقلاب أبيض لم تتحرك 
فيه الديابات ولكن استخدميت مسؤسسات الدولة الكمالية التى لا" يمكن قهرها 
أو التغلب عليهاء فالدولة الإله ' في تركيا تحركت مؤسساتها الى لا يمكن 
مدافعتهاء ولم يستطع ‏ الرفاه "الصمود أمام ضراوتها خاصة بعد أن رفع 
رئيسى ال"دعاء العام دعري أعام المحكمة الدستورية طالب فيها جمظر نقاطات 
حزب” الرفاء "في “١‏ هايو 481 ؤم فتقدم " أربكان " باستقالعه في ١6‏ بونية 


0 فال قدصي : عقليدات تحصلابات تسراكيا اللمديبكة: اللعياة 5< ا وال ف لابه م قهو يتحدث عبن 
عقلية المسكر واللأاسلاميون واأيفا غمد عياال يارو ت + الرفلء وأعثلة متبعف الكمالية مجمدماء التياة 
ةم ١556‏ الذي, قال إن حل للرفاء هو أكثر يكعر من مالة مل صرب سياسي يمري ال"وعاء 
يجيه علي الدسمرر ١‏ إته ل عسقل دقاع الأينيوكو جيا آثر عبية للباكمة القدعة العقادمة عن تشسهبا + 
وعماولة تإتصاذ تفها لي شروط جديدة ليسم برها لتطرح الجمالا عارينيا ديد ينها تسميته 
بها بعد الكمائية ء وال قاء ععرنا ليس حربي الماضي أو املكقودت بل هو تعيم ضن هر صيلة شابعد 
اللتكيالية . 

(؟) كان مجلس الآمن القومي اللتركي يعحير " الأصولية "أي الإسلاميين هم الخطر العالبي بعد" اللانشصالية ” 
أي اللاتياعات. اتكردية الناعية لالاتفهال من الدولة ولكتده يعد وصول” الرفاء :لي السلطة ارتضم 
الخنطر الإسلامي "الأصولي ' يتمبير السكر إلي أكبر ضطر يهدد الدولة وراجم ترات كبار قامغة 
السيش التركي في يوسقب (براعيم + حرب الرقاء . نبي اتسين لربكان ء الإسلام السياسي الجديد . 
س .ذو س ١585 - 51١4‏ ققد نقل عن القائد الأعني للقرات اليصرية الأعيرال ' عوقين لكي" أن 
المصاطات الاصولية الهيمية أصبحت المفكلة الرئيسية في تركيا وأنها تهديد أكد خبطرا من سزبه 
العبال الكردي , 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


7م إلي رئيس الجمهورية " سليمان دميريل "يعد محاو لات للمقاومة 
يدت يائسة فقبلها وكلف' مسعود يلماز ' بتشكيل الحكومة الي آاجهرزت علي 
الآمال التي كانت معقودة علي إمكانية تحول الدولة الكمالية إلي دولة تمترم 
القانوتن والدسعور وتقبل بقواعد الديموقراطية''' الي جاءت بإسلاميين إلي 
السلطة للاستيعايبهم داخل النظام السياسي وليصبحوا جزءا من العملية 
السسياسية ولكن المتشهد الخر كي الانقلاي علي الرفاه كات علي العكس إذ بدا 
الإسللاميون أكثر خرصا علي قواعد التعددية والديموقراطية والادارة المدنية للدولة 
بينما بدا العلمانيوتن بكافة أطياقهم حلفاء للعسكر في اللاجهاز علي" الرفاه" 
وانتهاك قواعد الديموقراطية. وهو ما أعطي شرعية أكفر في الشارع 
للمسلا"ميين علي حساب العلماتيين الذين أكدوا الوجه الانتهازي وغير 
الأخلاقي للعلمانية حين تمصب لمواجهة اللاسللاميين . 


2 232 ند 


() مول عذه القصيللات يكن مراجعة: جلال معوهص + سحاعة القرار في تركيا م العلاقات العربية + 
التركيةء بيروت ء مر عر دراسات الوحذة العربيةب 5885 ب عدذةءصي ** - 88 وآيضارضا 
علال . السيف واطلال ء تركيا من اتاتورك إلي أربكان ء البراع بين اللؤمسسة العسكرية والاملام 
البياسي وم. فى . ذه صى *595 وضابهددها . 


لين 


الفصل الثالت: الخيرة السياسية لحرّب الرفاه (حدة ١‏ - بردوقام) 


المبحث الثاني : 
ايديولوجية حزب الرفاه وبرنامجه السياسي 

في حوار صصفي له قال تهم الدين أريكان:” تمن لسنا ححزيا سياسيا 
ولكمنا حركة"''' ومفهوم الحركة يعني ايديولوجية ومتطلقات فكرية أشمل 
من مجرد العمل السياسي وآيقي مته واطحركة اللاجتماعية التى يقصيدها هنا 
' أريكان "عي حركة” المليى جوروش ' قنده© 811111 " أي الفكر اللإسللامي كما 
تطرحه الخيرة التركية » وكما هر معلوم فإن الدسعور التركي غبرم استخدام 
المصطلحات أو الععبيرات الديعية ومن هنا قفإن العيار اللإسللامي السياسي 
استعخدم رموزا تمل مفاتيح لمصطلحات ومعان أعمق من مجرد القراءة 
الأولي للرمز اللستخدم . 

"فالملي جوروش " هو تعبير عن الدرة التي يحملها الإسللاميون ف تراكيا والتي 
تحمل مشروعا للنهوض التركي مسسدا إلي الأيديوسية الاسلامية والخبرة التركية 
وخماصة العثمانية . وكما قال ' اربكان " : حركة الملي جوروش هي " تحويل الجعمع 
التعركي إلي الإسلام, مكان واحد يرتبط بشى واحد  .‏ فتركيا خدمت الإسيللام آلف 
سسة بكل جهدها حتي دقت أبواب ” فبينا " و ” والاشيا " والبى " صلي الله عليه 
وسلم"يقول :"لتمستحن القسطيطينية قلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها " 
ماهي القصسوصسية التركية هيا؟ اميش للحق والإسللام وهذا عز وشرف 
لتركياء عزتدا في اللأساكء . 

"الملي جوروش ' مرتب عبلي تاريخ هنا الشعب الذي تاريخه آلف سعة » 
رتب علي احترام الدستور والقانوت داتمل اليلد ء نعيجة لذئك الملي 


13 مال شاشقي ١‏ زغيم زب الرقاه التسلامي تخلط الأو رمق التركية . غملة الرسط .عه 5١‏ ؛ باتر ال 125 . 
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النين والدولف بك تركيا الملعاصره 


جوروش " تطالب بالدسعور والقانون وف الجهة الأخري السيناريو الصهيوتي 
في العطييق و تمن نقول طم: اتركوا ما تطيقون واحترموا الدستور . فحركة 
" الملي جموروش ” هي الحزب السياسي الوحيد الذي يريد تطييق الدسعور والقاتون 
كاملا ٠‏ وغاية' الملي جوروشضش "ليس تغيير الدستور وإنما تطبيقه » من 
كالشرطة نمسك الأذن الصهيونية وتقاوم السيناريو الصهيوني . . الملسي 
جوروش "تريد حفظ تركيا وسمايعها أوهي وفق عقيدة وتاريخ الشعبا ووفق 
القاتون والدستور وعملها واحد هو رقع ماهو ضصد القاتون . الملي جوروش” 
كالشرطة تمافظ علي الشعب"''. 

ويذهب. شوكت قازان' إلي أن "الملي جوروش" يهدف إلي أن تكوت 
تركيا دولة مسقلة غير تابعة للدول الكبري وأت يخي داخليا بنفسه وأن تحفظ لا 
أخملاقها المعنوية و الدعو قراطية الكاملة وحرية الاستقلال و حقوق اللانات وأن تكون 
تراكيا نامية في كل المجالات الثقافية والاجعماعية و شمن بقايا الدولة العثمانية ولايد 
أن تكون تركيا قويةء والمسلمون متساوون أمام القانون لثلا يكون قساد من 
جهة الأكراد فهم إخواتدا ومن نعيش معا ولكن لا تمزق وحدتنا 8# إِنَّما 
الموعسوت لحو ب [الحيرات: ]٠١‏ ونمن السلمين أمة واحدة للا" فرق بيثنا عند 
اه عرب وكرد كلهم متساوون وأمريكا وإسرائيل تريد أن تمزق وحدقنا . 

من نقول تركيا أولا' ثم العالم العربي والاسلامي ثم العالم كلهء ونقول: 
مجير الئاس من ينتفع الناس ٠"‏ من مرتيطين يدستور تركيا وتتحرك عئي 


(1) موار للباحت مع" تجم األشين أريكان ' في تركيا إان «معه المادة للهلمية لرسالته عام +٠‏ 8 م مقر 
سزب السعادة الذي كان حزب الرقاء من قبل في أثقرة ؛ وهو اشرب الوصيد في تركيا الذي بي 
مهنا ف عفميط عقر اطخربه أيام الرفاء ‏ والنيث في عند اللامام اصيد واطيامم الصغير للسيو طي 
واد اللقابة في معرفة التصصابة لابن الأثير والإصابة في قبير أسماء الصسابة لابن عصر العسقلاني 
والاسعماب في معرفة الأصسهابيب ألابن عبد البر وراجم سال الرشيديء محمد القج . بيروت: ذار 
العلم للملايين 193584 اط5؟ , 
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القصل الثالث: اتشبرة السياسية تحرّب الرقاه ( موز - لتقوام) 


قواعد السياسة التركية وفقا للقواتين السياسية ومتطلقاتنا هي: أن تكون مقيد 
للناسء. وطريقنا هو الإقباع والخوار. ونحن موجودوت لليسر وليس للعسر. ونريد 
الاستفادة من كل مجالات العلم والقن والعكنولوجيا قي عصرنا الراهن وهدفنا السمية 
ف ميم امجاللاات . 

اهتمامنا بالإسلام أخلي من كل شئ والأديان الأخري في نفس المسعوي 92 57 
كاه ف أَلدّينِ © [اليقرة: <5؟] ونمن نحب الخلق للحق ء نحن تحب الخلق يسبب 
علق الله هم ء وأربكان يقول:" حق غنمة واحدة إلى جانب حق 49 غدمة 
من أصل ماثة”''' وهو يري أن الانعخابات صيغة معطورة لسيطرة القويي الغني 
الذي تحافه الئاس فسعخيه . فالدعو قراطية واسطة وليست غاية » والغاية هي 
إقامة نظام السعادة ' إثنا لسيا حزب الممتوعات ولكتنا تريد سعادة 57 مليون 
و" هليار إنسان"""؟.. وهو يري أن" الكمالية " كأيديرلو جية لم تكن في عهد" 
أتاتورك " وإنما يعده' " . 


(1) عجوار الباسث مع *شضوكت ماران * وزيم السدل التركي في حكومة الرفاءء. واحف الذين حكمت 
عليهم افكمة الدسعورية العليا الي عظرت” الرلياء ' يعدم غمارسة العمل السياسي لله عمسن سنواات 
يسبب اثه كات يريد تعثيم المبجوئين القرآن وجعل طلك سبيا لتشقيقف العقوبة عنهم ويسبب زيارته 

(؟) فشي الموار مم شوكت قازان ولكده يشل راي أريكان وهر معروق إذ أنه يرتي. الدهر قراطلية 
واسطة واليست غاية ٠‏ كما ير!ها قي السياق التركي تعييرا عن صيظر ة الأقرياء , 

(4 ف عموارتا الشار إليه مع شوكت قازاين قال إن أتاتررك كان بريد الاسدملال وير فض الشعية 
لأ مريكنا فلم يود أي دوئة في اتاج ف ضسصره ركان يريد نهضة إراهة . ركان يعطي ع[ جييده 
القدم عركيا وآمبى انك الزرنسي لدعم الفلاحين واعبن 13351 [اللم لعصيمع اللواد الخام وأعسسى 
بيك" السومر لعجييم الملابس ٠»‏ قهر بذا عل العمل ولكده اللأن انتهي و تحن نريد هنا هرة أعرني ؛ 
وقادة اليش ينرصون الكسالية لطلبة الككلية العسكرية ويدرسرن الأبدبو طنية الكمالية وكاتها سعادية 
لالاسلام . قمسعجد ' أتشقره اكير ' مشر إليه قادة اخيش للتعرية في جعازات القادةء واطيمراللاتك 
وتكميم لا يعلوت الجتازة لمام الشمبي لو أن الشعب راي راحدًا سهم يصلي فإئه يرقعه موق 
رأسهء عدا هو الفسرق بض قامة اميش والفعب ب والدمورقراطة بت الطريق الصحيم في ترقيا 
لأنها ممع تاسيس أي حزب علي الساسن اللأسقام علي ععلاف الدموقراطية القربية . 


اس لحان 


الذدبين واكدوثة ب ترسهيا العاهين» 


الإسلامية كلهاء النظام يختلف ولنا قانون خناص كحزب سياسي " أريكان " 
وشوري الحرب تعمل علي كيف تاتي أولا للشعب بتحقيق " الرفاه” 
الاقتصادى ويعد ذلك الشعور الإساة هيب 217 

أولا: أيديولجية ومعني حزب الرفاد : 

أولا ٠:‏ خصائس فكر الامة : 
في إصدار مهم لحرزب "الرقاه" يعنوان ' ماذا يعني فكر الآأمة؟ ألاذاح 

205ة) يقول: إن فكر الأمة هو الفكر الذي يتبع من شعيدئا ء ولم تكن أمتنا في 

تاريخها الطويل أمة قائمة علي القوة والخيروت إنما هبي أمة صاحية فكر ؛. 

وقد أنعجت دولا عظيمة مغل الدولة السلجوقية والدولة العقماتية » وقد 

عكست عبر التاريخ أقفضل مكال فيما يتعلق يحقوق الإنسات والسلام 
والعدالة ». وهي أمة ذات خصائصي ناصعة ومشرقة ؛ وأمة تديها هذه المزايا 
لا" ينبغي طا أن تكون ععماضعة للغرب الذي يقوم علي التسلط ». ولا يليق بها 

أن تقلده وتسير وفق خطواته ويورد الإصدار قانية خصالص لفكر الأمة وهي: 

٠. تقوم علي قوةالحق والعدالة للا علي قوة الجيروت والتسلط‎ - ١ 
فامضارة الغربية اليوم تقوم علي أساسر حضارة روما واليونات القديممة وهي‎ 
. حضارات تقوم علي أساسس فرعونية تعتمد علي القوة وليس علي الحق‎ 
ولذا يدبغسي تأسيس ى عالمى جديد يقوم علي السلام والعدل ويعتمد علي قوة‎ 
. الحق لا علي حق حق القرة وهذه وظيقة كبيرة تنم علي عاتق تركيا‎ 

7 حوار الياحث مع ياسين غطيب الوغلو ' في ' آتقره " حيت أشار إلي وعبي " اكرفاء ' والطلي جور وشن* 
يأيعام الملللة االاقتصامية وحلها قي الإدراك الملي وق خطط الرقاه وآن الجاع في حل الشاكل 
الاقتصادية هو الحسر غير الإعمات بالحمل اللإسلامي وهتا في الراقع مختلف عما كالت عليه التركات 
الإسلامية في العال العريي العربي في فترة العسائيضيات والعسهيتيات ولكن اليوم وؤني الركات 


الإسلامية تحطوءم ر امير فأ كان "الرقاء عمققة الها سنح . أهعية الل شحو اه م ممافل اطتماهع اعشياتمة 
واللاقتصادية . 


مين 


الفقحصمل الثالت: الشبر 3 السياسية لحزب الرقاد (نية ١‏ - لأقوام) 

1 - آأساس فكر الأمة هو الرحمة والحبة ووفقاً لذلك قهدف هذا الفكر 
هو أولا محقيق السعادة لسبعين مليونا من آبناء تركيا ثم نشرها لتعم سكان 
الآأرض البالغ عددهم سعة مليارات نسمة . 

*” - فكر الأمة هو الفكر الأكثر تقدماء وهو يهدف إلي جعل تركيا في 
قمة الحضارة المعاصرةء وهكذا فلم يكن السلطان محمد الفاتح يساريا ولا 
لييراليا ولا في وسط اليمين ولا فى يمين الوسط + لقد كان حاملاً لفكر الأمة . 

+ - فكر الأمة هو الذي جلب الحق والعدل إلي الأتاضول وهو الفكر 
الذي جلب نصر ' ملاذ كرت" وهو فككر السلطان ' آلب ارسلات". وهو الذي 
جلب الحق والعدل إلي كوسوفاء إنه فكر السلطان مراد” فكر الآمة هو 
الذي جاء ليضيع حذا للظلم والجور وهو الفكر الذي أوصل السلطان" 
ييازيد". .2 فكر الآمة هو الذي دفع " مصطفي كمال" رب الاستقلال 

ه - من أجل توقير السعادة للإخواتنا في تركيا وجميم سكان العالم 
يسعي فكر الآمة لتحقيق المغل العالية: " قركيا يطيب فيها العيشى "4 " تركيا 
عظيمة من حديد ' عالم جديد". 
” - شكر الآمة يقومم علي ثلاتة أسس هي : 

كر :١‏ قوة الحق لل" سق القوة . 

كم 5: الاعتيار لالأحسلاق لا للمادة . 

7 *: تريية العفس وتهذيبها لا الوقوع في أسرها والانقياد طا . 
- فكفر الاطة يعلني أن يكلون الظرد متحطيا بخلصائص الهداطة والفرائطة والدراطة 
ومعتاها : 


ل 1 اضدايكة: القدرة علي 1 اذ يه الس والصيو ابي : 


م حاآمن 


الدين والدولة بلك تركيا المماصسرة 
الا, 7: الفراسة: القدرة علي تم انير من الشر . 


لا “”: الدراية: القدرة علي العمل بعزيمة وحماسى ويعقيدة ثايتة من أجل 


4 - وفنا لهده الأسس فإن فكر الآمة يعني : 
هر ١‏ - الأضملاق والتركية . 


مر ؟ - عمل جثريا لا سطحيا . 

” - العمل لا عرد الكلام ء الإمان والعمل لا الاكتفاء بالقول . 

 /#‏ - السلم الداخليء الأأاخوة والطمائينة : الاتصهار بين الدولة 
والأسعيه. 

هكره - العدل وحسقوق الإتسان . 

كر 1" - ثهضة وطيية شاملة وسريعة . 

خ/, /ز - نهضة تركيا بكاملها . 

كرك - العمل للجميع ؛ الرقاه لنجميعء عدم إرهاق أهل القري 
والعمال والموظفين والهميين وأصحاب الدخيل الضعيف بالضرائب 
والقوائد . 

حر ة - أن تكرون تركيا راثئدة لل" تابعة . 


| 


حر 1١‏ - الحفقاظ على وحدة تركيا هولة وشعيا""' . 


01 حصلا علي وثيقة عاذ يعني قكر اللثمة * اثلي عبوروش” من مصادرنا زب السعادة وائلين كاتوا 
اضيا هصزب " اثرفام " وثتثين بالفكر لكل مسن الأمعاذ " حسن يعبائ ' مسكولت الحليم زمه الصسعادة 
والأستاذ”عاطف أوزياي " مبئكول العفافات القارجية بفشرب واللدين كاتا هم القضل الكبير في 
الحصول علي العلومات وثرئيب اللقامات مع قادة اثلي جوروش ' جميعا والنين كاترا كراما مع 
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القصل الثالت: الخيرة السياسية لحسزب الرفاه (عدرة ١‏ - بأووام) 


ثائيا : ماذا بعني حزب الرشاه: 

حزب ” الرقاه " هو الذي مقل فكر الأمة ولذا فهو أساسى الشعب وتاريخه 
وعقيدته وذاتدء أما الأحزاب ب الأخخري فهي جميعا واقعة تحت تأثير اللأفكار 
الشريية يدرجات متقاوتة » وشذا السبب فإن حرّبب " الرقاء” في كفة وبقية 
الأحسرزاب الأخري في كفة ثانية» اللحق واحد وهو مع " الرفاه ” الذي يمغل 
الاتهاه الصحيح .ء وحزب الرفاه هو الطريق الو حيد لتحقيق السعادة لأنه 
يمفل فكر الأمة ولا يمكن إدراك السعادة عن طريق الأحرّاب الأخريء 
وحدّب الرقاه دائما هو الخهزب الأكبرء وهو اللممثل اللقيقي للشعب "كل 
شيع يعود لأصله "وهو الممقل الو حيت للسعادة ' الكل يتشد السعادة "» وفكر 
الآأمة هو الذي جليبي"الرقاه'شذه الأمةء وأنار ها الدروب ٠»‏ وبقي وفيا 
لأسسهاء إن الذي يخالفوننا الراي سوف يكتشفون أتهم في حاحة لحزب ‏ 
الرفاء"ء وسوف يكتشفون أنهم في حاجة لحزبتا ولا بد من الانصضمام غغت 
لوائدهء حزب الرفاه هو الحل لتركيا دعو قراطية .». ومؤسسات اثرفاه هي 
الأكفر نشاطا وحيوية لأن " الرفاه" هو الذي يعكس أصل الشعبء وهو 
الطريق الوحيد للسعادة . وهو الحزب الأكيرء وآعضاؤه شى حظ وتصيب 
وافر من حب الشعب والوطن ء أما الأحزاب الأخري فهي أسيرة عطق القوة لا 
الحق وهي تخفضع لتأثير الهوبي والمادة يسيب تعيتها الكاملة أو اللمرنية للغر ب » 
والرقاه "يعمد علي منطق الحق لا القرة الالسيال اطر ا ودر ريخ 


اتباحت فلم يبخلوا عليعا يالوقت والترسجية , وقند ثدا أن صل علي عدة وئائق مهمة عن فكر 

"الخلي جوروش في مياق ما الذي ل يتوقف حتي اجر ملة عن امول علي عزيد من اللصبادر 

إيان إعهاد هذه الرسالة ومن بين هذه الوناتي هم الدين أريكات ء المؤثر الكبير لحب 78 ء كلعة 

القاعا في المزقر الكتمير ليزعيه العادة أقرة: بلغت ويا تطليزية: 

بلداعه نا ممجباك! قر وو جيروتاعج 11 عبصةدع 1لا _ تان تسصمع صمت عرلكة ,دمعاصطسمظط صنتك متحميم 
العامة بومجطامف _جامنه استسدة 


ا 


الدين والدوثلة َك تركيا المعاصيرة 

الإنسانية يشير إلي أن الفترات البى تم فيها تبني القوة ساد الظلم أما الفترات 
التي تببي فيها الح فقد عبم " الرفاه " والسعادة ويعسد الخزب الأسس الخمسة 
العالية: 
“ا - الامن والسلا م : 

فالأساس الذي يقوم عليه الحزب هو الرحمة والحبة والتسامح ء أما 
فيما حوطا الحقد والبغضاء والعداوة وطذا ل * يمكن بلوغ السعادة إلا من 
ععلال " الرقاه" . 
"0 - شوق الإتسان وخر يانه + 

لكل إنسات الحق في التمتم جمرياته كاملة ء» ويبغي أن يثال كل إنسان 
حقوقه كاملة غير منقوصة ء وهذا هو الطريق الموصل للسعادة . والذهنيات 
المتأئرة بالفكر الغريبي فهى تاريخيا مرتبط بالظلم والسيطرة وقائمة عليهماء 
آأما فكر "الرفاه"- فكر الأمة فهو ينظر ياحترام شديد إلي حقوق الإنسان » 
وإدراك' الرفاه " وتمقيق السعادة يكون عير الالترام بفكر الأمة . 
5 * - العدالللك + 
الحرية بدون قيود تقود إلي الصراع والصدام في امجتمع ولابد من و ضع 
ضوايط هذه المرية. وحدود هله الضوابط ترسم عن طريق العدالة . 
والقهم الصحيح لمعن الحقوق يجيب أن يقوم علي الحق لا القوة الغاشمة » 
والحق عند العقليات المتغربة يفهم بطريقة مغلوطة . 
تتمثل في أربعة أسباب وهي : 

“ىر / ١‏ - القوة. ار ” - ال خليية . 


8 >؟ 


القصسل الثالث: الخبرة السياسية لحرّب اثترفاد (عدرة؟ - لأققام) 

عم “ور 7 ل اماياة أو المصسوبية . 

”م © - المصلحة . 

وليس من بين هذه المقاهيم ما يبرر الحصول علي الحق ء فالحق يبع فقط 
من الأسباب الأربعة العالية: 

“ار ره - حقوق الإنسان تمحفظ بالمساواة بين أفراد المجتمع باعتبارهم 
بشراء حفظ حياة الانسانء حقه ف المعتقداء حقه في الملكية ء حماية نسلهء 
حماية عقله , 

؟/ / > - العمل مصدر الم . 

؟/ ار ا - العدالة مصدر التق . 

؟/ رخ - لمق الذى يتولد عن الاتفاق الذى يعقد بين طرفين أو أكثر 
بالت أي . 
ولا بمكن نحقيق ذلك إلا من خلال الرشاه : 
”4 - الرقاه: 

الأمن والسلام والخرية والعدالة لا يمكن تحقيقها إلا من خعلال" الرفام” 
الذي لا" يتبعل امرءا يبيته شيعات وجاره جائع » ويصي لغيره ها يصيه لنفسه ء 
ويقوم علي اساس الععاون العادل لا عقلية اللاجسعلال واللاستغلال ء: 
والعقليات المعغربة للا تسعطيع تحقيق ' الرفاه " لأنتها تبي علي الملصلحة 
والاسعفهلانف . 
- العزة والشرف والكرامة : 

فكر الأمة يولي الإنسان احتراما خاصاً لأنه يهعم قبل كل شيء 
بالأخلاق والقيمىء ويهعم اهعماماً خاصاً با مقدسات ٠»‏ ويهعم بتربية التشقس 


لين 


التدين والدوله َك فتركيا اللساصيرة 


ويقفف مع الحق لا القنوةء والذهنيات المتغربة لا يمكتها أن تحفظ عزة ولا 
كرامة لآنها تقوم علي آسس مادية وواقعة في أسر التفس والطوي وتققف مع 
القوة الظالمة . 

والرقاه هو صاحب " هداية ' فهو يدرك مايمقق للأمة الرفاء . 

والرفاه صاحب ' فراسة ' قهو يدرك مصعسادر الخير والشر . 

والرفاء صاحب " دراية ' قهو يعرف ا معني الصحيم للشير والجمال 
والعدل » ويدرك مايقايل هذه المعاني من الشر والقبح والضرر + ويعمل 
يكل ما أوتي من وسع لدفع الظطلم حماس وعقيدة وعرم . 
> - مشروع الرشاذ : 

يسعند مشروع الرفاه علي التأكيد علي استقلال تركيا والتاكيد علي 
وحدة الشعب والبلاد والتهوض بالمصادر الوطنية واسصمارها بدل البقاء في 
أسر الديون الخارجية وإغراق البلاد في القوائد والعأكيد علي إنقاق الموارد 
الوطية علي الشعب وتليية حاجياته وتوقير الراحة له يدل ذهاب الموارد إلي 
الخخارج لتستفيد منه القوي الخارجية ونهضية البلاد ورقاه العياد وتوقير حقوق 
الإتسان يالمعنبي الكامل هو وحده الذي يضمن ' تركيا يطيب فيها العيش " 
و تركيا رائدة لا تابعة "و تركيا عظيمة من حديد "» والأسسن التي يقوع 
عليها مشروع الدول الإسلامية العمانية يهدف إلي إقامة عالى جديد من ينعم 
بالسلم والعدل وينال فيه الإنسان حقوقه وحرياته يدل العقلية الاستعمارية 
الاستعيادية”*'. 


كل هذه الشصيلات. تبدها في وتيقة ماذا يعني تقر الأمة او اكلى جورروش. "وهي تعشر الأول مرة 
باللضة العربية ‏ كما تجبدها ي؛ 
3 ] - تامهم _15اسلناك _اونتوديئت _معللاما اعلا دخآ" ذدطا كالاعلآنات [لاأللاء ,سحصعه أوعمع1 


- “ا ؟ 


القصل الثالث: الشبرة السياسية تحرّب الرقاه (دة 1 - متخقوام) 


ثائيا : برتامج حزب الرقاه. . النظام العادل. . التشخيص. . العلاج: 

1 ذا كانت " الأيديو توجية "عي الإطار اللطر جعي أو عصدد !ا تن ذأوقل5 فزت 
البرنامج هو الخطط العملية لعحويل هذه الأيديولجية إلي واقع في حياة 
العاسء ويمكننا القول بينها الأيديوية هي تعبير عن العوابت أو الأسس العليا 
المستمدة من العقيدة والوحبي فإن البرنامج هو تعيير عن حل مشاكل الواقع ومن ثم 
فهو تعبير عن " الاجتهاد السياسي”''' المتشير بطبيعته والمتطئق من الواقع ٠‏ وعير 
عن برنامج "الرقاه " ماعرف ياسم " التظام العادل "وواضع هذا النظام ومهندسه 
هو الدكتور " سليمات قرا أغولو ' وهو استفاد من أاطروحات وضعها اثنان من 
الرفاه هما الدكتور" عارف أرصورىي" و "سليمان أقدهير "+ وتالت عسودة 
"النظام العادل ' موافقة" اربكان "عام 1982 مء لكن " النظام العادل لى 
يعرف علي نطاق واسع سوي في العام ١991١‏ م أثناء حملة الاتتخابات التي 
جرت في خخريقف ذلك العام''" . 
أولا : النظام. العادل. . التشخيصس: 


1١‏ - يتقسم برنامجح" النظام العادل "الذي هو بالأساس تشخيص 
لالأوضاع الاقتصادية وطرح حلول فا وفقق رؤية"الرقاه " لجرثين الأول 
بعنوان " التشخيص.. الأسياب الحقيقية للأوضاع الخالية في تركيا " وفي هذا الخرء 
يععرضى لللأو ضاع الاقتصادية بقوله "الأسعار ترتفم باستمرار : ومع ارتفاعها 
يزداد الضيق ء الملايين في كل مكان يقاسون الحرمانء فهم دون مسعوري 
الفقرء طعامهم لا يزيد عن الخيز " " الئاس معظمهم في ضيق . . وحتي في 


)عن مقهوم الاجعهاد البياسي وتمييره عبن الاجمهاد الفقهي رلجم كمال السعيف ححبيب : اطراكة 
الإسلاعية من التراجيهة إلى اللراجة ء القاهرة: مكمة متبرلي .2 75285 هنل فآ داق * 1 و ورك تشمر ته 
الحياة اللعنتية بعدوان الخركات الإسللاعية وضرورة بناء تقائيد لللاصتهاد السياسي . 

(5] تعمد نور دين ء قبعة وعمامةء. مدضل أثي طهر ناث اللإسامية في تركيا .م . من .ا طواعس +35 , 
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الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


المدن الكبري في أطرافها طيقات معدمة تفتش عن غذاتها فى أكياس القمامة " 
" اليطالة في كل مكان ". , " 

ألمانيا الغربية منف ما يقرب من أربعين سنة بعد العرب العالمية 
الثائية أصبحت خخرايا . الطرقء متطوط الواصلات ء خطوط اكياة: 
البيوت كلها تهدمت . . ولكن الألمات بنوا ذلك في أريعين سنة ء اليوم 
أللائيا تأتي في رأس الدول الراقية . . فماذا فعلدا نمن فى هذه الأربعين 
سنة؟ عرد أحرزاب معكررة قحسل شعارات اليساريين والر اسماليين 
تصناوب علي مقاعد الحكمء تحمكم اليلد بتكل وسائل العضليل 
والخداع.. لا نري إلا الفساد واللإاسراقف علي الجائب الآخر حيث 
طيقة المصف في المائة من حزب السلطة وأزلامهمالذين زينوا لهم 
الإسراف . إنهسم الطبقة التي تقبضى بي كل الظروف وتعيشش. علي المال 
الحرام.. إنهم الذين يدفعون السلطة . . والسلطة بالمقايل تقدم شم 
المتافع . . هذه اكلايين لا تستصق هذه المعاناة قيلادنا من خخير يلدان 
العالم ". 

١/؟‏ - أسباب هذا الضيق وال'ضطر اب تعمثل فيما أطلق عليه " تشخيص 
المرض ” ويعمعل في: 

ار */ ١‏ الأعراض: 

آكر / 6ر١5‏ - سوم المعيشة: الشللاء وقلة المال . 


4١(‏ حرب الرفاه . الأسباب الحقيقية للأوضاع المائية شٍ تركياء التشخيص د لنقرة: : تركيا + بدون تاريخ ء 
32 5 - ب رسن مين الأشياء الطريفة هنا لاني كنت حصلت علي مطبوعة” اللتشطيصى "عن عقن 
أعضاء ا لرفاء الذين قنعوا إلي الشاعرة ة لتحصول علي إجازة من الأزعر وبقيت عطظا به سن 
مكتبق علو ال هذه انين مذ متعصف الصعييات ب وحين ذعيحه لتركيا وسالت عن برثامج الرقاء ل 
أجده لدي أعضباء حرب العادة لأن مشوللات وعمويات " الرقاء " كلها اقلت مصادرتها عا في ذلك 
وثائقه بعد سكم المكمة النمتورية بإغلاقه فكات يفل مصكم! تاهرا لدي الأ مكن تحريضه . 


ندرين 


الفصمل الثالتث؛ اللشبرة السياسية لحزب الرشهاد (جمة ١‏ - متقوام)] 
ا“ را/ ” - الشقر . ظ ظ 
ال رار" -الجوم ., 
الررا/رة ‏ -اللسقوط. 
1/ *”*/ “رت - البطالة . 
١ل‏ ركم 5 - الرشوة. 
"١‏ ل - عدم تتكاقو القرص . 
١م‏ ؟*/ 5/ له - العخلفه ‏ 
١‏ /5/ 4 - عدم الترازن في توزيع الغروة . 
للرثرلثم ١٠١‏ - الاستشلال . 
١؟/ 1١/55‏ - الطبقات المسحوقة . 
١‏ 8/ 3*8 - عدم الالتزام باحق . 
5١‏ - العضخم . 
رار ١2‏ -التردي نمو الأسدأ. 
١للا/ر‏ ره - الالال المتلقي""'' . 
1 - التشخيص : 
3/1 - الريا: 
فالنظام القائم في تركيا حاليا هو نظام ربوي رأسمالي.. وهو 
توع من الاستعمار اللديثء فيعظم التاس عندما يقومون بأي 


3 تقبس الرجيم + صن + . 
ا سيريكن 


الدين واتدوئة بك تركيا التجاسكر” 


مشروع يقتر فون من البتك بالقائدة وهي عالية جدا وتضاف 
للمصساريف وعند بيح 7 يتحملها الرجل الفقير . 
- الضرائب المتحفية : 

وفي تركيا تظام الضرائب غير عادلء الضريية يدفعها الرجل 
الفقير لو امو و 0 
يأتي من بيع السلعة التي د يشتريها الرصل الققير وهو يدفع ضصمن 
ثمتها جزءاً من الضريية . 
- ساك التقنود بالا رصبيك : 

للا يكتفسي هذا النظام بالريا الفاحش والشرائب التى يقرضها 
علي المواطدين الققراء يل إنه يعمد إلي طياعة البتكتوت يدون 
رصيد » وهذا يتبعل الدقود بللا قيمةء وأسعار السلع ترتقع بنفس 
الئسية التى تطيم بها أوراق اليدكنوت يدون رصيد .؛ ومن ثم فالقود 
تقط قيمتها يشس الئسية واتقدرة السشرائية للعملة تسقط أيضا 
ينفس العسيةء وهكذا فقي سييل الديون والربا الختارجي ء تخسر الأمة 
مدشخعراتها وتفقد قيمة أمواشأا. 
1١‏ + - كامبيو ( المقايضية ) [سعر التبادل] + 

عندما يقوم اليدك المركزي يتسعديد سعر الدو لار مقابل الليرة التركية 
هذه العملية مخفض من قيمة المال الذي يملكه أي شخص »ء والحكومات التي 
لذ فكل فكر الأمة تخضع لصندوق التقد الدولي وتمعل العملة الوطنية دائما 
في امخقفاض ء. فأحد مكروبات هذا النظام الحاكم الذي يسصتق التاس هو 
'سعر العبادل "الذي تستجيب قيه اطنكومات التابعة لأوامر صندوق الشد 


الدولي . 


الفحمل الثالث: الشيرة السياسية لحزب الرقاد (عدرة ١‏ - نخوام) 
1“ / ن - القروض: 

فالشعب مضطر لإيداخ مد خحراته في البنوك . . واللأقراضض.: 
الينوك تعحكم فيها بشكل كيفي لا تمنحها إلا مجموعة صغيرة هي عادة 
يأحعذونها من البترك يلون حساب هبي التي تراق علبي طريق االأسراف 
والفساد والعلو في الأرض في القتادق الضكمة والسهرات الماجتنةء 
سها وععظم هذه القروضي لا" تساد إلسي اليتوك ممت أسباب معتوغة 
تتلخصض. كلها في سياه واحد إتهم بطظائنة النظام .ع وتسجل هذه القروضص 
يأنها " قروض. ميعة" يدفعها في آآخر الطاف الفقراء"'* . 
5 - كيف تعمل النظام ؟ : 
الأهداف الرئيسية للنظام تتمثل في الآتي ؛ 

. تشغيل الماس #العبيد‎ - ١ /# ؟/‎ “١ 


. ؟/ “/ 5 - سليهم كل ما يلكوت‎ ١ 

ارركم “/ر” - إعطاء كل هذه الإمكانيات لإسرائيل وأصحاب 
الشركات الكيري (الطولدنج) ومن تخدموت التظام وهم رجال النظام 
والفتادق الضحمة الى تعمل من أجل تخفريب أخخلاق الأمة مغل "نوادي 
العراة " والكازينوات ‏ 

"١‏ ع ر/ 4 - تغريب تركيا من التاحيتين المعنوية والمادية بمحاولة 
الانضمام إلي السوق الأو رويية المشتركة . . ويذلك تصيح بللادنا باأخلاقياتها 
وتراثها وتاريخمها دولة واحدة مع إسرائيل ٠‏ فهذا النظام المتسلط يشبه الملضخة 


51 نقسى المر ضع ٠‏ حن. 1 وال 


يذ أ 


الدين والدولة ك تركيا المعاصرة 

الي تسلب الفقراء كل شيع وتضكه إلي إسرائيل وأصحاب الشركات 
وعمليات اللإسراف و الصسخريب . 

ويري الجزء المعصل بتشخيص المرض. ف الكخالة التركية أت هناك أريعة 
مسار ب لإنقاق الأموال التي تحصل عليها الببوك وهي-: 

إسرائيل التى تشارك اليتوك الخارجية التى تمتح البنوك المحلية 
التركية القروضي في الفوائد العالية والي تذهب سلاحا يورد إليها 
ويساعنها علي احتلال فلسطين والسسجد اللأقصي وقستل أطقال 
المسلمين في فلسطين وكما احتلت ' لبتان " فهي تريد احعلال" قونية” 
وآرضروم” من أجل قيام إسرائيل الكيري ': وهدف الدخول إلسي 
السوق الأوربية المشتركة هو منح الأموال مياشرة لإسرائيل وليس 
عير وسيط . 

وأصحاب " الهولدنج " شركاء التظام في الفساد واللاسراف , 

والفوائد اللكية ففي عام ةرة ام كان الدحل من الفوائد 51 
من جموع الدخل العام بينما المللايين من أفراد الشعب لم تتجاوز 
دصوضي 2688 من الدخخل العام ثم الضرائب”"" , 

وبعد عدة توفقبيحات لفكرة عمل ما أطلق عليه" العتظم 
العقليدية ' يتشهي إلي القول يمكن تخليصي البلد من هذا الظلم؟ 
الدسعور ينص علي تطبيق النظام الاقصادي العادل . . المساواة. . 
المعاملة المتكافنة ف الفرص للجميم . منع الاامستغلال وهذا موجود 
علي الورق فقط أما الواقع فإن اللواطن يعيش نظام استعباد وأزمات 
والسيب هي سيطرة الأحراب التقليدية الى تؤمن جميعها يالربا 


() تفن اكرجيع و ع 1ع 18 


ورين 


اتلشصمل الثّالتته: الضمرة السياسية تلحزب الرظاه (ضةا - لأخقوام) 


والضرائب التى تسصق اله اطتين ولا يمكن الشقاء من أمراض. هذه 
الآمبة حتي نسعاصل الأسباب والملخلص من هذه الأمراض هم 
اصحاب" النلرة الوطنية" والفلاح هو" حزب الرفاه"ء هو الذي 
سيخلصس الآمة من أمراخيبها واضطرابها . والتداوي سيكون بإقامة 
تركيا الكيرىي وتمحقيق التنخلام العادل الذي يتساوي أمامه الواطنون 
وتتكافؤ فرصهم؛ ففي التظام الذي سيقيمه ” حزب الرفاه' لن يكون 
هناك رياولا ضرائب جحغة » ستبقىي قيمة التقد ثابة ولن تطبع نقود 
بلا رصيد.. حزيب الرقاه سيسعي لإقامة السوق الإسلامية المشتركة 
الى تقوم فيه تركيا بادور الرائد""' . 

ثانيا - النظاء. الاقتسادي العادل. . العلا ج: 


؟/ ١‏ - في الكتاب الثاني من برامج "حرب الرقاه” المعنون ‏ 
التظام اللاقعتصادي العادل .. العلاج ' يعحدث مرة أخرىي عما أطلى 
عليه "نظلام العبودية" في تركيا والذي يقففب تطلقه " الور أسمالية 
والصهيونية "باعتبارهما شكلا معاصرا للاستعمار . . اليهود هم 
الذين يوجهون الرأسعسالية العالمية » والرآاسمالية الستغلة هي التي 
تحكم وتتحكم بالعالح . . وفي تركيا الراأسمالية والصههيونية تؤيدان 
الأحزراب التقليدية وتؤمدان هذه الأسزاب احعياجاتها ونتيجة هذا 


التعاون والتساضد . . فإن تركيا وهمتك 5 سحة مشكمها أحزاب تغتلف 
بالاسم ولا مخعلف فرة تي المحمتوي . هذه الأحراب كلها تسير حسب 


تو ضيصة لبان قيقسة عمل النظاع الاقتسادي التوليدي في تركيا . 


ايا “ب ؟ 


الدبن والدوثلة 4 تركيا المعاصرة 
اح ا سه 


والصهيونية تستغل جميع الدول الإسلامية ليس فقط في يجال الديون 
الخخار جصية بل وق حضيع الميادين في أجهزة اللاتهيال'ات وصصبتاعة 
الأسلحة والصساعات الااستراتيجية والبنوك العجارية والقروضص 
والتحويلات والوكالات ووكالات الأتياء ودور العشر وباختصار 
مقعلف الات الهياة"”* . 


451 تيم الدين أربتكان ١.‏ اتنظام الاتيادتي العاول؛ الفلاج + القره: عزنب الرقاهه أقه1ط- #تققن, 
صر م #« ث ل وباللقة ال عتيزية راصم 
مذ - 5 مز 1 8 1 تاسيف ,درك رسك ادنل عما 1 _ذرمعلمجكه؟] متك ووعيلمر 


انيدلا" 


الفصصل الثالث: الخيرة السياسية لحرّب الرشاد أعدة؟ - بلخوؤام) 


شكل ببين العللاقة بين نسية الربا والفوائد إلي دخبل المواطن والميزانية التركية 


مرو اايسسسستت شد سد 0 الوسورممهة 


| 8 حم 4 
نحسسة الغو ةكعك والسصفل 
مد كه لغ الفظ سان 


اع 
الالسمه م ماي ات كك" 
الفوااكلت ل مخ 


كن كن 


-2 لالعدي أشيك و أقماءقة فى ذأكذز. |التسون, 
الساعلبة والشارخية الأسعسفدة من !المين اتبحسة 
: س7 
اللتميلة اتمِيورية 
سن االميز اتفسم يبظ 


سروه وود لوز عقوو 


لت ا سس سمس : 


اكلللك. انوي 
“5فهة | 


ات و وسح تت ه.ا 


يف “ا 77 


الدين واتدوثلة ث تركيا المعماصرة 


شكل بين العلاقة بين ما يعصل غليه المواطن من جتهده وما يمصل عليه الاخروت 


حاب ااسنقام الر آمعقي للربوبة يشليف 
العر اشن سوم بذ 9 فن نيك + 


1 ا م |الأثبة ا ال 
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3 0 أ تلويا يان ملام ..العئثيااقكت 
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المصدر : وثيقة النظام الاقتصادي العادل ص ١٠١‏ 
”/ ” - النظام العيودي القائم والمطبق عملي المواطن المسكين ياف 5/5 
فقطذ في النظام الذي يقيمه " حزب الوعلن الأم ' ؟. 


سسسسم ا ل مسسمتة كه نهم 52 


لين 


القصل اتثائث: الخيرة السياسية تلحرّب الرقاكد (عدرة ١‏ - للققام) 


سس لس ا 11 


ويميب إن جميع الأحزاب التي تعب نفس الأفكار وتطيق نقسنى السياسة 
و تنتهي لنفس النعيجة ء ما الفرق بين حزب الوطن الأم وحزب العدالة 
وحرب الشعبب؟ لا يوجد فرق علي الإطلاق . . هذه الأحزاب باستياء 
"حزب الرفاه ' كلها أحراب ريوية . . . حزب الرفاه سيعمل علي إقامة تركيا 
الكبري من جديد'. . تركيا التي يتمتم فيها المواطن يحقه كاملا . . سيعمل 
"“حرزب الرقاه " علي تغيير المواد الدستورية التي تقر الظلم وممل غعلها المواد الي 
تحمي المواطن وتعطيه حقه كاملاً وتعطي الفرصة المتساوية للتاس أجمعين”"” . 

9 اللقفواص الاساسية للتظام الاقتصادي العادل: 

تقوم علي الحق بيدما الباطل الذي تمفله الحضارة الغربية التي تقوم علي 
حضارة روما والحضارة الأغريقية المستمدة من العضارة المصرية الفرعونية 
كان هناك خخلل في مفهوم الحق والياطل معولد من آريعة أسياب: 

. القوة‎ ١ /“ /# 

“ا/ #* ل الكثرة . 

ل ا ”7 ب الامتيان . 

؟*/ ”/ 5 - اللنشعة . 

#رع - أسياب اللمق . 

ومن الطبيعي أن هذه العوامل الأريعة ليست من أسباب الكق ولكنها 
من أسياب. الباطل . أما الحق فيتولك من أربعة أسياب: 

1١/5 /*‏ - الحقوق الأساسية التى منحها الله سيحانه وتعالي بالعساوي 
لجميع بتى البشر وهي محمسة حقوق . . حق الحياة وحفقظ السل وححق التملك 


_ ؟ ب 0 ؟ 
تفسى لكر حص 6 عن 31 ونا © 


ودين 


الدين والدولة 4 تركيا المعماصرة 


و حقهل العقل و عماية العقيدة . 
كر ع ال ”اس العمل . 


"/, #/ ” - العيادل عن تراض , 

"/ #/ 5 - لفق الذي يؤمن العدالة , 

*/ © > الم والياطل في صراع علي مذار التاريخ . والحضارة القائمة 
علي الباطل تعبنى ميدأ القوة فوق كل شى . أما المضارة القائمة علي الحق 
فإنها تعيبي هبدأ إالحق فوق كل شئ . والحضارة الغربية القائمة علي أساس 
القوة الغاشمة منذ حوالي 7+٠‏ سنة هي المسيطرة علي الأوضاع العالية لا 
يمكنها أن تؤمن سعادة اللإتسان وكل ماتفرزه هو الظلمء وهي أفرزت 
نظامين توأمين هما الرأسمالية والشيوعية وفي ظلهما شقي الإتسان اللبدآن 
يقومان علي نفس الأسس . . في كليهما القوة هي اليد . 

وهذه الأنظمة هي بين طرفين . . القوة الشاشمة والإتسان المسحوق 
والفرق ييتهما أن القوة في النظام الشيوعي هي قوة سياسية بيئما القوة في 
التظام الرأاسمالي هي قوة اقتصادية . . سشطت الشيوعية يعد أن ظلميت 
الإنسان لمدة سبعين عاما . . وال رأسمالية هي الأخري تظلم الإنسات 
وستسقط في وقت قريب .. سيب عدم سقوطها مع الشيوعية هي الخلف 
المغلث الذي أقامعه مع الصهيوتية والامبريالية مما جعلها أقوي وأئبت من 
الشيوعية نسبيا هذا يالرغم من أن كلا العظامين اساسهما ياطل ولا يؤمن 
السعادة ليتي اليشر ». والإنسانية اليوم تبحث عن نظام يؤمن طا السعادة . 
نظام يرفع الحق فوق القوة . . نظام عادل يرفع الحق قوق القوة ولا يسمح في 
أي وقت ومحت أي ظرف باستعياد الإتسان وهو نظام متكامل الأمور 
الإيجابية الى وفرتها الشبوعية أو الرأسمالية موجودة فيه أما السلبيات التي 
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القصل الثالتث: اللخبر 3 السياسية لحرب الرشاد (عيرة ١‏ - باحوام) 


جاءت بها الشوعية أو الر أسمالية فإن العظام العادل يرئ متها . فهو يجمع 
بين السوق الحرة والريح ولكته يرفض الريا والاحتكار”" . 
7 - أسس النظلامر الاقتسادي العادل : 

يقوم النظام الاقتصادي العادل علي جموعة من الأسس هي ١#أساساً‏ 
منها” أسس عامة ولا متعلقة بالمال ولا متعلقة بالقروض ولا متعلقة 
بالضرائب و7 أخري ها عبلاقة بالتأمين الاجتماعي والشكل ص ”١‏ يوضح 
أسس التقظام العادل . 

١/5“‏ -الأاسس العامة لوظيفة الدولة هي إعداد الخخنطط للمناطق المخجلفة 
وخطة عامة للدولة ككل والفعاليات الاقتصادية يسيرها الأفراد يحيث تكون 
الدولة جرد مساعد لهم في فعالياتهم» وميث يستطيع المواطن في قطاع 
الرراعة والصتاعة والخدمات أن تار المشروع ذو الريح اليد ويعمل يه إما 
عن طريق الأفراد مباشرة أو الشركات أو الوقف والخدمات العامة التي 
تقدمها الدولة هي التأمين والتوجيه والعحكيم وتأمين الطاقة والماء والطرق 
واللتدمات والصحة والععليم وحعدمات التوصيل وغيرها من الخدمات 
العامة ء. والدولة معل القاضي المحلف والمحاسب العلف وظيفتها تامين 
الخدمات . فالدولة وظيفضتها تآمين وتنظيم الخدمات التي تسهل للمواطن 
الأعمال الاقتصاديةء والمواطدون يسيرون الفعاليات الاقتصادية في النظام 
العادل إما بأنفسهم أو شركاء في شركة أو مجموعة من ععلال الوققه . 

755 ”7 - النظاع العادل يبضيط استهالاك وإنتاج اللإنسان لكي لا يظلم أحد ؛ 
فيمكنه أن يستهلك ولكن بعرط عدم الإسراف ويقدر ما يستهلك يجب أن 
يسح ولا" يأكل مايحعجه غيرة - 


7 تقفسي , المرجع ع حن اا 3 5 5 


وتنا 


الدين والدوثة 8 تركيا المعاصرة 
؟/ >/ ” ات النظام العادل النقد يساوي السلعة والربا تمنو ع لأنه يعطي 
للمودع في البعك حقوقا يدون إنتاح مقابل . والشود تساوي (العقار والمصتع 
والسلع الأخري "المال القوم"والذهب والنقد الأجبي)ء ويشرح أسس 
ثللاقه تتعلق بالشود وهي: قاعدة التغيير في الوقت المطذلوب وقاعدة المساواة 
في التعامل مم الجميع وتثبيت السعر علي أساس قاعدة العرض والطلب ٠‏ 
ولكل فرد الحق في تمويل سلعته إلي تقود أو نقوده إلي سلعة والسعر في كل 
الأمكنة وجميع الئاس واحد وثابيت علي أساس قاعدة العرض والطلب . 
*/ ج/, غ - في النظام العادل توجد سيعة أتواع من الشروض كلها بدوت فوائد 
وكلها لا تسبب في التفضخم وهي الشراكةء والقروض مقايل حق محخصب 
والقروض مقايل العمل والقروضى مقابل الرهن والقروضي مقابل الضرائب 
الملدفوعة والقرضى مقابل المشاريع والقروضي هقابل سندات (السلم) أو 
الطلب العجاري ٠»‏ وسندات السلم تمل ممل السندات التى يصدرها التظام 
الرأسمالي الريويء ويري النظام العادل " أنه وفق هذه المتظومة يمكن القضضاء 
علي الريا . 

7 5 الا عمق للدولة بعحجة أغا يجب أن تكون قوية أن تجمع الضرائب 
كتيقما اتفق هن المواطدين ء فهي ل" يجب أن تأخعد غير حقها . ولا تاحن إلا 
الضرائب الى تقابل الخدمات الى تؤديها من أجل زيادة الإنعاج » مسألة 
حصول الدولة علي شت اتواع الضرائب من المواطن يدون وجه حق لا 
مكان له في ' النظام العادل"» الدولة تريح يقدر ماتساعد والضرائب التي 
تحصل عليها الدولة هي: الضريبة مقايل الخدمات الى تقدمها الدولةء ومبدآ 
الضريبة الواحدة ٠‏ والضريية تؤععذ من الاتتاج وميدا عدم أخذ لضرائب 
علي الدخخل وبقدر ما يدقع الششعن أو المؤسسة من القبرائب فإئه يتحىق 
بنفس المسية مزيدا من خدمات الدولة وميد! الدفع حسب بيان ضريي 


ل 7 


الفحصمل الثالت: الخشيرة السياسية لحب الرظاد [#مؤة١‏ - لاقودام)! 


وميدا الحصة الى تؤخعذ من الاتعاج إنما يمددها الدستور ‏ 

77/7 - التظام العادل يحقق السلام الاجماعي عن طريق تأمين كل إتسات ع 
لا يدقع المواطن مالا" مقايل ١‏ لتقاعد والعأمين وت حالة العأمين واليطائة 
يحصل, كل إتسان علي نسب معددة من الراتب ء الرواتب التي تدقع للساطنين 
والشاعدين تدقع من الميرّانية والتقاعد والعوقف عن العمل يعم حسب 
الطلب وفي كل وقت والمتقاعد يققد حقه في القروض والراتب التقاعدي 
مرتبط بدرجة المشاعد في العمل وعمره وتحصيله . 

كر ريه - يشير يوناهج ” النظام العاذل '* إلي المقارنه بيمه وبين العظام 
الراسمالي من ناحية السللام الاجتماعي فيقول من أولي واجبات الدولة أن 
يعيش الإنسان بشكل متسجم ومطمكن وهذا يتحقق من ععلال التربية 
الروحية والمعنوية للإنسان''' مما يجعل الغبي والققير يلتقيان معاً علي رغبتهما 
في عمل الخير ويتحول اللقاء بينهما من صراع طيقني إلي رغية في الععاون 
والععاضد أما في التظام الراسمالي فإن الإنسان مخلوق لا يشيع ولا يكتفي 
وتعامله مادى ممت والقرة شعاره ولا مجال فيه للحديث عن العدالة 
الااجتماعية اممتمع قلق والإنسان مضطرب والوضع برمته قايل للاتقجار » 
وفي النظام الرأسمالي تحدد السل ويقل عدد الشياب ويزيد عدد كبار السن 
والمتقاعدين وهو ما سينتهي بالنظام إلي الإافلاس . 
7 - النظام. العادل. . المنطلقات والأهداف: 

لا 1١‏ يعرض برتاسج * النظام العادل " لا يمكن أن نطلق عليه " تدافع 
الحشارات " فمثل تعاقب الليل والتهار فإن نظام الحق الذي يؤمن السعادة 


(0 فى ارصم . هن 75 - 14 حيتث قمنا بتتلشيض واق لآسس الظام الاقتصادي العادل كما 
لوضيحها ' اريعان ' في كعاب التظام اللاقتصاعي العاعل ١‏ العلاج . 


ص موسمههه 


تتكن 


الدين والدولة لك تركيا المعاصرة 
وهنذ ثلاثة عصور يمحكم اليشرية نظام القوة وهو ماجعل االإنسانية والإتساتن 
'آ لطبقات”** , 


[) نفس المر عم ؛ مين 48 داشة وعيناك كناب ميم فل تقسى الباق ييه الإضارة إتيه ورأجع: ليم 
الدين أريكان . مسقل صوار السارات بين الأملام والقرعب . ترحة مصطني عمد التصان ؛ الككريت: 

»5 اط لوص 55 - + 4 وبال غيليزية مكن مراسمة احد الوثائق للهمة لبركة الملي جوروش.: 
لتكت تنك اتماعع مدنا امحاصات 01 عععم زحص "1 حمولعآ بسأكرهمتاسل! اططع”م؟ معحدرت 
,3 - (التترحر _05اناك ‏ الامحدسسدت رووره زوجع الع[ 

ووثيقة أحري بالإتبليزية بعنوكن: 

ب#اتتال”] 115 لسك عسووصسا جلت أمعككا - زكرم |ذ[ تععصدرصم"! عدال” بومممامطءة] مقفع درعميم 
كالالاك ب اكسلاوبف 


لدلنانا 


اتفصمل التاثثء الخبرة السياسية لحزب الرقاه (تيةؤ - بمتققام) 


القرق بين النظام العادل والنظم الاقتصادية الاخعرى علي مدار العاريخ 


١ل‏ تكلم 1 انتتهسآ نانك علي لا ااني االسلانن مسي 


الاكذسب ِِياتللي 


جركا * التتدبات | االتتماا تج السدعاية 


اطليان 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


المصدر : النظام الاقتصادي العادل؛ صدة #. 


العدافع بين النظام الاقتصادي العادل والمدنيات المتحلفة غير العاريخ إسياشق الصراع 
بين الحق والقوة». 


المصدر : النظام الاقتحسادي العادال: صدنا » : 
كربفم * ل التاداة ياقآمة النظام العادل ليس من قبيل فشل ال أسمانية 
والشيوعية وبالعالي البيحث عن تظام اقتصادي آخخر نطلق عليه " النظام 
العادل . . كلا إنه النظام القائم علي الحق ضد الياطل + المتمرد علي الظلم 


بار ؟ 


الفصل الثالث: الخيرة السياسية الحزب اترشاه عقا - للققام) 


الذي نقااءت حقوق الإنسان و سضادتة 8 


الغرق بين النظام العادل والتظامين الرأسالي والاشترااكي. 


1 و ع 0 1 ب وف 0 ااا 
5 : 1 م ا رركيو ااء |[ كا "ثوبا موه ركسم تائم 
0 بمو عوة سرعم : ١‏ - 00 )انان عكية 


0 


بوصواء ١‏ مسديع 
الا سدم رأح اتمال ا اعتكازر لاسا 


3 | . ا 0 م 1 |0 
- قروضي لمشتريع لدو 


جل “لكان سور 


ل **" ا عل غوة لسسسلة | الاقت اكد ف آ : , 
١ . 1 1 1 9‏ ا_احىا لتك اليف دى ب السام 
ل البعلقة تبرفمة 1 الطلطا الحبنبة ١‏ أ حل ارن حناء 
1 1 1 ا 


ب فروئ. تعمل وللانشاج 

| 

ترجد غنة مسة إد أأه تتقبط عام يغام أب تقبط عسام 
1 


١ 
دياع‎ | 
0 
! 


َ أن 
: تتديع وتاييد انشع ر #استنالة ولاستناا 
١‏ ج تتعم الاعتببةه "١‏ وَاّمتنبرّك ١‏ بد تتجمم الم قناخسية ْ 
١ 14 1‏ اا 
ش تتسه الأ من الفقبو | 1-3 يوه تتعيد 6 موغسة | وباك لشم اله , ابحاضي , عنما لباعة م سيم 
١ 1 - - 5‏ 
: !| ! فد 8 ا ةد 5 
١‏ 0 الست لماه 
0 للدم ح 1 أب 1 تيه تلك الطترية حافذ شيا | 
, بف المين راع النان فد تتفاسة مرطيون ١‏ | 3-1 تومه قفر : 1 . ا 
٠‏ كاسن الريح ا لتهبر قيقب الف لعو 1 كثر بك نقابل التزنات الح تلدنها : 1 : 
85 تب بزئقها الشتين ‏ | بدلقيا سدم ا يس يس ب د ام 1 أل عه سم عاص م عه عه عه سمه و عه | 


المصدر : النظام الاقتصادي العادل؛: ص(اثت. 


والاشتراكية اللعين وإن بدتا مخعلفعين فهما متمائلين ء فالتظام العادل ' يقوم 


سينا 


النين وائدولة َك تركيا المعاصرة 


علي الحق ولا يقرق بين الناس والناس في ظله معماونون لا" متصارعون وهو 
في نفس الوقت نظام مبسط مفعوح ء سهل التطبيق ء يشجم الناس علي 
اللإنتاج . 

*/ ار “7 في ححالة تطبيق * النظام العادل " فإن الأسعار سترخص ولن يكرت 
هناك تصكمء؛ لأن التضخم هو مرضي التظام الاقتصادي الرأسمالي وسيزيد 
الأنتاج وتزول البطالة وتزداد الصادرات. لأن الأسعار في الدولة التي تطبق 
النظام العادل " ستكون أرخص من قرينتها في أي مكان آخر . ويمئع القلل في 
توزيع الثروة القوهية فهو يقيم السلام في نفسى اللإتسان وبين اللاتسان وأخخيه 
في الجعمع ككل . وهو يمتم الرشوة والفساد والعخلف عن طريق ترسيخ 
القيم المعتوية و التريوية . 

"/ لا/ 5 - يعالح " السنظام العادل " الأمراض التي تتولد عن النظام ال رأسمالي 
وذلك عن طريق نظاع عادل للدولة يدلا" من نظام العبودية الذي يقيمه النظام 
الراسمالي وتحقيق نهضة سريعة علي مستوي الأمة وإمجاد القريق المؤمن 
والإنسان الصالم في ظل النظام العلمي والديي والأخلاقي سيجج أفراداً 
وعندها ستجد الأمة أبئاءها المخلصين الختريصين كل الخرص علي تهضتها 
يأكلوا ولا يسرفوا.. يعملوا ويتعاونو!.. عملهم يقريهم من ربهم علي 
قاعدة يعبدون النّه كتاتهم يروته . . بهذا فقط يسدل الستار علي أنظمة التلم 
وثر تمصع راية نظام ادق والعدل . 

؟/ ار هن - الوق اللإسالامية المشعراكة الشائمة عبلي أساس * النظام العادل " 
والذي ستسفيد منه تركيا والدول الاسلامية الأخخربي ٠‏ فالعالم الاسللامي 
الممتد علي مساحات هامة وسكانه أكثر من ث , ١‏ مليار نسمة وممعك ثروات 

هائلة لو آقام سوقا اقتصادية مشتركة لبت في البداية اححعياجاته وسعكون 
٠‏ ' عدم وى :سي سسيسسييييئم 


الفصل الثالثء: الخبرة السياسية تحرّب الرقاء أمها - متقوام) 


وسيلة لبهفة كبيرة وشاملة تفوق كل تقدير » والسوق الأوروبية المشتركة 
التي تهدف إلي أورويا موحدة لديها خطآن هما: أن الأساس الثقاق هذا 
التجمع هو الخضضارة الروهاتية التي قآأمت على اشيمتة والقوة ولن تحج غير 
الظلم واعتماد التجمع الرأسمالي علي التحكم وهو مايعير عن ساعات 
مؤقعة ستنفجر في الوقت المناسب ء ومع أن التظام التقليدي في تركيا يعمل 
جاهدا لللانضمام طده السوق تقربا من قدس أقداسه ف أورويا فإن الشعيب 
يريد العودة إلي أصالته ومبادئه اللزعانية بإقامة تظامه العادل وإقامة سوق 
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7 تفسس الطرجع . 2 .د يرك وراجم أبقا ب“طلعة الاتطيزية: 
مه - الأ كرت ,21105 اسناوردف _ قا - ا0] مك]” خرهتاستسسقم[ ,ممطمماءة] وأوتعحوة ويم 


امسن 


الدين وائدوثة 4ك تركيا المعاصضرة 


النظام العادل “كسبيل لنهضة الأمة العركية 


المك آله [3ضعانمة ممأ ا ا 


1 ع السياط الاإتوأ هنا قير اح لقفول اإبدسة “ثايقه 


المصدى - النظام الاقتصادي العال. كرت . 


التفيقة 


'/ هد -ايبين النظام العادل كيف أن مقدرات الأمة لنِ تفعل إلا" علي يد 
ججمموعة ' مللي جوروش”"الؤمية . . وسذآ الأعر سيحسمه صتدوق الاأقتراع ٠‏ 
وعد إقامة النظام العادل فإن الكوادر المؤمعة ستفعل من خعلال غخاضن العلم 
واللآعمان - وليسى كوادر صندوق التشد الدوئي - وهي ذاتها ستقيم النظام 


مانا 


القصل الثالث: الخبر ة السياسية لحزب الرشاه أكعحة؟ - بتخاام) 


الاقعصادي العادل عن طريق وضع خطة عامة ثم خطط صغيرة محملية 
واستر اتيجية تتمية معكاملة ويبذد! بعد ذلك الصسفيذ وفق ميزات تركيا والقي 
هي طاقة اللإنسان المؤمن والمعادن والغابات والأرض والمراعي والأقاليم 
المتنوعة والمياه والجمال الطبيعي والإمكانات والمصائع . . وهذه الميزات 
سيحركها الكادر المؤهن إلي مشاريع وعطاء مهل التعدين والخدمات 
والاسعيمار الحيواتي والسياحة التظيقة والزراعة والشايات والصتاعات 
الصشيرة والصتاعات الخربية والصتاعات الغيلة . 

هذه الطاقة وهذه المشاريع ستحول البلد إلي بلد مكتف ومقتدر 
وسيصبح الفرد سعيذا ومرفهاء وعندما تزيد الدولة من إمكاتياتها فستريد 
من عطائها ف الخقدمات العامة وخدمات العنظيم و تقى العدالة الا"جتماعية 
وعند قيام النظام العادل ستتخلص تركيا من استسياد الاميريالية والصهيوئية 
ويدلا من القطط السمان الى تمتص دماء الوطن والمواطن فإن العاتدات 
سححول إلبي المواطن فيغبىي وإلي الدولة فتغنى ٠»‏ الديون الخارجية والفوائد 
ا مركبة ستتهي إلي غير رجعة وستحل مخلها مساعدات تقدمها تركيا إلي 
الدول الشقيقة ء عمالنا الذين يزيد عددهم عن ثلاكة ملايين عامل سنعيد 
اسعقدامهم ليعملوا في تعمير وإغناء بلدهم بدلا من خدمة الآخرين في 
وظائف يأنقون من القيام يهاء عددها لن تصدر تركيا عمالاً فقراء فقد أغني 
النظام العادل بققله المواطنين والوط 7 . 
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17 نفس الم جم ع سن قا د حرق 
الكل 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


المعبحث الثالث : 
التنظيم والمصارسة السياسية لحزب الرفاه 


تحن أآمام حورب كبير وجماهيري يعتمد خطايا مدنيا وسياسيا ولكنه يحمل 
رؤية تغيير شاملة مكنا وصفها بالجذرية أو الراديكالية عبر أدوات سياسية ليست 
راديكالية أو جذرية. حزيه الرفاه يعمل في سياق النظام السياسي التركي 
قف افق فو احرف اللهية السياصية ولحمه عمل ديه 5 تهك لب فشط ون لجار 
بعتم , جحو أتسا احياة وإنما نيه ريه تعيمر شاملة ان ضادة اصع ف شق صيسة 
جديدة هي صيغة "الملي جوروش "عبر برنامم " النظام العادل " الذي هو 
أطروحة اقتصادية باللأساس تنتطلق من أسسسنى إسلامية مرجعيتها الفقه 
إدارة اللاقتصاد وأن يكون قرضن السلم” - بقعم اللام بديلا للقروضص 
الربويةء كما أن الجوانب التربوية المعدرية واللأخلاقية والإتسان الصالح 
والفريق اللؤمن هي الضمائات لعشيذ برتامج ' النظام العادل "ومن ثم فتحن 
أولا : الهيكل التنظيمي لحرب الرفاه: 

المعلوهات تشير إلى أن عدد أعضاء الرفاه المتعسبين إليه والمشار كين فيه يبلقوت 
4 هليوكت نسمة ٠‏ وأشارت نتائج التصويت في الاتتخابات البرلمانية الأخيرة له 
فإن العواجد الحربي للرفاه كان بين جميع الشرائح والمعاطق للشعب التركي 
والعساؤل هنا يعور حول" العنظيمى " الذي كان يدير هذا الحزبي الكبير . 


3 لسن 


القصل الثالث: الخبر 3 السئياسية تلحرّب الرفاه [مة ١‏ - لإقواام]! 


هيكل الننظيم الحزبي للرفاه 


شكل يوضح افيكل السظيمي للرفاه تم تصميمه من قيل الياحث 
وكما قال لنا أحد التاشطين ف الحرب"'* فإن تواجد " حزب الرقاء" 
حيث وضع متظمو الحزب هدقا أمامهم وهو أن تكون عضوية الرب 
م/م ١‏ عمسا اصوات كل صندوروقء وأشساء ال"تعقاياات كان يتابع الستتوق 


457 هذا الافظطظ عو حسن يتماز وهر يعولي البوم هلتو لية تاتب رئيسن التتظيم فل عرب العامة وندين 
له بفضصل توضيحه لنا المتخل التتظيمي هرب الرقاء وهو ذكر لنا أن المؤمر العام للسزرب يكوت 
يعفب علد نوايه البرلان , وعدد قوابي الرلاآن لي فترة الرغاء كان 285 ثم حبار +25 وصسرب 
العامة اثيرم له تقس اليكل ولكن مؤغره العام ++ ١١‏ عقو . 


نع اذ أو 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


الواحد شسة أعضاء من الحزب قاثئدهم يسمي "ياش مشاعد "و معاوئوه 
يطلق عليهم ' مشاهدين ". 

- للحزرب ججريدة يوهية اسعها * الملي غازته " وهي التي تعبر عن * الفكر الملي ' 
وكما سنري - قيما بعد فإتها تمعل أحد أهم مصادر تكوين الشافة والوعي 
لدي المتعمين ' لزب الرقاء " إلي حد أن أحد مسثولي التنظيم في الخرب ذكر 
لنا أنها إجبارية علي كل منتمي للحزب أن يقرأها ويتابع ما فيها من أقكار 
وتمليلات عن تركياء وآصدر الحزب أيضا ريدق يني دور "أي " العهد 
اطتديد "بمعتى التوجه الديد للح ركة الإأسلامية في تركيا نمو التراجد 
السياسي عبير الطريق الدموقراطي وتربي في هذه الجريدة الكادر الآأدبي 
الذي قاد المركة الأدبية ذات العوجه اللإسلامي في تركيا مثل "علي نار 
وميصطفي مياس أوغلو وحسن آق آي ” واصدر " مصطفي مياس أوغلو ' جلة 
أدبية بعدوان "سدير "ثم حولية آدبية يعتوان" صفة"*'* أراد بها يناء جيل أدبي 
علي مبادئ الملي جوروش " فالأدب والأدباء كاتوا أحد أهم الأدوات التي 
عبرت عن مقاومة التيار اللإسلامي للتيارات. العلماتية 

-*وقف الشباب الملي * عله عاأاعمعن) 511111 وهذا الوقف يقمم بين 
جنياته الشباب الذي يتبني فكر"الملي جوروش ” وهو ينظم رحللات 
وجولات ويقوم أتباعه بالمظاهرات » وكما قال لنا أحد المنعسبين للوقف فإن 
تركيايها ١خ‏ جامعة منها 5 في قبرص و6١‏ جامعة خاصة ويوجد في جميع 
الباسمات ممغلين لوقف الشياب الملي باستغناء جامعتين أو ثلاثة والاتمادات 
الطلابية ف الجامعات والعانويات تفل فكر " المليى جوروش"*”* داغخل ثلا 


0 شفمل عجرم يةة اليات. إشرقة االأسلتعية في تركيا ء السياسة للفد لية + يداير مغر ]كه ب 1 حج داسك ع 27 . 
[5؟) لمهميا يزيارة ضبن وقفه الفاب المي ف قوقية . العقيعا الغيابي من مسقريانت دراصية متعدكة من 
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الفصل الثالت: الشير 3 السياسية الحرّب الرظاه (إخمة؟ - بنددام) 
متها وف العانويات يوجد وكذلك بين الفعيات واليدات ء» وتتتشر مراكز 
الوقف في مدن عدة في تركيا أيرزها' قونية' التي يوجد بها مني ضاخم لوقف" 
الشياب الملي ' المعشر بين جميع طلية المدارس من الاعدادية وحتى الجامعة وله 
موقع علي الشبكة بعتوان “عدم عا اعتعيرمه ممت وهو اليوم يعبر عن 
زنب السعادة . 

- الموسياد (1آلشر] 1115 وهو اتحاد الغرف العجارية ورجال الأعمال المسلميت 
المستقلين والرقاه هو الذى شكلها كتعيبر عن الوجه الاقتصادي للصركة 
السياسية التي يمعلها" حرب الرقاه"» خاصة وأن الجاتب الاقتصادي مثل 
القلب والمركز من برنامجح الزب والذي أطلق عليه " التظام العادل ٠"‏ قالرقاه 
كات يري أن التغيير الاقتصادي هو المقدمة لكل مشروعه التقييرني الشامل والذي 
يعير عنه"الملي جوروش "ء والموسياد هو تعبير عن صعود راس المال 
الإسلامي ' في المياة التركية مع أوائل الثمانيتيات وهو تعبير عن العحول في 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لتركيا نحو اقتسحام الإسلاميين لراكز العاثير 
في الحياة التركية خاصة إذا علمنا أن جمعية رجال الأعمال والصياعة التركية 
(وكلاء الشركات العالمية» المعروقة ياسم (1175101 هي أحد أهم أجفحة 
العاثير علي صناعة القرار السياسي في تركيا''' بما تملكه من صحافة ووسائل 


وإسقامي ثاقبه ‏ وهداك كعاب عسشير عهم سصلنا عليه عل وثيقة لتربية النباب الملي باللقة العريية 
راجع: عقطفي محمت الطحان ؛ دور الظالب الملم في إعلدة يناء الأمة . مئتمر الشبابه المسلمين 
للتماون اتشاف . تركيا: بور سةء اأقسطس ,.35١58‏ 

([1) تأسست ععية رسال السساعة والأعمال ف تركيا للشرلاكالا 1 في عام 15511١‏ م من جاتب بعشي 
رسال السناعة البارزين ويتبعها مركر أجبلث نقط وطا علاقة وئيقة هم امكو مة ومراكز صباعة 
القرار وصع دوائر الأعمال النولية . وحي عام عثاة ١‏ م اعتبرث أسد مصائر المون غير اترسعي 
لتسخشرعة العركية ف تمديد أعتاقيا الاقعضلمية عن طريق الدراسات واللغارير بغآن الاتتصاد 
التركني . وعل عام ١966‏ م نظرت حكومة ' أوزال. إلي تقاريرها بعين الك و حينيث خبلاف بينها 
بسب للائاتها الشمادة للحكترمة وراسع . داف معو كس ء سحاغة القرار في قركيا والعاكقات العربية 
التركية + م . س - ذه عسس 315 


لدلمن 


الدين واتدولة غ# تركيا المعاصرة 


[علام وعلاقات قوية مع العسكر والعلمانيين . 
ومن ثم يمحكن تصور أن“ الموسياد ' هو تعبير عن مماولة تحجيم العأثير العلمان 
فى همكونات صناعة القرار السياسي التر كي ومحاولة إيجاد مساحة للقوي الاقتصادية 
الإسلامية ويقهم ' الموسياد ' عشرة اللاف شركة إسلامية معتوعة التشاطات 
وعدد أعضائه ثلاثة آلاف عضو'''ء وعقد عام 1951م مؤتمرا دوليا 
ومعرضا تجاريا شارك فيه اقتصاديون ورجال اعمال وشركات من أكثر من 
حمسين دولة ء وله موقع علي الشيكة وعنوانه 64.17 لعة أكناتتا لالد وهداك 
ايضا" جمعية رجال الأعمال في الأناضول" أو "أسود الأناضول لاتحاد العمال 
5510107 وشا موقخ علي الشيكة بعهو أن طأ.وعته_درمعاعج يتب وهصي 
تجمع يعبر عن أكثر من ألف عضو جمكلون تقابات وشركات وتجمعات 
اقتصادية كبيرة في متطقة الأناضول ء وتسشير المعلومات إلي أن نقابة عمال 
اسطتيول 1100 أصبحت بيد الإسالاميين في سباق الحو لات الاجتماعية والاقتصادية 
فاعمية الاسام 
- هو كر للدراسات والأبعاث الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية ويطلق 
عليه 85.154 ويقوم المركز بعمل دمراسات وأيماث وعمل تدوات وتقارير 
عن الأوضاع التى يهعم يها الحرب في الخوانب الاججماعية والاقتصادية 
والسياسية وأحوال العالم وتي العلاقات اندولية . 
- وسائل إعلام هرنية وهمسموعة أشمها " القناة السايعة " قدال يدي " بوهحي 
تقدم خدمة إعللامية مرثية للشعب التركي ف كل أتماء تركيا وفق رؤزي” 
حزب الرقاء "وهي تغطلي أخبتبار الحزب واجتماعاته ولقاءاته مع الجماهير » 


1 عدن عله الأعداد نقسى الم جع + عسي 55 . ورأيفدا محمد صربةدء إليات الخرقة اللأبافمية ف تركيا + 
م. سن ل ذه عس 1*8 برعر يشير إلى ارتباطه يالامراد الدوني لرجات الأعمال المسلبين .8 .] التي 
سس عام ١458‏ في باكستان ثم اتتقل إلى ابطبول وارتظ بالموساد . 


5 


الفصسل الثالث: الخيرة السياسية لحرّب الرقات (عدة ١‏ - بأقوام) 


وتتابع يشكل عام أداءه» واعتمت هذه القتاة بعوصيل صوت ' حزب الرقاه” 
إلي العام العريبي عن طريق بثها لتشرة في محصف الليل تذيع أخيار تركيا 
للعالم العريي باللغة العرييةء وللحرزب إذاعة أيضا اسمها'مرمرة - إف - 
إم . وله قدوات تلفريونية معلية مغل (7137 1>010) وقناة (/7173 581.8611) ”"* . 

- حركة " الملي جموروش " للآتراك الموجودين خخارج اتركيا (دياسيورا الملي 
جوروش» ؛ وقد تآأسست في الماتيا منذ عام ١91/5‏ م وقد فكر في تآسيها" 
اأريكان "وقد بيدأت بالعجمم حول الصلاة واللاجتماع قي مكان واحد ثم 
تأسست جمعية باسم ' جمعية الأتراك لبتاء وتعمير المساجد " ووقق المعلومات 
التي اسعقيناها من أحد أعضاء " الملي جوروش " في المانيا فهو يقدر أن عدد 
الأعضاء الدين يؤيدون ' الملي جوروش" يبلغون نصف مليون (500 ألف) 
مبنهم ٠١‏ أنف يدفعون كل شهر ٠١‏ يورو" للملي جوروش ٠"‏ ومركز 
العجمع الملي في مديدة ' كولون ومن بين هذا التجمع ١5‏ ألف يحق هم 
العصويت في تركياء ومجمل من يصوت للرفاه 7١‏ ألف وهم يعملون لمدة 
شهر أو شهرين لصالح الحزب ء وحسب هذا المصدر فإن ' الملي جوروشي” 
تششر ف ١5‏ منطقة يالمائيا وفي متطقتين بهولنداء وفي منطقة واحدة 
بسويسراء ومتطقعين بالتمسا ويأريع متاطق بقرتساء وج من هؤلاء كل 
عام خمسة آلااف حاحج ”57 . 

- مجموعة اتمادات للمهديين مثل اتحاد اللقوقيين واسمه * حودر " 111121512] 
وقد أسسه*ضوكت قازان " وزير العدل في حكرمة " الرفاء "عام 19355 مء 


17 عمد جربا ءا تبي الأر جع - صن خط 8 
(؟) هغده المعتومات اسبقيناها من أحد أعشاء اكلي جورو فى "باللايا وساكه عن علاقمهم بائر فاه فافاحتا 
بفستة المعلومات شلصبم جرزنبه المستمج بأنشره ف علي ريك ال_شاء ِِ كفي ععلو مات أأقرها قبآدات الرقاة 


يه ة ؟ 


الكدين والدولة ل تركيا المعاصرة 


واتحاد المهندسين واسمه 12812101512 ء واتّماد الأأطياء والصحة واسمه 
8 112.[نعخرة5 وهناك "نقابة للعمال" - الاتماد التقابي لحق العمل - 
اسمها 15 161! وأسسها"ياسين خطيب أوغلو " وهي تأسست مذ حزب 
السالاامرة الوطني في يداية السبعيتيات بلجتة عمالية واحدة ثم تطورت لتصيح 
نقاية عمالية كييرة أصبحت ثاني أكبر تقابة عمالية في تركيا كلها إيان "جرب 
الرفاه" فالمصادر تشير إلي أن عدد المشتركين فيها يبلغ ١7‏ ألف عضو 
معظمهم كانوا من أعضاء امماد التقابات التقدمية ©12151 . وهداك أيضا نقابة 
للموظفين تؤيد الرفاه واسمها 5131 - +]لناابزع 4" ., 

من أمام حرب كبير وله تواجده الممعد والمتجتر في الحياة الاجتماعية 
والسياسية التركية » وهو تعبير عن تواصل مستمر للوجود السياسي لحركة 
اجتماعية قائمة ومسعتمرة ولا تزال حى هذه اللحظة يعر عنها أحراب 
سياسية متعددة في فترات مختلفة » يدث ببتها اتقطاع بسبيب العدتشيللات 
العمسكرية لكنها لا تذوي أو تخعفيء كما لا يمكن حي لخصومها أن 
يتجاهلوها أو يستغنوا عتها بل إنها تعود كل مرة أكقر قوة وحيويةء 
كما تشير نعائج الانعخايات وأداء الأحزاب المختلفة التى تعبر عبن " الملي 
جوروش. . 

وربما يعطي وصف يعض المراقبين للانتخابات التركية النيابية التق جرت 
في 5 /ر'ا/ 5 والتي وضعت " الرفاه ' في قلب التظام السياسي بفوزه 
بأكير عدد من الأصوات والمقشاعن فى العرلمان - تصورا عن لحمجم ' حزب 
الرفاه ' في الحياة السياسية التركية ' كان " أربكان ' يتتقل يطائرة هلي وكيتر خاصة 
ليتحدتث في مديمعين أوثلائة يومياء ومن الواضح أن الخرب لا" يعاني من 


(1ا هته العلوعات فتن مساترتا في عجن اببةه المبعادع ولحن بعضها شور وراجم مغياة - عل معو طبر 4 
سماعة القرار في تركيا والعقاقات العرية > اللترقية .ام من . 3ء عن 3317 . 


ةا 


الفعسلل التالت: الخيرة السياسية تحرّب الرقاد (عضه ١‏ - بتخخام] 


مشاكل مالية ذلك أته قاد واحدة من أقوي الحملات الاتتخابية وأقام أكثر 
من ألف مركرز انتسخابي في كل منها جهاز كمبيوتر واحد علي الأقل يضمن 
أسماء التاخبين وعنواينهم وأي معلومات يتاجها المتطوعون والمتطو عات 
من أعضاء المزب الذين بلغ تعدادهم 4١‏ آلف لا يتقاضون أجورا لأن 
دوافعهم دينية وليست سياسية”"' . 

ثانيا : بنام الكادر السياسي لحزب الرظاه: 

م تعسشر أي معلومات بالعربية وربما بغيرها عن كيفية يناء الكادر 
السياسي في ' حزب الرفاه": وهي مسألة كانت حاضرة في وعي الباحث يقوة 
لذا تحريناها واستطعنا أن نتغلغل في الطريقة التى تتم بها التربية السياسية 
والدينية دال أكبر حزب إسلامي ظهر إلي الوجوه حت اليوم . 

ذكر لنا أحد أهم ممسثولي التدريب الثقافي في حزب الرفاه أن وسائل 
العقيفف للكادر السياسي تون عير الآتي: 

9 - الملي ججازيت وهده (إجبار) يتعين علي العضو المنتصب للحرزب والذي 
في دور العكوين أن يطالعها وقيها صفحات ديية وأخلاقية وثقافية وإذا قراها 
لدة ثللاقة أشهر فهم ما يمري حوله » أوضاع تركيا ليست كأوضاع مصرء 
ومن ثم فهو لا يقرأ معالم في الطريق ' ولا يسعطيع أن يفهمه ء وإتما ابد من 
قراءة ” الملي جازيت". 

؟ - غلم المحال ويعيبي " معرفة النفس همالحا وها عليها ". فيتعلم الكادر 
عند البداية العقائد الصحيحة 'عشر كتيبات "وهي الطهارة ؛ الصادة ؛. 
الصومء الزكاةء وأحكامها وفراتضها بالتقصيل . الأخلاق ؛. سيرة الرسول 


15 عيائلي علاط قصي ء ويم جز بي ابر فاء اللاسلاسي يقلط الأوراق ال كيةاء الوط يي 2 به > بتار هك ٠‏ 
0 


ا لسن 


الدين والدولة ذ تركيا المعاصرة 


صلي الله عليه وسلم ' بالتفصيل ٠‏ وفي كل بيت في تركي معدين أو غير متدين 
كتاب لعلم الحالء وعلم الحال يعبر عن روح الثقافة التركية الي يغلب 
عليها الطابع العملي الث كي"'''. فهي تعبور عن روح الثقافة يشرها الئاس بشكل 
عرفا صوق ولككن لا يمكن تفسيرها . 

هنا روح العدين والعقيدة والشخصية التركية. وهم يأخذوت قواتين ومعرقة 
هنه القواعد من كتب الفقه الحنقى المعروفة مغل ' بدائع الصدائم " وفعح 
القدير 'ء فهذا ملخص ليا ؛ ماهو حال المسلم وما تجهب عليه إذا لم يقرأ هذا 
أوالا انه الاشمكه فهم سيد قطلب ولا غيره . 


قفتحن تلرسى مسائل الاسعقراضن. والربا ماهو ؟ ومامعناه؟ إنه اقتصاد 
ولكن من متظور الإسلام . وأشار لكتاب مهم يععمدوته كمرجع معري مهم 
اسمه"رسائل العقائد " 1+اة1 .81561.51 (ااشكام * وهي تعبر عن عقائد 
أعل السبحة والجماعة من عهد اللإمام الأعظم حي عصرنا الماضر ' ويشمل 
هذا الكتاب الذي حصلنا علي نسخة مند والمكتوب باللغعين التركية والعربية 
علي عدد من المعوت هي: 

١ /*‏ - الفقه الأكبر للإمام الاعظم " أبي حنيفة النعمان ' و * العقيدة الطحاوية 
لأبي جعقر الطحاوي الحنشي ٠‏ وكتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي 
وكتاب السواد الأعظم أى أهل السنة واجماعة : ورسالة في الؤممان جزء من 
السسل ام لا ومركب أم لاء وعقائد المسفي " وقصيدة الأمالي”" 
وهي متظومة في العقيدة بطريقة المتون الشعريةء والعقاتد العضدية » 
والقصيدة الدونية ٠‏ وعقيدة الإيمان لحضرة إبراهيم حقي الأرضرومي اللسنىي 


(1) عن الشقافة التركية لجسم كمال العد عيب ء اللأقلياحه والسياسة ق اطبيرة االاستاهية من يداية 
الدولة العبوية وح تهاية البولة العفساتية (31 59 -6 ١155‏ القاهرة: عدبوئي. 5+5 بطاء 
الم ورين 5 ورين 


0 


الفشصمل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرفاد (عوة؟ - لاوحوام) 


١0+82(‏ لعي ا1) د وهو ألحد علماء الدولة العثماتية والكتاب مكتوب 
بالعربية » وروضات امات في أصول الاعتقاد للومام ' محمد بن بير علي 
البركوي "وهو عالم عدماني » وجوهرة التوحيد المسمي " إتحاف المريد يجوهرة 
التوحيد” للشيخ عيد السلام بن إيراهيم التقاني المالكي » وهو متن متظوم 
شعراء وكتاب الماهج لبي منصور الأصفهاتيء ثم كتاب ' مناهج الإسلام في 
المياة سن الكعابي والسنة - الجزء المتصل بكداب الايان وهو لعالم أزهري 
مسري ٠.‏ وهم يقضلون كتاب ‏ إحياء علوم الدين "وى "كيميام السعادج * 
بالإضافة للكتب المترجمة من العالم الاسلامي” . 

نمن أمسام منهج تقليدي محكوم يصيغة العلماء القدامي لأهل, السنة 
والجماعة وهذا] المتهيج يركز علي الاتسباج وعدم الاندفا ع . كما يركز علي 
الطاعة,. والالرام بالجماعة واليعد عن الشقاق والقصام . فالمر» لل" يري نقسه 
أوذاته مستقلة عن الجماعة الي ينتمي ليها . وقد يصيب البعضض الدهشة إذا 
ذهينا إلي أن الفكر السياسي للرفاه بصيغته التي وصفها أحد أهم المختصين 
في الشأن التركي بأنها تعيير عبن "تو ليفقة ممتازة من القيم الإسالامية والقيم القومية 
في إطار معظور قومي تغلب عليه الصبغة الإسلامية" ''' هو انعكاس للعقائد التي 
صبرت عن السواد الأعظم وعين السئة والجماعة وعن التماعي مع التجموع 
والحفاظ علي الوحدة والأمن القومي عمفهو منا المعاصر ء فهده العقائد تعير 
عسي الطايم االإسالامي والقومي لحخزب الرقاه الذي يري وحدة تركيا +١‏ تركيا 
الكبيرة ؛ وتركيا التى يطيب عيفها وغيرها. 

5 - اتخاضسرات؛ وهذه ليست الزبدة ولكنها تكير أفكارا . أننت للك وجهة 
نظر وغيرك له وجهة نظر وهذه مثل عصف الذهن " للتدريب علي 


كات 1 لقلا متكس لصي ادع اعامم ع1 لمزجعاكر عولد ززيتر قوع 
15 جبادال معوضي + سداعة الغرار في تركيا والعات قات العريية - طلعر كة ي شٍ حر د كه تسر ل . »# 
ات 


انين والده لت لك قتركيا المعاضمرة 


الفكر الجماعي ٠»‏ وأنت تسمم وتأخذ ها يتاسبك من بين الوضوغات مقلا 
"تخريب الأخلاق في تركيا .. المسييات والعلاج"ء ويعاضر في هذه المحاضرات 
أسبماء كييرة في تخصصاتها ميل اللمتمخصصين في الالهيات من كليات الإفيات 
والقوانين من القاتوتيوت وأعضاء حرّب الرقاه وهكذا! . . 

جٍ دورات في العربية والتعليم وهي تسعمر يومين يشترك فيها ١+٠‏ شاب 
وف الدورة تناقس أمور مثل: 

١#‏ - ماهو الأشحعفال ف الجامعة؟ وهاهو " الملي جانشيلك *؟ و * أسس 
الأساس " وهو يعطي لك جواب حول أسئلة لماذا نشتغل ؟ وباي شئ غبتهد 
وتشتغل ؟ ولأي شئ تشتغل ؟ 3# وتتاءانتا ن الدذنيم صصنة ون التيهرة 
ححددٌ وَقَنَاعَدَّابَ كار يه [القرة: 101] وأسثلة مغل اذا خخلق الله العالم؟ 
ولماذا على الله الاتنسات؟ ولماذا يمعحن الله الئاس ؟ وما الفرق بين اللأنسات 
والممخلوقات الأخحري؟ وغعلي أتي شع يمتحن الله الناس *# وماالحق وما 
الياطل . . إلخ . 

ه - استطعنا الصول علي تسخة من الكتاب المقرر لتكوين الرؤية 
الشكرية والسياسية للكادر السياسي فى رب الرفاد وعدواته " حكومة العام 
الخفية " وثِي الكعاب تصور عن وجود حكومة خعقية هي التي تدير العام 
وتهيمن عليهء هذه الحكومة اخفية هي تعيير عن تحالف الاستعمارالغربي 
ومؤسساته الاقتصادية معل الينك الدولي وصندوقى التقد الدولي وغيرها مع 
الصهيوتية العالمية وإسرائيل وأتن هذا العحالقف وثيق الصلة بالقوى الداخحلية 
المعحالفة والمترابظطة معه وهي القوي الي بسميها الرفاه ' القوي التقليدية " 
وهي الأحزاب السياسية غير الرفاه يكافة أطياقها اليمين واليسار معا فلا 
فرق يبنهماء وجماعات الضغط المتحالفة مع التظام العلماني في الداخل مكل 
جيعيات رجال الأعمال (أصحاب التوكيلات الكيري» والمؤسسة العسكرية 


000 ا 


الفصمل الثالت: الخيرة السياسية لحزب الرظاد (إعنةة - بأقوام] 
ووسائل اللإعادام وغيرها من الؤسسات العلمانية الي تعبر عن المصائح 
الغربية في تركيا . 

5 - في مقدمة هذا الكتاب يقول المؤلف" السبب الحقيقي لما يحدث . 
هو وجود قوة غخفية تحاول استغقللال العالم واستعياده و تمويل الناس إلى نخدم 
شا وهذه القوة اللخفية بدت وتوسصعه: متذ قرون عديدة وا غاياتها 
ووسائلها وطرقها الخاصة في العتفيد . وهدقها الأساسي هو السيطرة علي العام 
والعحكم فيه . 

أي أن هذه القوة النقية تعمل مندذ قروت لتحريك الأحداث العالية للا 
فيه مصلحتها وحدمة أهدافها السريةء وهذه القوة أخفية تصئم خططاتها 
لتسحريك اللأحداثك وصولة لعلك الأهداف السرية + لمعرفة المعالى اللخاصة كيذه 
المخططات السرية ينيقي إلقاء تظرة تشريحية للعال الحالي . . فبدون التشريح 
للكونات عالمنا لا يمكن تشخيص الأمراض. وآسيايها وكيفية علاجها . . لو 
قام أحتنا بشراء تذكرة طيران للسقر قإن 4 من ثمن التذكرة يذهب إلي 
مايسمي "يهيثة الطيران والتقل الوي السالمية " وإلا" فإن النقل الجوي يصيح 
متعذراً لآن الطائرة لن يسمح لا بالحبوط علي أرض أي مطار في العالم » 
وهته اطيئة العالمية مهما قيل عن اسمها أنها عالمية وتخدم التقل الجوي 
العاللي إلا أنها تابعة ف الحقيقة إلى المنظومة السرية التي تريد العحكم في العالم 
كباقي اللؤسسات والهيئات العالمية . أي آنها تخدم أغراضى حكومة العام 
الخقية . فمردودها المالى يذهب في تهاية المطاف إلى خحزائن تلك اللمكومات 
الحقية . . . والبموك تأخحدذ ١‏ - ه: من المال اول وتذهب العمولة في نهاية 
المطاف إلي حزينة حكومة العالم النقية » وشركة لويد للعامين البيحري هي 
أحد ادوات حكومة العالم الخشية. وهكذا صندوق التقد الدولي والينبك 
الدولي وغيره . 


الدين والدونة 4 تركيا المعاصرة 
»ا - يجيب الكعاب: قبل الخقوضي فى حكوهة العالى الخقية عن الأسئلة 
الأساسية أو أسئلة الأساس مغل ماذا تعبي كلمة الحى والياطل؟ ولماذا لقت 
هذه الكائنات؟ ولماذا خيلق اللإنسآان؟ ولماذا يمتسحن الله الإتسان في الدنيا؟ 
وكيفا يتم اخخجعيار اللإتسان في هذه الدنيا؟ وكيف يتحقق الخير والسعادة؟ 
وماهو اللإاسلام؟ وماهو القرآن؟ وماذا يعتي أن يكوت المرء مسلما؟* . 
- ولأ*مية السؤال فإنتا نورد هاأجاب به كتاب ” حكومة العام الخقية " عنه. 
يقول 'إن المسلم لغة تطلق علي من يعلن اتقياده وحمضوعه لأوامر الله عر 
وجل ١‏ و ينبغي علي كل من يدخل الاإساللام أن ينطق بالشهادتين خالسة من 
قليهء والشهادتان تعنيان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الرب 
الخالق الأوحد وأن محمدا " صلي الله عليه وسلم " عبده وغمام أتيياثه ومرسليه 
ولكن معاني هاتين الشهادتين لا تفهم بوضوح إلا يعد معرفة كلمة"اللاله' 
لغويا وي تعبي " المستحق للعيودية و حده ؛ المستعان وحده ء الذي يبتعي 
رضاه وحمده ؛ واضع القواتين ومنظم الحق والعدل . 
وعلي هذا يكون اللإنسان حين يعلق الشهادتين كأنه يقول يارب آمنت 
بيك ريا مستحق العبودية وحته وآمدت بلك ربا يستمان بك وحده ؛ وآمتت 
بك ريا ييتغي رضاه وحده. وآمست يلك ربا واضعا للقوانين ومدظما لقوانين الحق 
والعدل . وأعاهدك علي أن 55 عافي وسعي عل قرانيتك وأحكامك هي السائدة 
علي وجه الأرض. ولكن ماهعي هذه القوانين والأحكاء ؟ والحخواب هي 
الأحكام والقواتين الى دعا إليها ويلغها البى محمد" صلي الله عليه وسله" 
وهو الرسول الميعوث من اللحق سبحانه وتعالي شداية البشر ء» وهي القوانين 
والأحكام التى جاء بها أمين الوحي جبرائيل ' عليه السلام وجعلت في كتاب 


51] صرب الر قا سمكرمة العالى اللفية , تسضة البكترولية غير منفورة تمت عدر أن ' مانا يبعي أن يكوت أكره 
اها 7 . 


مسإ بي 


االقصل الثائث: الخيرة السياسية تحرب الرقاه [عيرة؟ - بتقوقام] 


واحد يدعي ' القرآن الكريم 

هذا الكعاب توي علي جمتيع الأميس والقواتين التي تنظم حياة الدباس اعحمادا 
غلسي العدل والحق والخير . ويسلم من ينطق بالشهادتين أيضا بيذل كل مافي 
وسعه لما فيه شعير الخياة الدتيوية وال خروية ه وسمي اللّه سييحاته الأمة التي 
تتطق بالشهادتين بالمسلمين وميزهم عن باقي الأمم الأخري الي وقعت 
أسري أهوائها , 

فالصراع بين الحق والباطل هو في الحقيقة صراع بين المسلسين الدين يعملوت 
من أجل إحقاق المق وبين أو لتك الذين د ماسم وو اشم اي لو 
اجل ترسيخ الباطل 3 إقّآ أَنْرَّنَا آلتَورحة ييا مُتَى وجو عَقكه يبا لي 
الَدِينَ آسَكَحُوا ِلَدِيتَ هَامْوا وَالَصَيييُوتَ وَالَكْحبَادٌ يبا أت شقان 0 
أ وكامُأ عه سُدَه فلا تَحَسوا التحاسي والحشون ولا شتكروا 
كاب كنا قيكا ومن قر مَتَكُر يمآ أَنَرَل أنه تأوتيك كح الكييون ون 


مكنا حَلَِيمَ فآ 1 النفس بالتقين والمرت يالمين :اتيت لني 


الست ادن لسن باصن و والجروح قِصتاص همَن تستقت. 
هَهْوَ كََارَة لك وَمَن أ كم يما أَنول أشه مويك هُمُ الكيون 7009 


اح 1 رهم 0 فخت ااال يردق وعاتيمته لإا تيل 


سانا 


فيد هدى ونور ومسدقًا لما بين يديم من التوربية وضدى وموعظة إلتعقين 901 


سبي 030 اقم 


قرا هعد أهل الا جيل يما انول أله فيه ومن لم ##صكم بم أنزْل 1 ألناه ميك شه 


ع 


كو بي 


2 1 
تسا انين 


86 [المائدة: 8 82 - 14 ], 


فاللقاييس الآأضية المنظمة تياد البشر هي الطريق الو سيد المؤدي إلى سعاد كم 
الأيدية ب أما إذا حادت البشرية عن هذا الطريق فإن ذلك يكون حملبة للظلم 
والظالام ؛ ف ظلءة هي معام الصراءع بع اق والباطل ممدك حاب ادم عليه الساللام 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
وحي قيام الساعة علي هذه الأرض الى هي دار امتحان للانسان”'' . 

4 - آداب العاشرة والألاق وهي التعاليم التريوية قي اللإسلام وتوجيهاته 
الأحلاقية وهي الى يطلق عليها آداب السلوك والتزكية . 

٠١‏ مفاهيو الغرب وفلسفعه وتطورة المضاري وعاللاقته مع العام 
الإسلامي وعلاقده بإسرائيل والصهيونية والرأسمالية والغزو الفكري . 

0١‏ - خلمات ”الملي جوروش ” وإنجازاته وتغييره المجعمع تمو المفاهيم 
الصحيحة وتفصل لأربعة متاحي وهي: الحكومة والبرلمان والبلديات وقي 
متظمات الجتمم الأأهلي . 

١+‏ - الو ضصوعات العامة وتاقش السياسة اليومية واكيف ننظر إلي ا مستقيل ؛ 
وسيقر الجديدةء ودضول تركيا للاتحاد الأوروبي وتاثيره علي تركياء وهذا 
يحدث في مراكز كهيرة ويعكرر كل أسيوع ؛ وهناك مايعرف باسم ' ضيافة 
القرآن " حيث يأتي المشايخ والأساتذة من المقرثين في العالم الإسللامي خاصة 
في رمضان . وشارك فيها الملايين وفي مرة واحسدة حشر "٠١‏ آلف وهذا 
للتخشيط والتشجيه"' . 

٠‏ - أشاو مستثول العقيف فى "حزب السعادة " والدذي كان سكو لأ عن 
العقيف في " حزب إالرفاه " إلي أت العقل العر كي يرفض الضغط فهو يفكر بعمق 
وليس قوريا كما عسد إخواننا العرب: قالتر كي مثل الجمل لين وليس خخحشن يأنَ من 
الدولة العدمانية تفكيره كبير والغرب يريد أن يغير بمط التفكير التركي العميق ليجعل 
مه تقكيرا فورياً عن طربق الإعلام والعربية ومن ثم يمرقه ويأكله . 


»١(‏ نشي المرجم . ينون ترقيم. 
17 لجنا أ تبافة القرآات م تكن متت يام الرمله و لكتيا عجطاقت ع حم ١‏ كوج م نل تشاط حتي فبية 
السساتة الشيقي و نو تعيض ف كل جالي عن انق الملي ور سس ايف أطلبي حم روفن . 


ا 


الشصمل الثالث: الخيرة السياسية لحزب اترشاه إمةز - اوقل 


التركي يضم معني الدين والللال في وعيه وتشكيره ويقول هذا أفعله 
للخير » سبيلء طريق ء مسجد ؛ وإذا تغير هذا فهو مهدد للشدخصية التركية 
واستدل لي يمثل تر قي يقول " عك1ن)» دثلا بدلا صعاعت تتفل نجسلا ومعناء " أي 
مال ياتي من غير كسب يذهب لغير مسعحقه . 

وهو يعتير أن تركيا دولة مهمة في الوعي الغربي ومسالة طرح فكر 
إسلامي يقول"إت الإاسلام يمل المشكللات "هي مسألة كبيرة جدا ولا يمكن 
تشويعها يسهولة . وهو يقول "إن أهم صفات التركي هي الادارة والعتظيمء 
والشرب يريد ت#خريب هذه الصفة لدينا كأتراك وغن تقاومهاء التركي كان 
الراس بالعسية للعالى اللإسللامي والغرب اذه تحت الكعف (وخخبلاص» . 

4 - في لقاء لتاهع مستول الشياب في حزب السعادة عبر عن أت 
"حركة الملي جوروش "هي حركة تبديدية ولكتها تبدد في الجواتب المتغيرة 
والتى لا" تتعارض. مع الثوابت المحدهدة بالنصى والاجماع والمعلوم من 
النين بالضرورةء وأي شخص أو منظمة ء وأي حزي لا يتطيع أن 
يعجاوز الأحكام الشرعية النابعة 9 ألا يسْلهُمَنَ حَلَقَ وهو اللطيف لقي نأا ]» 
[اثتك: 355 ]. 


وق حضارتنا العص ا مجمع عليه قرر أشياء للا عيوز العدوان عليها 
بالتقيم ٠‏ وهذه هي الضرورات القمس وفيما عدا الثوايت نعمل علي 
العجديد مسعيدين إلي العجرية العاريفية لفعل الصحابة والخلفاء والآائمة 
مالك والشاقعي والسلف الصالح . والعجرية التاريخية ليومتا هذا ماهي 
المشاكل والحلول لعصرنا مثلا صندوق التقد الدولي » الرأسمالية » الشيوعية 
وغيرهاء والعجديد لا يكون ضد العوابته . 


إذث حزربه الرقاه هو عرب سيامسي عدي مسد إلى همرجعية إسالامية و اضحة 


ل كس 


الدين والدولة ث تركيا المعاصرة 


يمكننا القول أنها تسعد لفكر تقليدي محافظ في الحجانب الديتي . ومن ثم فهو 
يزاوحج بين الحداثة والعقليدية في سياق الفكر التركي العميق والذي عبعله 
كالحمل يصير ويتحجمل ولكنه ققطط ويدير لمشروعه التغييري الذي يتطلق 
يلل" جدال من المر جعية اللاسالاعية . 
ثالثاء حزب الرفاه وممارساته السياسية في الحكم : 

تولي " حزيه الرفاه " السلطة في تركيا في 53 /رتر 5 م مؤتلقا مع 
حزب الطريق الصحيح برئاسة ' طانسو تشيلر "يعد ضغوط من العسكر لمنع 
'الرفاه من الوصول إلي السلطة السياسية وهو ماخلق حالة فراغ سياسي في 
الدولة حي تشكلت " حكومة يلماز "الاتتلافية من حزيه الوطن الأم *اخرللم 
واعحس نيه الطويى الصحيح ما] عالدنا للتقاليد والأعراق السياسية وتالت 
هذه الشكومة المحشة الى جماءت علي أسةة رماح العسكر ثقة البرلمان 
التركي في ١993/7/15‏ م ولكتها سرعان ما اتهارت باسعقالة رئيسها في 
65م وذلك لأن "حرزب الرفاء ' تقدم بمذكرة إلي رئيس الجمهورية 
في 1953/4/5١‏ م يذكر فيها أن الحكومة ل تحصل علي الأأصوات الكافية 
عمال ثقنة الركان حسب الدستور» وراجع "حزب الرفاء ' المحكمة الدسعورية 
يهذا الخصوصص. في ١933/4/١7‏ م وفعلا أصدرت الحكمة الدستورية 
قرارها بإلغاء التعصويت علي الثقة في الاتلاف الحكومي في /١15‏ قاردة؟١‏ 
ونشر القرار في الخريدة الرسمية في ١535575‏ م أيدت فيها ما ذهب إليه 
حرزب الرقاه من أن الكوعة لم تحصل علي الأصوات الكافية المقررة في 
الدستور لديل ثقة البركان » ووجد" يلماز" الفرصة سانحة فأعلن اسعقالعه"" , 


7 لمقكيل المدخومة يهب علي الاشلاف اللضول بذلك إن يحصل علي ثقة 53 ثائباً من عمل سنك د 
اللي ثتنوهب البرلمان ١(‏ #قتائبا)ء ولكن اتعاا فب ستترهة يلماز م يكن حضل نكي عذا الله عن 
النوائب ونذا قلت اشكمة النتصعفووية الطمسج الذي نقدة مر يه "اربجانت” ف عدم ومتررية تعكيلها 


لضا 


الشصمل الثالت: الخبيرة السبياسية لحرّب الرظاد (جمهؤ - بنودوام) 


لم يكن هناك مقر من تكليف ” نهم الدين أربكان " بتشكيل الحكومة حتي 


لامعم الدعوة إلي انتخابات برطائية جديدة سوف يحمصل فيها ' الرقاه " علي 
الأغلبية كما تشير مؤشرات الصعود الحصوبي له فقد جرت اتعخايات مملية 
فرعية في ١337/7/5‏ حصل فيها الرفاه علي 74 من الأاصوات بيثما 
تراجعت حظوظ كل من حزبي اليمين ' الطريق القويم ' والوطن الأم ينسبة 
4 وبعد مشفاوضات استغرقت عشرين يوما مع رؤساء الأحزاب السياسية 
تم العرصل إلي اتفاق بين " أربكان "و ' طانسو تشيثر " زعيمة حرب ' الطريق 
المستقيم " لتشكيل الحكومة الرابعة واللفمسين في عصر الجمهورية التركية . 
أي أن الغلروف السياسية الي وصل فيها الرقاه إلي السلطة 
كاتنت في غاية الععقيدء فهداك رفض من المؤسسات العلمائية لوصول 
حورب له توجهات إسلامية حقيقية وقوية ليقعحم القلعة من الداخل 
- والمقصود هنا القلعة العلمانية التي بداها" أتاتقورك "وأحاطها- هو 
وحلفه - كؤسسات متتالية كالأسوار حول المعصم تمعول درن 
تعرضى هذه القلعة للاقتحام من جانب اللإسلاميين أعداء الجمهورية 


للحكوعة . وكات ' آريكتن " نقسه فك قال عن حكومة يلماز الانتلافية والني م تععر سويي أربعة 
أشهر أتها ولنت معةء ومن قبل تقظيل عجحكومة يلماز اللا تدللافية عي تشيئر مدو ته التنوده وان 
'لربكفانت "قد حارل مرتين تشكيل ستكومة باعمباره أكبر الأأحراب ف الير لان 1480 صو ولكن 
ضشرط العسكر عمست ال راب اليعينية من التساون معهء و كانت سكومة يلماز الالتللافية قبال 
تشكيل الرقاه طتكومعه الرابعة والخمسين تشكلت بين خصمين الدودين بضغو ط من العسكر لنع 
الرغاء من الى إلي السلئطة . وواجم في كل سنك التفسيلة”ت: كمال ضوسه. حريفة المسلتسوت: لدان ء 
كذكر مر ١953‏ وآيضا همد نور الدين ؛ قيمة وصماعة وم . م .ذهو عي لأكرء ودولال معو فى : 
صمصباعة القراح في ترقكيا اع مي ٠.‏ 3: عى 55 . سيك يشير إلي أت " تشيثر "سرمت آنها قدعت 
تناز لات لعقكيل الكو مة مع الوطن الآم من ال قطع الطريق عثي الرقاء اللآملامي الموصول إلي 
الالعلّة . ويو مفب إبى اليم الجنهماتي ب حزب الر فاء ء غيم االشين اريكان . االأبادع الاسي الخذيد. 
بدون بيلئات يشر ا صي 1/5 حيث ياس إلي أت ادلا ل حكوعة يلماز الغالعة و[فسين حصل علي 
581 حبوتا فقط بحن "01 , 


15 


الدين والدولة بك تركيا الملعماصرة 


والعلمانية كسا يري محعلو"الأيديولوجية الكمالية"ء وهعياك ملة 
إعالامية قوية علي "حزب الرفاه” من الصسافة العلمانية وهتاك 
حديتث عن 'انقسلاب عسكري "وشيك ء وهتاك حديث عن المقنطر 
الأصولي باعتباره الخطر الأول الذي يهدد الأمن القومي التركي من 
جاتب المؤسسة العسكرية ورموزها. 

رغم ذلك بدا" حرب الرقاه ' أكثكر تمسكا بالدفاع عن اللو سسية 
والدسعور والدعموقراطية ومقاومة الفاء” , 

فقي تصريح "”لأحد تخدال" نائب رئيس الحزرب قال" إذا كانت تركيا 
تعمعم بالدهو قراطية فلا يمكن تجاهل الرفاه يصفته أكبر حزب سياسي ممثل في 
البرلمان"”"' » وفي صحيفة " ميللت " ذكر رئيس تمحريرها " كونكور فيكتي "أن 
مبادرة " الرفاه ' إلي طرح قضية الانتهاكات الالية والقانونية ستزيد من شعبيته 
وتيعل منه في نظر الشعب المدافع الأقوي عن الدعموقراطية والحريات العامة 
بعكسن الأحراب التقنيدية التي تعستر علي هذه الانتهاكات حماية لنفسها 


7 عن الفظروف الحيظة بعفقل حكوعة الرفاه االاتتف“فية ركجم: بوسقب إبر اهم المهماني ؛ حب 
السرقاه » تجم الدين أريكاتن ؛ م ب عي . ذء عس 5 - ار وسرمة مموعة من المقالات والأعبار موفه 
المسلمونء برغم نطميناتت أريكات انه لابزال شر قلق الغربي. 4 داري ١‏ ب والسال اليوم . مع عسعود 
الأعسولية في شوكياء وانشستطن فعضل اثعوم في تسل واسلياة » الشيثر تجدد دهوتها إلي اعلاف علماني 
ولا تتفل الآبواب أمعام اتفاق مم الرفاء . 5559/5/35 ء الشرق اللأوسط ؛ حيرة الحسي . تباشير 
الانقالاتب والخراب . 52375 ١9335‏ عب والشرق الأوسظ ؛ اقب ايض لفذه العمكر ضد التفاهم بين 
اللسرفاة و بشيطر + 72175 5533 واتشرق الأوسط + الصراع بشط بين دعاة الاجهاز علي الرفاه راخادين 
باحسيواله ف المخسم الثر نسي ١‏ والشرق الأرسط ب قوائر بهودية وإسراتيلية تري في الرفاه التركي ضماتاً 
للعثمائية . والحياة تسر أكيا حزيي عبق عطرف يضع شروط لمح الالعلاف الكوعي ثقعه 4 عر 5ه دو 
والمياة تر كيا: الحافس علي أصروات التوهب علي اشده عدية ججلبة العقة مو بعضصهم تلقى عروقيا مسخية 
قيما عرف يسوق حعيقية للعراب سيت سصصدب مبالة تراوحت بين عليون إتي 785 عليون موللار 
مويل الاتشقاقات . 

(47 اتشرق الأوسط ١‏ ثم حقة؟ , 


افسن 


الفقصل الثاتث: الخيرة اكسياسية تحرّب اترفاد (عدةا - لأخذام) 
وأعواتها . 

وفازت حكومة " أربيكان " بثقة البركان بصعوية بعف أن صوت حزب 
الوحدة الكيري " ذو التوجهات اللاسلامية '" برعامة " مسن يازجي أوغلو" 
مكرها حي لا يقال أنه وقف عائقا أمام وصول اللإسلاميين إلي الحكم - 
لصالح الحكومة الاثعلافية الجديدة'”' ء كما أن الحكومة الانتلافية جعلت من 
حرب ” تشيلر ' رقيبا علمانيا قويا علي حكومة " أربكان " بحيث لن يمكنه أن يطلق 
يده كما يريد في تتفيد يرتاجهء إذ كان عليه أن يمحصل علي موافقة تشيلر أولا 
قيل أن ينغذ أي قرار كرتيس للحكومةء والذي يدقق في توزيع التقاثب 
الوزاريه يلاحظ أن وزارات السيادة في يد حزب تشيلر''' فهي تأثبه رئيس 
الوزراء ووزيرة الخارجية . ولخحربها وزارة الدفاع والداعلية ووزارة التعليم 
(آالي حرصى الرفاء عليها فى اثتلافاته السايقة في السبعيتيات» ووزارة الصناعة 
والتجارة بل وحت وزارة الشتون الديمية ١‏ آما الطاقة والمالية والعدل 
والإسكان والمراقق قهي للرقاء والبافي وزراء دولة ١٠١(‏ للرقاه) . و(8 زب 


فازت الحكومة الاثتلافية بثقة 178 صونا وهي أزيد بصوتين فقط من النسبة الى تيم لها تشكيل 
الشكومة معشابق 773 صسرتا معارها ومن هنا كاتنت أهمية الأصورات الى معصها عرزب الو حدة 
الكيرقي للاتعاف وعددها ثماتية مقاعد مع وعت له بمقعدين في الطكومة . وامجع فية أعضاء عن 
العصويت ول يمضر اصلة للعصويت الجرال "دوجات صوريش ' العائيب الوحيد ذو الخلفية التعسكرية 
في البرلمات التركي وهو ما أشار إلي ترقب اللؤسسة السكرية تتعطورانت الدارية غير المر قوب فيها 
من جاتبها وراجم أحد اللسيد تركي ١‏ الأحراب العلمانية في تركياء السياسية النولية ء يناير م18١‏ + 
اع 175 ماعنا قءاضص 145 

(؟) جلال معوضيىء عسناعة القرفر في تركيا وم , م , ذا صر 54 واتقق علي آن حولي ' أريكان " رئاسة 
الوزراء كلذة عامين تعقبه بهدها تغيثر لقع السامين العائيين رغري التصقق من عيرة الاثالاف بعد 
عام يميت لو حدقت صسعوبات فإنه مكن لتسيثر تولي رتاسة اللوزراء يعد عام . كان ' آريكان ‏ مكيروا 
علي المشاركة في الكوعة والتلطة من لجل كسر الممنوعات في اللسياسية الغركية العثماتية والنير 
مظر عني الاسلاعيين الأعلر اك قبها ييعما كان اخيل الأقل سنا يفضال التريت تي الاشتر الك في 
اللطة عي لا يكتوي, اترفاء ينارعا وتقسوم قياعة اتعثمانية التركة وينم الث كير علي العاسيسي 
الاججباعي بين المساعير والتاس. تقترة اطول . 


ام 


الدفن والنوالة كك تركبا اللعاصرة 


الطريق المستقيم؟ . 


توزيع الحقائب الوزارية بين الرفاه 1417 والطريق القويم015”"'' 


1 عم ممع سم 


وزير الزراعة 


صو 


[1) هنذا الجبدول قمتا بترليفه من عذة مصادر هي جبلال معوضي . ستاعة القرار في تركيا مو يرسف 
إبراعيم التهساني : سرب الرقاء ٠.‏ تهم الدين اربكان .؛ الاسللام السياسيي اطمتيق ولتتتهها مما لي 
يعقبمنها معلرمات غييدة عن كل الوزارات. كما هي هنا وقد استعيا بالسيد حسين بتماز الحد قياكات 
حزيبي السعادة . كات في رزيارة للقاهرة ضور مؤقمر ل" للعدوان الأمريكي عبلي العراف و فتسطين في 
الواخر شهر مارسن 55+56 مع. 


امس 


الفقحصسل التالث: الشير 5 السياسية لحزب الرقاد لعهة؟ - بلخققام] 


اوتراء حوثة 

إننا أمام قلعة العلمانية التي تشعر مخطر الاختراق الاسلامي القادم' 
وكان هباك اتقاق أن يعو لي "أريكان "ركاسة الحكومة لمدة عامين يخلقه بعدها 
بالعبادل " تشيلر "» ورغم هذه اللخاطر فقد استطاعت حكرمة " الرفاه" أن 
تبت لللأتواء والعواصف الحيطة بها علي العحو العالي: 


1- دشن "الرقاه " يرتاعيا اقتصاديا مهما لإنقاذ البالاد من براتن الديوت 
قسيرّاتية الدولة كانتت كع مليار دولار تم رفعها خملال ستة أشهر إلي "ات 
مليار دولار ثم إلي كيلا مليار دو لار قبل أن يغادر ' الرفاه " السلطة ء واستطاع 
الرفاه ' خصخصة عدد من الينوك والشركات للقطاع الخاصص. وآوطا اشاتف 
التركي + وهو ماوقر سيولة مالية كييرة للدولة الي تخلصت من الخسائر التي 
كانت تستدزف من موارد الدولة ويباعت الحمكومة مايقارب من عمسين ألقف 
دار حكومية يسكنها موظفون بأجور رمزية ؛ كما باعت عقخصيصات كيار 
الموظفين الذي اعتيرته ترفا لا يمكن لدولة مغل تركيا أن تتحمله وم تقليص 
النفقاءت والمصاريف واطيدر الحكومي : 

فقد تبين أن هناك مثات الآلاف من الموظفين الذين توجد في غرقهم 
تلفزيون وشرائط وفيديو فأمر ' أريكان ' يبيعها وتمويلها قزانة الدولة . ومنع 
مصروفات التهاني والإعلانات في الناسبات العامة والتي بلغت أرقاما 
تخيالية » ومنع الزائد من السيارات وقيرها من الشقات الي ل" معي ها . 

ومتع الاسعداتة من الخارج وهو ماقلل الفوائد التى كانت نسبتها تصل 
إلبي ١6٠‏ وبيدنما كان مقررا أن تدفم تركيا 5؟ مليار دولار فوائد قإنها 


اسن 


النين والدولة كك تركيا المعاصرة 


حاقظت علي ٠١‏ مليار دولار من هذه القيمة ء وتم توجيه قدرات الدولة 
الاققصادية لصائح الطبقات الفقيرة من اللحعرقبين والموظتين والعمال 
والمتشاعدين وأصحاب الدصول الضعيقة ورغم أن الدولة لم تر فع الضراتب 
فزتها زادت ها قيمته © مليار دو لار في سعة أشهر . 

وتم توفير ميزاتية معوازنة لليلاد في عام ١44‏ لأول مرة منذ سين عاما 
حيث تراجع العجر في الميزانية إلي الصهر . وتم تسيير ميزانية معقولة للبللاد في 
شهري يداير وقبراير قبل ملاسقة الحزرب من العسكر والمؤسسات القانوتية 
وتم رفع رواتب الموظفين بمايترواح بين * 8لا و 7175 اعخيارا من الشهر 
العالني لحولي" الرفاه " السلطةء وإعفاء الحد الأدتي للأجور من الضرائب 
وإعقاء المزارعين من فوائد الديون وتاجيل المطالبة بديونهم والوعد بريادة 
إضافية لرجال الأمن والقوات المسلحة والقضاة وآساتذة الجامعات لخطورة 
مهامهم وأهميتها. 

ورفقعت الدولة أسعار تذاكر الطيران الداخلي ٠‏ وفرضت الضريبة علي 
المتعاملين بالأوراق المالية وستدات الخزينة وقال " عبد الله جول "إن الببوك 
رمت في العام الماضصي 4828 مليار دولارء وأنه للدولة أن تاععذ العلث من هذه 
الأريساحجء وهبطت القوائد في اليتوك وهو مايشجع علي مقاومة العضكم » 
وطاليت الحكومة الاتحاد الأوربي بالوفاء بالتزاماته تهاه تركيا كدولة عضو في 
اللا تماد الجمركي الأوروبي وهو مايعي حصوطا علي 5*٠‏ مليوت دولار . 
وتشير اكعلومات إلسي أن مسعوي اللصغصة في الشهور التي تولي فيها 
الرفاه " السلطة لى يحدث مغلها في العشر ستوات السابقة 


111 عسباح االدين اوتضار 3 أريكات والصيار ك2 1 عقله الهصقصاي عفريل ان القاضرة 3 امراك العم 
والمرزيخ ٠‏ ده ل طاب حيتث ذكر أكقر من ت” إغيازا ضدعيا واتعصاديا إغباييا تلمعو اطليين + 
عن قبا ؟ 15 ك8 ”5 واأيقيا: الورخحات ممعت علي ١‏ قهة عي الي الرفاة ٠‏ م حى ا ا صن 1" وأيها 


لين 


الفصمل الثالتث: الكيرة السياسية لحزب الرظاه [جدنة1 - لإقوام) 


؟ - أصدر وزير العدل " شوكت قازات " قرارا بالغاء قرار وزير العدل السابق 
" محمد أغار " عن حزب الطريق القويم ' والذي يقضي عتم الزيارة الخاصة عن 
السجباء السياسيين ومعاملتهم بقسوة وهو ماادي إلي إضراب السجناء في 
*2 سجيا في أغماء تركيا عن الطعام حتى الموت أو ال"سعجاية لطالبهم بتوغير 
الحياة الإنسانية الكريعة شم مع السماح لعواتلهم بيريارتهم . 

وقال “شوكت قازان 'إن السجباء هم إخواتنا وأثدنا سوف تقوم 
بمعاملتهم المعاملة الإإتساتية اللاثقة يهم مع توقير الماكل والمأوي المريح 
واللطالعة في قاعاتهم التى يهب أن لاا تضم أكثر من 1 أشخاص. ؛ ورجاهم 
الوزير إنهاء إصرابهم عن الطعام والعودة للحياة الطييعية ء وأتهي تصقف 
المضربين في السجون إضرابهم ء ثم أنهي الياقون جميعهم الإضراب يعد 
يومين »ء ولا'اقت هذه الختطوة استحسان الممعيات الحقو قية التركية واصعرت 
أحد مصسادر التفاؤل لدى الشعي بانمياز الحكومة للفقراء والمستضعقين وأنها 
جادة في الوفاء يبرنامجها”'* . 

- إعادة المهجرين من المداطق الشرقية بسيب المواجهات العسكرية بين اليش 
وحرب العمال الكردي 2112 - إلي مدازهم بعد اتفاق بين " أربكان ' وبين 
رئيس أركان اليش وأعلن " اربكان ' أن قائد اليش تعهد بالحفاظ علي أمن 
المواطنين الذين يرغبون بالعودة إلي بيوتهم وتعهد " أربكان " بتحمل الدولة 
لتفقات ترعيم المساكن الى تضررات يسبب الواجهات. العسكرية في المتطقة . 


وشفقة ماذا يعني فكر الأمة؟ وهي عادرة عن سزيه السعادة اليوم و تمدقت عن إنجازات سكومة 
الرقاء الرابعة ولللسسين + ينون ترقيم للسغصات . وني السكة الورقية آلى حخصلنا عليها راجع 
ع “ا لاش , 

41 قرارات الجنكوعة الترخية الديدة ترقع من شعية عرب الرفلة. اشرق الأوسط + 11م 79 1593 رضن 
السجن التركي الفظيع رواجم مسف خليفة . عن السجين اتتر كي الملعوط + اللحياةب » *ثر اا 3 5ة59. 


ندلنينا 


الدين والدولة بك تركيا المعاصرة 

ودعا أربكان ‏ إلي تدشين حملة التصنيع والاستثمار في المنطقة الشرقية من 
كبار رجال المال والصباعة . وهو مايعنى أن ' الرقاه "كان يآمل في الاسعمرار في 
السلطة لاستكمال مشاريعه الاججماعية والصاعية الى تحقق الأمن والأمان 
للمواطنين وتنزع فتيل التوتر المتاطقسي والعرقي في تركيا مع الأكراد علي 
وجه اصوصن . 

وضمت الحكومة عددا من الممعمين للمعاطق الشرقية في تركيا وغاليهم 
من وزراء الخدمات وكان هدف الحكومة من ذلك هو لزع الآأسبابي التي تقود 
السشباب الكردي إلي الانخراط في صفوف ححرب العمال الذي يقوده "عبد الله 
أو جادن ‏ . 

وأعلن 'أريكان ' عن توفير +5 آلف فرصة عمل شاغرة بي تلك المناطق 
وقال أريكان" في هذا الصدد " آن الأوان لإعادة فتم القري المهجورة لتحسن 
الأوضاع الآمئية ' وقال" تريد أن يعيش التاس ويعملوا في مناطقهم ' وذكر 
أحد المعلقين الأتراك معلقا علي خطط الرقاه لإعادة سكان المنطقة الشرقية 
إلي بلدتاهم الرقاه جاء إلي السلطة مفعما بالطاقة » وهم حريصون علي 
عمل أشياء تزيد من شعبيتهم في الخنوب الشرقي ٠‏ وهذا في حد ذاته سن 
الوضع مقارتة مع جمود الحكومة السابقةء وأيدت رابطة حقوق اللإنسان 
المستقلة ' الرقاه ' في عزمه تحسين أوضاع هذه المناطق المهمشة والققيرة'”” . 

- سعبي " أريكات " إلى وضع أسس لحمل المشكلة الكردية وذلك يطرح خيار 
الحسل السلمي طا عن طريق الغخاوض وتاسيساً علي ميدأ الأخوة الإسلامية 
"إتماالمؤمنون أخمرة ' الذي وضعه برنامج الرب " التظام العادل " قسعي إلي 


7 فسراكيا: أوربكات بروم قريا معقل الاسلاميين وبتعهد ياعادة للشردين الأكراة إفى الرنضي الحمياة ء ار بك 
5 عه وأويكات يروي معحاطق الأكراك التشدحيعهم علي عودة الهجرين إلي قراهم + 14 ال مار دقة؟ 
ورئيس الوؤراء التركي يعضراك الاحواء حيرب العمال الك ذنيب الشرق اللأوسط 5ك ار 8 13ل , 


نا 7ن 


القصل الثالث: الخبرة السياسية تحرب الرفاه (مه١ذ‏ - لتقوام) 


سس سسسب ب حيبي ببس يبص سي 


إكامة اتصالا'ت غير مباشرة مع الزعيم الكردي عبد الله أو جلان " الأقباعه 
بإلقاء السلاح ووقف العمليات ضد الجيش التركي والتي تسعحتزف تصف 
ميزانية الدولة سنوياء وحل المشكلة الكردية في سياق ديموقراطي بعيداً عن 
المواجهة العسكرية أو الانقصال . 

وساند ' أريكان " في توجهاته ١57‏ من رجال الأعمال الأتراك الكبار 
الذين آيدوا استعدادهم لعأسيس شركات باسطمارات كييرة لعدمية منطقة 
جتوب شرقي البلاداء واتصل "أريكان" في سييل تحقيق السلام بمعاطق 
الأكر اد بالكاتب الكردي الاسلامي ' إسماعيل تاجار ' المتحدث باسم * لنة 
السلام والأخوة والعضام "الى تفمم كافة النواب اكمالين للمطقة 
الكردية . كما اتصل منقفين وأسساتذة جامعات ومتخصصين في الشأن 
الكردي مثل البروفسور " دوغو أركيل ‏ . 

وعير الاتصالات غم ر المباشرة والى دشنها الرقاه " مم " أوجلان ' أبدي 
استعدادا للحل السلمي وقال " إنفي مع الل السلمي حتي من خلال الضوء 
الضعيف ال خضر الذي يبدو من خرم ١‏ الابرة " وزار المعتيون بالل السياسي 
الشكلة الأكراد مموافقة وزير العدل الرفاهي " شوكت قازان ' في السجن "عراد 
يوزلاق رئيس حزب الدهوقراطيين الأحرار ومعه 6" بتهمة التواطؤ مع 
"حزب العمال الكردي" 0 
للمشخلة الكردية المزمية في ا 


(1) اربكات يبدا اتصالات غم عباشرة مع أوغلان . الشرق الأوسط .0 وكما هر معلوم فَْنِ 
المفكلة القرمية ماحد يعدا سي ير 0 خش ام بد» 
الختفاح المشلح غسد الدولة اللكمالية والمطالية باسطدأل كردسعات تركياث مم ر قديرات الشدايا إلي 
وق آلغ قعيل و١‏ مليار درلار سغريا ٠‏ وبعد حرب انليج الدللية تز تزايدت المشكلة تفاقما مم 
الحعديث: عن نولة لدويلة للجلا ل الف ع ا ات آمن ترهيا خاضة إذةا علمدا أن عند الأكراد 


اد 


اإالدين والدولهة كك تركيا المعاصرت 


5 دشنت حيكومة ” الر فاه " عقا من المشاريع الكبيرة والعملاقة في قطاعات 
حيوية مثل الطاقة والمواصللات . والمناطق الحرةاء وكانت تقطط للإنقاق ١١١‏ مليار 
دولار لتحقيق هدف "تركيا عظيمة ' وكانت الغرقة العجارية في أتقرة "- 
وعي جية معايدة تشرت دراسة اقتصادية أفادت أن حكومة "الرفاه ' الرايعة 
والخمسين هي الأكثر غياحا من الناحية الاقتصادية ميف عام 147 م وحتي 
ل 


عام لين 9 
الأنجاز الاقتصادي لحكومة الرفاه مقارنا ا بالحكومات التركية من عار ا" 


عردم 


سكم يقد قباوط القع والأرت - 


0ك ا 2-2 2 م ا 000 


سحتو هة تورغوت أورّال السادسة وار يعيت 


امسق وهم 


اقستمكة ريد 


ل كوية مسعوة يلماز الثامبة و حمسيس 
اسرارية كومة بولنت 1 أجاوهد السابيعة والمنمسين الأو لي 


00 


في تركيا يلق حوالي ؟١‏ عليون نلسهمة وفق القديراات الرصمية ينما تصل يها القديرفت غير 
اللرسمية إلي .ث١‏ مليوث ‏ 

(5) أريكان. ونيفة ماذًا يعي الككر الأمة؟ نقلي؟ عبحها الإتتجازات الاتعصادية للرفاء رالجتول الرفق . وقد 
مقا من الحصول صالدي نسطة ورقيةء يهم الدين اربكان . الؤغر اللكير ٠ه‏ 7 ء أنئرة: يلضفت »+ 
صب 1 -اثرة . 


017 


الفحمل الثالث: اللخبرة السياسية لحزب الرفاد [رة 1 - بنووام] 


المصدر : نهم الدين أربكات: المؤثر الكبير #اء . .ع حزرب السعادة. صلا؟ 

5 - صعمت حكومة " أربكات " إلى تحسين علاقتها بالعالم العربي والإسلامي ومن 
هنا كان أول عمل قام يه هو زيارة' إيران وياكستات وأتدونسيا وماليزيا ومصر 
وليبيا ونيجيريا وذلك لعتحقيق حلمه الكبير بإقامة ' منظمة اتاد الدول 
االإسلامية "و " متظمة الدول الأسلامية للععاون اللاقتصادي " و " منظمة الدول 
الإسلامية للتعاون الدفاعي "و ' منظمة الدول اللإسلامية للتعاون الغاني". 

وفي الأيام الأخيرة من عمر حكومته الاثتلاقية أعلن رسميا عن ميلاد 
رابطة الدول اللإسلامية العمانية (108) في قصر " شيريغان " في اسطتبول يعاريخ 
يوتية عام ١4841‏ م'''ء وكان العلم الذي يمعل مجموعة الدول الثمانية 
الإسلامية يحتوي علي ستة نجوم تشير إلي ستة هباد وهي: لا للحرب تعم 
للسلام . لا للصراع تعم للحوارء لا للمعايير ال مزدوجة نعم للعدالة. 
لل" لالاستعمار ثعم للتعاونء لا" للاستكبار عم للمساوأة ء. نعم لحقوق 
الا 


وبشكل عسام فإن السياسة الخارجية التي يمثلها فكر " الملي جوروش ”" 
تعصم سن قمر وزة زيادة تقل تركياتي الدائرة "سيا هيف ع الدوت العربية 


657 هذه الدول هسي تركيا ومفبر وياكستات و إيران ويطلاديش وتيصيريا وهاليريا وأتدوتسياء وفي كل 
حراراتنا مع قاذة الرقاه كان الحتيت عن تاسيي مياسة غبار جية تسحد إلى الترجف مع العال 
الإأسلامي انطلاقا من مقهوع الأمة الإاسلاعية عن طريق الأعم الممعدة الاسلامية والسوق الاسلامية 
المستركة والجيش اللأبلامي الشترك ومشروع العملة اللآسلامية المشتركة " الدينار اللاسيلا مي “ ومتظمة 
التول اللإأسلامية للجماوي العقاقي معن سورارنا مع شوكت قازان وزير العدل التركي في ستكوعة الرقاء 
حيث أشار إلي لعمية ذلك . 

(؟) نهم الدين أريكان ء ونيقة ماقا يعي فكر الأمة؟ م د ع - ذه عن 74 وهي الكلسة الي اثقاها غيم 
الدين تربكات في للؤتمر الأول الكير ليزي السعادة عام *+ 7١‏ وكانت بعنران ماذًا يعني شكر الأعة 
واسحعطهنا الحصول عليها مكنوية بالعيافة إلي السفة ١‏ أن لمكترونية . 


للق 


التدين والفولة لك قفرحيا العاصمرة 


و جاحبة شول التوار (سوريا وإيرات» . وذلك في مواجهة الرؤية 
الأتاتوركية العلمانية الي تععمد علي تعزيز العلاقات مع الضرب 
وإسرائيل الذي يرقفضها"اربكان" رفقضا مطلقا مكف تأسيسه لأول 


حزب له وهو حزب. النظاءم'"' . 


وهح ممى “" أريككات " إلي السلطة فإن العوجه التر'كي ناحية العالم العري 
والاسلامي قد وجد لغفسه موطأ قدم قوي في السياسة الخارجية التركية التي ظلت 
اجحككارا للتوجهات القربية المراهنة علي العام الغري”77 ووفنق استطادع للرأي 
ألجرته وكالة المعلومات الأمريكية سبة 1935 م أفاد 519 من العينة أنهم 
يعتيرون تركيا جزءا من الجسوخة اللمإاسلامية و1؟ 56 اعتيروها جزءا من 


ةا 


اوروبا و8١‏ يقولون بالطويتين معا"" . 


اداوقمصت حكومة * أربكان " الانعلافية علي معاهدة عسكرية مع إسرائيل 
بشات تجديد وتصليح طائرات 214 وإجراء مداورات عسكرية مشتركة وكان 
ذلك بضغوط امريكية حيث رفضت" أمريكا' تزويد تركيا بقطع غيار 
الطائرات إل" عن طريق التفاوضى مع إسرائيل + وكانت الوزارتان اللعان قامتا 
بعدشين هذا الاتفاق هما وزارة الدقاع والخارجية من نصيب الحزب 
العلماني المشارك في الاتحللا'ف . 


رم يسن بوسع " أربكات ' أن يفعل شيثا -«تتسن مي" البروتوكول الموقع او 


(41 وعن السيامة الخارجية للرقاء ووقضه المطلق ل"تهمام تركيا تلاقياد الأوروبي وموققه الحاد من 
إمراتيل و أسريكا والقرب زاجم ممعت تزر الدين ١‏ قيغة وضمافة واه مي . ذء ا ص 85 - اك 

(47» حور شيد دلي + تركيا و ققبايا السياسة اطفارصية الاترقية » دعفق ب اتماد اللكتاب العرب : 7935 مء 
المسخة إتيتكترونية حيث يشير إلي أت قمات واصعة من الصخبة الفعم ية والسياسية والعسكرية أن 
امجتمع الت كي قربي أن اللانهاء نعو المنطقة العرية لا عيب لن عا على ما قددهء الل"سح اتيصية 
الغربية لأن. ذلك بفضسف الدور التركي ولا يقويه وغيعله تابعا وعميل". عن *1. 

(57) تفسى أطر جع ء مس 58 . 


رين 


الفحصل الثالت: الخبر 3 السياسية لحرّب الرظاد (احة ١‏ - لنقوام) 


ريده كباات اازسبية المسكرية السرية كانت نيهم سل هنا الاحاق 
ومن ثم لم يكن بإمكان " الرفاه " أن يعترضى أو يوقف الاتفاق"'" , 

وللإحراج " الرقاه" عمد العسكر إلي تدشين سلسلة من الاتقاقات مع 
إسرائيل عمسكرية واقتصادية يل إن وزير الدفاع التر كي " تورهان تايان ' ذكر 
أن اتفاق العدريب العسكري بين شركيا وإسرائيل يحظي يدصم. اريكان" 
وأعضاء حرّب "الرقاء " في البرلمانء و حين رار وزير الخارجية اللإسراثيلي 
"ديفيد ليفي "أنقرة في إيريل عام /1351١م‏ أرغم 'أربكان علي مقابلته ولكته 
لم يناقشه في موضوع زيارتهء وإنما تطرق لتذكيره يأهمية القدسن للعالم 
الإسلامي ؛ و وضعت خطة من وراء ظهره اسمها " تقدير المخاطر " لتقدير 
المخاطر المححملة من سوريا وإيراتن ضد تركيا وإسرائيل "ا 

ومثل تدافع قيادات الحيشى التر كي تجاه اتفاقيات التعاون العسكري مع 
إسرائيل والتوقيم عليها دون علم” أريعكان "أو بعلمه وصمعه نوها من 
الضغط عليه وإحراجه أمام قواعد حزبهء و كان ذلك آحد اللأسياب المهمة 
للعساة ىن في الشارخ التركبي خاصة من ال'تجاهات الاسلامية المتعددة التي 
يزخمر بها الواقع الإسيللامي . كما كانت أحد نقاط الضعف المهمة التى أثارها 
اللإسالاميون المختلقون مع توجهات حرب الرقاه . 


(4 لور حان عمد عسي ٠.‏ قفضة حرب الرقاء. م . من . قء صن ١6‏ وهو اشار إثي أن حكومة تنيلر 
القاتية والتسسين هي الى وقعت ممساهدة العساون العسكري بين إسرائل وتركياء وتصيت أمريكا 
فخ التوقيع علي تجديد وإصهاح عله الطائرات في عهد حكومة الرفاء الاثلافية لعلويث صورة 
اشرفاء ء ولكنن قياديا في حرب اكسعاعة كات في الرفاء اكد لي ان" لربكان "نقه لم يرقع علي أي 
مماعدات مع الكيان الصهيوتي ٠‏ ويشير إبراعيم الجهماني إثي أن ' اريكان " عير من انتساضه الشديد 
مح العتتاقات بين تر كيا و الدو لَه الشدربة و اعدمر أن ازمر اتيل اعلماعا تل سسية ف توكيا + عن 0 

2 رفسا عللات ١‏ السيف واطبلال ؛ تركيا من اتاتورك إلي لريكان .م . سس . ذا حل قناز د ارا رع 
أورة رهرها لعيف له حول حول ل اتسلاقة هع (مس اتيل يؤ كد ما در من أن اللالفاقية وفعت قبل تي 
الرخاء. وغيلي امريهًا عن التساون عم تركيا إلا عن طريق إعرائيل 


دنيين 


الدين والدوله لك تركيا المعاصرة 


لكن "أريكان " حاول قدر جهده أن يضم الفرامل في طريق العللاقات 
التركية - الإسرائيلية يعأجيل توقيع الاتفاق مع تل أييب يشأن التعاون بين 
الصتاعات الأممية بين اليلدين ء ورفض طلبا لرئيس الوزراء الصهيوني 
"تعمياهو " لثشاء بهء ولى يرد علي رسالة التهئثة التى بعث يها إليه ممناسية 
تنصيبه رئيسا للوزراء . ويد" اريكان" ييث عطابا سياسيا جديد! في الأرساط 
السياسية والعسكرية التركية حول إسرائيل ودورها السلبي في اسعقرار الشرق 
الأوسط وأنها أساس عدم الاستقرار في المتطقة"" '. 

وبشكل عام إن " الرفاه " في سياسحه الخارجية معل إرادة تركية جديدة لومصل 
ماقطعه العلماتيون مع العالم العرىي خاصة والاسلامي عامة يحيث توت تركيا كدولة 
مسلية إضافة حمل قوة العالم العربي والإسلامي وليست عحهما عنه . 

م الم تسعطع الدوائر العلماتية في تركيا استمرار تحمل " أربكات " كرئيس 
وزراء لحرب ذي توجه إسلامي ومن هنا لكات قيادات العسكر إلي مؤسسات 
التظام العلماتي الذي يبعل من العسكر هم أصحاب اليد الطولي في النظام 
رغم آنهم وفق الدسعور التركي منوعون من ممارسة السياسة . 

ويحجة أن" الرفاه " والأصوليين وفق تعيير العسكريين تغلغلوا ف 
مؤسسات الدولة بما يهند التوحه العلماتي ذا قإاهم قررو١‏ عمل اتقالاب مؤ سسي 
أو عصري أو مايمكن أن تطلق عليه ' الاتقلاب اللطيف" أو كما يعرف في 
الأدبيات التركية ' بانقلاب مابعد النداثة "» حيث اجتمع مجلس الأمن القومي 
التركي الذي يتكون من رئيس الأركان وقادة الأفرع المخعلفة للقورات 
المسلحة التركية وتمرر رفح مذكرة إلي رئاسة الوزراء يعوصيات ١8‏ لا يد 
للحكومة من تشيذها وهذه التوصيات تصيح ملزمة للحكومة إذا 


7 ياسر الزعاتة . قرامءة في فجايات آربكات عالي اتحصاتة الأول ب اليا د رش 5 5قة ‏ 


ين 


الفحصمل الثالت: الخبرة السياسية لحزب الرفاه [(جدة١‏ - لأووام) 


وافقت الأغلبية عليها حضر هذا الاجتماع ' سليمان دعيريل "رئيس الدولة . 
و "نهم الدين أريكان "رئيس الوزراء ومساعدته ' طائسو تشيلر" وهي وزيرة 
الخارجية ٠»‏ ووزيرا الدفاع والداخلية ورقيس الأركان والقادة الأربعة في 
اليش ورئيس المخابرات العامة ء وتمت الموافقة علي العوصيات من اللدميع 
ماعنا" أريكان" ومن ثم تم اماد القرار وعلي الحكومة أن تقوم بعتتفيده*'' . 
ظل اربكان "لا يوقم علي القرار لدة ححمسة أيام زار فيها رؤساء الأاحزاب 
طالياً متهم العون والوقوف معه حماية للدموقراطية التركية من تدخخل اليش 
والضغط علي الحكومة ولكن لم يسعجب لدعوته أحد منهم . فكل الأحزاب 
اعتيرت أن" الرقاء ' في المصيدة الآآن ولا بد من الاجهاز عليه" . 

واضطر * أربكان ” إلى التوقيع موضحا أمام قواعد حزيه والقوي الاجتماعية 
المساتدة لد اأسا مسألة بروتو كولية وآن آمر سن القوائين والتشريع هو بيد" 
"البرلمان " وآنْ الحكومة مسئولة فقط أمام البرلمان'"'ء ولكن قرة الدولة 
التركية بمؤسساتها العلمائية لا يمكن مقاومتهاء وهدا لاا بد من الإإشارة إلي 


( عن التفصيلات راجم: جلال معوض .؛ مساعة الغرار في توككيا هام . سن - ذاه عبن 375 وها بعده؟' 
وركيا صلال + السيفه واطللال ه #- مي . ذء صن 157 ومايعتها وطارق عيد الخليل + الر كلت 
االإأسقاسة في تركيا المفاهيرة ع ص ةا 

(45 وعته العد مكامن الضعف قٍ اتدهر قراطية القركية الرتهنة لضغوط العسكر والمؤسسات العلماتية 
الى سالك جنساق الدولة اللتركية + وآاسيد المشخلات للهبة تتنظام لزني ف تركيا تسمعال في أنه ستيعة 
العسكر فهم عسانعوه ومن ثم يمحكموتن قيه » وإتمار لات المتعددة لالاحزاي العلمائية التخلصي من 
فوط العسكير لم تقلح كمسا حددثك مع وزارة ' يلماز " اللامسة والخنمسين والي رضخت لطالب 
العساكر في +حطحتهم شاربة الإساميين . 

'(؟) كات" أريكان "ها مساول امحمادة ار فى الى اغتصبها المسكر من اللؤسبات السياسية التركيةء 
فاطدخومة كقساعو ف أنبي ديو قراطية سثولة أمام لبر لدان وليبت آأمام أن ججهة ري تملي 
عو تسيلأات ار صب اوراس ل مكن عسياتها. ومن سنا ضكر البراع بين اللإسسين والعسكر عو ف 
الراقع عسراع سول الدولة ومشروضيعها وطريقة إدارتها يميت يعود المسكر إلي وقبعهم الطبيعي 
الذي بقررء طم التسعور بعكم اتتدغيل في السياسة وكما آراده أثتاتررك "تفسه وليست فقط جرد 
عبراع سسا يي - علماني . 

ص سس ب مسر ري عع ااا ل سم يي ب سس 


الس سه د 000001١‏ عممعه 


لدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


الاجراءات التي طليها " لس الأمن القومي "من الحكومة فهي تبين طبيعة 
الصراع غعلي القضبايا والأفكار في الجسعمع التركي وتمثل عمق أزمة الهوية 
وتباذبها بس العيار العلماني الذي ممعله العسكر والمشاركين في الاثعللاف مع 
"أريكان " وبين توجهات أربكان " الإسلامية هذه الاجراءات هي: 

ه/ ١‏ - إن ميدا العلماتية المقتصوص عليه في المادة الرايعة من الدستور 
والذى يعمير من اللمبادئ التى استقرت ف «مهور الجمهورية ؛» يجب أن يحمي 
بكل دقة وعناية وخصوصيةء وجب أن يطيق دون أي تعديل ام غييز في 
القوانين الموضوعة لحمايته وإذا ما تبين أن اثقوانين الموجودة غير كافية عدد 
التطبيق فيجب أن تجبرى تتظيمات جديدة بهذا الصده . 

8 ” - إن بيوت الاسكان المرتيطة يالطرق الصوفية والأوقاقف 
والمدارس يجب أن يتم انتقالها إلي إشراف وزارة التعليى القومي وفقاً لقائرن 
" تو حيد التدريس”" وأن توضع تحت رقاية التنظيمات المختصة في الدولة . 

مر - ومن أجل شحن أدمغة الأجيال الشاية مسبقا يحب الوطن 
والأمة وأتاتورك والجمهورية ومن أجل تعليمهم الحقائق المجردة بهدف 
التعرف علي وسائل النظم الحضارية المعاصرة للأمة التركية ومن أجل حماية 
هذه الأ جيال من تأثير شت العيارات المتصارعة عب اتاد العدابير التالية: 

1- يجب أن يتم تطبيق نظام الععليم الموحف في ثمات سدوات في كل ربوع 
الوطن وأن يكون هذا ملرما وإلزاميا . 

ب - مب أن تتخذ كافة التدابم العنظيمية والقانوتية والادارية الللازمة 
لإظهار وإبداء السيطرة والمستولية والقاعلية لوزارة التعليم القومي علي 
دورات وجموعات تحفيظ القران والي سيستمر قيها العبييات الذين ارا 
التعليم الأساسي وأن يكون ذلك رههعا برغبة آسرة الصبي ذاتها 1 


دريس 


القصل الثائث: الخيرة السياسية تحرّب الرقاه [عتضيه ١‏ - الأقةدام) 


6/ 4 - إن مؤسساتنا التعليمية القومية المنوط بها تدشثة رجال الدين 
العدويريين واللعزمين بالتظام الجمهوري والليادئ والاتقلايات الكمالية يجب 
أن تظل مرتبطة ينظام وروح اللاحعياجات النبثقة عن أصل, قاتون ' توحيد 
التدريس . 

خكره - إن المنشات الديئية التي تشيد في ربوع الوطن المختلفة يهب ألا 
تقام كموضوع استعثمار سياسي وهي موضوعة على الأجندة يهدف توصيل 
رسائل معينة لأوساط محدودة ؛ وإذا ماكاتت هناك حاجة ملحة لمثل هذه 
المشات فعلي رئاسة الشتون الدينية أن تدرس ذلك وتدققه وأن يعم التعاون 
مع اللإدارات الحلية في تحقيقها وتنقيذها . 

حر 5 - إن الطرق الصوفية التي ممع وجودها أصللا ينص القانون رقم 
33 والتى تم توضيح وشرح كافة عناصرها المتعلقة بهذا الموضوع يهب أن ٠‏ 
تمنع كافة أتشطتها... وأن يتم الحيئولة دون زعزعة النظام القانوني 
والاجتماعي والسياسي للمجتمع الديموقراطي . 

كر ل - إن يعض الأوساط ذات الفعاليات الرجعية حاولت أن تظهر أن 
القوات المسلحة قد اتشغلت بالأمور الدينية مستغلة موضوع خخروج بعض 
الأشضخاص هن القوات المسلحة التركية لأسباب متعددة ووفقا لقرارات 
مجلس الشورى العسكري الأعلي ء واتقطاع صلتهم بالقوات المسلحة التركية 
ولدلك يجب أن توضع تهت الرقابة كافة المتشورات المضادة للقوات المسلحة 
والمعسوبين إليها . 

كرا كر سد شيب آلي* تتاح الفرصة لإمكائية التحريض. علي استخدام الأفراد 
الذين اتقطعت صماعهم بالقوانت المسلحة التركية في الحيثات العامة أوفي 
الفنظيمات والطظمات كات الأنشطلة الرجسية والى تعمل تتارج النظام أو 


000000000000600 الل 


الدين والدولة كه تركيا المعاصرة 
خارج القاتون وألا تعطي الإمكاتية لذلك . 

4/ ة - إن العدابير المعخذة في تطاق الملوضوعات الموجودة من أجل 
المحميلولة دون تسرب أو توغل أحد من القطاع الدينى المتشدد في القوات 
المسلحة التركيةء يجب أت تطيق ف المؤسسات التعليمية المشعلفة ٠‏ وتي كل 
مرجات التدرج الوظيفي الزإداري ء وف اطيثات القضائية والتشريعية . 

ه/ ٠١‏ - وكا كانت هذه المادة يكل تفرعاتها تتسلق بالعالاقات الدولية 
بين تركيا والدول الأخري فلدذلك فإنما لن نتشرها . 

ه/ ١١‏ - إن القطاع الدب المتشدد يعمل علي إشعال جذوة الاخعلاف 
المذهبي في تركياء جما تسيب في استعقطاب المجتمع وتمحور اليعضيى حول 
ذهب بعيته ٠‏ مما سيفتح الطريق أمام تمول الاهة إلي معسكرات معادية 
لبعضها البعض ونذلك لابد من الحيلولة دون ذلك يكاقة الطرق والوسائل 
الادارية والقانوتية . 

8/ 3*8 - إن العحقيقات الأآدارية والقانوتية الواجبة فى حى 
المسثولين عن الأحداث التي جرت بشكل غالف لدسعور الجمهورية 
التركية وقانون الأحزاب السياسية وقاتون المنايات التركي وخاصة 
قاتون البلديات يجب أن تنعهي في أقصر وقت ممكن + ويمب أن تتخذ 
كافة التدابير الحعاسمة التي تصول دون تكرار ذلك علي كافة 
المسعويات , 

هم ١‏ - إن ما يبري خالفاً لقانون المليوسات والذي يظهر تركيا علي 
انها تعيش خبارج العصر الحديث » يجب أن منع تطبيقه قورا » وأن يطيق بكل 
دقة ف المؤسسات واطيثات العامة وعقاصة تلك التي تقوم بدور ريادي ودوت 
أي تهاوت في تطبيق قرارات المحمكمة الدستورية والقانون المختص يهذا 


| ليسا 


القصل الثاتث: الخيرة السياسية تلحرّب الرظاد (دة1 - لأقدام) 


الصدذد . 

١4 /‏ - يهب أن يعاد النظر من جديدء وأن حخذ كافة التدابير من قبل 
الشرطة و المندرمة" حول التراخيصي الممتوحة للأسلحة ذّات المدى البعيد 
والقصير وال مبحت لأسياب متعددة وأن تعخهد العدابير اللازمة لعحديد 
الطلب ف هذا المتصوصء ويخاصة يجب أن تدرس.ى وتقيم بعناية فائقة 
الطلبات المقدمة ء والرغية الفائقة للبنادق التى تطلق القتايل . 

ه/ ١5‏ - يهب أن يمعم متعا ياتا جمع جلود الأضاحي من طرف المتشآت 
والمنظمات المعادية للتظام من بعيد ء والتى اثبعت التجارب أتها تهدف إلي 
تامين مصادر مالية لأعماطاء وألا يسمح بججمع هته الحجلود خبارج نطاق 
السلطة التى مندحها القانوت . 

- يهب أن تشهي يأسرع ما يمكن التحقيقات القاتقونية التي 
تري يشان الحراسة التي ترتدي زيا خاصا بها والمسئوئية المنوطة بها 
وأن يؤخذ بعين الاععبار الأبعاد الوحيمة الت يمكن أن توصل إلبها 
تلك التطبيقاات المشالفة ء والخار جة علي القانون» ويجب أن تلغي 
علي الفور كافة الجراسات الخاصة ؛ التي لم تتوافق أوضاعها - 
القانون . 

4 - إن البعض يسعتخدم ' مفهوم الآمة" بدلا من"الفهوم 
القومي في طرح مشكلات اليلاد ٠‏ والبعض يهدف من وراء هذا 
الطرح في النهاية إلي التفعيت ء وتنظيم الإرهاب وعليه يجب الحيلولة 
دون شي الطرق والسيل الأدارية والقانونية والمداخل التي تشسعهم 
علي ذلك ١‏ وححتي الاقتراب منه . 

خاركر ١‏ - عيب آي* تسعاحج الفرصة لا"ستتمار القاتون 4ت الصادر بشأن 


و اسم 


الدين واندولة #4 تركيا الملعاصرة 

الجبرائم الى ترتكب ضب ' أتاتورك " والأعمال المنافية للاحترام الواجب تجاه 
"اتاتورك ' المتقذ العظيه””' . 

كان هذا صعبا علي" أربكان " أن يكعب بينه ما يعناقشن مع 
أفكاره وبرتاعه يل وجهده السياسي والاجماعي مند أسس حزب 
"النظام الوطني "عام ١919+‏ م وكانت تقديرات العسكر أنه إِذَالم 
يوقف” حزب الرقاه عند حده لاستطاع أن يمصل علي 25865 مسن 
أصوات الناعبين فى اتتحهايات عام 5٠٠١5‏ مءوأته يمكنه تشكيل 
الحكومة وحله في اتتخابات عام 7٠٠٠‏ مء وكاتت تقارير غريية 
تعدثت عن خظطر الرفاء' في الحكم لاحتمال اختراقه بتي الدولة 
العلمانية التي تععير مع إسرائيل أحد الركائز المهسة الاستراتيجية 
الغربية في مسطقة مهمة ومضطرية هي متطقة الشرق الأوسط'''. 
رغم قبول هذه القوى مكرهة يوجوده في السلطة كفماثة لعحقيق 
الاستقرار السياسي وقطم حد لخحالة الفراغ السياسي الي يلغت حد 
الفوضي لمدة سعة أشهر ء وهو مايعتي أن هذه الرؤي الشريية أثرت 
علي الروؤي العلمانية التركية والتى كانت الأساس للاتقلاب 
العسكري علي" حزب الرقاء". 
رابها : الانقلاب علي الرفاه وأزمة النقظاء. السياسي التركي : 

لى يكن ممكنا لمأ أطلقدا عليه ' القلسة العلماتية أن تدع أبو ايها 


ظ ١‏ 15 قبل سبيء ك_ٍِ 5 جح أظامر ات لعن لادانت 001 -. 1 9 

)١(‏ ناتك العف ن المراكجم السرءية الى أشارءت. للتجراءانت القمانية عشرة الى طليها مجنس الأعن 
القومي من" أربكات "وتكبيا آثرتا ال"محماد علي لأسيب المراحم الت عرة صن الت كية وراصم: مساح 
النين اوتقار أ يقلن واتعاز االإساامي ١‏ م ب سس ٠‏ تس -2“" -س :1 74 , 

(5) شورشيد دلي ء زب الرقاة التركي: عين اسعرةتيجية التصرعر والسلطة . لشياة 794 153571 م وآيضا 
مصمتقي الطصان . هل جاء وقت كلرفةة؟ الحياة 7514 5/ 13855 وأيضا شكرك غرية عول سقيل أنقرة 
في ظل اللخرمة الانملاقية الخديفة ء نوم ال 15435 , 


رين 


المقصيل الثالنت: الخيرة السياسية لحرّب الرقاه [إ#حرة ١‏ - نخوام] 


تشرح يسهولة لدحول أول رئيس وزراء إسلامي في تاريخ الجسهورية 
الأيديو لوجي الكمالي الذي لا يعترقف بالديموقراطية إلا في اللبود 
الي تمافظ علي الأآيديو جية العلمائيةء ورغم ماقيل عن تيور 
ممعي وسياسي وحوار حول العلماتية والدولة واجتمم وحدودها 
سينا عرق ل الأد سات الثرسسية ‏ بالههووية 
العانية " إلا أن الأيدي ولو جية الكمالية العسكرية تظهر أنيايها حيتما 
تشعر بالتهديد من الدمموقراطية الى يمحن أن تأتي بإسلاميين إلي 
السلطة . إشا سكن أن تسمح لخحصزب إسلامي بالوجود في العملية السياسية 
ولككسنها لا تقسبل بوصوله إلي الكم والسلطة ليكوت بيده مقاليد اللأمور التي 
تغير وجد تركيا من " الكمالية الاصولية " إلى " العثماتية اللإاسلامية . 

حرة أريكان في الحكم آثيعت أن العلمانية التركية هي أقوي من 
الدعو قراطية المقيدة المحكومة بقوة العسكر وبدسعور لا يعبر عن المجتمع ء وإذا 
كان هداك توازن حساسس في الخيرة التركية بين ماهو مدني وعسكري حيث 
المجتمع له غافيته وقوته التى تمول دون القراد العسكر يتسيير شكونه» ولكنه 
أضعف من أن يلغي دور العسكر في التدحل بالحياة السياسية . فالدولة قوية 
في مواجهة مجتمع يحاول أن يسترد إرادته المرقسة لدي مؤسسات لم يكن له يد في 
بعائها أو تأسيسيها . 

ويعد تصريح رئيس محكمة الاستتناقف العليا القاضي ' سامي سلحوق 
في اقععاح السنة القضائية عام ١34948‏ م ضرية موجعة للنظام الكمالي من 
داخله ومن صلبه قال: إن رقا لا يمكن ويجب الا تدخيل القرت الواحد 
والعشرين بدسعور قاريت حرجة شرعيته إلى الصفر .+ والشروعية هي التصبور 
الأهم لعلم اللاجتماع ولعلم السياسة وهي درجتان مشروعية شكلية 


اس ينا 


الدين والدولة . 3 تركيا المعاصرة 


ومشروعية مادية ٠‏ الدسعور من ناحية شكلية ليس شرعياء غ كما لم تم تبق له أي 


ا 
هش وغية سادية 2 . 


ويشير إلي أن دستور 957١م‏ ويعد اتقالاب 198٠‏ م لم يعد من جائب 
دلامار يا سي ميا راطا يحمي ل عن جاني يكن 
الأشخاص الذين عيتوا حين كان اليرلمان مغلقا ومحظورا عليه العمل 
السياسي ٠‏ والدستور نوقش فقط لف أبواب مغلقة ويتجاهل الشعب الذي 
أمطر بقواتين منع النقاشش ؛ كما أن القصويت حصل بصوت واحد علي 
الدستعور وعلي رئيس الدولة ولى تعد ممكنة بالعالي معرقة نسية ماثال كل 
منهما علي سمدةء فضلا عن أنه لا مكن انعشاب رئيس الدولة لأنه لم يكن 
يوجد سوي مرشح وآأححد . 

وقال:"إن عيروج الاستفتاءات بنسية “4937 و 693 أمر معيب في تركيا 
ويالتالي فإن دستور ١985‏ م الذي أرغم الشعب علي قبوله بالاقتراع بدلا 
مين الرصاصص هو توع من الفرماتات وكان سيبا لأزمات سياسية واجتماعية 
عميقة "وأضاف "إن تركيا اليوم دولة ذات دسعور ولكنها ليست دولة دسعورية . 
والجمهورية تدير الذموقراطية وليس العكس ٠»‏ وهذا الوضع يجب أن يتغير . 

في الجسهورية الدولة تبه تتتجم الحقوق ع وف الدعموقراطية الشعب يحج الحقورق 
والحقوق تدير الدولة, اي تلق آولا المواطن ثم الفرد ء والديموقراطية 
تخاق أولا القرد ثم المواطن ء واتتقد رئيس مشكبة الاسصياف التركية دور الدولة 
قائلاً: إنه في الديموقراطيات تقف الدولة حيادية حيال عخدلف الأفكار . 
والقانون يستخدم للعناقس بين الأفكار في إطار سلمي وليس لتعها » إن 


73 ميد نور الذي ؛ عحكاب و حابن الكبائية وأازعاته اطوية في تركاء رياضض الريس تتبحوتثت والنشر + 
دع 5 ا ان" 


شيك 


القصل الثالث: الخشيرة السياسية لحرّب الرهاه أعدرة١‏ - يندوام) 


تركيا لا يمكن أن تدخخل القرن الواحد والعشرين كيلد يعمل علي سحق 
الأفراد وكم الأقواءه. الشئ الذي يجب أن يعمل هو إلغاء الأحكام المتعلقة 
بالتهم الفكرية"'' . 

- بقدر مايدا " أربعات " الباشبكان - أي وليس الوزراء مخعلفاً عن " أريكان- 
الفسوجا - امجاهسد " في ممارسته للسلطة ولكن هذا لم يشفع له الاسعمرار في 
السلطة وفق البروتوكول الاثعلاقيٍ بينه وبين " حزب الطريق المستقيم ' فهر أكد 
في بيائه الوزراي علي مبادئ الجمهورية التى أسسها أتاتورك وفي مقدمتها 
العلمانية ء وحاول أن يظهر تقاربا مع العسكر وقال " الرفاه والجيش يدا بيد" 
وأن' الجميش هو جيشنا"» وقيل ياستمرار “عمل قورة المطرقة الغريية "لمدة 
أطول ٠‏ وقبل بالتوقيع علي تسريح بعضى الضباط والصف (عددهم 59) من 
الحيش بسيب أتشطعهم الإسلامية " الرجعية ' وفق تعبيرات العسكر والتى لأ 
تعببي تحط الحياة اللبديفة” '" . 


(1) تفسن الرجع . عن على 

03 عن تكيف ' أريكان "و حزب الرقاء مع الواقم التركي وإعلانه أنه تن يقير الدسترر أو النظام 
للسياسبي وآثيه سرف عترم الدستور والقاترن و العلسانية واتكمالية راجم: اللتمون : الرقاه علط 
الأوراق الباسية في تركيت 5 زا زايد له حيث آضارت [لي أت " أريكان تعهد معل تخليقه بتشكيل 
الكو مة في يخ ؟ يرنية ١9557‏ بلحترام المبادئ الأساسية للجمهررية العلمانية والاقتصصاد الخر والترجه 
مو الغرب وو أيضا ٠١‏ عبف ااذه بلقيرٌ . تراجيع الرفاة كن برقلجمس اطياة ب لالثكر نار 452 ١‏ حيف أقار إلي 
آن ' أربعات " قال إنه يلتزم باحتر ام المبادع الدهو قراطية والعلسانية لأتاتررك واسترام الاقتصاد ابر 
واللتصخضة و الاتعرام بالاثفاقيات الي وقعتها تركيا عم الدول الآوريية وإشارته لزيارة” أربكان * 
لضريح أناقورك مسجل في العشريفات"إنتي مملوء مصبة وؤيانا وعرّعة علي تعريز الجسهورية 
التركية الى أسسهها ". وعممد نور الدين . فرعبة تارغية لعقلتة سياسة العثماتين والاسلامين . الياةقء 
كار 14530 حيث أقار إلي تكديد ' اربكان”ق برتامح سمكوهته عثي حماية الميادع الككماللية 
والدعمرقراطية والعلمنة والاندماج مع أورويا وراجع ياسر الرصائرة ٠‏ قراعة في إجابات. أربككات عبلي 
امتحاله الأول الحياة بم , سس ء اذ حيك يشير إلي موافقة ‏ آربكات علي استمرار عملية بروقايد 
كو مبقفررت "> المطوقة الغربية - اتطلاقا من الأراضي التركية وتكتها امدغلها في مطاتبعه بإعادة 
العلاقفات الطبيعية مم اتسراق واسطدائها من الخصبار السجاري والديبثوعاسي واسعقل الموافقة في 


ا ابماس 


الدين والدولة شك تركيا المعاصرة 


- وفي افعمماح المؤتقر السنوي القامس " الحرب الرفاء في ١‏ 
أكتوبر غير " أريكان "من طجعه وغير شعاراته لكسب ود الغرب ٠‏ 
وافقصح رئيس الوزراء المؤتمر وهو تي قمة السلطة لأول مرة كرئيس 
وزراء إسلامي لتركيا ميذ قيام الجمهورية وتحت صورة كبيرة 
الأتاتورك - وهو أمر ل يدث من قبل فى مؤتمرات "الرفاه - أكب أنه 
بيرغب في لقاء قادة أمريكا والقرب وعرمه التعاون معهم وتوضيح 
ايعاد زيارته الأخيرة لليبيا التي أفارت موجة استكياء داخخعل تركيا 
وسار جها وقال” رحلاتدا المتارجصية لم تكن موجهة ضد حلفائيا 
الغربيين ولا ضد الولايات المعحدة وأضاف ' غمن تعمل باغياه قصسين 
الوم وابط الوثيقة مع الاتماد الأوروبي . 

- ومن ناصية أخري بدأ يستجيب لا تغط له مكالته بين 
القواعد العريقة الى تدعم" حرب الرقاه' قطالب يعشريع مرية 
ارتداء المجاب في دوائر الدولة والسماح للحجاج الأتراك بالاتتقال 
بر!إلي مكة المكرمة وذلك توقيرا للتققات . وبناء جامع في منطقة 
تقسيم وفي قصر " تشائكايا " الجمهورى وتنظيم دواثشر العمل في الدولة 
في شهر رمضان يحيث تساسب مع اداء فريضة الصيام كم أقدم بصنفته 
الرسمية كرئيس للوذراء علي اسعضاقة بعض رؤساء الطرق الصوفية 


زيارته لأيراث يخم قانون داماتو " الأمريكي اللي هعم التعامل معها وقال لك عبد انه حورل " إن تركية لل" 
تله مين الولايات. للعسدة الإفت قيما يتعلق يكل ع“قاتيا عم القترج على تكن هله هي الكرة 
الأوتي الى يرقع فها اربجات” علي قرام يسريم ضماطظ من الليكر هم عيول إسللاعية فقد اضطره 
االسدسكم ري للترقيع هرة الخري علي قصل ١١‏ 5 سبهم ١435‏ ضابطا إسلاميا و ٠‏ ضابملا يساويا يجيا 
قال صابط كم ف اميش اله كي 7 إئنا نشكل سيشن صهورية "اتاتررلة " العلماتة و صفاث. صنوده 
وارحة في العظام الماحلني الذي ينص علي أن يتقون اعائقكت العسكربين غط الياة الديفة” باصي 
أي الفيم الجهماتي ٠‏ زه الرفاءء نجهم الدين اريكان ء اللإأسللام اليامي الخذيد. م. عى 30 
عن شه ١‏ روحب تآ 


رسن 


القصل التالث: الخيرة السياسية لحرّب الرشاه (عتية١‏ - لتقوام) 


ف حفل للوقطار في رمضان رغم أن هده الاسعضافات ممنوعة مند 
سناع 12555 ص 

- ثم أقدم رئيس بلدية ' سحجان " التابعة لأتقره يعفيل احتفال ديي ييوم 
القدس في ” قراير عام 1951م حضيره السفير اللأيراني ودعا اللاسلاميين في 
ترقيا إلي المضي قذما نحو مسيرة تطبيق الشريعة اللإسلامية ‏ وهو ماجعل 
اليش يتزل بدياباته في شوارع ' ستيجان " التي شهدت الاحعفال ييوم القدس 
في اليوم العالي فبراير ١4141‏ م لإأظهار عزم العسكر علي الحزم تهاه 
مواقفهم الرافضة للتعبيرات الإسلامية الى يقوم بها" حرب الرقاه ' حتى 
لوكاتت ذات طابع احتفالي . 

وتتالت الإجراءات التي لم تعوقف من جاتب العسكر مند ذلك التاريخ 
الإخصراج ' أربكان ' من السلطة بل وعقايه يمل حربه وعتعه من ممارسة العمل 
السياسي » وصرم القائد الأعلي للقوات اليحرية الأمير ال " غوقين أركايا "أن 
المتاطات الأصولية الديية أصبحت المشكلة الرئيسية في تركيا و أضصاف " التهديد 
الذي يشكله حورب العمال الكردستاني أصبح الآن في اللمرتبة الثاتية وتقدمت عليه 
خركة العطرف الديتي" . 

- كان الياشيكان ‏ يحاول المزاوجة بين اللإغضاء لمطائب المؤسسة 
العسكرية وبين مطالب القواعد الجماهيرية لحزيه للاسعمرار في السلطة » بيد 
إن العطورات السياسية في البلاد مذ 76 فيراير كانت تشير إلي مقدمات لا 
رجعة فيها من جانب المؤسسة العسكرية للاتقلاب علي حزب الرفاه فإلبي 
جائب ال ١4‏ مطليا التي تقدم بها مجلس الأمن القومي إلي " أربكان" 
الإقرارها ؛ لم يتوان ' مجلس الأمن القومي " أبدا عن عقد الاجتماعات المتكررة 
لمتابعة تنفيذه شاء وبدأ' مجلس الأمن القومي " يضم تدابير صبارمة قبد 
المؤسسمات الطالية الإسلامية ودعا إلي مقاطعتها وعدم منحها أي دعم أو 

1 جا _-ا٠"”ح*.“س<+ى+٠<*“ْ*٠_شْ*ش*©*ش©ث©ث©ؤئ©ظ*٠ظ]»_»_]»*»']ّظُ٠)‏ 245 


الدين والدولة يْ تركيا المعاصرة 


إشراكها ف أي مناقصات أو عمليات اقتصادية من الدولة”'' . 


- وظهر للوجود ماعرف ياسم " جموعة العمل الغربية " 1886063 - وألي 
بيدأت جمع المعلومات ضدد الرفاه والوجود الإسللامي كله في تركيا بطريقة 
0 

ويدأت الصحافة العلمائية نشن هجماتها الت لا تترقف علي "حزب 
الرقاه » وربما الإشارة إلي عناوين الصحافة التركية بعد اجتماع مجلس الأمن 
القومي في /؟ فبراير. تعطينا فكرة عن طابع الاستقطاب العيف بين " الرفاه ' من 
ناحية والمؤوسسة العسكرية ومعها أحزاب اليمين واليسار في البرلماث وقوي راس المال 


83 عبن اجراءات اليش المترالية ضف الرفاء ولجع: سجلال محوضى ء الأزمة السياسية الت كية واحعبالات. 
نطلورها؛ السياصة القوليةء يتاير 95 اع ١55‏ دعسن 515 حيث أآشار إلي تهديدات. قادة اللؤسسة 
العسكرية بشان الأسصوئة اللأسلامية كتهديد رتيسسيي ؛ وآقار إلي فرضي قيود علي الدعم اللالي 
الخار حي " للرقاء * هبر الدياسبورا التركية في أورواء وإغفاق الذارسى الدينية عبر الرسمية وحظر 
توظيف المفصرلين من الخدمة العسكرية لتشاطائهم اللأسقامة والالترام الخامل بالماحة 114 مني 
التسعور التضعحة للسبادئ الأاساسية للجمهررية العلماية . صي ١١5‏ . 

(7) مموعة العسل القبربية 1300-03 سسم عنها الرأي العام التركي لأول عرة في سياق السراع بين 
العكر والاسلاميين ولم تضم هوريتها فهي مؤسة غامضة ولا" يعرف أهغي نابعة عن قيادة الشواتت 
الحرية ام هي تايعة من رئاسة الأركات العامة ووققا للتصريهات الى آدلي بها اللسكولون فإن 
جموعة العمل الغربية عيتة مرتيطة برئاسة الأركان العامة ااسعضرت فيا مهمة بعد انقللاب 58 
فبركير /تلققة؟ م قوفقا للمادة ت” مي قانون الخادعة حاخل القوات المسلحة التركية والتي اتتسن علي 
أن مهام القوات الملحة الترنحية هبي بجماية الوظن وامهودية التركية وتامينها ‏ فأعست عذة 
الججمموعة التي حعاولت أن صبت أتها قانلولية بيدما اطكومة م أتها غير قانوتية . وتهذف هذه السوعة 
علي حعل الامستراتيجية القومية و العسكرية غربية وعلمائية وهي معية بصقيذ ذلك ٠‏ وي صبطل 
سهيها لذلك صدوت وقيقة سرية معتسلقة باحيياسات جموهة العمل الغربية إلى معلو مانت و الى 
صدرت في © عابو ستة “تلآ م فرعي تعد اتقييم تضم تشازرير وتطلب معلءو مات وبيانات: هن حميم 
الجسعيات والأوقاف والتشكيلات اللهدية والمؤسسبات التعليمية العليا و الإسكات الطلابي "يوردات ” 
والأداريوت من ذوي الرتيه واتدريات العليا ولعقباء مجمالسى الملتيات واماليى الإقليمية 
والمتكيلات الملية والأقليمية للاحرننيبه الياسية وسيثاتها اللأدارية والملؤسات االاسلامية كالراديو 
والعلفريون وكل هده العترمات سرية ووإجع :عبباح الدين اوتشار ٠‏ اربكان والعثر االإسلامي + 
ترعة السفساق اعد القظوري مع . سن د ذه هى 5428 ح رغ 3 , 


لشف 


الفحمل الثالتث: الخيرة السياسية لحزب الرهاد (إجمفة - بأوةوام) 


امن 


الصباعي والتجاري والصرف والإعلام وغيرها قعناوين الصحف تقول 
الجحراللات يرفعون البطاقة الصفراء في وجه أربكان ؟ و"الحجيش الترتي 
يستعرض. عضلاته في أنقرة"و"رئثاسة الأركان تؤكد أتها لن تسجم مع 
العلماتية ": والشرطة تغلق ١6‏ مركزا للتعليم الاسلامي و" الجترال كتعان 
ديدتير ' يقول ' تحطيم اللأصولية الإسلامية في قركيا مسألة حياة أو موت 
يالعسبة لنا"ء و"الجنراللات شير راضين عن الحكومة الإسلامية' و "خلس 
الأمن القوهي يتحدي " اريكان " بإصدار تقرير 7١‏ صفحة عن خطر الرجعية 
في تركيا العلمانية "و تركيا تواجه إمكان انقلاب عسكري لطرد اللإسلاميين 
من اكم"و"الحيش يصدر لائحة سوداء بأسماء 5٠١+‏ مؤسسة صنتاعية 
وتجارية ويدعو الحكومة والشعب لقاطعتها و الحيش يتهم حزب الرفاه 
علنا يدعم الأصولية والعحريض. علي العلمائية " و " حكمة عسكرية تأمر 
يعوقيف ثللاثة من مرافقي أربكان ".و الجيش يهدد بالتلجوء إلي السلاح 
لإزالة الخطر الأصولي علي العلمانية "و"الإنذار الأخير من مجلس الأمن 
القومي لأريكان " و" تنامي قوة الرفاه تهديد للعلمائية' 

- وبيدما كان" آربكان” في السلطة ورئيسا للوزراء كان المدعي العام 
التركي " ورال صواش ' يتقدم بمذكرة اتهام إلي المحكمة الدسعورية تتكون من 
1١8‏ صنفحة في »>١‏ عايو تقول: إن حرب الرفاه يلغ ذروة عدائه للعلماتية ؛ 
وآته يهر اليلاد إلبي حرب أهلية واتهم ضمنا سياسيين يتتمون إلي الحزب 
بالقياتة وشملت قائمة الانتهاكات ارتداء أزياء إسلامية في الجامعات والدقاع 
الععيد عن اخدارس الدينية ورفض [غلاقهاء وقال "عبد الله غول"ردا علي 
الاتهامات ' ستجعل رئيس الادعاء يمثغل أمام القضاء ٠‏ لقد قدم وثائق غير 


61 رواجم هته العناوين ف: ك7 ك1 تفلاخ تتا 3-1110 التقشل. ##الايواء من أعلام الجركة 
الأسللامة ء أريكيان ‏ 


ليق 


الدين والدو له ىك تركيا المعاصرة 


قانونيةء وهضذه هي المرة علي الإطلاق التي يقيم فيها مدعي عام دعوى من أجيل 
إغلاق ارب الذي يتولي السلطة وأكير حبرب في الجمهورية التراكية. 

وأمام مماولاات الأحزاب العلماتية إحراج حكومة " أربكان " وسحب 
العقة متها ( ١١‏ مرات) وتحمريضي اميش عليها بدا أمر استقالة " أربكات * 
سألة وقت وأته لاا يمكنه اسعمرار مدي اليش وبقية مؤسسات التظام . 
وكان استطلاع للراي فى ثلاث مدن تركية هي " أنقره واسطتبول وأزّمير" 
نشرته مدحيفة "نانم لذا بجا نجد] اأعاعلن 1 أغاد بأن 5017© من المشار كين يذ يدون 
إنهاء الاتعلاف الحاكم راكد 5:55 أن اتععخابات مبكرة هي طريق الخروج من 
ادر مة » واععبرت النسبة ذاتها أن المدنيين يمكنهم إدارة اليلاد بصورة أفضل . 
وم تمظ ححومة وحدة وطبية بدعم أكثر من 5847 ييدما رففسها نر 7:45 
وقال 6 إنهم يعتيرون المزعات المادية للعلماتية أخطر من الترعات 
الانفصالية خزرب العمال ارد 1 

وي خضم هذا اللاسغقطاب الحاد والعميهف عقد طرفا اللاثتلاف في 
75 بيلسة لسن الوزراء للعباحت حول شروط الطلاق 
الاخعياري . وطليت " طانسو تشيللر "من ' أربكان' قي هذا الاججماع أن 
يتخلي شاعن رئاسة الوزراء لإتهاء التراع المتفاقم بين الحكومة والمؤسسة 
العسكرية واحتواء التمرد داخل حريها وح اجراء انعخابات عامة مبكرة في 
أكتوير أو ديسسير عام /9981! م. 

ولكن " سليمان ديميريل ‏ وبعد تلقيه اسعقالة 'أريكان ' في 1331/5/١5‏ م 
ل يدع " طانسو تشيلر "- الذي عبر ' أربكان "عن تقعه ياستمرارها في الحكومة 
وتمسك طرفي الاتعلاف بالبروتوكول بينهما لتمتعهما آنذاك بالأأغلبية الي لانية 


رين 


الفصمل الثالنت: الخيرة السياسية لحزب الرظاد (عنةز - لاققكم) 


- لعسلم المكومة كما كان متفقا ولكنه قام يتكليف " مسعود يلماز " بعشكيل 
الحكومة الجديدة في 559 ١94410‏ م لتعم اللأطاحة يحكومة ' أربكان ‏ بوسائل 
غير ديموقراطية تواطات فيها جميع الأحزاب''' والمؤسسات ضد استمرار 
حكم الإسلاميين في تركيا والذي لم يعمر سنة واحدة يسيب الضغوط الى 
مورست عليه واللمراوغات الى واجهها وهو ماكشف عن ثلاثة أمور أساسية 
هي: الوضع السياسي التاقذ للمؤسسة العسكرية في النظام السياسي التركي 
وهسشاشة الدع وقراطية التركية وآستمرار أزهة الحوية في المجتمع و الدولة في 
تركية”*؟ , 

- استهيرت إاصراءات دعو إغلاق " حعرب الرقاة " نجري ف مساراها 
القانونسية رغم استقالة ' أريكان ' الذي قضي الصيف يعد مع اطيئة القانونية 
(عت شخصا)» الى تولت أمر الدفاع عنه وعن الحزب حي بيدأت جلساتها في 
5 ديسمير ١9319‏ م ومغكل " أريكان ' أمام المحكمة وأعد دقاعه عن التهم 
المسوية إليه في 51١82‏ صفحةء وطوال فترة المرافعة تم الرجوع إلي مايزيد عن 
6 مرجعا تركيا وتمشيط مايزيد عن سين مصدرا باللغة الآلمانية 
والاغجليزية والفرنسية » وجابت مجموعة العمل القاتونية كل دول أوروبا 
وأمريكا ووضعت كل ما ممعته من معلومات ووجهات نظر في سكرتارية 
ايئة القانونية التي كانت تعايع المهمة . 


ويعد أن أتم اللادعاء اتهاماته في ١١‏ ديسسير 1945819 م في المحكمة 


117 عن هذه التقصيلا”ت راجع: تقسن المرجح. على ااه 9قلا وابمها صلل مسر فى ١‏ الأزمة 
السياسية الت قبة واعتمالاتت تطورهاء هل من . ذه عن 31355. حيتث أشار إلي تراعنا الع ابه 
اليسارية عني سخومة 'أريتان ' باستخدام آساليب غم دموقراطبة مسحازة تتمسكر وآساليب 
دعرقراطة شخيلة . فقط حابب الو حفة في العر جهات الاسللامة هر اللي كان ينهم" اربكان” 
صن 15 ء. وأيقا سبلل معوضي ؛ صباعة القرار في تركيا وام . من . طء اصن 5 - اللا سن اا , 

تفي اللر جم ا عي اث“ , 


ايض 


التدين والنوله كك تركيا المعاصيوخ 


الدستورية العليا بدا أريكان "دفاعه في ١‏ ديسمير واأتمه في العشرين من 
نفس الشهر و تحدث إحدي عشرة ساعة في مرافعاته الشفهية وبعد أن حلت 
ششرات الشساقشات والتوضيحات الشفوية لكل من المدعي العام واربكان وتم 
إيلاغها لكل الأطراف . . فإن يوسف أوزتوك " أمين سر الجبلسة مند إقامة 
الدعوي قد وضع في الاعتيار كل ماقاله كل من "المدعي العام "و" أريكان" 
وأعد تقريره في أربعمئة وسبعين صفحة وأعلئ المعحدث في تقريره عن 
الدعوي وجهة النظر المؤيدة لأغلاق حزب الرقاء . 

- ويعد شهر ونصف اتخذ قرار الإغللاق في امحكمة الدسعورية العليا 
بأغلبية تسعة أصوات ضد صوتين يرئاسة ' أحجد يدت سيزار” وذللك يوم ١5‏ 
يناير ١53574‏ ام وأعلن. رئيس امحمكمة الدستورية العليا القرار في مؤعّر صحفي 
ومعه كل أعضاء المحكمة . وطبقا للقرار فإن عضوية ' المجلس الوطي الكبير” 
سعسقط عدن " أريكان ' الرتيس العام للحزب وعن الأعضاء ' شوكت قازان " 
و"أحمد تكدال و شوقي يلماز و حمسن حسين جيللان ‏ و إبراهيم 
خليل جليك ‏ عقب نشر القرار في الجريدة الرسمية - يعد شهر - من إعلان 
الحكم - ويمتع هؤلاء الأعضاء لمدة فس سنوات ومعهم " شكري قره تبه" 
رئيس اليلدية الرئيسية في " قيصري " من ممارسة النشاط السياسي طوال لهس 
ستورات . كان قرار الإغلاق غير معوقع من جانب أعضاء ' الرقاه " ولكنهم 
ظلوا مساسكين في مواجهعه” . 


17 هنانك عراصم عدة تمدقت عن هيده التقصيلات لكا آثر نا هذا الر جيم لترصيته عن التركية والتجيئمه في 
المعابعة والمعلومات وراجع: سباح الدين اوتشار ؛ آربقان والعيار اللأمسلامي ١‏ ترحة وتقديم 
المخصاي ادوم من ءا ذ. من 7501-5281 وعين سيار خل الحيرب راعح: تصر عبات " ايد 
بدت سسيرزار "بعش ثوليه رتامة الكمة اللتسنورية السليا حيث قائل: : إنه أن" بهعزم اتسازل أو اللأضيد 
بالحثول الوسط ل مواجهة الأصولية وسرب «لرفقاء» وقال 'ستراصيل الممكسة العليا التتهوض. 
بواجبائها دون تقديم أي تتازلات يغان البادئ البى وضيعها اتاتورك ' للدولة الوطية والدهر قراطية 


ين 


الفحصسل الثالث: الكيرة السياسية تحرّب الرشاه (محة ١‏ - لتققام] 


- عقب نشر قرار المحكمة الدسعورية العليا بإغلاق " رب الرفاة " في البريدة 
الرسمية الى صدرت بتاريخ 77 فبراير سنة ١99.6‏ م انعهي الوجود القائوئي 
الحكم بأ شاكق وجباء تهى قراز اطيكية الدستورية العليا كما يلي: 

- نظرا لأعمال المضالفغة ليدأ العلمانية للجمهورية فقد تقرر إغللاق " حرب 
الرقاه " سب المادة 6" و53 من الدستور وحسب البتد يه من الادة ١٠١ ١‏ 
والفقرة آ من المادة ** ٠١‏ من قانون الأحزاب السياسية يأكثرية الأاأصوات 

ره 3 8 3 5 َ- لها 1 0-0 كك 
حيو تتن معار قبين لالإغالاق هما صوتي عاشم قليح وساجد ادالي 5 

- ونظراً للعصريات والتشاطات التي قام يها " نجم الدين أريكان * نائب 
محافظقة " قونية " و " شوكت قازان " ناكب محافظة ' قوجه لى "و "أحد تخدال " 
نانب محافظة " أنقرة "و "إيراهيم خليل تشليك " نائب محافظة " شائلي أورقه' 
والتي أدت. إلي إغلاق الحزب بسيب عخالفعها لمكم الفقرة الأخيرة من المادة 


نشر هذا في الخريدة الرسسية . 


6 


- و نظ 7 ل ريات والنشاطات التي قام قيا أعصاء الحرب " تهم الدين 


والعلمائية . واتعفب” سيزاد "رئيسا للمحكمة الدسعورية العليا في جولة رابعة يأغليية سعة أسوات 
ققطظ سن مجمموخ ١١‏ هي هيئة المكمة درن رتيهاء وهو كان عضرا ف المحكمة الدسعورية مذ عام 
ةذ مء وهو هساء غيلغا للقاضي يكنا جوتبرر أوزدت ' اللعروف بصلاية تشيمه للكمالية وراجم 
الشرق الأوسط: الريى افيد للمحكيمة القصتورية التركية يزايد علي علغهه قي الوللا» 
لقاعاتيوركية ع اث اأرضةة ١‏ وعن رحرد االقعل علي قرار أطعل راصح الياة ب ار عادر 3 ١‏ يعغرانت 
اعلياة في اسطيول ممينة هاولة ولا شى فيها يذكر بابرائرء آعل الرقاه يشعروت بالرعنا أت قرار اطكية كات 
معدد لا والشرق الأوسظ ١‏ حا !الشركة ١‏ واطياة اال اربحة اام أجيراءات, تلجيش يعد حيل الرقاه . 
وللسلموت 586 0ئبم 48 ١‏ الراكيا يعد حل حزب الر فاه . 
(1» طارق عبد اليل ٠‏ اطترفات اللإسلامية في عركما المعاضرةء م . عي . ذء من 1855 


تاس 


الدين والدولة َك تركيا العاصرة 


أربكات * و " ضوكت. قازات " و" امد تكدال "و "شوقي يلماظ"و " حسن 
حسين جيلان "و إبراهيم عليل "و" شكري قره تبه" والي أدت إلي إغلاق 
ارب حسب الفقرة الفامنة مى الادة التاسعة والستين من الدستور فقد تقرد 
بالإجماع حر مانهم من تأاسيس أو عضوية أو إدارة أو رقابة آي حزب سياسي 
مدة حمس سنوات تبدا من تاريخ نشر القرار في الخريدة الرسمية . 

- قور بالإجماح استمرار التدبير المتضخد بعاريخ 5556/5/95 م " إغللاق 
حزب ميامسي " القاضي بعدم تسديد ميلغ ١‏ تريليون و5؟ مليون ليرة 
(ه مليون دولار) إلي الزب حي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية"''' . 

وعن الأسيابه الموجبة لحظر النشاط السياسي لأعضاء الزي الشار 
اليهم فستها بالمسبة " لأربكان " استضافته لزعماء طرق دينية حظورة أساسأً 
علي مائدة الإغطار والادلاء بتصر يحات. تشير إلي احتمال استخدام العف 
لنوصول إلي السلطة حيث قال “ستصل إلي السلطة ولا تعرف ما إذا كان 
سيعم بشكل دموي أو غير دموي . وفيما' يعصل " بشواكت قازان " تابه رئيس 
'حزب الرقاه”و وزير العدل سايقا مطاليته في يوليو ١55‏ م يتدريس العلوم 
الدينية والأخلاق داخيل السجن وبالسية " لأححمد تكدال "(زعيم حزب الرفاه 
متف تأاسيه وح عبام لاكبة اع) اعتياره أن اسم الكادر السياسي الذي يريد 
تأسيسه نظام الحق ' في تركيا هو" حزب الرفاه "و بالتسية " لشوقي يلماظ" 
إعلانه أنه سيحاسب كل من لا يأذ صلاحياته من رسول الله " صلي الله 
عليه وسلم” وبالنسية " لسن حسين جيلان * قوله عام ١4845‏ م عندما كان في 
"عولعدا “"استولينا علي الجامعة وشتدعيا" أجاويد " وفتحنا مدارس الأآئمة 
والختطباء ولو كاتنت خخطتندا بشان المدارس السكرية تحققت لكانت الدتيا 


41 تفسى الرجعء صن 15 


الفخصل الثالث: التخشبرة السياسية لحرّب الرفام إعدة؟ - بلققام)] 


تغيرت ".؛ وبالتسبة لإبراهيم خليل تشليك " قوله " إنه إذا أغلقت معاهد الآأتمة 
واللمخطباء الدينسة السو له تراق الدماء وستكون تركيا أفظع ل الحراثر " 
وبالسبة " لشكري قره تبه " قوله ' إن هذا النظام يهب أن يتغير " ”7 . 
خامسا؛ قرارإغلذق الرظاه وأزمة الديموقراطية التركية : 

لعل الإشارة إلي حيفيات قرار المحكمة الدسعورية بالاغلاق وحيثيات 
من رفض. من أعضائها قرار االاغلاق تشير إلي عمق أزمة الدمموقراطية في 
إله” وآنها اللصدة لالأيديو لوجية" الأتاتوركية ' الي تعير عن المص-تحة القومية 
العليا لليالكد والعياة وفىق 3 سحو ل وضعه اليش عام 1١‏ م ولكيه يعبر 
عن الشرعية أو الدستورية . 

وكماعير " حتكيز تشاتدار "علي قرار إغخلاق "الرقاه وإتهاء وجوده 
السياسي قائلا ' بداية كنت خططت لإلقاء نظرة علي قانون الأحزاب وعلي 
المواد 4 و 55 من الدسعور ثم صرقت التظر عن ذلك لأن القانون في 
الواقع شكلي وكل ما جري كما يعلمه الجميع أو يستشقوته أهر ' سياسي " 
تركياء والتحكيم مغل التشريع تحت إشراف العتفيدذ ومقصدنا من التنفيذ 
ليب الدكومة أو ما شابه ذلك . . فالحكومة هي كمبارس السفيذ الموضوو ع علي 
المسرح لكي يقوم بدورها ويحل محلها في التنقيذ كالمتفذ بلغة الموضة اليوعية صو 


13) تفنى المر جيم به صن 5*5 نم1 وتص قوار الاغلاق أورمه أور ان ضمد علي ؛ قسة حرب 
السرقاه وم , سي , قء من 55 وصلورعه به كملصق إي نهاية الرسالة . وبتك يثرن هذا هو لغرب 
الذي م إخللاقه الحركة الملي جوروش ‏ واطيرب العالك والعفرين الذي يتم إغللاقه في تركيا مط 
العام 55 م . وعن الأسلنيد الواعية الى تضمحها لوراق الدهوي تقلى الحزرب راجم: تفس 
المر جع + عن الا - 


تيسن 


الدسين والدوثة 2 تركيا المماصيرة 


" الدولة الخفيج "117 

- فقي ححيقشيات قرار الإغلاق قالت المحكمة الدسعورية: " الرفاء " أغلق 
بسيب نشاطاته المعارضة للعلمانية » وأربكان "استمر في تصميمه علي أن 
عل استعقلال الدولة معتمدا علي القوانين المبثقة من الدين منل تأسيسه 
حزب النظام عام 191٠٠‏ و أريكان وكل إداريى الحزب بهدف جمع 
أصوات الناخبين كاتوا في كل خخطيهم يدعون أن الجاب والتقاب وغطاء 
الراسى هي من الحقوق القاتونية الى يجوز تلقي العلم والعمل يها وأن غطاء 
الرأاس لا" يعيق ذلك , . . . 

وأريكان" في إحدس خطيه قال: ' تريد إزالة العحكم والسيطرة ٠‏ يِب أن 
تعيش تظام تعدد الحقوق ٠١‏ ونحن عتدما نأتي إلي الحكم ستجعل المسلم كيه 
أن يعقد قراته عن طريق المقى أو يعقده في الكديسة إن كان مسيحيا. . وهذا 
يهدد التعجانس القومي . . . . والشخص الذي يمل صفة الرئيس العام 
للحزب الذي يتولي مقاليد السلطة يهب عليه أن يكون حريصا ف أقواله 
وأفعال» أكثر من غيره عندما يرد أي أقوال تتعارض مع العلمائية والشخص 
الذي يكون رتئيسا للوزارء والمترط به تحقيق مبد! العلماتية الذي استقر في 
الوجدان مذ أن تآسيت الجمهورية التركية عندما يقوم هذا الشخص بدعوة 
أناس يرتدون ملابساً تتعارض مع هيدا العلمائية هذا وتطبيقاته علي وليمة 
إفطار في سبنى ضيافة رئاسة الوزراء قفإنه يذلك يكون قد امتهن ميدأ العلمانية 
ويكون هر وهم قد عيروا عن رفضهم غذا المبدآاء ورئيس الوزراء يتصرفاته 
هذه يكون تصرف تصرقا يتعارضى تماما مع العلمانية”' . 


0 ) عمسأ الدين أو تقان ؛ ار يقلن واتعيار الاسةة 3 2-05 رديه 
2 اللي اين و ص "سي 
5 تقس امرجم ب سن كور ب تسريه 
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الفصل الثتالث: اتخبر ة السياسية تصرّب الرقاه (ضة ١‏ - لأقداما 


- وعن حيفيات عدم الاغلاق من جانب عضو امحكمة الدسعورية 
العليا" هاشم قليج ' ققد قال" حرية التعبير عن الفكر إحدي الركائز المهمة في 
الممجتمع الدهوقراظطي حى لو سبيت إزعاجا أو غضبا أو حتي صدمة للدولة 
ويدون أذ حرية التعيير في الاعتبار لا يمكن التفكير في مجعمم دموقراطي 
بأي شكل كان . 

وعن اللابس وشكلها في المؤسسات الععليمية العليا قال " إها متروكة 
للقيى الاججماعية والتقاقية والرؤية الشخصة والصجح والأعرامف والمعتقدات الأعانية 
ذلك لأن الجامعات مؤسسات ذات طبيعة استقلالية وأته أتيط بها حرية 
القكبرء والشكر الخر واليحث اطمر واتخف أساسا في يتياتها تشكول ححرية 
العصرف ومن هذا المتطلق فإنه يمكن أن يكون فيها بعضى الأشخاصبي الذين 
من الممكن أن يرتدوا ملابس وققاً لمعتقداتهم ولا يمكن أن يأتي هذا أو يجري 
وفقاً لمفهوم” انطلاقا من الدين". . . وأضاف " الدولة الدموقراطية هي الدوئة 
التي بمكن أن يعيش شعبها لفترة ما في سلاع بالرغم من وجود تباين وفروف بين هذا 
الشعي لحدما . . ولا يمكن اديت عن الدمموقراطية في بلد يعتمد علي الفكر 
الأحادي" . 

أما عضو الحكمة الدسعورية العليا" ساجد أدالي ‏ فقد قال إن النظام 
الذي كم علي الحرب الذي اول إثيات اتجاهاته بالغلق لا يمكن أن يكون 


١11 " د‎ 


مع الدمو قراطية : 

- إذن إغلاق " حزب الرفاه ' أعاد السؤال حول مشروعية الجمهورية 
التركية وحول هويتها وطريقة تنظيمها من جديد حي أضحت تعييرا عن 
قلق ممتمعها الذي ضاق ذرعها باسعيدافها وصالاكتها وطفياتها وتسلطها 


41 تفسن اللرضع + عن 51 - 79/3 . 


حدق [ 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


وتصلبها. 
ومن هنا فإن إسلامي تركيا ممثلين في الرقاه " كانوا تعييرا عن الرغبة في 
النهوض بتر كيا نحو وتع يكون أكثر تعيم ا عن الدبو قراطية والطقداثة, بينها كانت 
التخب القدفهفة والتي كات يصقها * أريجعات * باعقايدية أثثر تعيرا عن ال"ستبداد 
والعلمانية المستخلفة الي تعبر عن ' أيديو لوجية أصولية فاشية "ترفضن الرأي 

ال"ختيار . 
كان "الرفاه يتاضل من أجل علمائية متساعة لا تدكر علي التاس 
حقهم في التعبير وف اللا خمعيار وي العتوع والتعده بيتما كانت النيخب 
التقليدية أتباع " أتاتورك " تصر علي علماتية أحادية تجاوزها الزمن ترفض حق 
الناس. في حر يتهم الفكرية وال "عشادية وتر فشن حريتهم في اخختيار عاد بسمهم 
تريذ نزع القيم عن الحياة وليست حي علمانية جزتئية تقبل بفصل الدين عن 
الدوئة"'' . لقد كانت معركة إغلاق " حرب الرفاء ' صراع علي اطيمتة السياسية 
47 نين عوقف الرقاء من العثمانية راجم: حوارتا مع أربكات ' في أثقرة أواشر عام 7١+‏ م + حيث 
آثار إلسي ان العتمانية الكبائية إكراهغية وليت كالحثماتية الغربية عبايدة . لت1 فهو يرققى العلماية 
اليمالية ويظالب بعلمانية تمكرم الامهاد ركان بطالب. بإصضافة احترام حي الناس في اللاعتقاد إلي 
الماتد 1 * فير الل ل مسجو التر كي ء وظبوق طالب سق المسلعين في ام حبة عقا قبل هم + االتعبدر مده 
واحترامها وتحظيميا في دوله علعاتية لا مم بهذا + ورجائي قوطات مقل لآ بري فصلا بيت الدين 
والدتيا أي ير قضي العلمانية الشاعئة ولكده يقل باتشعسسل. بين الدين و الدوئة علي ان سمح القولة 
للهاس.ى بالتعجبنر عن معمكداتهب ء سحو أرما عم وو حعاتيى لير طان. ب تيسى در نيه الماعة الوع و آيضا مد 
لور الدين قبعة ورعسامة دع , ع . ذه هى 503 -- 55 ؟ ويلاحظ أت الرقآه ل" يرقض العلماية معذلقا 
ولكحيا يرفضها ف تطبيتها التركي الذي رم السدعين سنك من حقهم في التغبير عنما يعدقنون يتا 
قهم يععدئون معن تطبيقات غرية للعلمانية تدخ التاس وها يديئوت , فالحلمانية التركية تمدم للرأة 
اللمة من ارتداء لقجاب في التاممات والمؤسسات الرمسسية وقضة "مرو فلوقجي “تأئبة سورب 
الفضيلة وكلدي عسزت أرقان العثعاتية التركية غعصوان لذلك ٠‏ وتمحدث اللسافر عن امتداد متع 
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التلفصصسل الثالث: الخبر5 السياسية لحرّب الرشاد (جدة١؟‏ - بأقوام) 


اتغد في المقام الأول شكل حرب ثقافية بين النية اللإسلامية والكماليين حول 
اسعمرار نظرة الممهورية العلماتية كما حددتها التخب القدهّة . 


لم يهرعج أمر إغلاق " حرب الرفاد " زعيم الخحركة الإسالامية ذات الو جه 
السياسي في تركيا فلم تكن هذه هي المرة الأولي التى يغلق فيها حزب لخر كته 
الاجتماعية الممتدة "الملي جوروش ". فقد أغلق العسكريون " حرب التظام 
الوطني ' بقرار من المحكمة الدسكورية العليافي *؟ مايوا/ا9١‏ مبعد 
أل تقال ب الأول الذي قاموا يه في عار س .“يا بك ا عا جميجة معار فته سس 
النظام العلمانية » وكان هذا هو أقل اللأحزاب الى أسسها " أريكان " عمراء 


5 م حرب السسلامة الوطبى ليعبر عن رؤية أكثر صلاية و تهدذرا في الواقع 


بسسبيية ارتتاء زور طماتهم لع انيه شتا الفضلمانية بو جهها الم معي والاسحناذي تناقضي هبيع 
الدهر قراعلية والر فاك يريد الوسه الدهو قراعلي للعلماية الذي يدع الناس وما يؤمترن . وق بعقن 
عاذ يت افطل الرطاة فسن الملماتية المعير وآ لان اللأساللاع تعم أ حققا 55 الهو أعطي اله طلك 
حرياتهم النيدية والعقافية » وفي سياق. تآمل الوضم العجيي ف تركيا والذيي سجعل إسلا ميا يعصضدت 
عن علماتية قرم اللذين وهو ماجمل البعض. يتحدث عم ' العلمالية المرسة أي الي تجمع بيت فصل 
الدين جمن الهان العام ولتكهها في نفس الوقت تمترم الدين وتقر باأعميته في سيق 
االدهو هي اللاجتماعي ء ويعف العدالة والسهية تعبيرا عن ذلك ١‏ كالدعم قراطية اافظة الى تسر عن 
أيديوهية لجرب تقيل بالعلماتية بمعتى قصل النين عن المات العام وتكديا في تفي الرقت تدهر 
إلي أضنفية اللين واتقيم الدينية وعم هذا اللسسطاح راصيع عقتات : صادحم الدون الور شي + الرسالة 
الترقية: العلعائية الإنة نقابل النولسة الأاسسلاعية . ابيا تق" 8,259 5ع 5 ومن مذي 
السياس مسطتح العلمانية وعلافته بالدين راجم + إبراهيم إبراشي ء الأصولية والعلسائية 
:15 !تابه أبن متوانت طبه تمع نامع دلاو ممم , وعن فقل العلعالية الت كية و اعبار االإسقكم أسرد 
آعم الققايا الي يعفي طرحها في فقبية الضمام أورويا للإقاع الأوربي واجع: جاكومو لوتشياني ٠‏ 
عسخلللت "1 لمات لمانا قرايرء 5١-7‏ ترحة عارقف حسصجاج . وعن أقرك العثماتية راسم جرت 
لوال ء امام و أداية العطيائية , الجزيرة تمتده انرا" سانا ع و صر للعو أذامت العلمانية الغرنية راصم 
حسن السرات . كقفيد اتلعلعفية الفرنسية بين النيني والسياسي ؛ الشزيرة كدو شأكر قار قاع ه 5 , 


بت ع 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


التركي الذي اقترب وتماس. بقوة من الإسلام في فترة السبعيتيات ودخل 
حزب السلامة الاتعحايات مرتين كأول حزب إسلامي يعبر عن العودة إلي 
اللإسللام ويطالب يأن يكون للإؤسلام دور في الحمياة العامة وفي التظام 
السياسي وتي المرة الأولي حقق 01١,4‏ من الأأصوات في الانتخايات 
البرلمانية و 355,7 ف اتتشابات جلس الشيوح . وف المرة الثانية في إنتعشابات 
© يونية الميكرة حصل علي 24,5 : وشارك حزب السلامة في 7 اتتلافات 
حكومية الأولي ف 77 يناير 1849/4 م مع خصمه اللدود حرزب الشعب 
حيث تولي " أربكات ' نائب رئيس الوزراء في حكومة ' بولتت أجاويد وشارك 
ب > حقائب وزاريةء والعانية مع " حكومة الحيهة القرمية الأأولي "١"‏ مارس 
دلاةا م وكان"أريكان " ناثبا لرئيس الوزراء وكان ترب السلامة /ا وزراء 
والعالعة مع " حكومة الحبهة القومية الثانية "في ”١‏ يوليو /ا/اة ١‏ وكان أريكان” 
نائب ركيسى الوزراء و مرب السلامة الوطبنىي 1 وزارات ٠‏ وأغلق حزب 
السللامة يعد انقللاب ١7‏ سبعمير ١9.531‏ م بدعوي تهديد النظام العلماني 
ووقف الأصولية الاسلامية . 

وسرعان ماعادت حركة' الملي جوروش ' لتعير عن نفسها من خلال 
حزب الرفاه عام “اله ١‏ م" , 

إغلاق حزب يعير عن الحركة اللإسلامية التركية ل" يعني توقف التعيير 
السياسي لالإسللام عن الوجود أو انتهاء تمفيله في الدياة الحربية ولذا قال 
"أريكان ' بعب إغلاق الرفاء: " إن إغلاقه لأ يعد في شاية الأأمر كوله نقطة بسيطة في 
ممري أحصداث التاريخ وأته لن يبطئ عجلعه " وعقد مؤقراً صحفيا قال فيه" إنه 
يمترم قرار احاكم حعى لو كانتت قراراتها خاطتة ودعا أعضياء حزيه إلي 


)١(‏ عن مر لات لصركة ' المي جوروش ' واثاذعة شكالا لعظيمات سياسية متعددة راجم؛ عبد تور 
الدين ء قيعة وعمامة . م . سس . ذء ص “اث ب ارق ب 


اشع 7# 


الشصيل الثالث: الشير 3 السبياسية لحرّب الرظاد (جارةؤ - لأققاكم]) 


الزام اهدوء و الختر واليقظة من مهاو لات شق الصقوف و اتحساددق الشتن ؛ 


وقال: إن قضية وعقيدة الرفاه هي قضبية الأمة يأسرها وأن الشعب التركي 
أثيت في كل مرة أنه يققا مع المظلوعم ٠‏ وأوضح أنه سيلئجا إلي احكمة 
الأوربية لحقوق الإنسان وأنه علي يقين من نقضها لمكم المحكمة الدستورية 
العليا التركيةء وآأضاف" إن إغلاق ' الرفاه ' تلن يؤدي إلا إلي تسريع صعود 
لزب الإسلامي المقبل إلي السلطة . 

واعطي ' أربكان ' تعليمات صريّة يعدم ردود الأفعال المتطرفة والمتدفعة 
من عاتب أتصاره”"" ووجه مصدر رفاهي بارز ما أسماه" رسالة إلي أصدقاء 
الرفاه العرب" قال فيها" اطمئن إخعواني العرب أن لا يقلقوا علي مسهبل”" 
الرفاء" عندما بالاحظوت عدم حصول رد فعل من أنصار " الرفاه ' من تظاهر 
ولافه””'» لقد شكوتنا أمرنا للشعب التركي وهو متضامن معنا ولن تعطي 
الفرصة للقوة الى تريد دقعنا للصدام والتطرقه . 

وبالطيع عبرت العواصم الغربية عن رفضها لحل ' الرقاه " فقالت ' مادلين 
أولبرايت " وزيرة الخارجية الأأمريكية "إن هذه الخطوة ستلصق الآذي 
بالديمرقراطية في تركيا" واصلدت " بريطاتيا " التي تترأس الاتحاد الأوروبي أنها 
ستيحدث هم شركاثها االأورسيت في اتخاذ موقف مشترك **” . 


للتعمرت ؛ تر كيا بعد صل حيرب الرقاه ثر 2م الرشرفة 1 . 

5 إللياة . تركيا: اسراعاث لتجيش بعف خل الى فاه زايا حر إقازا وكات تدوة عن الوغسم التر كي عقدت 
ف كلية اللاقتساد والعلوم السياسية أثار فيها امشار كرون المعسريون امتشرابهج الغديد من رد قعل 
مؤيدي اترفله تمجاه قرار اطحل والإغلاق واتهم لم عتزتوا إئي الشوارع كما عدف مع جيهة الانقاط في 
الزائر سين الضيت تحائج الانتطضلبات البرطائية من قبل الشكر لجع وصوهم إلي اتنطة . ولعنى 
القسرق سنا يسود قيما تطشق ضليه ' العقافة التركية ' أو " الكراج التركي ' الذي يصدم عن عقل عميق 
ورث تقاليد عميقة هي تقائيد امبراطورية كبيرة هي الدولة تلعفماتية وراجع ف هذا كمال ححبيب . 
الشركة الأسلامية القلقة من اريكان إلي اردوغات . م . س ‏ 5 . 


(47 فهسي هو يني + لماذا لأسف الغربي علي حمل الرفاة . الأعرام ٠‏ 52 كر أأركارةة1 م. 


هع و تسسسسسس 


الفحن ا تددن لك حظِ توركيا العا ضبرة 


- تمول أعضياء "الرفاه ' إلي أكبر كعلة يرطانية ولكتهم مستقلون(٠6١)‏ 
تائبا وأشارت مصافر الرفاه إلي أن هناك حرب جديد سيتاسس ليعير عن 
تيار الفكر الوطني الملي جوروش "ء وبالفعل تآأسس "' عرب الفضيلة "817 
بقيادة ' إسماعيل البكدين ' قبل قرار إغلاق الرفاء في ١07‏ ديسمير 1981امء 
و انتقل إليه كل أعضاء ' الرفاه "وأعلن "سليمان ديمميريل " أن الحزب النديد 
للا يعب امعدادا للرفاهء وأن الأعضاء الذين لم يشملهم قرار حظر العمل 
السياسي مكتهم الاتضيمام لذي حزب أو تشكيل حرب جديد »+ وأصبح 
حرب القضيلة هو الكعلة التيابية الأكبر في البركان التركي”'' . 

وتفلي إسماعيل, أليكتين "عن رئاسة الحزب ليقسم الجال أمام "رجاثي 
قوطان" الذي أصيح رتيساً لزب الفضيلة في المؤتمر الطارئ: للحرب والذي 
انعقد في ١338/8 ,١5‏ مءثئم جلداللحرب اتتخابه مرة أخري في المؤتمر 
المسقد في +1١'ره/ 560٠+‏ م في مواجهة عبد الله جول "الذي كان يعبر عن 
جيل جديد داخبمل الحركة اللإسلامية يري أنه قد امل عوده السياسي ليتولل 


ليكلا 


هو مقاليد توجيه الأمور داخل الحركة الإسلامية التركية”'' . 


5 ] بعد دعول حكم اغكمة الدسعودرية العليا كير الصفيل يعف تشر قرار ححق "الرقاء " ف آطريدذة الرسمية 
معاريخ 57 فبراير 595 امء انتعل أعضاء اسرقاه االلقين أصبصوا في حكم السعقلين إتي حزب 
القضينة الذي أصسيح يتملك أكبر كتنة بر تائية في اتمردان التر كي 7« ١1‏ ناثبا) ورالجم الأهرام ب؛ الرفاة 
عسار تاد غقة, , واتفشيلة قادم مع السنيلكت #اار# اماه ؤام 

(5) كات هن الرام ثديتا أنه عسل جل الرفاه و حل يار دواغل سركة ' الملي جرروش ' من الشياب اللّمِن 
يعقوت داخل السر قلت الامسلاسية يميل الوسط تلكوت تتيهم و عي تتحلف بطبيعة المشاكل القي 
تواجهها تركيا وأتن طرائق ' اثرفاه ' اني تعتسد علي المواجهة مم العسكر اتذبن متلرن القرة الرئيسية 
في النظام الياسي لن تسر للصركة اللإسلامية أو لتركيا الآمال المعلقة علي تهضعهاء «وظل هذة 
القيار المهم اللي اكتسب شهية كبيرة لدي الراعتين الأتر نك عبر مارسعه في البلديات التركية عند 
عام 53954 م يجاول لن يفي خدلاطاته مسي ايل القديم جيل الآباء "بين إت الأنعهايات الياغيلية 
لسرب الفشميلة عام *٠ ٠٠‏ والتي جاءت"يرجعاتي قو طان "رئيسا للصحزي عبقت الشداعة لدي جيل 
الوسط يسرد رة الاتفصال عن الملى جورروش ” وتاسيس عرب ستيد برصاء قرار المحكسة الدستررية 


اج ف 


الفحسل الثالث: الخبر ة السياسية لحرّب الرقاه [ندة ١‏ - بتقوام] 


الإسلامي في أن يصبحوا هم ريان السفينة التى يعتقدون أنهاآ جماجة إلبي ماواح 
من طراز أكثر وعيا وخعبرة بمشاكل الواقع من جيل الشيوخ . وهم يعتقدون 
أن ععائة تركيا ذاته وضع خاص ممعاج إلي نوع مختلف من اللاجتهاد 
السياسي التديكد عن ذلك الذي قدمه جيل الشيوخ أريكان والذين مبعيه ع 
وجاء إغلاق " حزب الفضيلة " في 70037577 م ليؤكد اقتناع جيل 
الشياب الذين يطلق عليهم في تركيا' المجددوت المعاصروت يأن المسيرة التي 
قادها ' نجهم الدين أربكان " ميد عام ١919‏ م مجاجة إلي مراجعة وإعادة نظر 
في ظل السياق الترهي المعقد والذي تعرف دولعه العلمانية العتيدة " بالدولة 
الخفية "كما غير " جانكيز شاتدار ". 


تمعاج هذه الدولة إلي إعادة ترتيب قواعد اللعبة السياسية من جديد 
داتمل الحالة الإسلامية السياسية ومن هنا كان تاآسيس هذا اليل الخديد 
لحرب جديد هو حزب ” العدالة والععمية "وهو الحرب الذي يحكم تركيا اليوم 
متذ عام 5٠٠5‏ م بأغلبية لم تعرفها تركيا - 777 مقعدا همد ذالمحزب 
الدموقراطي في الخمسينيات لمحظي لأول مرة مذ انقلاب عام ١97٠‏ بنظام 
حزيي مريح حيث يوجد حزب يمثل قلب اليمين التركي ومركزه بامتياز 
ومعارضة يعر عتها حزب يساري . 
ويعير حزب اليمين " العدالة والسمية "الذي يصف نفسه بأنه تعبير عن 
'الدموقراطية المحافظة "ومن ثم قهو يعبر عن الإسلاميين وجمنهور الرفاه القدم 
كما يعبر عن القطاعات المؤيدة لأحراب اليمين القدمة التي اغارت ول يعد شا وجود 
مثل ” الوطن اللأم " والطريق المستقيم ". 
العليا بإغلاق حزبي الفضيلة ليسعل من ذلك أمرا ممسوماً لا رجعة فيه ومن عنا كان ميلد "حر ب 


العشالة والحمية "الذي يكم تركيا اليوم . 


فين 


الدين والدولة 4ك تركيا المعاصرة 
إن حزب العدالة والعسمية استطاع أن يحقق ما كان" الرفاه" يسعي إليه 
وهو اخمتراق أحراب اليمين التر تي التي لشم داخخلها دائما قطاعاءت متدينة 
وممافظة ليصيح هو المعبر عنتها. ويبدو لي أن جيل الوسط التركي ورث 
تفكير ' شيوخ الحركة "واستوعيه ونكته امعلك تكتيكات وإدراك للواقع 
ووعي به ومعرفة قيوده وحدوده الت لم يكن متلكها جيل الشيوخ في الحخركة 
الأسلامية التركية . 
ويظل " الفكر اخلي " الذي ارسي بدوره " أربكان ' معجدرًا بقوة في الواقع 
التركي ومرشح للعودة مرة آخري ولكن ذلك مرهون بقدرة جيل الوسط 
الساكم اليوم في تركيا علي الوفاء بمعطلبات المرزاج التركي الحساس للقساد 
واللأصلاحات الاقتصادية والسياسية والحمرية والعدالةء» فحرّب السعادة 
الذي لم يقق أي إغاز يمكته من دخول البرلمان أو الحصول علي تصيب من 
اليلنيات لا يزال مرشصاً لأن يكون خياراً للمواطن التركي في حالة عجر 
'العدالة والعيمية أن يوفي بمطالب المواطن التركي . غالعصويت العقابي 
يصلح بامعياز تفسيرا للوك المواطن التركي في الانتخابات حاصة وأن هذا 
المواطن الذي عاش في ظل حكم علماني طويل ل" يعبذ صيغة المواجهة 
والاستقطاب بين اليش الذي لا" يزال محظي بثقة المواطن التركي ويين حزب 
الأغلبية في اليرلان . 


1 22 + 


زدلتين 


وبنضسن خمسة مباحث 
طيحت الأول : دركيا 8 سفنرة طرق 

ليحت الثاتي : الطعركة الدائرة 3 تركيا 
اطبحث الثالت: الوثنية السباسية - 
ختبرة العلعانية الذركية 

طيحت الراية قراءة 4 مستقيل نركيا بعد 
تناج الانكتايات الأخيرة 

اطمبحث الخاعس : ركبا تستهل عدم 
الحمهودية الْدالنة 

خاتمة + الإسلام. اطقاوم 4 تركنا 


الفغصبل الرايع: يزب العدالة والتنئمية ومستقيل الإسللام ك2 ترضيا 


حزبا الصدالة اط لتنصية 
ومعتقيل الإسلاج السياسي في ترانها 


مغلت حركة "الملى جوروش" أي الفكر الوطبي التى أآسسها' غيم الدين 
أربكان ' عام 1١374‏ م تعييرا عن تيار وطي يسعيد إلي متطلقات إسللامية ء 
وهي تعبير عن "حركة اجتماعية جديدة " بمعي أنها عرآة عكست وجود 
تغيراات اجتماعية واقتصادية وثقافية شهدتها تركيا طوال قترة القمسينيات 
والستيئيات و عيرت عن نفقسها في ظهور هذه الخركة اللاجتماعية الخديدة 
الى عيرت عبن الوجه السياسي للؤسللام في تركيا » وكان تأسيس هذه الحركة 
لأحزاب سياسية متعاقبة أوطا النظام الوطبي 7١(‏ يداير 14196اع) ثم السللامة 
الوطني (١١أكتوبر‏ 15105م) ثم حرزب الرقاه (يوليو 1565م) ثم زب 
الفضيلة (ديسمير 1551١م)‏ هو تأكيد علي أن هذه التركة الاجصماعية التي 
تعير عن الفكر الوطي من منطلق إسلامي لا يمكن القضاء عليها في تركيا 
وآن جذورها اعمق من قدرة أية قوة أن تعخلصى متها أو تمهز عليها بل كلما 
أغلق ها حزرب جاء آخر أقوي وأكبر كما كان يقول ' أربكان ' دائما . 

بيد أن حركة" الملي جوروش' تعرضت لآول مرة في تاريخها لانقسام 
عير عن نفسه في مفارقة "الأسلاميين العجديديين ' لمشايخهم وابائهم القدامي 
- دعنا نطلق عليهم" الإسلاميون المحاقظون ' - وهو ما عبر عته ' آباء الحركة 
الإسلامية في تركيا' بآنها مؤامرة قصد هنها تقعيت الحركة من داخلها 
لإضعافها والقهاء عليها"*. 
7 رواجم ف ذلك مناه ياللغة ال« تبتيرية: 


6ت 0 


التدين والدواله بك تركيا اللفاصرة 


ولآن حزب العدالة والتدمية بوجه من الوجوه هو تعيير عن استمرارية 
من نوع جديد للحركة الإسلامية في تركيا فإن التعرضص لفهمه وتفسيره هو 
جرء لا يتجزأ من خبرة ' الملي جوروش ' وخبرة " حزب الرقاه ' أيضا التى هي 
مور اهتمامتاء وكمايقول "جان ماركو فلم يكن وصول حرزب العدالة 
والعدمية وزعيمه"رجب طيب أردوغان "إلي السلطة مجرد مغامرة حربية 
التخابية . وإنما يمحكن اعتياره حدثاً يجاوز يكفير الحياة السياسية في تركيا"”' . 


ونشير إلى " خيرة حزب العدالة والعدمية ' في سياق النظام الحزبي التركي 
في القللاصات العالية: 


أوالة : التظام السياسي التركي قوامه في الواقم آمران هما: اليش الذي 
مفل دائما روح الدولة التركية قهوالذي استعاد شا استقالاها . ثم النظام 
القومية اطعديدة . 


بيد أن التحولات الاجتماعية والسياسية الداخلية الي عرقتها تركيا بعد 


عق .كلالات _وذسدسه1 جه دعلسف ,أعوكد1” عاعة الفماك ري أسمعطام عمج أسجع ممدحدنة عملم 
.كه لله 
و يعدقيد قفاحة "الي جوروش. أن الصهاينة والأمريكات وراء شي الخركة اللأسلامية في تركيا + وان 
الانشقاق. تم بنآءٌ علي إغواء للمجبموعة الى يشلها " أردوغان وعبد الله غول " بالسلطة + ويغدلون 
علي ذلك بالعديد من المقالاات الي كتبها " اردور غان ' في الصسصف الا مريكية متها علي سبيل المثال؛ 
بأالكهدومصاع لستظمد "16 ,ومامز اعاجرعتهصا؟ ‏ لأعصعطك ‏ كف باتقععحطلصخلحن جه امعدميعه 
اناك ,اأصضمصرتث ا 
تناع #لقستسصمل تعمص1ك الوكقا بالتمصعم1 ت مسف ,حالف ابتاطفلفه”! كره[ جعواءندذ1 ..... 
1 210103 , 1 تتاإعموايمخ 
وعنالك سوار مع مستتار الخارجية الاسرائيلية " أ6انآ ضاك " حول هرورة شق صغفوف الشركة 
الإإأسلامية في تركيا يسسد إليه قيادات " الثلي جرروش' لي دعم ها يقولونه . 
7 عصان هار كوء الإسلام السياسيي وم ابعد الإسلاع السياسي لي تركيا. في؛ مسري القر يعي ٠‏ إسلاميون 
ودعو قراطيوت ء القاهرة: مركر الدراسات الياسية وال"سم اتيجية + 55+84 واضصن كا , 


حلان 


الفصل الرابع: مويل لجا اتهدالك والحتميك و مستقبيل | لسمالكم - تركيا 


الحسرب الحائية العانية ئية جعلتها تقبل يضرورة العحول ناحية التعدد المحزبي سنة 
5 م فيدون تعددية حربية لا يمكن لتركيا أن تكون دولة علمائية حديثة 
تالاحق الغرب وتسير علي نهجه كما أراد ' آتاتورك . 

ويشير كعاب أتراك طم اعتبارهم م إلي أن العامل الخخارجي كان قويا لدقع 
النظام الزيي التركي ناحية الععددية حيث يعحدثون عن استجابة "عصمت 
أيعونو *زعيم " حزب الشعب اللمسهوري " إلي تصائم الأمريكان والؤتبليز 
بشأن ' صرورة توسيع الدمو قراطية في تركيا""' . 

ولكن الدعموقراطية التركية وكما يشم " معين هيبر "كانت تعييرا عن 
القطاع الراسي في الدولة وم تعسع لعشمل القطاع الأفقي الذي يعير عن 
المجتمع ١‏ فالعخية الب بيروقراطية الى ورثت الكمالية ابعدعت ما أطلقت عليه" 
عقلدة الدعموقراطية "واعتيرت أن الساسة الذين حاولوا ممارسة الديموقراطية 
قعلا هددوا مصالح الدولة ومن ثم لابد من اسعيدالهم بساسة يتمععون 
بالمستولية والإحساس ومستعدين للاستجابة لدموقراطية معقلئة هي تعيير 
عن جِبدل السفية لعحديد السياسة الأفضل وليس للعوفيق بين الرؤي 
والمصالح المخعلقة . 

وحين يتدشل الحيش الإعادة ورسم حدود الدعموقراطية التركية فإنه اي" 
يري العيب أو اللخطاً في النظام نقسه أو في الجماعات الجتمعية أو ف نفسه 
كجحيش ولكن في السياسيين اولتك الذين لم يتسحلوا بالمسثولية كما حددتها 
" اليير وقراطية الكمالية "'وعلي راسها اليش ء ومن ثم نحن أمام نظام سياسي 
يعتازعه مركزان للقوي أوشما" العسكر "و" بير وقراطية الدولة " من ناحية » 


4 رالجيم هله الفراسة لقصل الرايع ' االاأسقم والأحراب الياسية قبل ظهور الرقاء”» اليسيث العاتي " 
االأمللام والاسراب السياسية ف قترة التسدمية السياسية ‏ للطلب الأول" الأاتهال إتي التسددية الطزبية 
م ظهور ارب ادهو قراطلي أ من #5٠8‏ 

0 ملسن 


الفين والدو تله كك تركيا اللفاصدرةت 


وتائيهما العخب السياسية والحزبية من ناحية أخري””' . 

تائسيا: المهندسون السياسيون للنظام السياسي في رسمهم للتظام الحزيي 
التركي هدفوا إلي جعله نظاما ثتائيا يدور الصراع فيه بين حريين كبيرين 
أحدهما يمني ليبرالي والثاني يساري اجتماعي بيد إن الأحزاب الصغيرة قد 
عرقت طريقها للتاثير في النظام الخزبي التركي الذي عرف استقطاياً حاداً بين 
اليمين واليسار في السبعينيات »؛ وكان علي رأس هذه الأحزاب 'حزب 
السلامة الوطي "5451 الذي كان تعبيرا عن تيار جديد في الساحة التركية 
وهو العبار االإسلامي”"”” . 

كات اليمين واليسار في التظام الز بي الخر كي تسبيرا عن العلماتية ييت إنْ 
حرزب السلامة كان يعير عن تيار إسللامي وطي ختلف عن اليمين واليسار ٠‏ 
وكما يقول ' فيلاديمير إيفاتوفيتش داتيلوف " بحق ' تسعي الطيقة الحاكمة لعل 
الظام الذي اخعارته بتفسها مناسيا لق هيمنتها السياسية عليه في الوقت 
الذي تسعي فيه لجعل هذا التظام معوازنا ومسعقرا لكي يعمكن من تحقيق 
مصالم الير جوازية في الخياة و آثناء ذلك تقترح الأحزاب السياسية مؤيدة من 
اجموعات التى تتكتل معها من الير جوازية عددا من القياراات ابتداءٌ من 
النظم شديدة العسلط ووصولا إلي النظام الاشتراكي وحي الديموقراطيء 
إلا آن أيامن هذه الخيارات السابقة الذكر لم يتمكن من الااستحواذ على 
مواقع وطيدة لتأمين الاستقرار السياسي ء والذي يبدو معه التظام السياسي 


23ت مطقعن]! انون عن كنظ لاقءعتاللتة] بناعتصهنقهما _ قا جتلمعول تمدع ععدحك1] دحتي ك8 15 )» 
مقع كك ترص 891 | وعم لم1 _اعاا امو" اقللا ددوملعدما جع امن 1 و1 
3 عن حرزب للسبلامة وعائمرء في الياة السياسية التركية راجع عذء الدراسة: القصل الرابع بعنرات 
"الأمللام والأحراب السياسية في تركيا قبل ظهور الرقاة " المبحت الرابع يعنوان ” أحراب الثلي 
جوروش والحياة السياسية في فركيا +197 - عكرة51) ؛ المطتب الرايم ‏ زب السلامة يشكل 
الحكومة مع ححزيي الذعبي واكعدالة ". هن “ال وها بعنها , 


لسن 


القصل الرابيع: حزب العدالة والتنمية ومستقيل الإسلام ل تركيا 
غير قادر علي ممارسة العمل بشكل طبيعي أو قعال"”' . 


وعسكذا كان حال تركيا أيضا في الثماتينيات والتسعينيات قبل أن يقوز 
مقعدا من مقاعد اليرلمان ليكنسس ركام من القساد السياسي والتتازع 
الخزبي الذي شل النظام السياسي التركى قيما اعتبر ' ثورة صامتة ' من جاتب 
التاخيين ضد عجر الستية السياسية التقليدية عن حل مشاكل البللاد . 


فقد أاسقر انعصار حزب العدالة عن تصفية طبقة سياسية كاملة فيما 
يكن أن نصفه بإعادة بناء النخبة السياسية التركية » ولن تكون مبالغين.إذا 
قلنا أننا بإزاء اتقللاب مدتي" في الحياة الحربية فبعدما كان الجيش هو الذي 
يعدخل لإعادة هندسة الحياة الحربية والسياسية فإن الجمماهير واخعياراتها هي 
القِي أعادت بناء هذه الحياة من جديد وهو ما يشير إلي تعزيز الخيار 
الدهو قراطي كأداة لتجديد الحياة السياسية وئيس العسكر وانقلاباتهم . 

ولو تابعنا حجم الضقوط اطائلة الى مارسها العسكر علي حزب 
العدالة والتدمية لمنع تهاحه في الانتخابات''' لقلنا إن تجاحه كان انتصارا 
حاسما علي دور العسكر في توجيه الحياة السياسية وقتسم الباب أمام إمكاتية 
استعادة النظام السياسي التركي لعافيعه الدموقراطية عير الآليات الطبيعية ها 
بعيدا عن" الدهم و قراطية المعقلية " التي يضع شروطها الخية العسكرية 
والبيرو قراطية وفق هددسة خاصة تعوق التطور الدهو قراطي للبللاد . 

ثالسها: بتحليل نتائج التصويت لخزب العدائة والسمية والذي حصل 
علي ”,6*4 تهد أن الخحرب عبر عن شريحة واسعة جدا من الناحبين منهم 
1 قلتدهير ايغاتوفيعش داتيتوق . الضواع السياسي في تركياء الأحراب السيامية وايش . ترسمة يوسبفب 


إأبر غيم التهماتي ١‏ دفشق: دار حور ان اللطياعة و الضر ١‏ طا أ فقة؟ لكب 315 5 
(95) عمد نور اللدين ؛ تراكبا: الأعالاميوث لي السطلطة. شنوت الأورسط؛ شناء 7ع 55 و عبن 14 _ 


شام هد 


الدين والدولة 4 تركيا الملعاصرة 


إسللاميوت وصينيوت ويسار وقثات ساخطة علي القساد السياسي والخحربي في 
اليلاد ومن ثم غاقيت السغخبة التقليدية القدعة بإسقاطها ورموزها مرة واحدة 
بضربة قاضية لن تقوم طم بعدها قائمة . 

وهنا يبدو لنا حزب"العدالة والتنمية "تعييرا عن تركيية سياسية 
واجتماعية حديدة ء لا هي علماتية ياكعني الذي يممثله يمين الوسط التركي 
(الطريق المستقيم والوطن الأم) ولا هي كمالية بالمعبى الذي يعير عنه يسار 
الوسط التركي ‏ حزب الشعب الجمهوري وحرزب اليسار الديموقراطي) . ولا 
سبي إسسلامية بالمعني الذي غير عنه حزب " الرفاء ' وحركة " الملي الجوروش "ء 
ولكنده تعبير عن االأسلامية واليسارية واليمينية في صيغة جديدة لا" غيل 
للمواجهة أو الاستقطاب كما أتها ل * تزع إلي استخدام الدين كاداة في 
الصراع اللاجتماعي والسياسي وفي تفس الوقت تحمل عدوان تشيير الطبيعة 
الأصولية للدولة الكمالية نمو الدمموقراطية والتعددية والاعتراف بالآخر 
بدون إقعصاءء وهذه الصيغة الجديدة التى حمثئها جيل الوسط من تللامذة" 
أريكان رأوا من خلال خيرتهم الذاتية أتها هي القادرة علي الاتتقال 
بمجدتمعهم التركي إلي التقدم والنهضة وليس الاسعقطاب والصراع الذي 
يعود بالخالة الإسلامية إلي أدراجها دون النفاظ علي متجراتها"”'' . 


:# عبرونب العدالة والحمية: شخ الإبلامين الخدد في تراقرا في دليل اطرقات اللأامندمية في العالم . القاس‎ ]١( 
مر كر التراسانت فالسياسية والل"سترائيصية بالأعرام + السدد الأونت؟ 5 احيثك يشير الكحك إلي‎ 
أن حمزب العتدالة ليس حزبا علمانيا ولكده تعبير عن توليفة أيديو لوجية تراوح بين الإسلام الروحي‎ 
والعلمانية السياسية وهو يشبهه بالأحراب فلدموقراطية الشيصية في أوروبا + وعن الخثقية الاسلامية‎ 
للسرّب وتاتيرها عتي النجاح الكبير له يقول يو كسال سويطماز الكاتب اثتر كي" الإاأجابة لعم ولذ‎ 
في نفس الوقت ء شالا عابي بالإسلام جره من الثقافة اللتركية والآتراك عسامون لكنهم غخطقوت ل‎ 
مرجات تدينهم وعلي الرهم من أت الشدير ين سهم يقاقرت اش لكن ل" مارسوت شساتر الدين بشضل‎ 
يومي حيث الملموت اللخلصوت ليوا اضلية في تركياء لكن الأسزاب السياسية ويدرصات فغطقة‎ 
تماول اسعقلال الباسيات الآسلاعية الأترقك وحوزب العنافة قبن حربا إمفامما رمميا بل إن‎ 


سان 


رابعا: فوز" حزب العدالة والعدمية " الملكصسح والذي لم يكن معوقعاً بهذا 
الحيجم - جاء عنواتا لفشل العسكر في الحملة التى دشنوها ضد ما أطلعوا 
عليه استتصال ' الأصولية "أو " الرجعية "في حرب طويلة قد تمعد لألف عام 
كما عير بعضص قياداتهم . فهم شنوا حربا لا هوادة فيها إبان الحملة اللاتتخابية 
للحزب علي "رجب طيب أردوغان " و المرشحين علي قوائم اللحزب ومن ثم 
فإنه علي العسكر أن يدركوا أن تطرفهم في مواجهة التوجهات الإسلامية في 
تركيا لن يقضي عليها بل سيؤدي إلي زيادة تصويت التاخيين هم . 

و لايد من صيغة توافقيه تقوم علي فكرة الحل الوسط العاريفي الذي 
يجترم عقائد الإسلاميين وحقهم في التعيير واعتماد علماتية تقيل يشو اعد 
الدع وقراطية والتعددية مما في ذلك الاعتراف بالتعددية التقافية واللاجتماعية 
لالأكرادء وتغير قواعد إدارة الدولة علي قاعدة العودة إلي المؤسسات 
السياسية التي أتحجها اختيار الئاس وقواعد الدموقراطية لعكون هي الفاعلة 
في النظام السياسي ومن ثم لا" يد للحكوعة واليرلمان والأحزاب السياسية 
ومتظمات امجتمع الأهلي من أن تستعيد مكانتها في التظام السياسي التركي 
بحيث للا يكون للجيش مكان في التظام السياسي كما يقرر ذلك الدسعور . 

فالتضال الفقيقي لحرب العدالة والسمية يعمثل في كيف تتحول تركيا من 
" الدولة العميقة ' إلى الدولة الشفافة ' الى يمكن معرفة كل شيع داإخلها وفق 
قواعد واضحة ومحددة كما هو الخال في الديموقراطيات الأخرى في العالم . 


الفحسل الرابع: حرب الهدالة والتنمية ومستقيل الإسلام بك نركبا 


امه علمائي غير أن سمععه كصرب إسلةمي دي جذور لإسلامية اععبرت هيرة ف صورته العامة عبا 
ساعده لي اتعصارء الاتتضايسي ٠‏ وسن جاتي آخر إكا كان عامل الإمسسلام ناكما في انخاذ الشرار 
الانتشلبي فلماكا لفل عزب السفادة الإسلامي  .‏ من المؤكت لن عرب العمالة طور شكفة أكثر 
فتنا واعتدال" من اللإأسلام. هى 17 ء ويذهب حجان ماركو إلي وصف عرب العدالة والسسية يما 
يعست #الإسلتام السياسي راتلجسم:حان ماركر ١‏ الإسلام المياسي وعايعد اللأميللام الياسي في تركيا: 
2 صا يك رامل ليه ع كل 
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والانتقال بالدهو قراطية التركية من ححظة النشأة والميلاد - وهي قدممة فعلة - 


إلي احظات الانتشار بعيث تصبح جزءا من الثقافة السباسية التركية . 


وعن طريق مقرطة الدولة التركية تنتقل من هواجسها التى ورثعها عن 
حرب اللاستقلال وتبدو آكفر ثقة في التعامل مع مشاكلها بعيدا عن 
الأيديولوجية القومية الت يناها آتاتورك وال ألقت شخصية الأكراد ويعيدا 
عن العلماتية الي تريد 0 حمق المخالقين للأتاتوركبة ف التعبير عن أتفسهم 
وعلي رأسهم اللإسلاميين”"'' 

وكما يقول البروقسور التركي " محمد ألعان" : الجمهورية أعلتت لكن 
الباديشاهية مستمرةء الدولة في تركيا اليوم كما الباديشاه عند العقماتيين . 
ولقد خلفت الجمهورية الياديشاهية لكمها بأديشاهية بدون باديشاه وبدلاً من 
الياديشاه جاءت الييرو قراطية العسكرية والمدنيةء الدولة في تركيا تعمل 
ارج القانون " وهذا معبى ' الدولة العميقة " أما التزامها بالقانون والتحرر من 
سطوة البيروقراطية العسكرية والمدنية فمعناه أن تصبح دولة ديموقراطية 
طبيعية وليست دولة تصف إله أو إله . دولة تعير عن ممتمعها وليست فوقه 
أو معمالة عيلبه”””* , 


خامسا: قال لي بعضى متايعي الخأن الغر كي أن " أريكان " كان يسع 


41 ناك عراس سياسية سريعة لدي اقتيارات اقسياسية العلسانية والإسلامية مها ستول وستره شطر 
داعم علي تركياء لالملمائيون يدركون كيف نعات تركيا للسهورية قي سياق تراؤت حولي عيرت 
عنه معافدة لوزذكن ؛. واالاعسةاميوت يدركوت كيف صمعت الأيدي التار صية ات صرد للعاصر لخر كملا 
وخاصة اللنلمات الدولية و الصهوية والثاسوية ويهود الدوغة ولايزال لحم اللباخ الأكبر في توجيه 
السياسة الداخلية ونكارجيةومن غم لاتزال تركي' لى تصل إلي الطور للبياسبي والا لماعي الذي 
تشعر معه قيه أنها دوئة طبيعية كبقية حول العا تخلصض من إحاسي الخطر الذي هراود تاراتها 
السياسية داثساء رهد ريما تكوت الديمو قراطية هي السر اثذي تبعل فيه من دولة تشعر بالمنظر إلي 
هولة لديها ثقة ينفسها وربما يعون صزيه العنالة والسسية عو الكرشم للقيام يذللك . 

عمفمك ترر الدين . صصاب و صر اميد ء مر ء من ا شع عن رأ -28ة أ" . 


مون 


االقصل الرايع: خزرب العدالة والنتمية ومستقتبل اللاسللاع 4 تركيا 


الإسلام أمامه وهو يقود الصراع مع العلماتية الأسخصالية اصهاةاةالا 
كلم ل مم5 في تركيا بيسا قرر 'أردوغان " أن يضعه ف قليه ٠‏ ومعابعة عالم 
الأفكار في تركيا نلحظ تحولاً كبيرا في الأفكار وتسارعها وانتقاها يشكل 
واضح وهذا راجع إلي الطبيعة العملية للثقافة التركية والاعتمام بالشآن 
العام . وإذا كان الراي العام الغقركي تحول بهذه الحدة التي رأيناها مذ ١355‏ م 
وهي الانعخابات الى سبقت فوز العدالة والسمية وتشكيله للحكومة العامية 
والخمسين في تاريخ الخمهورية فإن الخيل الذي مثله "رجب طيب أردوقغان " 
قد فهم رغية الشعب في العأسيس لسياسة حديدة ويطريقة معلقة عن تلك 
التى عرفها ميد عام ١.47‏ م . 

ولذا أعلن أنه سيقود وجهة تركيا ناحية الانضضمام لللاتهاد الأوربي » إنه 
يعير عن إدرآك جديد هذا الجيل الذي مارسى العمل السياسي والتدعي 
وسط الجماهير والعاس وكما قال لنا " علي يو لاج" : إنهم تعبير عن "الإسلام 
المدتي " وليسن " اللاسللام السياسي "أي أنهم يدر كون ضرورة وضع أاخعتتلافات 
الأخصرين في أععبارهم وأنهم يققون متها موقف الحاور المتقهم المتسامح من 
تفسى التقطة والآارضية التى يققاه عليها الآخرون يدون تمييز أو تصور 
استخدام أعوات لقرض.ن 52206 علي الأخرين . أن يعيششى الناس أفقيا 
معاء وليس عمودياء أي لاا يكون تعبيرا عن كمالية جديدة ترتدي ثوبا 
إساللاميا . 

وفي الواقعم هداك نقطة مهمة جدا يعبر عنها جيل أردوغان "وهو أنهم 
تعبير عن تغليب فكرة الجماعة ' في النهضة أكثر من تغلييهم لفكرة ' الشريعة" 
فحن لدينا تعبيران ذكرناهما من قبل في عملية العجديد الأول التعبير 
الإاحيائي (العقائدي» الذي يغلب فكرة '" الشريعة ' ومن ثم فالايد من وجود 
سلطة أو دولة لعطبيقها علي الداسى . فالدولة هنا أولا ثم إيجاد الأمة التي 


0# 
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تحكمها امبو لت » والتعينير الإصاا حي (الواقعي» والذي يغاب فكرة " الجماعة " 
أي واقع الجساعة المسلمة واسعصحايه في عملية النتهضة والانطلاق منه؛ 
وأربكان > ينعمسي يهذدا المعي للجسبعر الاحيائي بيدما يخمي ' أردوغان " للتعبير 
لاصف“ سي "'' 1 
سادسسا: ولكي نفهم معني "الديعموقراطية المحافظة " هادع هدااة 
أعهعاممك12 فإننا تشير إلي ماذكره " رجب طليب أردوغان ' في حتف ةعدصم 
عنايحا ] عدر عه اام نع 1اوط سر مبشروج حصي لبه العنالة والعفمية ححييك: قألن 
' الدموقراطية المحافظة هي نظام سياسي واجعماعي توفيقي تسجم فيه اللحداثة 
والتراث من جانب والقيم اللإنسانية والعقلانية من جاتب ثان » فهي تقبل 
الجديد والوافد ولا ترفضب القديم والمحلي و متمترم الآخر وتؤمن مخقصوصية 
الذات » وترفض " الدهو قراطية الحافظة " المتطاب السياسي واليناء التنظيمي 
القائم علي الثنائيات التي تفرض رؤية سياسية أو أيديولوجية أو عرقية أو 
وتؤكد علي أن الدولة غهب أت يعوقفب دورها عمد تسيير الأمور من 
خلال المد من العاقضى عير العوفيق بين معلف الاتجاهات بعسقيق التفاعل 
اللايجابي في اجتمع بما يساهم في إيجاد ييثة يععايش فيها الجميع دون استقطاب 


)١(‏ عين رؤية آلخيل المديد تتدضول في اللاتماد الأوربي راجم علي الشبكة: 

اتاد اا - جرد “نكل د عور - للاائمة - ع - حر”ظم ,عات تلجع - مدمواع حورو ججامهدت لك ,ولسمن ,مبحمحييب 
لكيم الغاي ١‏ مرروت اتاتورك اليوم + الإسقام رالكمائية ل تركما . وسن جمادللات متنوعية حول الدخول 
التر كي للاعياد الأوروبي ولجع علي الموقع ذاته علقا كاملة حول تركيا والاتاد الأوربي ربشكل هلمع 
قإن العيار الذي ممغله أرعوغان والعدالة وقلسمية والني يراعن علي إمكانية تغير الظايم الكمالي 
القومي للدوثة بالدخمولء لفاتماد الأوربي يقف فل وجهه الثيار القومي وحرب الشعب المسهوري 
المعار فى والعيار العثماتي المتحتكم في الدولة عير البير و قراطية لكر مية والعسكر . وراجع أيضا 
حممد تور الدين ء أربكان وأرهوغات. الواقعي رالا كئر راقعية؛ الشرق الأرسظ. 5؟ إل شاء 5٠١‏ فهر يشير 
إلى لعمية المساعة في شكر اردوغان ولغمية الدولة ععد أربكان . 


مسن 


الفعصمل اترابع: حزب العدالة والتثمية ومستشبل الإسلام ف تركيا 
أو استتفار . 

وأشار ' أردوغان ' إلي أن تهربة حرب العدالة والسمية أثبعت عدم 
التعارض بين اللأسلام والديموقراطية وآن الاععدال والوسطية والأخد بمياديع 
التعددية والدهو قراطية هبي العجربة التي أرساها صعود حرب العدالة وسعي 
لترسيخها . 

وتتعدي أهداف ديموقراطية الحرب من الانتخابات وتزاهتها والبرلمانات 
وقدسيتها إلي تمشيط دور المجتمع المدني واحترام الخريات وضممان الحق في 
اللاشمتلاف والمشاركة السياسية وتوزيع واستقلال البلطات وهي اللمبادئ 
العامة للدموقراطية المحافظة والمأمرل غشيقها من قبل حرب العدالة والعيمية 
في تركيا . 

ويهدفا مسشروخ الحزب إلي تخفيف الشواحس التي يشمرها صعود 
الأحدابي الإسسلامية في تركيا من خصلال العأكيد علي أن الحزب ليس قوة 
سياسية للتعبير عن هويات ثقافية مكبوتة تتعارض مع طبيعة النظام القائم في 
الدولة ولكنه يسعي للتوفيق بين طبيعة هذا النظام وتلك الطاقات دون 
تصسادم بين الا"تجاهين طالما تهيات البنية الداخملية لذلك ورضي الفاعلون 
الأساسيون في هذا النظام عن نتائج التموذج الذي ممعله حزب العدالة”'' , 

وكات" فكرت يلا ' مدير تحرير " ملليت " التركية سأل عيد الله جول وعيد 
الم عي ل سحي ارا ل مسر سرض ال لامر 
والعقائد الدينية وإنما علي الأسسى الديموقراطية والشقافية واللجوار 
والتعاون . وآن المركة سوف تعتمد أسلوب العمل الجماعي وليس علاقة 


[65 مممد عيف القادر . الدع قراطية الحافظة ‏ طرج اللاسلاميين الآترالك علي موقع: 
1ج لنهز1 ختااخ _ دده وى ماك صب ن [صلداع ارون ين 
حببمبي ب ب ب ب ب ب بي يي يي 
؟كون ْ 


الدنن والند تك تك ترحضيا الملعاصورد 


الطاعة والتبعية للزعيم وأن االحركة سوف تهعم بقضايا الناس اليوعية مثل 
البطالد وعدالة توزيم الغروة و !حادس تفاع التعليم و عسيون الخد جات هه 
الامو باس كه لساب سا0 في سياق ىق 0 
الجزء االوضرى قيها - أي ع الاعصاس سي '". نحن إذن مام 
الحالة التركية المعقدةء وهذا التموذج الجديد بواجه مشكللات في غاية التعقيد 
ولكنه وفق البر نامج الذي يشدمه ربا يكون قادرا علي ممقيق تمول حقبقيي 
مو تسميساة للتعايش, مِتن الدعو قر اطية والرساتم و الددائة ف لل تناع علماتي 


وهو في هته الحالة سيعجاوز مجمرد كونه خبرة في تركيا إلي غيرها من بلدات 
العالم العربي والاسلاعي"”' 

سيابعا: حرب العدالة والعدمية يعبر في الواقع عن تطور جديد داخل 
حركة اجعماعية يتجه بها تمو العيار الرئيسي بعيدا عن اللاستقطاب 
والمواجهة. لأن القواعد التي تمل هذه الحركة الاجعماعية تميل تمر الاععدال 
واليعد عن الأقكار الحدية والمتطرفة بسيب التحوللات التي جرت هذه 
القواعت . ٠‏ 


7 رواجم في عده التقصيلا“ت: إير اغيم الذاقو الي ء الإسالام التركتي [حياء للمشروع الهضويي اللو جل قي 
العرق + السجارء ق؟/ نذخثأم *ع ه58 , 

(؟) جراعهام ابي قولس ء رالات التموذح التركي ه عقلة قي د بلك . و ار ع مهم 5 راسي يداه ابن كثمآيه 
سسكا لأدعزلةلمخل 217 عنروووب1 سا1 ميتاكر غرلس أن مركا هي اثتدولة الوحينة تي العلم 
الإرسا مي الق عات !5 لمبراخ جا 1 عمال مين م تظمم الاعية بإدماجيم إل الفياية الامة وأتها 
سبي الدوتة الو حيدة التي ممكمفا خزفه [إممالا قبي متعخب دقو قراطيا وتاجممح معلا ف العالم 
اللأسللامي , 


سم 


الفصل الرايع: حرّب العدالة والتتمية ومسستقيل االإسللام لظ تركيا 


فالعيار الإسللامي الذي يفترض أنه عفل حوالي ١5‏ تمن أعطوا للعدالة 
والسمية حذثف حول كبير في توجهاتهم تحو الاتدماج أكثر في المجتمع ومن ثم 
الانصاء تأححيةق الأمعدال هئ لاع دلوا ق َه عمليات اقتهيادية وأصبحوا من 
الإسلاميين في تركيا تحولت لتصيح أكفر اندماجاً في النظام الاجتماعي 
السماسية إلي مر حلة الفح ٠‏ ومن ثم أصبح عحراعا من مشر و صهع الخشاخز 
علي اللاستقرار واليعد سو الموااجهة والصراع ع التظام السياسي ع 


والقطاعات الأعري من غير الاسلاميين من اليسار أو القوميين أو هين 
الوسط والذين أعطوا أصواتهم لزب العدالة أصبحوا هم الآخرين أكثر 
وعميا بضر ورة الانتقال من تظام علماتي دولي قومي لنظام يعتر ف بالتعددية 
والخر ويروت أن العماشي مع أفكار العالم والدخول للاتماد الأوربي سوف 
يكون أكثر تلبية لرغياتهم ومطاليهم . 

لم تعد الدولة القومية الى يناها ' أتاتورك "وذ العلمانية التي أرساها تعير 
عن العحو لات الي حدتثت شذه القغات وال هي أكثر هذيتية (نسبة إلي 
المدن) وأكفىر تماسا مع العالم المعاصر خاصة أوروبا صير الخوار الحغراقي 
والأتراك في أوروياء ومن ثم فنسن آمام طيقة وسطى جديدة تريد أن تتحرر 
من الحدود والقيود لتعضعم هي قواعدها وقيودها بتفسها. 

وتشعر بالمشاركة في العملية السياسية الي يفترهن أن تأخد فى اعتبارها 
صوت القاعدة إلي القمةء إذن الحراك المجممعي في تركيا تهاوز الحركة اكلية 
الي عبر عنها" أريكان ' و تجاوز العيار القومي التقليدي والتيار الكمائي 
القايضى علبي المؤسسات اليير وقراطية والعسكريةء وجاء حزب العدالة 
والتدمية يأفكاره السجديدية ليكون تعبير! عن هذه العحو لات التي يمثلها العيار 


داس 1[ 


الدين واتدولة ث تركيا المعاصرة 


الرئيسي اليوم في الجتمع التركي اليوم والذي يري أن السياسة تمارس بطريقة 

والمثير أن هتاك علاقة طردية بين الخضور الإسلامي في الجتمع التركي 
وبين اللاتهاء غمو الاععدال والقابلية للاتدماج في العملية الديموقراطية 
ويالعسكى تهد أن ذلك ياغذ شكلة عكسيا في حالة النخبة العلمانية حيث 
تزداد عزلتها عن جتمعها ويزداد تشددها وتبدو أكثر رفها للاندماج في 
العملية الدع و قراطية””* , 

ثامما: في اللحظة الى يعحول فيها إدراك المؤسسة العسكرية محمو ضرورة 
أن تصبح تركيا دولة صناعة القرار فيها تتم داخخل اللؤسسات السياسية بعيدا 
عن سطوة العسكر وتدخلهم في الحياة السياسية واغتيارهم قوامين بالمصلحة 
العليا لتليلاد دون غيرهمء هنا تكون علي أبواب تحول حقيقي في النظام 
السياسي التركي . فكما حولت الدولة الإسلاميين في تركيا إلي فاعلين 
سياسيين أصبحوا في مقدمة المداقعين عن نظام دممو قراطي في تركيا بل وعن 
علمانية أكفر إنسائية وحداثة تحترم اللاتسان والتعددية اللاجتماعية والاثنية 
وتككون فضاءً يعسع كل مواطني تركيا بدوت تمبيز أو استغشاء » هل يمكن أن 
تتغير طبيعة البير و قراطية العسكرية والبيروقراطية المؤسساتية العثمانية 
خطوات أكمر جسارة ناحية المساعمة في أن تصبح تركيا دولة ديمموقراطية 
تعددية حقيقية وليسته دولة قومية علمائية؟ . 


وهذافي الواقع هو جوهر الصراع الذي مخوفضبه حرب العدالة 


(1) عن هته الفخرة راسم علي الشيكة اللوقم اللهم: 
عن لل عدرسة؟ راع لون ع1" بسيعسجاموعم؟ ,ددحت _لاصحودعيت احا ,علادع ماستاعع العم اد دراط 
سيك اوردت الندوة آراء مهمة لسخصعين آتراك ذعبوا للقكرة الى لطر جلها في المن وهم فاروق 
بيرتك و حي هواليت وبيداز طربراق ولحمد إيفن روفو اد كيمات . 


ملسن 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتثمية ومستقيل الإسلام 8 تركيا 


والحمية - الاتعصار لصوت الجماهير والتاس وامجمع ف مواجهة الدولة»ء 
وهذا هو خور الصراع الحقيقي الذي يخوضه حزب العدالة والتنمية والذي 
سيدحعلت في الواقع مستقبل الإسللام السياسي يل ومستقبل تركيا ذاتها. 

كيف تتغير بنية الدولة التركية يشاك القيود الحريرية الهى تقيد حركة 
تمع عير دستور وضشيعته اللانكشاريه المعاصرة؟ هل نعود للعاريخ وتقول: 
ممن جماجة إلي واقعة خيرية جديدة يرسي قواعدها صدر أعظم جديد 
لعخنيصى الدولة من إرث الكمالية والعلمانية الأصولية؟ العدالة والسمية 
اليوم لديه أغلبية مطلقة تمكنه من تعديل الدستور ٠١‏ وشمكن أردوغان من 
الترشح لرئاسة الجمهورية في الانعهايات القادمة''' » ومن المعروف أن رئيس 
الجسهورية يتم الختياره من البرلمان » وهو الذي يمسك بمؤسسات مهمة مثل 
المحكمة الدستورية العليا ومملس التعليم الأعلي ويدعو مجلس الأمن القومي 
للانعقاد و يتولي منصب القائد الأعلي للقوات المسلحة”'"ء وربما يكون 
الاستقطاب العلماني - الاسلامي”" في تركيا اليوم والخاصص يرفض رئيس 
الدوئة تعيين سعة آلاف موظف في الدولة معجة أنهم إسلاميين والروج 
العلماني الكبير عقب مقتل القاضي " مصطقي يوسيل بيلجن' والذي قتله 
مام إسلامي بسبب منعه ارقداء الحجاب خمارج المؤسسات الرسمية 
للمدرسات في المدارس الابعدائية”*' هو جرء من المعركة الفقاصلة الضارية 
القادمة حول متصب رئيس الجمهورية بين التيار الإسللامى والعيار العلماني . 


41 سن المقرو اجراء اللانتعطايات الرتاسية الترية في ١9‏ إبريل 8٠*07‏ 
(45 عين مهام رئيس المسمهررية المتعتية راجم: جفتل معوض ء سناعة القرار في تركيا. م سى ‏ 3ه 
ص را 
بميمتكاة 1[ ,ممع نزاتقلن لامزعاميكا” ,دبتمدييصهدا 5ل ممستتمعامهام"؟ ,ألمسهكا بسك 3١‏ 
لانت 
2015 ,رمك 1 بسمعصضدت2 تعمسف نات ,روا 4 | _دعحعم عجانهدا دعتسن 1 دك 


ليان 


الددسن والدج له ترضكبيا المعقاصرة 


ورم أنه لاا يمحن القطع بالجائح لكته مخنا القول إن العيار الذي عثله 
حز ب العدائة والسمسية وهو الذي يماول بناء رؤية سياسية جديدة وعنعلفة 
هو التيار الذي سيمثل عامل اللحذب و التقل في السياسية التركية والتي كانت 
تفحقد طوال السيعينيات والثمائيدات لمركز تقل يمكن أن يعطيها معناها . 

لا قزال اللأسئلة كثيرة ومفعوحة والأيواب علي مصراعيها واللسرح 
السياسي التركي حاقل بالغرائب ومع أعمية الوضضع الداخشلي التركي فالعامل 
الخارجي له تاثير كبير في تشكيل اللسياسة التركية الداخلية , 

والطاهرة التّى يممعلها جيل حرب العدالة والعسسية فى السياسة التركية 
مساج إلى تعمق 57 فتمحنا الياب للتصدي شذا الطاهرة الزاشيرة بالدللاللات 
والتي يبقي السؤال حول مستقبلها سؤال مهم والجواب عليه سوف ييعل من 
صذه الظاهرة المملية دالألات تتعداها إلبي خارجها في العالم العريي 
واللإسلامي ‏ 


قد 6 جا 


رن 


القحصمل الرابع: حزب العدالة والتئمسية ومستقبيل الإسالام كك ترخيا 


الصبحث الأول : 
تركيا في مفترق الطرق 

تعبيش تركيا أزمة متنل أكثر من عام قي الواقع تحسباً لموعد الانتشابات 
الرئاسة الي من المفروض أن حسم يوم 5 مايو الحماريء فالجميع ب تركيا 
يعر غم أن حرب العدالة والسمية اكلم - أو الحزب الأييض - كما يطلق 
عليه الأتراك - والذي يكم البلاد متذ نوفمير 7*7 سوف يكون له مرشح 
للرئاسة ء و الجميع يعرف أيضا أن فرصى مرشح الخرب تكاد تكون مضمونة 
في الوصول إلي قلب القلعة العلماتية ء ومن هنا كان التوتر والقوف من عىئ 
رئيس ذي جدور إسلامية إلي نفس المكان الذي اععالاء مؤسس تركيا الحديقة 
كمال اتاتورك وأرسي قواعد الحكم فيها من متطلق علماني يستبعد الدين 
كلية من الحياة اللاجتماعية والسياسية والفضياء العام . 

ا مشهد الذي نراه اليوم يعتكس حساسية الدولة التركية المفرطة لأي تخير 
حقيقي أو اجتراح لسار جديد غعلقف عن ذلك الذي أرساه ' أبو الآتراك أو 
الباش معلم” كما كان يطلق عليه - فالأتاتوركية أو الكمالية مولت 
لأيديولوجية صارمة لا يمكن التراجم عنهاء ونصب الحيش نفسه ليون هو 
سامي هده الأيديولوجية ء فالمادة ؟ ف الدسعور التركي تقرر علماتية الدولة 
والمادة ١4‏ تقرر حظر النشاطات المعافية للعلماتية هو كللاهما انا يمكن تغييرهما 
أو حبى تقديم مقترح يدذلك . والمشكلة هنا هي أن الدوثة التركية الجخديدة الى 
اتسلخت من ماضيها وترائها وتاريها العقءاني علي كل المستويات يد 
مجتمعا يموق إلي هذا الماضي وذلك التراث فيما أطلق عليه ' العثمانية 
الجديدة”وهي الصيحة التى أطلقها " أوزال " تعييرا عن التمدد التركي للقيام 


#١ 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 


بدور إقليمي شا شول آسيا الوسطي لقي تحررت من الاتحاد السوفيي الغايرء 
وعلمانية ' أتاتورك' ألغت الدين من الحياة العامة ولكتها اختصرت الدولة فى 
روح مؤسسها والحمرب الذي أنشأه وهو حزب الشعب الجمهوريي ٠‏ الذي ظل 
حريا واحدا معحكما في الخياة السياسية حتى عام 19482 م . 

العلماتية بدون ديموقراطية أقلقت " أتاتورك "الذي ظل مقعنعا بأن 
اللحاق بالغرب لا يمكن تحقيقه يدون تعددية حزبية » وقبل أن يموت اصطتح 
حزيا ياسم"الحمرب الجمهوري البر ' كحرب معارضى ولكنه لم يتمحمله وتم 
إغخلاقه فجميم معارضيه اتقشَموا لذلك | لجرب وهاحوهء وظلت البلاد 
بدون أحزاب معارضة حتى بجئ " عصمت إينونو ' إلي السلطة والذي كان 
أضد تطرفا في الحمسلك بالعلمانية ٠‏ لكته قبل بوجود حرب جديد ف النياة 
السياسية هو امحزبب الدمموقراطي الذي آسسه مفقوت عن حزب الشعب 
الجمهوري واستطاع هذه الحزب أن يمصل علي 14 مقعداً في اتتخابات عام 
5 وكان شعاره الانتخابي ' كفاية . . خلاص ". وما ليت أن اكصح 
انتخابات عام ٠‏ حيث حصل علي 867,3 بينما لى تحصل حزب 
أتاتورك إلا علي 4٠‏ وتحول للمعارضة ١‏ وشهدت البلاد استقرارا سياسياً 
واقتصادياً غير مسيوق حتى عام ١47+‏ الذي شهد أول انقلاب عسكري فى 
تركيا مرسخا بذلك لتقاليد تدخحل العسكر في الحياة السياسية . 

ومنذ ذلك الوقت والأحراب العلمانية التي تبني الأيديولوجية الكمالية 
لم تعمكن من الحكم بمقردها و تواجه تراجعاً لصائح ما يمكن أن تطلق عليه 
"الأسراب الدهموقراطية المحاقظة '. وحزب العدالة والعمية هو استمرار 
لتقاليد هذه الأحزاب وممعلك ال غلبية في البرلمان لات 7 مقعدا وهو ما أعطي 
للسياسة التركية معناها وأيبعدها عن دوامة الائعلافات الحزبية المساقرة 
والدكومات المتعاقية مذ صعوده للسلطة مع وضع اقتصادي مريح حقق نموا 


ندوضن 


الفصل اترابع: عدب العفالة والتتمية ومستشيل الإسيادم تركيا 


اقعصاديا يلخ 6 وكبم جماح التضخم وجذب قدرا كبيراً من الاستثمارات 
الأجسية المياشرة بلغ ٠١‏ مثيار دولارء وقاد قاطرة التفاوضي مع الاتحاد 
الأوروبي لدخول تركيا إليهء وتريي الأحزاب العلمانية أن تمكن العدالة 
والتدمية من خخلق قاعدة توافق عام حول مشروهه (الديموقراطية المحافظة - 
ممافظ كار ديموقراطي سي) يمكن أن تصل به إلي سدة الرئاسة ومن ثم 
تهديد مكعييات هذه الأحرّاب العلماتيةء ومن هنا فإن ١‏ لاستقطاب 
السياسي لخاد الذي تعيشه اليلاد يعكس يعمق ازمة هوية تعيقها البللاد كما 
يعكس أزمة شرعية حيث إن اليلاد يكمها اليوم دستور عام ١385‏ م الذي 
وضع مت إشراف قادة اتقللاب عام ١36٠‏ م ومغل القوي الذي دعمته في 
ذلك الوقت وعي القوي الكمالية العلمانية التى يمتلها حرب القعب . و لكده 
اليوم أصبح غير كاف لمطالب مجتمع يسعى للتحول من" الدهم و قراطية المعقلنة 
' إلي" الديموقراطية التقيقية " البى تلعزم فيه مؤسسات الدولة جميعها يما في 
ذلك اميش للقانون . 

هعدية النظام السياسي الثر كي: 

في عام 1١379‏ تم تعديل المادة العانية من الدستور التركي لتقراً علي 
الحو التالي " الدولة التركية هي مهورية قومية مركزية علمائية ومتطورةء 
وكما يقول" محمد ياشار "الأكاديمي التركي "من الممكن أن نتصور أنه عندما 
ترقي"أتاتورك "عام ١974‏ كانت البلد كلها قد تمولت إلي كيان علماني 
يحمتاء وآن اللاسلام اعتفي من أجل الصالم العام إلا أن الوضع لم يكن 
كذلك فعلي الرغم من كون الحجرء المسيطر من الصفوة المتعلمة تحول تماما 
إلي كيان غربي إلا أن العامة ظلت محافظة وقريبة بطبعها من اللإسلام ء 
ويقوم التظام السياسي التركي علي قاعدتين هما الجيش والتظام الخزبي 
وتصميم النظام الحزبي قائم علي قبول الأحزاب التي تعبر عن يمين الوسط 


واي" 


الدين ؤالنو له ل تركبا العاصرورة 


ويسار الوسط ء أي الوسط في اليمين واليسار مع وجود حزيين كبيرين 
أحدهما في الحمكم والعاتي في المعارضة مع استبعاد الأحرز ابه الصغرة . لكيه 
مع عجر الأحزاب الكبيرة وضعقها تسللت أحزاب صغيرة إلي الخياة الحزبية 
واستطاعت أن تحقق قبما راسخة في المياة السياسية علي حسابهاء هذه 
الأحزاب كانت تعبيرا عن حركة "الملي جوروش "أو حركة الفكر الوطني 
وهي المركة الي أسسها أريكان” - الأب الروحي لتتزسللام السياسي في 
تركيا معفء عاع 659 وأصيحت لاعيا لا مكن تباهله ء. ودخلت هذه الخركة 
ممثلة في "حزب السلامة الوطي مدذ مطلع السيعينيات في عدد مسن 
الاأكعلاقات كان أبرزها مع حزب الشعب الجمهوري العلماني الكمالي عام 
4 وسو الاتتااقف الذي قاد عملية إنزال الحيش التركبي في قبرص لحماية 
القبارصة الأتراك ه ثم مع حزب العدالة الديموقراطي الحاقظ عام ملاع 
وغسام ١13‏ . وها تقفف تركيا لععر عن فوذح من العواقق امير الذي 
تستدعيه المصلحة ! لوطبية بين العلمانية والتيارات اللاسللامية » وحعى هذه 
اللحؤلة كانت العلماتية التركية تقيل بتواحعد للعبار الإسلامي في الفضاء العام 
السياسي بشرط احترامه للجمهورية وللدسعور العلماتي ء وبينما اقتعع التيار 
العلماتي يانه لا يمكن شطب العيار الإسلامي كقوة اججماعية من الوجود 
السياسي ء حاول العيار الإسالامي العكيف بقدر ما يمكنه مع قواعد اللعية 
السياسية » خبقاء الجمهورية والدولة التركية هو غاية لا يمكن لأحد أن 
يضحي بها ومن ثم لد" بيك من تحعية اعلنااقات السياسية من أجل اسعتمرارهاء 
ولكنه مع تقدم العيار اللإاسلامي واتساعه كانت الحكمة الدسعورية ١‏ لعليا 
وهي آأحد اللؤسسات المعيرة عن سيادة الجمهورية وعلمانيتها تصدر قراراتها 
المتعالية بإغلاق أحزابه لكونها احزاب تهدد المبادئ الكمالية وعلي رأسها 
العثمائية . فهي من اصدرت قرإر إغالاق حزب النظام الوطنى في 7٠١‏ مايو 


000000060680000 ل 


الفغصمل الرايع: حزب العدالة والتتميك ومستقيل الاسللام ك2 تركيا 


١“ة ١‏ بعل الااتقلا'ب العسكري الثاني للجيش التركي ف مارس 01 ثم 
هي من اصدرت قرار إغللاق حزب الرفاه في ١5‏ يناير عام 86 4 ١‏ الم 
قرار إغلاق حزب الفضيلة في ؟ لايونية .5583١‏ 

هنا تقول هندسة النظام السياسي التركي أنه يمكن قبول اللأسالاميين 
كقوة معواجدة في الحياة السياسية ولكنه لا يمكن قبوهم في قلب مؤسشسات 
الدولة العلمانية داخل موسسة لس الوزراء ومن هبا كان الاتقالاب الرابع 
الذي عرف باسم ' انقالاب ما بعد الحداثة "أو االاتقلاب اللطيف "فهو اتقااب 
موؤسسي لم يعم استخدام الدبابات والقوة العسكرية فيه ولكن م توظيف 
جلسسى الأمن القومي "الذي يعبر عن رغبة العسكر والذي يعطي توصيات 
تعحول لأوامر لا يمكن عصياتهاء فقد تقدم بمذكرة إلى رتيس الوزراء طالبه 
فيها بالاسعجابة لمطالب اميش الي بلغت ١‏ مطليا خماية تراث العلمائية 
الكمالية "ء واضطر ' أريكان " إلي الاسعقالة في ١186‏ يونية 1351م ومغادرة 
علس الوزراء لغير رجعة واعتبر الحيش أن المقطر الأصوئي الإسلامي هو 
الخنطر الأول ف اليلاد يدرجة أكبر من النزعات الانفصالية والفوضوية . 

العدالة والعدمية والعاسيس لجمهورية ثالثة: 


عقل "جب طيب أردوغان " ورفيق كفاحه ودريه ' عيد الله جول ورئيس 
البركان التركسي " يولعت أرينج ' الجيل الثاني من الحركة الإسالامية في تركيا 
بعد جيل الاباء الذي مغله * أربكان " ورحجائي قوطان " الرئيس الخالي خزرب 
السعادةء وهذا الحيل هو الذي أثيت جدارته في إدارة اليلديات بعن ال"تتصمار 
الخاسح لحرب الرقاء في اتعخاياتها عام ١9945‏ مء اطل علي السلطة من 
منظور المسئولية واقترب من مشاكل التاس وسعي لحلهاء. ودخخل إلي قلب 
مؤسسات الدولة واقترب منها وعرف حدود التعامل معهاء ولذا قرر هذا 
الجيل الذي يعرف بي تركيا جيل " المجددونت المعاصرون ” تماوز حركة الأب 


حرق 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


الروحي طم والتاسيس لتركة جديدة تكون علي وعي بالواقع المعقد للدولة 
الث كية والتى أطلى عليها الكاتب التركي المعروف ”" حتكيرّشددار " الدوئة 
الخنفية "أو الدولة العميقة '» ومن هنا تاأسس "حزب العدالة والعدمية " والذي 
يعبر عن "الدعو قراطية المحافظة "والقى يعرقها " طيب أردوظغان '" باتها نظام 
سياسسي واجتماعي توفيقي تنسجم فيه الحداثة والتراث من جاتب والقيم 
الإنسانية والعقللانية من جانب ثان فهي تقبل الواقد والجديد ولا ترفضى 
القديم والمحلي وتحترم الآخمر وتؤمن مخصوصية الذات وترفضي الطاب 
السسياسي والبئاء التنظيمي القائم علي العدائيات الى تقرضص رؤية سياسية أو 
أيديو لوحية أو عرقية أو ذيئية واحدة تلغي ما سواها. 

وتري " الدهو قراطية امحافظة - محافظ كار ديموقراسي " أن الدولة يجب أن 
يتوقف دورها عبد تسيير الأمور من ختلال العد من التعاقضى عير العوفيق بين 
#معلف الاتباهات بتحقيق العفاعل اللإيجابي ف امختمم عا يساهم في إعباد بيثة 
يتسايش فيها الجميع دون استقطاب أو استثفار . 

ونجمرية حرمه العدالة والسمية في الحكم أبعت عدم التعار من بين 
الإسلام والدهو قراطية وأن اللاععدال والوسطية والأخف بمباديع الععددية 
والدعو قراطية هي ها أكده صعود ارب في اللحياة ا لسياسية التركية وعمل 
علي ترسيكه . فهو سعي لتشفيق الواجس الى يشيرها صعود الأحزاب 
الإسلامية في تركيا من خلال التاكيد علي أنه ليس قوة سياسية للتعيير عن 
هويات. ثقافية مكبوتة تتعارضص مع طبيعة النظام القائم ف الدولة ولكته 
يسعي للتوفيق بين طييعة هذا النظام وتنك الطاقات دون تسادم عن 
الاتجاهين طالما تهيات البنية الداخملية لذلك ورضي الفاعلون الأساسيون عن 
تتائج التموذج الذي عثله الحخزرب . 

وذكر "عيد الله جول "أن التركة التى يمعلها" حزب العدالة والسمية "لن 
ل 


القخسل الرايع: حزب العدانه والتتمية ومستقيل اللإسللام كك تركبيا 


تتمحور حول المشاعر والعقائد الديعية وإنما علي الأسس الديجموقراطية 
والشفافية والحوار والتعاون والاهتمام بقضايا الئاس اليومية مثل البطالة 
وعدالة توزيع الغروة وإصلاح نظام التعليم وتحسين الخدمات ٠‏ ومشكلة 
الحجاب ستحل في سياق الحق الإنساني للمرأة ؛ ولن تعارضي الكمالية 
ولكن سعسعي لتحقيق الجزء البهضوي فيها - أي النهوضى الاقتصادي 
والتسوي ‏ 

وإذا كات " اتاتورك "قد أسس الجمهورية الأولي التى جاءت للاتراك 
بالاسعقلال والعلماتية ء فإن ' تورجوت أوزال هو موسس الجمهورية الغانية 
وهو أول من طرح العلمانية الكمائية علي بساط البحث ودعا لانتقاد ‏ 
أتاتورك " وإظهار ما له وما عليه وهو أول رئيس جمهورية ثابر علديا وبصورة 
منتقلمة علي أداء ا لقفروضىي الدينية وأآدي فريضة المج في أول توليه رئاسة 
الممسكومة عام لاكة ١‏ وانععفت الخالة اللأسلامية في عهده بشكل غير 
مسيوق ٠ه‏ فالجمهورية الثانية تأحذ في اعتبارها الدين كمكون رئيسي للهرية 
التركية كما تسعي للعواقق مع | جتمع والععبير عته غير اللاعتراف بالسبوع ف 
إطار ١‏ لوحمدية ‏ 

اما الجمهورية الثالعة والتى تشهد تركيا ملاميم تكونها منذ مج العدالة 
والتدمية "للحكم فإنها تسعي لاكتمال ملامح دولة ديم قراطية تعددية تستعيد 
فيها مؤسسات الدولة المحشية هيبتها ويتراجع دور العسكر بعيدا عن التاثمر 
في السياسة وتوجيهها ويتمتم المواطنون كافة ممقوقهم وواجباتهمء وإذا كان 
اليش صرم في الأزمة الخالية بآته المدافع العتيد عن العلمانية فإنه يدرك أن 
دوره يتراجع وآن المؤسسات المحخية (اليرنان ؛ الحكومة » رئاسة الوزراء) 
ومؤسسات الجتمع المدتي هسي التي توجه السياسة » وهذدا يكشف عنه 
تصريجات رئيس الوزراء التركي بأن الدقاع عن العلمانية مبثولية الحكومة » 


7 نبرين 0 


الدين والدولة 4 تركيا الملعاصرة 


قلم يعد مجلس الأمني القرميي ' يلي شروطه ويفرض توصياته. ويراهن 
" حي نب العدالة والعيمية "علي أن الانضمام للاتحاد الأوروبي والوفاء بشروط 
الانضمام هي أحد وسائله للاخمتراق الشقلعة العلمانية والتى تون الدولة فيها 
تعبيرا عن ممتمعها وليست تعبيرا عن أيديو لوجية فاشية صلية لا يمكنها 
اللاستجابة لتطلبات العصر والحياة وهي الأيديو لوجية الكمالية . 

وهذا حزرء من المشهد الذي ثراه اليومء قفجيل العدالة والتدمية يسعى 
بالانعقال بتركيا إلي عالم الدول الدهو قراطية الى تفي فيها "الدولة العميقة 
والخقفية "لصالح دولة شفافة وقرارات علعية ومؤسسات قوية ودستور 
حقيقي عنتلف عن الدسعور الحالي . 

وإذا كان تاريخ تركيا مذذ منتصف القرن العاسع عشر يعير عده تتازع 
القوي اللإصلاحية التى تحاول اللحاق بالمدئية والحداثة الغربية + والقوي 
العقليدية التى تحاول الاحتفاظ بما هو قاثم ححوفا علي هويتهاء وكانت القوي 
الاصلاحية دائماً غلمانية : والقوي القليدية ديية ١‏ قإننا اليوم أمام قوي 
اللإصلاح التى تماول اسعلهام الحداثة وتكييفها لخقصوصية ججمعها وهويتة 
العقافية والإسلامية وهي قوي شا جذور إسلامية ووجه حديث وحداثي 
بيدما القوي المقاومة لالإصللاح هي الأسعراب العلمائية وايش والتى ها و ده 
قديم ورجعيء لا مكمه مغاهرة أفكار ' اتاتورك ' و ميادته التي لم تعد قادرة 
على احعياة . 

رناسة الممهورية ف النظام التراكي: 

يظن كتيرون أن رئاسة الجمهورية التركية منصب شرقي ١‏ ولكنه مناصب 
واسع السلطات ويدون مستوليات تقريياء فرئيس الجمهورية يقل وححدة 
الآأمة وهو رهز الجمهورية ويضضمن تتنفيذ الدستور وانتظام العمل في أجهرة 


مياق 


الفحصل الرابع: حب العدالة والتئمية ومستقيل الإسلام بي تركيا 


الدولةء وغبري اتتخابه لفترة واحدة مدتها سبع سثوات عن طريق الي رلمان 
"المجلس الوطبي الكبير "» ويكون من بين أعضائه ٠‏ وقد يتخب من بين 
المواطتين ممن يكوتوا بلغوا سن الأربعين وأكملوا تعليمهم العالي بشر ظ 
اقتراح مالا يقل عن خمسة أعضاء الجلس ترشيحه لرئاسة | لدولة » ويتعين 
علي الرئيس المسعخب أن يستقيل من حزيه إن كان عضوا زب ومهامه 
وصلاحياته بموجب الدستعور هي: 

- دعوة المجلس الوطني (البرلمان) للانعقاد عند الضرورة . 

- إلقناء خطاب افتعاح الجلس في بداية دورته التشريعية عند الضرورة . 

- حق مطالية النلسى يإعادة النظر في القوانين والمطالبة بإجراء أستغفعاء 


- دعوة الحكمة الدستورية لإلغاء القوانين أو القرارات الحكومية الي ها 
قوة القاتون علي اساسى عدم دسعوريتها من الناحية الشكلية أو الموضوعية . 

- تعيين رئيس الوزراء وقبول استقالته وتعبين الوزراء وإقالتهم بناء علي 
اقتراح من رئيس الوزراء . 

- دعوة ملس الوزراء للاتعقاد برتاسعه عند الضرورة . 

- الموافقة علي تعيين ممعلي تركيا لدي الدول الأخرى » وقيول أوراق 
اعتماد ملي الأخيرة لدي تركيا . 

- التصديق علي الاتفاقيات الدولية . 

- تولي منصب القائد العام للقوااءت المسلحة التركية نيابة عن المجلس 
الوطني (اليرلمان» واتماذ القرارات المتعلقة باستخدام هذه القوآت ء وتعيين 
رئيس الأركات العامة . 


اليس 


الدين والدولة 4 تركيا الملعاصرة 


- دعوة مجلس الآمن القومي للانعقاد ورثاسعه . 

- إعلان الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ وإصدار قرارات شاقوة 
القانوت يها يتفق وقرارات مجلسى الوزراء المتعقد برئاسته والتوقيع علي 
القرارات . 

- تعيين أعضاء المجلس الأعلي للتعليم ورؤساء الجامعات . 

- تعيين أعضاء المحمكمة | لدسهوررية وه7586 مسن أعضباء مجلس الدولة 
والمدعي العام ونائيه في محكمة الاسعداف العليا وأعضاء ممكمة اللاسسناف 
العسكرية العليا وأعضاء المحكمة الزدارية العسكرية العليا وأعضاء المجلس 
الأعلي للقضاء ووكلاء التيابة العموميين . 

فرئيس الدولة له سلطة كبيرة أشيه ما تكون يسلطة" الباديشاه ' آيام الخلاقة 
العثمانية » ومن ثم فإن معركة الصراع علي مؤسسة الرئاسة كا يعد رمزي ححيث 
إن من يتولى هذا المسصب الرفيع هو المعبر عن روح الجمهورية وهو رمزهاء 
ومن ثم فإن وصول مرشح العدالة والسمية إلي هذا المنصب هو إعلان رمزي 
بنهاية الكمالية . والعحول إلي علمانية طا وجه ديموقراطي وإنساني يعترف 
بالتعددية والدموقراطية وحقوق ا لإنسان وتراعي هوية الأمة | لدينية وتعزز 
تقاليد المواطية والاعتراف بالآخرين والعمل علي 5 مشاكلهم كال كراد . 

الآازمة إلي أين: 

بعد قرار احكمة الدسعورية العليا يعدم قانوتية اتعقاد جلسة البرلمان التي 
أجرت المولة الأولي من الاقتراع علي عتصب الرئيس يسيب عدم اكتمال 
التصاب الطئوب ل“اتعقادها وهو 7519 صوتاء فإنه لا ال الأاجراء جو لات 
اقتراع جديدة علي المرشح لمتصب الرئيس ' عبد الله جول ٠"‏ فاحكام المحكمة 
الدستورية نهائية وعلي الحكومة الان أن تذهب للزعداد للاتعخابات ثيابية 


سن 


الشحمل الرابع: حزبي العدالة والتنمية ومستقيل الإسللاع كك تركيا 


اماه 


جديدة ومبكرة عدة أشهر عما كان مقررا طاء وذلك من أجل البعد عن 
مظاهر العنف والاستقطاب والتوتر في الحياة السياسية والتى تؤثر علي 
الوضع الاقتصادي من ناحية وعلي صورة تركيا وتوجهات نظامها السياسي 
من ناحصية أخري ء ومن المفترض أن تدعو الحكومة للانعهايات في فترة ما 
بين 22 - 5٠0‏ يوهاء ومن ثم فإن نتائم الانتسخابات ١!‏ ليرلمانية العديدة هي 
الي ستقرر من سيكون رئيس الحمهورية القادم . 

ويبدو من خلال قراءة توجهات الراي العام التركي أن ما حدث إلي 
اليوم مسن عدم مشاركة حزب الشعب الممهوري في العصويت ولو بالرفضص 
علي مرشمح حزب العدالة والذهاب إلي المحكمة الدستورية في سابقة هي 
الأولي من نوعها في التاريخ التركي وحكم المحكمة الدستورية بعدم اكتمال 
تنصاب الجلسة الأولي التي عقدت ١.‏ وحعروج القوي العلمانية في أتقره ثم في 
اسطبول في مظاهرات ضخمة وتصرهات الخيش بأنه ' مدافع شرس عن 
العلمانية وأته شريك في الجدال الدائر' وأداء الحكومة المتزن الذي سعي 
لوضع الجيش في مكاته وأن رئيس | لأركان مسئول آمام رئيس الوزراء ٠‏ وآته 
يتعين علي الحيش أن يبقي تحت سيطرة مدتية صارمة ء وأته لا يصح في دولة 
ديموقراطية ملتزمة بالقاتون أن تصدر مغل هذه العتصرعات عن هيثة خاضعة 
لآأمرة رئيس الوزراء". كل ذلك يصب ف المحمياز الرأي العام التركي إلي 
ناحية اللمحكومةء فهو عادة ما يتجه للانتتصاف لمن يراه مماصرا ضجبعيفا في 
مواجهة القوي الذي يستعرض. عضسلاته وتفوذه . 

ومن ثم فإن القوي العلمانية في تركيا أجلت فقط مجمئ عبد الله جول مرشح 
حرب العدالة والسمية إلي متصب الرئاسة وعليها أن تتهئ نفقسيا لقبول رئيس 
كانت له جدور إسلامية ء كما قبلت من قبل رئيس وزراء له نفس الحدور . 

عد عد جد 


اا 


الدين والدولة كك تركيا المعاصصرة 


المبحث الثاني : 
المعركة الدائرة في تركيا. . 


شركيا التي فراها اليوم مساحتها آقل من دليون كمء ولكبها تعبر عن 
الموجة الكيري العانية من الفتم اللإسللامي الذي قاده العغمائيون استكمالا 
لجهود السلاجقة الأثراك في بداية القرن الثالث عشر اليلاديء ومديتة 
اسطبول الضشمة التى تموزع بين قارتي آسيا وأوورباء ويشرف عليها فٍ 
الجائنب اللأوروبي المسجد السليماني القخم » كما يبدو في الأفق القصر 
الضصخم الذي حكم العثماتيون مته العالم والمعروف يطوب قابو ء ويها 
مسجد محمد القاتح ومسحجد الصحابي الجليل " أبو آأيوب الأأتنصاري " وقيرهء 
والسور القديم الضخم للقسطنطينية «(مركز العالم الأرثوذكسي الامبراطوري" 
قبل أن تصيح"إسلام بول" أي مدينة اللإسلام - ومسجد آيا صوفيا الذي 
كان كنيسة ولا" يزال في غالبه معحفا حي اليوم بضغوط غربية ء لم يسعطع " 
اتاتورك ' حمل العبق الإسلامي القوي في المدينة » فهرب إلي أنقره التى يشعر 
زائرها يالضيق قليس بها سوي بعضى التسماثيل ومؤسسات الحكم العلماتية 
الى آقامها " أتاتورك ". 

تعبير ترك وأتراك وتركياء لم يكن معروفا أيام الدولة العفمانية ؛ حيث لم 
يكن هناك انعماء للقومية والعرق » وإغا الأانعماء للدولة العثماتية باعتبارها 
جامعة لشعوب متعددة تحترم الأسللام ونظامه وقدين بالو للاء للسلطات 
والقليفة والخلافة باعميارها رمز الإسلام وعنوانه» فالتركي كان تعبيرا عن 
عدم التحضر في السلوك ء ولم تصعد تعبيرات الترك هذه إلا مع انهيار حكم 
الدولة العثماتية وسقوط اللطان عيف اميد سعة ارءة ١‏ ماء وهو العهير 


1 لسن 


الفصبل الرايع: حب العدالة والتئسمية ومستقيل الأسلاع 4 تركيا 


الذي بدا جمكم الاتماد والترقي وانتهى بقمة جبل الخليد متمثللا في كمال 
اتاتورك ١477‏ م وهو العام الذي تأسسى فيه حزب الشعب الجمهوري 
الذي ظل يكم تركيا متفردا حي عام ١945‏ م . 

تعرضت تركيا للاحشعلال الكامل من دول الختقاء بعف تهاية الخر ب 
العالمية الأولي . واحعل اليوناتيون الأعداء التقليديون للعثماتيين والاسلام 
وتركيا متطقة أزمير ء ودخلوا عاصمة الخلافة اللاسلامية في مشهد حزين أعاد 
للاذهان دشول التعار لعاصمة القلاقة العباسية بغداد في ١72.4‏ مء وكاتت 
هتاك خرب للعحرير هي الى يزغ فيها تم" اتاتورك ' الذي كان ياوران 
للسلطان و الذي بدا المقاومة يتحعريض منه وباموال دفعها له. ولكته 
قرد عليه . 

اتشاقية لوزإن ١977‏ واليى متحت تركيا الااستقلال اليوم هي معاهدة 
دولية كان ضمن بتودها إسقاط الخلافة العثمائية وهي رغم ضعقها من يعد 
السلطان صبد الحميد ولكنيا قات رمو ا بسن تعسار سوبي "الكبتالة الشرقية 
'إلي إتهائها بإعلان إسقاط الخلافة وقام أتاتورك بذلك وكوفئ بعتريجه وكيلا 
للحضارة الغربية علي جسد تركيا الي كانت قلب دار اللاسالام . 

علمدة تراكيا: 

العلمعة تسللت إلي أفكار المتقفين في العالم الاسلامي من غعلال العاثر 
بالكورة الفرنسية + والثقافة الفرنسية هي التى كانت سائدة في الدولة الععماتية 
وف حواضر أ لإسلام الكييرة كمصرء وظهر هذا الاتجاه بقوة داخل مؤسسة 
الخلافة ذاتها. معتقدا أن اطزيممة أمام الغرب حلها يكون باتباع قيمه والتزام 
ستسارده واتياع سده ء وجاء " آتاتورك " ليسبر عن هذا الأقبام ليس كتيار 
فكري وإنما كحاكم يسك بالسلطة والثروة وبإرادة نافدة لا يمكن مقاومتها 


#1 


الدين والدولة 4ك تركيا المماصرة 


أو اللاعتراض. عليها . وهناك دراسات عديدة تتعحدث عن الأمراقى النفسية 
التى كان يعاني منها ' أتاتورك " - وهذ! ليس اسمه الحقيقي ٠‏ فاسمه مصطفغي 
كمال - ولكن جتونه دقعه لتغيير كل الأسماء القدممة واختيار أسماء جديدة 
للأتراك - ومعناء آأبو الأتراك» قهو كان يعتقد أنه الياعث الحقيقي لنهضة 
تركيا وتقدمهاء ومن سافر لتركيا يالاحظ أن جميع تماثيل أتاتورك تشير إلي 
الغرب ء أي أن الغرب هو الوجهة الي علي تركيا أن تعجه إليها . 

ظل نعسى "الدين الرسمي هو الدين اللاسلامي لتركيا" حي قبل, وفاة 
"أتاتورك " يعام أي حي عام 1579 مء وكان آخبر تعديل في الدستور التركي 
الذي عرف حوالي ٠١‏ تعديلات » وأثبت في المادة العانية من الدسعور 
التركي أن " تركيا دولة علمانية " واععبر نصا لا يمكن تغييره» وكل تعديللات 
الدستور التركي كانت في اتجاه حذف كل ماله صلة بالاسلام من آثار 
العثماتيين من أول ما تبقي من الشريعة - الأحوال الشخصية وحي القيافة 
أي الأزياء - ما يركديه الرجال والنساء » وصارت تركيا في كل أوضاعها 
الملؤسسية والدستورية والقاتونية علمانية لا مكان للدين الاسللامي فيها 
مطلقاء ومثل ذلك كارثة كييرة لكل العلماء والمتقغين والمدرسين والتطياء 
والوعاظ والقادة الذين اعتيروا الاسلام والكلاقة جزءا مهما من وجودهم 
و حياتهم ؛ فضاقت يهم تركيا الجحديدة وهاجروا منها في أفقواج » تشير 
المعلومات إلي أن من هاجر إلي مصر وحدها بلغ أكثر من ماثة من العلماء 
والوجهاء والمثقفين وأكابر القوم وكان علي رأسهم العلامة شيخ الإسللام 
مصطقي صيري "» والشاعر العظيم "عمد عاكف أرصوي ” الذى آلف نشيد 
الاستقلال لتر كيا والذي لايزال جزءا من ثوايتها إلي اليوم » وهو يمثل أحد 
رواد التركة الإسلامية في تركيا . 

في فترة حكم ' آتاقورك ' المرعبة التى تشايه حكم ستالين "في الأتماد 


لد سج سس سا الا ل ا لس 


القصل اترايع: هزب العدالة والتثمية ومستقيل االلإسلام كك تركبيا 


السوفيي الغابر» تعرض الكثير من العلماء للموت شنقاء وأنا أسير مع أحد 
الأصدقاء حول مسجد القاتح في حيه ياسطتبول ء أشار لي مرافقي إلي 
المواطن التي كانت تعلق فيها جعت العلماء المعارضين هذا الطاغية » وظل, 
حزب الشعب يحكم وحده ويراسه " أتاتورك "» ولم يتحمل المعارضة الملكية 
حين جاء بصديق له اسمه ' فتحي أوقيار " وجعله يؤسسن حخزيا اسمهة اليزب 
الجمهوري الصر"ودخخله معارضو اتاتورك ومرقوا صوره وداسوها 
بالأقدام . ولم يتحمل قفأغلقهء وجاء عصمت إينوتو ' من بعده وكان أكثر 
وحشية وعلمانيةء وأدرك أنه لم يعد ممكدا لتركيا أن تظل يدون تعددية 
حزبية » فقيل تأسيس مجموعة من المعارضين لحزب الشعب لخحزب جديد 
سموه"الحزب الدموقراطي ودخل الحزب الانعهايات البرلمانية علي عجل 
وحقق نتائج ميهرة (حصل علي 41 مقعدا|»ء وفي الدورة التالية عام ١92٠+‏ 
اكتسم البرلمان وشكل التكومة وتحول حزب الشعب إلي المعارضة » وبدأ 
الاحياء الإسلامي الأول في تركيا ء فاعيد الآذان بالعربية وبدآ القرآن ييث من 
الإذاعة ويداأات دورات تعليم الدين في الجحيش. ء وافتعحت كلية الاطيات 
ومدارس الأثمة والخطباء وهكذا بدأ استعادة اللإسلام لمكانته ودوره في ألحياة . 

الأسللام المنحصر : 

مهندس النظام التركي أقامه علي الحيش والتظام الحربي ؛ والنظام 
الحربي يقبل بأحزاب الوسط في ١‏ ليمين واليسارء والاحزاب الكييرة هي 
المسيطرة والصغيرة لل" مكان طاء ولم يكن للؤسااميين مكان في هذه اللعية» 
ولكن يعد عام والانقلاب الأول لم تعرف السياسة استقرارا وكان 
هداك أجنصحة للاسلاميين في اللأحزابء ولكنه في نهاية عام ١9795‏ تأسست 
أول لينة في الحمركة الاسلامية المعاصرة في تركياء وتاسس فا حرب مستقل 
هو حزب النظام الوطني الذي سرعاتن ما أغلق مم انقللاب ا ثم جاء 


اس 


الدين والدوثة 4ك تركيا المعاصرة 


حرّب السللامة الوطتني الذي دغل في عدد من الاتعلافات هم جرب الشعب 
وحزب العدالة. ولكنه أغلق مع انقلاب ١98+‏ ثم تأسس الرفاه في عام 
555 مء واكتسم الانتخابات الملية حيث أدي مثلوه آداء متميزا وتزيها 
وكان منهم طيب أردوغان ' الذي كان عمدة لاسطتيول . ثم اكتسح 
الأنعغفايات ١‏ ليرلمانية عام ١995‏ وشكل حكومة اثتلافية ف عام ١535‏ 
تولي رئاسعها أربكان' أبو الاحياء اللإسلامي المعاصر في تركياء ولكنه لى 
يكمل العام وت الانقالاب عليه من الحيش فيما عرف باسم " انقلاب ما يعد 
الحداقة ' أ الاتقلاب اللطيف"ء وخرج من الحكومة ثم تاسس حزب 
الفضيلة واغلق من المحكمة الدسعورية التي كانت كل مرة تغلق هذه 
الأحزاب بدعوي نحديها للعلماتية واتعهاك مبادئها. ثم جاء للحكم حرب 
العدالة والسمية للسلطة في نوفمم عام ٠ ٠”‏ ؟ م مخصسها الحياة السياسية 
وطرد متها الأحرّاب الكبيرة ال تربعت علي عرش السياسة التركية منذ 
الفماتيئيات » وأصيح له الأغلبية تي اليرلمان التركي (79/7) ناثبا أصبيحوا 
5197 ”7 » وجاء " طيب أردوغان " أحد رموز الإسلاميين الأتراك في العماتينيات » 
وتبني حزبه ما عرف ياسم" الديموقراطية | لحافظة". واستطاع أن يحقق 
تباسات مهمة في الاقتصاد ويقق الاستقرار للسياسة ١‏ لتركية الى فقدت 
معناها مع الأحزاب العلماتية اليميتية واليسارية معا. 

هنا أردوغان' و ' عبد الله غول" ويولدت أريعج " وغيرهم زوجاتهم 
ممجيات ء والجاب ممتوج يحكم القانون التركي ء والدهو قراطيون اشحافظون ؛ 
ذوي الجذور الإسلامية هم اليوم في قلب رئاسة الوزراء . وهم دعم لا شك 
فيه للعودة الكبيرة للؤسلام في تركيا» فهتاك قانون اجعماعي ثابت في تركيا 
وفي غيرها حين يكون هناك حكومة غير يسارية أو دهو قراطية معافظة فإن 
الصعود الإسلامي يمضي إلي وجهتهء الإسللام والصحورة االاسلامية تتعاظم 


5خ" 7 


الفحمل الرايع: حي العد الك والتتمفية ومسيتشطل اللإسللام لك تركيا 


في ظل الحكومات التي لا" تقصع ولأ تخد موقف أيديو لوجي من االلإساتام ء 
هناك انعصار وصعود واطمئدان للؤسلام في تركيا وهو ما يفسر خروج 
المظاهرات اللمليوتية في أنقرة وتركيا من جاتب العلمانيين ء إنهم يقطعون 
الطريق علي الصعود اللإسللامي الذي لا يمخن إيقاقه . 

تغيم قو اعد اللعبة: 

المشهد الذي نراه اليومء وهو ترشيح” غول لمعصب الرئيس هو 
اسعكمال للادوات ١‏ لدسعورية الي يمكن من خخلاها استعادة الدولة التركية 
من أيدي العلمانيين والقوميين الذين يستلهمون تقاليد آتاتورك ١"‏ وإذا كان 
" طورجوت أوزال" عو امن آمسس لللجمهورية العاتية الى انقّدت العلماتية 
وطرحتها للتنقاش العام ء وهو من أعلن تمسكه بالصلاة علدا » وبالقيام يأداء 
فريضة! لحج ورقضيى تصنيم' أتاتورك "فإن ما يجري اليوم من توتر وصراع 
هو محاولة استعادة " أردوغان " والدين معه للدولة التركية من الكمالية 
والعسكر . محيث يتحول اليرلان إلي مؤسبة حقيقية تتخذ قراراتها دون تأثير 
من "جلس الأمن القومي "ودوت تأثر بتهديد رئاسة اركان الحيش » ومن 
يقول إن الرئيس همنهبه شرتي ف تركيا فإته لل" يعرف قدر ها يستمحوذ عليه 
الرئيس من سلطات دون أآية مستوليات ؛ لو استطاع الاسلاميون الذي 
يخوضون المعركة في تركيا اليوم أن ينجحوا في مهاو لاتهم تغيير قواعد اللعبة 
وتغيير الدسعور العلماني وانتخاب الرئيس مياشرة من الشعب فإن عناك آفاقا 
ضخمة لعحول حقيقي في المركب التركي العلماني الأتاتوركي الذي يعثل أكير 
عقبة بِي حياة تركيا» وعتدها سوف يحقق اللإسلام والمسلمون محمولاات 
اججماعية وسياسية تستعيد لتركيا وجهها المشرق والعير عن الإسللام . 

د 6د 2 


اسن 


الدين والدوثة لظ تركيا المساصرة 


الصبحث الثالث : 
الوثتية السياسية . . خبرة العلمانية التركية 
في تركيا الجديدة استطاع حزب العدالة والعدمية أن يسرع نصراً كبيراً 
علي العلماتية المسعيدة بإقرار البرلمان التركي لتعديل الدستور يما يعطي 
للطالبات الممجبات الى في الدخول إلي الجامعات يالحجاب ؛ وجاء هذا 
التصر يعد القراءة الأولي للععديل الدسعور الذي وافقت فيه الأغليية ب 
١‏ صوتاً في مقابل ١١١‏ ء وفي القراءة الثانية تحققت الأغليية ب 5٠7‏ 
صوتاً في مقابل ٠١‏ وهو ما يعني أن الععديل تمت الموافقة عليه بشكل 
نهائي ء وكان حرب العدالة والعدمية عمل علي إدخال تعديللات في الدستور 
التركي أهمها علي الإطلاق حق الفتيات المحجبات في الالتحاق باللخامعة : 
والمعلوم أن الجامعات في تركيا آأحد أهم معاقل العلمانية التركية » قهتاك 
مؤسسات بي التظام التر كي هي عنوان العلماتية مغل اليش والجامعات 
والاداراءت البيروقراطية المدنيةء والمحكمة الدستورية العلياء و في شهر 
ديسمير الماضي ثم تعيين " يوسف سيا أوزكان ' رئيساً لا يطلق عليه " غ1لرية * 
بالتركية أي " ملس الجامعات التركية "» والذي يعين رئيس مجلس الجامعات 
التركية هو رئيس الجمهورية'ء والرئيس الجديد للجامعة يشجم حرية التعيير 
في الجامعة بما في ذلاك حق الطالبات المتديئات اللواتي يرتدين الحجاب في 
دخمول الجامعة . لأن حرمانهم لأسياب متصلة بسلوكهم الديى هو توع من 
السييز الذي عيب أن تترقم عته الشجامعات التركية التى ييب أن تكون ساحة 
لاعلان الأفكار وتداوطا بما في ذلك -حى الباحثين والأأساتذة في التعبير ٠‏ ومن 
خلال معايعتدا للصحف التركية فإن هناك -حوالي ' دسعة ' من عمداء الكليات 
العلماتيين هم من اتتفضوا ضد التعديل الدسعوري الحديد الذي يدعمه" 
ررب جسسبتب ب سيم 


اسماسسسسه 


الفحسل الرايع: عفرب العقدالة والتتهمية ومعستكيلي اللإساع لك تركيا 


حزب العدالة والسسمية " والحخركة القومية التركية "» وهو ما يضمن ضما ثلثي 
المقاعد الي تتيعح تيح هما تعديل الدسعورء وعلي الخائب الآخر من الصورة فإن 
أكفمر من *ه” من أساتذة اللجامعة وعمدائها أصدروا بيانا أعلتوا فيه إدانتهم 
لنع الفشيات المحجميات من الد ول إلي الجامعات » أي أن غالبية أسائفة 
اوم وي و ل لكي 

ولكي نتخيل معاً” وحشية الدولة التركية " والتى أسسها " أتاتورك "فإن 
رئيس الأركان التركي دخل بتقسه علي الخط وأعلن أته ضد التعديللات 
الدسعورية التي لا تزال مشروعا والتي تمتح بئات تركيا الحق في استمرار 
تعليمهن في الجامعةء ومن المعلوم أن حكماً للمحكمة الدستورية العليا وهي 
احد قلاع العلمانية التركية هي الى أصدرت حكما بمنع القعيات المسجيات 
من دول الجامعة ء كان ذلك في العماتيئيات. وعل ذلك الوقت والحجاب 
سو آأحد المعضلات الكبري في تركيا حيث ترفضي الطاليات الجامعيات أن 
يخلعن الحجاب من أجل دعول الجامعة ٠‏ واضطر معظمهن إما إلى عدم إكمال 
الععليم الجامعي سكا بالحجاب أو الذهاب إلي بلدان مجاورة لتركيا للتعلم 
فيها مغل ماليزيا وسوريا ومصر وغيرها من اليلدان العريية واللإسلاهية . 

ثم بدأ العلمانيون إعلانا لمظاهرات في ١٠‏ مدينة تركية ضد مشروع 
الععديلات الدسعورية يدعوي أن فعسم الياب لدشول امححيات الجامعة سوف 
يؤدي إلى المزيد من المطالب الأعري وال تقود في التهاية إلي تغيير الطابع 
العلماني للدولة الى أسسها' أتاتورك ‏ . 

بالطيع يمكن للمؤيدين للحجاب وهم بالملايين - فثلئي نساء تركيا مع 
حق الفتيات المامعيات في ارتداء الحجاب ١.‏ وما يقريه من تصفغه تساء تركيا 
محجبات - أن يخرجوا في مظاهرات مضادة تأييدا للحجاب وهو ما يعتى جر 
البلاد لتوع من الاستقطاب السياسي الذي يهدد وحدة المجتمع التركي 
00 د ال 


الدين والدولة ل تركيا المعاصرة 


وأمبهء ومن ثم فالمشهد الذي نراه هو نوع فقط من إثيات الوجود العلماني 
وليس تعبيرا عن عافية حقيقية ٠‏ إنها مرارة الروح العلمانية التي تشعر أن 
الرياح والعصر والقيلة والزمان ليس في صالحهاء وأن زمات تركيا إسعدار 
كهيئته يوم أن كانت مسلمة في ظل الخلاقة العقماتية . 

العلمانية و الوثنية السياسية: 

العلمانية التركية كما أرسي تقاليدها" أتاتورك "هي علمانية فاشية ضد 
اللإنسان والعاريخ والشافة والحضارة والطبيعة ذاتهاء» وهذه العلمانية تهاوت 
مت مطارق التهولا'نت الاجتماعية والسياسية التي شهنتها البالاد والتي 
قادت في النهاية إلي هريمتها أمام " الزب الدهو قراطي " الذي قاده " عدنان 
متدريس "بعد إعلان التعددية الحربية في تركيا عام ١447‏ مء ثم جاء 
'طورجوت أوزال” في الثمانيعيات ليعلن أن الجمهورية الأولي الى بناها 
'أتاتورك” قد جاوزها الزمن وكان هو آأول رئيس وزراء ثم رئيس جمهورية 
تجهر بأناء الصلاة ثم يذهب لبيت الله الخرام ليحج ء وهو من قفتم الياب 
55 أمام طيقة رجال الأعمال المسلمين في تركيا ليكونوا جزءا من الجتمع 
وليزاحوا لتأكيد الوجود الاقتصادي الإسلامي في تركياء كان" أوزال"هو 
من تجرا علي نقد ' اتاتورك ' وهو أول من تبرأ علي ' إقالة رئيس للأركان”: 
وكان يععير نفسه المؤسسى التقيقي لا أطلق عليه " الجمهورية الثانية ". 

العلماتيون حين ضاقت بهم السبل في أزمة الحجاب اتجهوا فورا إلي 
ضريم " آتاتورك "في أنقرة وهم يشكرن له ما يحدث - هكذا تحدثت بعضص 
التقارير » ومن هدا فالوتمية والشرك ليس فقط دعاء الأولياء والصالحين كما 
يفعل العوام - وإنما هي أيضاً الاعتقاد السياسي آن" أتاتورك "هو الملاة والغوث 
مين المدذضبات والنهاب لقيره لطلب العون السياسي واللاجتماعي منه . 


ان 


الفصل الرايعء حرّب العدالة والتئمية ومستقيل الإسلام لك تركيا 


فالعلماتية هي أيديولوجية تققد اللإنسان قدرته علي التفكير الصحيح 
لأنها تفرض عليه أيديولوجية تتوحش لتصبح دينا يطلقون عليه في العلوم 
اللاجتماعية ' الدين السياسي "وهذا الدين السياسبي يماول أن يمتل مكان 
الدين الإاهضي فيفشلء ومن هنا نلحظ عمنة العلماتية التى هي بالضرورة 
أيديو لمية شمولية فاشية يشم فرضها اسعتادا للسلطة والقوة كما حدث مع 
النازية والشيوعيةء ولدينا أيضا مصطلم " الفرعوتية اللبسياسية" حيث 
الفرعون يعتقد أنه يعحول من الصسقة اللإنسانية اليشرية إلى صفة جديدة 
يعلاشي فيها الداسوت واللاهوتء وهذا معني يمكن أن نطلق عليه" الحلول 
السياسي " حيث يتجاوز الفرعون المستيد قدره ويزعم أته إله كماقبٍ 
قوله تعالي: « ماعلشت لحكم من إِلّدو غيريهف #* [القصص: 4*] وفي قوله 
تعالي أيضا ١‏ + مَآأَرِيَك لامآ ار وْمَآ آحَريَة إِلَاسَبِلَألمَادٍ » لأغافر: 4؟] . 
ومن هنا قالعلمانية بالضرورة هي ذات طبيعة حلولية تنعدم فيها الحدود 
والمسافات والصفات والحدود»ء ومن هنا فهي تقود بالضرورة إلي نظام 
يختزل الوانسان وحريته في التفكير والاختيار » وتتج في العحليل الأخير نظاماً 
يفرض سطوته وجبروته واستبداده علي الإتسان حت لو اتخدذ طابعاً تعدديا 
ديموقراطياء فالعلمانية لا تقود فقط للوثمية السياسية وإتما أيضا للتأله 
السياسي . 
أما التو حيد حيق توجد الحدود وتعرقف الصفات والمسافات و تمدد فزن 
الألوهية تكون له والإاتسان هو عبد لله والكون والطبيعة هما مجال الفعل 
الإنساني ء وهناك دائمآً" الوحي" - القرآن والسنة الصحيحة - الذي يمدد 
للإنسان مصادر الإمانء ومن ثم لا يمكن أن تعلاشي المسافات بين الله 
واللإنسان ولا يمكن في الخالة التوحيدية أن هرج إنسان ليقول' أتا انتهء أو ما 
في الحسبة إلا الله كما يقول الحلوليون في الصوقية والدذين كاتوا بالضرورة 


وم 


الدين واتشولة لك ترخكيا المعاصدرة 


الا بدن ١‏ المسافات والحدود بين الله والإتسان انهارت لديهمء ونظروا 
لأنقسهم بمتنظار استكبار وغرور حي لو كان في صيغة وجد وذويات وعرفان 
صوق كما يزعمون. كما لا يمكن أن يظهر في المسق الاسلامي ديكعاتور 
فرعون يقول: 8 أنا رك الكل #4 [النازعات: 54] أو يقول: #2 ماعَلِشت لحكم 
مَنْ إِلَددِ غيريب به [القصص: 88]ء فهو هنا بالضرورة علماتني أيضا ممعبي انهيار 
الحدود والمسافات وسقوط ثنائية اه - االاتسان ء وثدائية اللأاتسان - الطبيعة . 

الوثنية السياسية هي تضخيم مكانة إنسان ميت ف إدراك إنسان حي 
غيعله يعتقد أن بإمكانه أن يضر ويتفع وأنه يلجؤ إليه في وقت الأزمات 
والمشكلات . وهكذا تلجا الأيديولوجيات السياسية والشمولية لعجعل من 
اوواحيب لي ايا وا وك واد كج قاور متياب لماجا ود ل جرت 
وهم يلجأون إلي قير " اتاتورك " تعبيرا عن العودة إلي حالة البدائية ة الوثئنئية 
وما قيل الخضارة التى يفتقد االإنسان فيها الرشد ويتحرر من نزعات الغواية 
والضعف أمام الشيطان والأيدي و يات والصيغ الوثئية التى تمل من 
اللإتسان عبدا لشير الله . والإاسلام هو الخضارة فهو الذي أعطي للإنسان 
حريته وكرامته وبلغ معه رشيده وسواءه » والتوحيد هو تحرير اللإتسان من 
العبودية إلا لربه عبر المسثولية والفاعلية "إنا عرضنا الأماثة علي السموات 
والأرضنى والجبال فأبين أن يعملتها وأشققن متها وحملها الإنسات إنه كان 
ظلوما جسهواية" 

مستقبل العلمائية الجر كية: 

العلمانية التركية إلي زوال ومستقبلها إلي أقول. ذلك لأنها كما 
العلمانية الغربية ل" مستقيل طاء لقد كان العصور الغريي يقول إن المزيد من 
العلمنة سوف يؤدي للمزيد من التحديت والتقدم والدهو قراطية واللإتسانية 
والعقلانية كما أنه سيؤدي إلي تراجع الدين ١‏ ولكن المزيد من العلمنة لم يؤد 
ل ا ل ا ا 


الفصل الرايع: حزب العدالة والتنمية ومستشيل الإساللام ذ تركيا 
لدلكء فالعلمانية هي التي قادت للحروب التى راح ضحيتها الملايين 
'الحرب العالمية الأوني والعانية " وحروب "بوش" الأغيرة وإن اتنذت غطاء 
دينيا لكلها في روحها ذات طابع علماتي يقول إته يريد أن يصبم العالم كله 
بصيغة أمريكية وغربيةء والعقلانية هي الى قادت إلي الاستعمار وما قيل 
وقتها عن "عبء الرجل الأبيض " وهي الي قادت لاحتلال العراق والحرب 
الدائرة هناك وهي التى قادت لاحخللال أففغاتستان والخرب الدائرة هتاك . 
فهي ترىي اللإأتسان مادة استعمالية يمكن فقط توظيقها من أجل المقاصد 
العلمانية والق هي في الحقيقة مصالح للأقوياء في مواجهة المسعضعقين وفق 
المنطق الداروبي الغربي . 

ودعدا نسمع شهادة لأحد أبرز علماء الاجتماع الديتي في الغرب وهو 
"رودني سعارك "يقول "لا بد من إعلات نهاية إيهان علم الاجتماع بنظرية 
العلمتة والإقرار بأنها لم تكن سوي محصلة لأفكار وتوجهات شعيية ء فيعد 
ثلاثة قرون من إخعفاق نبوءاته حري بيدا العلمتة أن يلقي في مقبرة النظريات 
الفاشلة '". تصور كغيرون في العالى الإسلامي أن التحديث يشترط اسحيعاد 
الدين والعمسيك بالعلمنة بيتما أثيتت التطورات ححظا هذه الرؤية فمن المكن 
أن يكرن الإنسان والنظم السياسية حديثة وفي نفس الوقت تسعند للأسس 
أخلاقية ودينية ء والآن وبعد ما يزيد عبن ثماتين عام من ١‏ لعلماتية في تركيا 
فإن نهضية البلاد والتحولات التى تعيشها يقع في القلبه متها الإسللاميون 
وهم يمتقلون من الهشامش إلي القلب ويمغثلون قاعدة تصسع كل يوم حتي 
أصبيحت تعبر عن العيار الرئيسي في الجتمع التركي » ومن ثم قإن عجلة 
العاريخ تدور باتجاه استعادة الإاسللاميين للقضاء الذي سليه متهم يالقوة 
وغشم السلطة " الدولة الأتاتوركية ". 


وهذه هي المعركة الدائرة اليوم بين قوي تتراحم وهي القوي العلماتية 
م 


االدين والدوثة 4ك تركيا المعاصرة 


وقوي تصعد في هدوء وهي القوي الإسلامية والحسجاب هو أحد عناوين 
المعركة التى نشهد بداياتها» يشعر العلمانيون بالترف والعصبية لأن العلماتية 
ليست مجرد أايديولوجية ولكنها تعيير عن مصالح وامتيازات » ومن ثم 
فالذين يفرجون للمظاهرات اليوم يفرجون من أجل مصالحهم وامتيازاتهم 
التي منحتها العلمانية هم ء واللإسلاميون يقولون تمن الآن في اليرلمان ومن 
الواجب تعديل الدستور من أجل إعادة للق للفتيات اللجامعيات في 
استكمال تعليمهن » يقول المشروخ المقترحم أن الفتاة يجب أن تضع فوق 
رأسها فقط إيشارب " صغير يربط من تحت عدقهاء لكن لا يمكتها ارتداء 
حجاب كامل كما لاا يمكنها تغطية وجههاء وهو ما جعل بعضى الاسلاميين 
في تركيا يتحدثون عن ضرورة أن تكون الحكومة اكثر جرأة في المطالية بحق 
هؤلاء الفعيات بحجاب كامل ف الجامعات وشارجها في الإدارات المدنية 
واليير وقراطية . 

ولم تتجمح مظاهرات العلماتيين وله تهديدات العسكر في التاثير علي 
البرلمان التركي الذي أقر للطاليات المحمجبات الحق في دخول الجامعة بإضافة 
تعديلين للدستور ينص الأول علي معاملة مؤسسات الدولة للمواطنين 
الأتراك علي قدم المساواة والعاتي علي المساواة في الحصول علي حق التعليم 
وهو ما يعني من الناحية العملية إلغاء حظر الجاب في الجامعات التركية » 
والحق في الحصول علي التعليم الجامعي ؛ ومن اللقرر أن يستكمل التعديل 
وضعه الدستوري بموافقة رئيس الجمهورية "عبد الله غول 'ء ومن ثم تغيير 
القاتون الذي ينظم عمل الجامعات ليقيل ححق الطاليات المسلمات المحجبات 
يدول الخامعة . الأعيد التر كي العام أن العلماتية تثر جع ويتكشف الو جه 
الاسعبدادي لدعاتها بينما يتسسع القبيول العام للعو حة اللاسل" مي الذي يتقدم 
ويمقل من اطامش إلي الصدارة ء ومسالة الحجاب في الواقم هي واحدة 


55 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتثمية ومستقبل الإسلام يذ تركيا 

فقفط من مظاهر التحول الاجتماعي والسياسي في تركيا والذي بو كد آن 
مصير العلمانية إلي زوال بيدما مستقيل تركيا هو في العودة إلي دينها وترائها: 
وحضارتها وثقافتها وتاريخهاء إنها العودة التي تتبدي في الأفق إلي اللاسلام 
لكي تعود الحقوق إلي أصحايها ويسترد المسلمون الأرضص الى اغتصيها منها 
العلمائيوت . 


عد عاد عله 


تاه ب 


الدبن والدولة 2 تركيا اللمعاصرة 


المبحث الرابع : 
قراءة قي هستقبل تركيا بعد تتانج الانتخابات الأخيرة 
اظهرت نتائج الانعخابات الديابية الأخيرة في تركيا والبيى جرت يوم 77 
يوليو اكتساحا لحزب العدالة والتنئمية الحاكمء فقد حصل, علي 7151 من 
الأصوات عحققا يذلك تقدما كبيرا عن نتائس الانعخايات الماضية وال جرت 
في توقمير 7005 م وحصل فيها الحرب علي 4”"ل' من الآصوات : وهو 
الحزب الذي اسعطاع تحقيق تقدما ف الانعخابات الثاتية له في تركيا علي مدي 
أكثر من مخمسين عاما . 
ورغم أن اللمسزب حقق نسية أعلي بقارق كيير عما كان عليه الأمر عام 
559" مقشقعدا) لكده حصل علي عدهد أقل من اللمقاعد في 1 لبرلمان 
الحالي *٠(‏ #مقعدا)ء يسيب دخول حزب الحركة القومية إلي النلبة 
السياسية وتجاوزه نسبة ال 5١١‏ المطللوب اللتصول عليها من آصوات التاتبين 
لتمعيل اللمرب في البرلمان . فقد اسعطاع اليزب الأخير أن يمصل علي نسية 
4 ويكون له ١لا‏ مقعدا في البرلمات التركي » وذلك يسيب تأاجج المشاعر 
القرمية لدي المواطنين الأتراك وذلك للضغوط الى ممارسها حرزب العمال 
الكردي علي الدولة التركية بما في ذلك إحداثك شيس ايك كييرة في العاصمة 
أنقرة راح ضحتها العشرات فضسله عن الاشعباكات المتعددة علي الدود مع 
العراق مم كوادر التزب الذي يمترسون في شمال العراق ٠‏ وهناك تداع بين 
الأتراك جميعا علي ضرورة القيام بعملية عسكرية ضكمة ضد قواعد الحزب 
وكوادره لكن أمريكا تقف ضد مغل هنه الخطط . 


ادوع 


الفحسيل الرايع؛: حرب العدالة والتتئمية ومستفيل الاسللام كك تركيا 
1 مقعدا إلي ٠‏ مشعدال( حصل على تسبة )755١‏ سيخسر متها عشرات 
المقاعد لساب نواب حزب الوطن الأم وتواب حزب اليسار الديموقراطي 
الذين دخملوا الانعقايات التبابية تمت مظلة الحمرب . 


ويسمح الدسعور التركي للمستقلين يدحول الانعخابات للمستقلين 
أيضا ٠ولآنه‏ غير مسموح يحزب كردي فإن الأكراد دخلوا الانتخابات 
مستقلين واستطاعوا أن يفوزوا بعدد كبير من المقاعد (19؟) مقعدا وهو ما قد 
مكتهم في المستقبل من تكوين كعلة برلانية تمكنهم من تكوين حرب طبمء 
ومن بين النواب المستقلين ' حمسن يازجى أوغلو زعيم حزب الوحدة 
الكيري ذو العوجهات الإسلامية . وأيضا زعيم حزب الوطن الأم ' مسعود 
يلماز » ويعد حزب الشعب اللمسهوري وريث الكمالية التركية والمدافع 
العتيد عن العلمانية وحليف الحيش في مواجهة أي توجه إسلامي لتركيا هو 
اكثر الحزب الى عتيت يفسارة في هذه الاتسخابات » ذلك أن المواطن التركي 
عاقب ذلك الحزرب بسببه مواقفه المتصلية من حزب العدالة والسمية حين 
أراد أن يطور النظام السياسي التركي نمو اخختيار الرئيس مباثسرة من 
الشعب . فهو هن أحمرج المظاهرات المليوتية سد حزب العدالة و التدمية 
زر هابه وهو من تهالف مع اممكمة الدسعورية العليا ومع اليش بالطبع لمتع 
أي تطوير في الحسياة السياسية التركية للانعتاق من سيطرة العسكر 
والبير وقراطية المتصلية خاصة في الجامعات والي تمتع الطالبات الممحبات من 
دخول الجامعات كما أنها هي التى تمنع شريبي مدارس الأثمة واللمقطياء من 
الالعحاق بالكليات الجامعية وتحاصر هذه المدارس الى معلت في يوم من 
الآيام قاعدة مهمة للتعرف علي الإسلام والتواصل مع الشريعة الاسلامية 
والتعرقف علي العالم اللاسلامي . 


فر مسو الواضح أت سحي ابيا السعادة التر كي الذي يشبرده "رجاتي قورطان " 


زداسون 


الدين والمولة بك تركيا المفاصيرة 


وهو استمرار للأحزاب التى أسسها أيو الحركة اللإسلامية المعاصرة في تركيا 
هو المهندس." نهم الدين أربقان الم يستطم أن يحقق نسبة ال 5٠١‏ الي تمكده 
من دخعول اليرلمان . 

الإغياز الرئيسي الذي شفع لحزب العدالة والتعمية لدي المواطن التركي 
هو الإغياز اللاقتصادي ؛. فقد استطاع الحزرب أن يقفرز بمعدلات الدخخول 
بشكل كبير في البلاد ه كما استطاع جذب الاسصمارات الأجنية لليلادء 
وخر تصريجات اردوغان يعد القوز أنه لل" يزال أمام مشوار للوصول بدخل, 
المواطن التركي إلي عشرة آللاف دولارء كما آن البعك المركزي التركي أكد 
يوم (97/7,6) أنه لى يعد بماجة إلي أية قروضى من صتدوق التقد الدولي ؛ 
ماذا يمكمنا أن تقول؟ نصر كيير أن يتحرر الاقتصاد التركي من هيمنة 
الملؤوسسات الأجديية الاميريالية الى تمتصى خيرات الاقتصاديات اللإسلامية 
والعربية ء وتفرض عليها اغاط تعددة من التنمية ال"قتصادية تمن أن تظل 
فيها تابعة لللاقتصاديات الغربية . 

مستقبل تركيا بعد الاتتضايات: 

الوجهة الحضارية لتركيا وبوصلتها يبدو أتها تعحدد وتصلور بشكل نهاثي . 
هنه الوجهة الخضارية هي تغيير القبلة التركية من الغرب إلي مكة ء فكل قائيل 
" اتاتورك "الرجل الصدم - يشير فيها بأصيعه ناحية الغرب فهو القيلة التى يجب 
أن تصلي إليها تركياء وهناك معلومات موثوقة أن" آتاتورك ' في لحظة تاريخية 
معينة فكر أن يتحول بتركيا إلي المسيحية ولكتها اسععصت عليه . 

اليوم - محمد الله - لديئا وزراء في حزب العدالة والسمية أغليهم حج 
إلي بيت الله ارام وعلي راسهم ' طيب أردوغان" و "عيد الله جول” 
ونساؤهم محمجبات وعلي رأسهم زوجة أردوغان وزوحة عيد الله جول ء 


اللكن 


الفصصل الرابع: حزب العداثلة والتئمية ومستقبل الإسللام 4 تركيا 
ومن المعروف أن أردوغان" لا يقيم في القصر المخصصي لرئيس الوزراء 
يسيب أن زوجعه ترتدى الحجاب . وهو يسكن في سكن خاص بيه ء كما أن 
زوجته لا تشارك في المسائل البروتوكولية . لكن زوجعه المحجبة وزوجة غول 
كاتا في قلب مشهد القوز بالعجاح الكاسح لزب العدالة والتدمية . 

هناك استحقاقات تنعظر المزب وعلي راسها إصلاح التظام السياسي 
التركي الذي أسسه دستور ١985‏ والذي وضعه العسكر بعد أتقللاب عاع 
6 وهو دستور كان يعبر وقتها عن رؤية العسكر متحالفين مع حرربي 
الشعب الجمهوري وهو يكرس للكمالية والعلمانية (فقيه ثمانية مواد كاملة 
تدعم العلمانية الككمالية وتنص علي عدم المساس بها)ء ولم تكن الكمالية 
العقيدة الغاشية المتصلبة العاجزة التى لا تمي للعصر الذي تعيشه تركيا أو 
العصر الذي يعيشه العالم موجبعا لأي تقد ححقق جاء " تور جرت أوزال " زعيم 
حزب الوطن الام ليؤسس قيما عرف يتركيا بالجمهورية الثانية ٠‏ وهذه 
الجسهورية ترفضن العقيدة الكمالية المتشلفة وتدعو لنقدها واعتعبارها غير 
متاسية للعصير » وأوزال هو أول رئيس تركي يؤدي فريقة اللحح ويصلي 
علنا وبانتظام + لقد كانت الأتاتوركية تعتبر الصلاة جرعة » وهي لا تزال 
تري حجاب الراأة المسلمة جرمة ففيلد عن بقية شعائر اللاسللام وشراتعة . 
ولككن اليوم تركيا تسععيد وجهها اللإسلامي فسجد المساجد تكعظ باللصلين في 
اسطبول وفي قونية وفي قيصري وبي أتقرة ذاتها العاصمة التي أسسها 
'اتاتورك" وهرب إليها حي لا تلاحقه أنقاس العثماتيين التي تعبق كل زاوية 
وجهة ومحلة ودار في عاصمة الخلاقة ودار ١‏ الإسلام . 

الا قزال العلمانية تقاوم في تركيا لكنها مع الصراع الحضاري والتاريخي 
الدائر في تركيا بقوة اليومء والذي تشاهده في السازع بين جزب العدالة 
والتدمية والأاحزاب العلماتية اليش والبير و قراطية العلمانية والمؤسسات 


قوم 


الدين والدولة 8 تركيا المعاصرة 
القانونيةء مع هذا الصراع فإنها أيديولوجية بلا مستقيل ء خاصة وأن 
العلمانية الكمالية لى تسعطمع الحرر من الوجه القمعي والاستدادي ها 
والذي يحرم علي زوحجة رئيس الحكومة أن تدخل أي مؤسسة حكرمية تعبر 
عن الدولة لآنها ترتدي الحعجاب »ء فهي عقيدة ضد الاتسان وضد التاريخ 
ود الستن التارخية . 
بعك الجسهورية الغانية التى أسسها' طورجوت أوزال » اليوم يؤسس 
حزب العدالة والعمية الجمهورية الثالعة . وهذه الجحمهورية ربما تسجم في 
تضيير الدسعور التركبي الذي يمثل عائقا للتطور السياسي والاجماعي 
والإنسائي » كما أن هبتاك خطط جعل مدة البرلماآن 4 سنوات بدلا من ه 
ستوات ء واخفيار رئيس الجمهورية من الشعب مياشرة وليس من البرلمات 
كما هو حاصل الآن . وجعل مدة ولايته لمرتين كل متهما 5 سنوات بدلا من 
مرة واحدة اليوم مدتها لا سئوات والأهم من ذلك كله استعادة المؤسسات 
السياسية لدورها في النظام السياسي والذي يغتصبها منه الجيش عن طريق" 
مجلس الآمن القومي "وهو المجلس الذي مغل إرادة العسكر ويملي الأجندة 
التي لا راد لما علي اليرلمان وهو المجلس الذي أسسى لما عرف ياسم انقلا 
ما بعد الحدائة" حيث فرضى علي أول رئيس وزراء إسلامي لتركيا' نهم 
الدين أريكان " الاسعقالة لعدم قدرته علي الوفاء بشروط هذا الس . 
المعركة الكبيرة الي يقودها حزب العدالة والعدمية هي معركة استعادة التظام 
السياسي المختطف من الجيش والقوي العلمائية لكي يتحرر من ضغوط 
العسكر وهيمنة اليير و قراطية العلمانية . 
وهذ! الاستسقاق في تقديري هو الأهم والأكبر والأخطر » وقد يساعد 
هذا الاستحقاق علي أن يأتي لسدة الرئاسة في تركيا رئيس مسلم وعلي 
عكس ماهو شائع فإن الرئيس التركي له صللاحيات هائلة وكييرة وواسعة 


هع 0# 


الفصل الرابع: حرّب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام © تركيا 


لايستهان بها آبدا ولكتنه ف المقابل الا يعحمل أآية مستوليات ١‏ ومن كم يجى 
رئيس من العدالة والتحمية لتركيا سوف يغير في تقديرتا المشهد القائم لصالح 
استعادة هوية تركيا الحضضارية والإسسلامية . 

منهج نظر الإسللاميين لعراكيا: 

كيف ينظر الاسلاميوت للتصوللات العاريضخية الكبيرة الي تحدث في تركيا 
اليوم؟ هذا سؤال مهم علينا أن تحمل عقلا كالعقل التركي حين تجيب عليه » 
أذكر آن احد كوامر حزب الرقاه الكبار قال لي" إن العقل التركي كما يعرفه 
الغرب عقل كبير ء ومن ثم فكل الجهد الذي يبذلونه هو من أجل السيطرة 
علي هذا العقل وتخريبهء المحركة الإسلامية التركية ورنت تقاليد دولة 
امير اطورية كبيرة دلت في حرب وف تفاوض وي ديبلوماسية عاتية مع 
العالم الغربي »ء ومن يقرا التاريخ العقمانتي يعرف كيف استطاع أحد الساسة 
التكيار " السلطان عيد الحميد "لثما - 4ر ه4١1"‏ أن يؤر سقوط الدولة التي 
كانت قد ضعفقت وتكالب عليها الغرب كما تتكالب الأكلة علي القضعة ؛ 
والتاريخ العقماني مليع بالقدرة علي توظيف السساقضات بين الخصسوم 
وتوظيف السياسة الغربية لصالح الدولة » الخركة ١‏ للأسلامية ورثت هذه 
التقاليد ومن ثم هي لديها تصور تحو الأنتقال بتركيا من النحنة التى وضعها 
فيها " أتاتورك" إلي وضع تكون أملك فيه لأربها وقرارها . 

وهذاشاآن تغيير مصير دولة شي أحد الدولة المر كرزية ف امنطقة ١‏ ووتشير 
هذه المصير لا يغرر بين يوم وليلةء كما آن آصحاب المصالح العلماتيين 
وأصحاب المصالح الدوئيين من الصعب عليهم ترك تركيا لتفلت من خخيوط 
الاسلاميين قي عالمنا العريي بالذات النظر إلي تركيا من منظور السياسة 
الشرعية التي تقدر ريح العقير الحضاري العام وتقدر اثياهه ويوصلته » وإت 

58.5 


السحت والدوله 4 تركيا الملعاصمرة 


ا ا و 
العلمانية الكمالية ؛ فإذا كان هذا هو الاتجاه وتلك هي الريح فهي بإذن الله 
ريح طيبة وهر ماقرره علماء اللأصول ف ذلك وهر " دفع المقاسد العليا 
يعحمل الأدتي " ٠‏ وإذا كنا نقول أن أمر تغيير االاتسان القرد يحتاج إلي سياسة 
ومتاهح وصبر وأناة قما بالك بتغيير دول كبيرة وضخمة كدولة مثل تركيا. 

المعيار الذي محكم به علي التحول الجاري في تركيا هو معيار وجهة 
التحول والتشيير وبوصلته وقبلته . ومعيار استعادة الوجه اللإسلامي لمكانته . 
ومعيار استعادة الروح التضارية والبعث اللإسلامي . 

حين ذهبت لأول مرة لتركيا عام 7٠١٠”‏ لممع مادة رسال للدكتوراءء 
كان همي ١‏ لآول هو كيف ستصلي؟ وآين؟ وكان ذلك بين المشرب والعشاء 
ويينما أنا غارق في تساؤلاتي إذ بصوت المؤذن الرائم الجميل يهز اسطنيول 
ويكاد يرفعهاء كانت المساجد كلها تصدئر عن صوت واحد جميل وفي أول 
مسجد قابلتي دخلت وصليت وتعرقت علي إمامه الذي كان يتكلم العربية 
فهو من خريجي مدارس الآئمة والخطباء وكان خير عون لي في رحلتى 
الطويلة التي استمرت شهرين . 

كتا تركيا اليوم هي البلد المسلم الوحيد الكيير الذي ملك تقاليد 
مؤسسية وسياسية واجعماعية واقتصادية تمكنه من أن يككون له دور رائد في 
متطقة تععرض كل نظمها للضغوط والفوضى ء إن تركيا اليوم يعوجهها 
بيبوصضصلتها تاحية خيطها الشرقي يمكن أن تلعب حورا قائدا وكبيرا ومموريا 
يمكن أن توازن فيه كدولة سنية كبيرة مع إيران كما يمكن أن تكون للاعبآ 
مهما لدعم الحقوق السنية المهدرة في ظل الاحتلال الأمريكحي والحكومات 
الطائفية المرتبطة به . 


ىج : 


القحصل الرايغ: حب العدالة والتنمية ومستقبل الإسللام 8 تركيا 


التهوضن الا"قتصادي الككبر لتركيا سوف يهييع طا استعادة مكانتها 
كلاعب إقليمي في المنطقةء ولا يجوز لنا آن نسي أن البرلمان التركي صوت 
ضد استخدام الأراضي التركية لضرب العراق عام 8* مء وكان ذلك في 
ظل حكومة العدالة والتدمية » ويمكن أن تكون تركيا مع العرب لاعباً مهما 
للحفاظ علي وحدة العراق واستقرار المتطقة . فوؤز حرب العدالة والحمية هو 
حدث داخلي له وجه إقليمي ؛ فتركيا هي الدولة الوحيدة تقرييا التي تمعلك 
نظاما ومؤسسات ف دول تتراجم فيها المؤسسات ومن ثم فهي قادرة علي أن 
يككون له دور للحفاظ علي المنطقة من خخطر الفوضصي في الى تحيق يها . 


ل ا 


الدين والدوئةه 4 تركيا المعاصرة 


المبحث الخادس : 
تركيا تستهل عصر الجمهورية الثالثة 

جوع عصيل الله جول إلى قلب القنعة العلماتية ليحعل المكان الذي تبواء 
من قبله "كمال أتاتبورك "مؤسس الجمهورية الأولي يضرب لنا الأمعال . 
فالجسهورية الأولي كانت ضد مجتمعها تبعت العلمانية كعقيدة ثبو قراطية له 
تعزف التعدد وترفضى الدين الإسالامي وتوقن أن العقدم هو عند الغرب. 
ولذا فكل التماثيل المتصوية لأ تاتورك ف العاصمة السياسية للبلاد " أتقرة " أو 
العاصمة الثقافية " اسطتبول ‏ تشير ناحية الغرب ء الجسهورية الأولي الت 
أسسها ' آتاتو رك " جاءت علي آسحة العتشف والقسر استنادا إلي ثقافة دولتية لل* 
تعرف الرحمة». وكانت نموذجا لدولة من بئات أفكار مؤسسها ولم يكن ها 
وجود في أرضن الواقع ؛ إذ ظل تمع مغاضبا ا رافضاً لمتهجها وأسلوبها 
الفوقي الحاد الذي آاسس لقعليعة روحية ومعرفية مع التراث السابق 
للجمهورية» فحني موت مؤسسسن المدمهورية الأولي عام 976 ام عرف 
الدستور الذي وضعه عام ام أكثر من عشر تعليلا'ت دسصتورية كلها 
كافت تسعي للإلغاء أي تعيير عن الاساد'م 3 الينى القانوتية أو السياسية أو 
الإ“جتماعية للدولة يما في ذلك طبعا اللأاشارة إلي آن دين الدولة الرسمي هو 
السسالام ء ولم يوضع تصن علمانية الدولة في الدستور إلا" عام ١85090‏ مء. 
ومغل ' عصمت إيتونو ' عليقة " الباش معلم "كما كان يطلق علي " اتاتورك * 
استعمرارا لتقاليد الجسهورية العلماتية التي أصييحت العلماتية فيها أيديو لو جية 
قاشية متعصية ع جعلت من ' مصطفي كمال " الرجل الصدمء وتحدت الضغوطل 
الاجتماعية والخارجية معا اضطر ' [ينوتو " إلي أن يقبل بالتعددية الحربية 
وظهر” المدزب الديموقراطي " الذي قاده " عدتان متدريسش "عام ١955‏ ويذتك 
6.4 


القصيل الرايع: حرّب العدالة والتنمية ومستقبل الإسللام هك تركيا 


انعقلت تركيا من نظام الحزب الواحد إلي نظام التعددية الحزبية . وي 
انتخايات عام ٠‏ تارق ١‏ اكتسح الحزب الدموقراطي الانتخايات التبابية و تسيل 
المشهد السياسي حتى انقلاب عام +195م؛ وهو الاتقلاب الذي عمد 
التدخخل العسكري في الحياة التعياسية التركية . ْ 

وف الواقع قإن العو ف اليد التركية كما أسس تقاليدها العييسكر 
والبيروقراطية المدئية - وكما يقول " ميتن هيير وجاكوب لاتدو ' في كتابهما المهم 
عن "الأحزاب السياسية والدموقراطية في تركيا"- كانت تعبيرا عن القطاع 
الرأسي في الدولة ولم تمسع لععمل القطاع الأفقي الذي يعبر عن المجتمع ء 
فالنخية البير و قراطية التى ورثت الكمالية ابتدعته ما اطلقت عليه " عقلتة 
الديمرقراطية "واعتيرت أن الساسة الذين حاولوا ممارسة الدهوقراطية فعلا 
هددوا مصالح الدولة ومن ثم ل" بد من اسعيداضم بساسة تمتعون بالستولية 
والاحساسى ومستعدين للاستجابة دعوقراطية معقلتة هي تعبير عن جدل 
العشية لتحديد السياسة الأفضل وليس للتوفيق بين الرؤي والمصالح المختلقة . 

ومهندسو النظام السياسي التركي كما أرسته تقاليد الجمهورية الكمالية 
جعلوه يرتكز علي ركيزتين أولهما: الجيش الذي مثل دائماً روح الدولة 
التركية فهو الذي استعاد لما اسعقلاطا ء ثم التظام الخزبي الذي تأسس ليكون 
حربين كييرين أحدهما يمثل اليمين التقليدي والثاني يمئل اليسار التقليدي . 
ومع اتقللاب عام ١91/١‏ وعام عكرة ١‏ اكسب الحيش. والبير و قراطية الدولتية 
صلاحيات واسعة جعلت النظام الحزبي والمؤسسات المعيرة عن الجماهير 
و اججسع رهيدة لرضاهما ‏ 

الجمهورية العانية كما تعرقف ف العداللات السياسية التركية تتممي لمن 
ارسي تقاليدها وهو" طورجوت أوزال "الذي أسسن حرب" الوطن الأم عام 
لاكة ١‏ وحمل برناعها اقتصاديا معكامنة حرر يه الاقتصاد التركي من هيمنة 


.خخ 


الدين والدولة يا تركيا المعاصرة 


الدولة والقطاع العام وهو ما فتح الباب واسعا امام تركيا لتصيح قوة 
اقتصصسادية إقليمية . لقد كانت رؤية" أوزال " الثاقبة الاستعادة الوجه المدني 
للدولة التركية لأ* تعتمد علي اجراءات سياسية فقط يل علي إدخعال اجتمع 
في دورة حياة اقعصادية ليبرالية علي التمط الغربي بيت يستحيل تلقائيا 
تدخحل اللحيش ٠‏ وكان " أوزال "يععير نفسه المؤسسنى ألثاتي للدولة التركية »ع 
وهو أول مستول رسمي تركي يدعو علاتية إلي انتقاد الكمالية وطرح 
العلماتية علي بساط البحث وتقدها طالا آن قطاعا من الشعب ير فقهاء 
وكان أول رئيس جمهورية تركي يثاير علنا وبصورة معتظمة علي أداء 
الفروضي الديمية وزيارة أضرحة الأولياء وأدي فريضة المجج وانتعشت في 
عهده موجة التدين وبروز الطرق الصوفيةء وهو من وصف الدولة التركية 
يأنها علماتية وإسلامية وديموقراطية ٠‏ وقال ماذا لو انتهكدا الدسعور ولو لهرة 
واحدة؟ والعديد من الأفكار ال يحملها اليوم مؤسسو الجمهورية العالعة 
جول وأردوغان والذين معهم'مثل ضرورة تقيير الدستور واتصهاب 
الرثيس.ى مياشرة من الشعب هي من بدات آفكار ' أوزال" الذي يمظي ياحترام 
كبير يين السغب الاقعصادية التركية عباعة والإسسلامية منها خماصة فهو من 
قتي لمم اليانب واسعاً لتأسيس أكبر الشركات التركية الى عرفت باسم "راس 
المال الأحضر "ء وأوزال هو آول رئيس تركي يتحدي اليش ويقيل رئيس 
الأركان واستخدم علي نطاق واسم علاقاته الدولية خخاصة بالولايات 
المصحدة اللأمريكية والغرب ليحجم سطوة اليش وتدشله في الحياة العامة 
والسياسة ‏ 

أهم ما طرحته امهو رية الثانية هو أن العلماتية الكمالية ليست مقدسة 
وأنهالىم تعد صضصالخة للتعايش مع حقائق العصر الجديد وأن التطور 
الااجتماعي والتقافي في تركيا والعالم لم يعد يقيل بأيديو لوجية جامدة متصلية 
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االقصال الرايع: سجر نا التعدالةه والمئسية و مصتضحل مادام حك تركنا 


أصيحت في مقام العقيدة السياسية ومن ثم لا بد للبحث عن تأويل جديد 
للعتلمانية يتجاوز العفسير الكمالي ويعطيها وجها إنسانيا يتجعله تقبل 
بالتعددية والعسامح مع الأخرين المخعلقين مع الكمالية خاصة الإسلاميين » 
ومن ثم لا بد من احترام اخختيارهم وأخخذ رغياتهم الدينية في المسبات . 

أما اللممهودية العالعة الي تسجل بداية لعصر جديد في تركيا والقي 
يقودها حزب العدالة والعتمية (الآق بارتي "أو الحزب الأبيضى - فإتها تمثل 
ثورة صامعة في البلاد حيث إننا أمام حزب مغل قلب هين الوسط التركي فهو 
يعيبر عسن تقال.' العسندية السياسية والاقتصادية والمسثولية الاجتماعية عباه 
الفقراء ولذا! ف > التيار الااجتماحي الذي صوت لحزب العدالة والحمية هو 
خليط من الام للاميين والمحافظين في تقاليدهم وقيمهم والعلماتييت وابناء 
الطيقة الوسطي والطلاب والشباب والمرآة وكذلك قطاع مهم من الفقراءء 
فقد حصل الحزب علي 597“ من الأصوات في الانعخابات الأخيرة التي 
حجرت يوم ”5 يوليو محققا يذلك تقدما كبيرا مقارئة يحائج الاتعخايات 
الماضية التى جرت في توقمير مء ومثلت الإغهيازات الاقعصادية 
الى حققها فريق حرب العدالة والتنمية المحفز الرئيسي لتصويت المواطن 
التركي له . 

والمدث الأهم هو أن يعتلي سدة رثاسة الدولة " عيد الله جول " رفيق 
كفاح رئيس الوزراء التركي * طيب أردوغان ' لتسجم مؤسسات الدولة 
ومؤسسات الجمتمع معامن أجل إغياز المهام الملقاة علي عاتق مؤسسي 
الجسهورية العالفة ذوي الحذور الإأإسلامية والذين يسموت أتفسهم يأنهم 
"ديموقراطيون محافظون "» والدعوقراطية المحافظة تعير عن اسعحضار التقاليد 
العثمانية ذات الطابع المدتي التي تغلب العوافق والوئام علي المواجهة 
والصراع » كما ترفضي الاستقطاب والسائيات التي تلغي الآخرين وتسعي 


تف 


الدين والدولة 4 تركيا المساصرة 
لبداء حاثة تسسجم فيها الحداثة والتراث وإلقيم االإنسساتية والعقللاتية . 
والعحدي الأكر الذي يواجهه مؤسسو الجمهورية الثالعة هو كيف 
تتسعول الدولة التركية من " دولة عميقة ' - أي دولة فيها جانب لا يمكن رؤيته 
أو معرقته يخترق النظام السياسي لصالح فئات معينة إلي " دولة طبيعية " 
يمكبها ويوجهها القاتون وحده ولا شئ غيرهء والدسعور الذي يحكم البالاد 
والذي وضع عام ١9.65‏ هو محل سخط الغية التركية لأن اليش هو الذي 
وضعه متحالفا مع حزب الشعب الكمالي + وقال عنه رئيس محكمة 
الاسشياف "سامي سلجوق عام ١495‏ م" تركيا لا يمكن ويجِب أن للا تدغيل 
القرن الواحد والعشرين يدستور قاريت درجة شرعيته الصفر "» ومن ثم فإن 
مطلب تغيير الدسعور هو علي سلم أولويات موسي الجمهورية العالثة . 
وهذ! الدسعور سياخد قي عسباته بالضرورة التوازن اللدني - العسكري يا 
يسمح بتر الجع تأثير العسكري علي المدني وهداك محاوللات جرت ف هذا 
السياق - لم تكتمل بعد - تمعلت في تغيير الدستور التركي بما جعل الغلية في 
مجلس الآأمن القوصي التركي "للمدنيين ء كما سياخذ في حسياته المركب 
العلماني - الإسلامي » وكما يقول هابدعس كرامر في كتابه اهام" تركيا 
المتغيرة تبحث عين ثوب جديد: "ليس الخيار المتقيقي بالنسية للأتراك في 
عملية تصميم دولة حديكة قاهرة علي مواجهة تحديات القرن الواحد 
والعشرين خخيارا بين كمالية علمانية من ناحية وإسلام سياسي أصولي من . 
ناحسية ثانية » فقاللثيار ليسي ضر الشواز بين السليب خائم علي دولة اكثر 
تسلطأ في تنظيم مجعمم سريم التشير » يشكل قيه الإسلام عامل اجتماعياً 
يتعذر استتصاله من جهة وأسلوب قائم علي ممتمع مدني أكثر ديموقراطية في 
التعامل مع عملية التغيير من جهة ثانية ". 
فتركيا الجديدة هي تلك الت تعتمد أسلوباً للادارة ذات طايع مدني 


ره ل 


الشحصمل الرابع: حزبه العدالة والتتمية ومستقبل اللإسللام لك تركيا 


دموقراطي يأخذ في حسباته انتقال الإسلام من الامش الذي وضعه فيه 
"اتاتورك " إلي القلب الذي فعم له طريقه أوزال ء ولم تعد الكمالية ولا" 
حزب الشعب الجمهوري أو اليسار الدمموقراطي أصواتا صالحة لعصر تهاوز 
الأيديو لو جيات السياسية المغلقة . 

فوز عبد الله حول" يرثاسة الجمهورية - ' القلعة العلماتية' - وإلي 
جواره" رئيس التكومة "طيب أردوغان "هو تعبير عما يمكن أن نصغه 
بالملصطلح الععماني " واقعة خبيرية معاصرة " تجسر الفجوة التى أقامتها الكمالية 
العلمانية بين الدولة و اجتمع التركي وتفتح الباب واسعا أمام آمال راودت 
الغالبية العظمي للأتراك وهي كيفا تستعيد الدولة التركية ومؤسساتها 
السياسية والقاتونية وظائفها وفعاليتها أمام تغول البيرو قراطية العسكرية التي 
تتذرع دوما جحماية العلمائية وتعرضها للخط, وهي ذريعة كانت معقولة 
وممكنة في ظل الجمهورية الأولي أما في ظل الجمهورية الثالعة ذات الوجه 
المستند إلى إرادة الشعب واتتتياره من ناحية وإلي تمعل العقل, التركي الكبير 
الذي يعرق كيف يصل إلي أهعدافه يدون مواجهة واستنزاز فإن هناك امال 
تتعاظم باستعادة دولة الخلافة طويعها وتماسكها في الداخخل و تأثيرها 
الاقليمي والدولي في وقت تتعاظم الحاجة إليه في الخارج . 


د جد علد 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


خاتصة 


الإسلام المقاوم في تركيا 

نقول الإسلام المقاوم أي الذي 'ستطاع الصمود للهجمة العلمانئية 
الشرسة التي شنها " كمال أتاتورك " علي كل ما له صلة بالإسلام محاولة 
استتصاله من الوجود الفردي والجماعي معا في تركياء وتشير بعض. 
الدراسات الغريية الخادة أن " أتاتورك " فكر في لحظة (ما) من لحظات سطوته 
وسيطرته أن يحول تركيا للمسيحية ولكنه لى يسنطعء ومن ثم سعي لتكون 
تركتبا نسخة مين الغرب المسيححي . 

طن أناقورك أن اسعلهام القيم الغربية المسيحية سوف يآخيل بيد تركيا 
من التمخلف إلي التقدم » وكانت أفكار العلمانية والتقدم والعحديث لها بريق 
وجاذبية لا" يمكن مقاومتهاء ومن هنا استبدت فكرة اللحاق بالغرب بمعظم 
دول اتعالم الإسلامي » وتصور العديد من الساسة والنخب المثققة أن اللحاق 
بالخرب يكون بتقليده في قيمه ومفاهيمه وروحهء وكان ' اتاتورك "هو الأكثر 
سعيا للالتحاق بهذه القيم ء لذا يد المسافر لتركيا أن تمائيل ' آتاتورك " كلها 
المتعشرة في اسطديول أو أنقره كلها تشير ناحية الشرب . 

اسعسد ' اتاتورك " والددخية العلمانية معه إلي ما يمكن أن تطلق عليه 
"استماته الإتعلجنسيا " علي الجماهير » فهم قرروا أن التغيير العلماتي الذي 
يقصي الدين بشكل كامل عن الحياة العامة والفردية هو لصالح الشعب 
ورخما عنه في ثقسى الوقت . لآن الشعب لا يعرف أبن مصلحته ومن ثم يتم 
استخدام القوة والعش في فرضي ما تقرره النسخية . 

غير أتاتورك “طوال قترة حكمه كرئيس للجمهورية ولخزب الشعب 


لاا ا 


عقاتسك 


الجمهوري الحاكم والوحيد الدستور التركي أكثر من عشر مرات كانت كلها 
تهدف إلي إستيعاد أي إشارة ولو رمزية للاسلامء وفي عام ١9571/‏ أي قبل 
أن يموت يعسام واحد أقر في متن دستور الجمهورية أن العلمانية هي عقيدة 
الدولة وآأنه لا يمكن بأي سال من الأحوال استخدام الدين في الققباء العام 
وآن هله المادة في الدسعور لا يمكن تغييرهاء وهنا وكما يقول محمد يشار 
الكاتب التركي في كعابه المهم عن ' الإسلام والتعددية الحزبية في تركيا"» فإن 
معرقة دور الدين في ١‏ لخحياة العامة أو الخاصة كان أمرا أشيه بمشامرة لأته لذ 
جوز اسعخدامه أصلة . 

الغي اتاتورك الطرق الصوفية واللغة العربية والعثمائية القدمة وفرضص 
الكعابة اللاتيئية علي العاس ء وألغي الحجاب للمرأة وفرضي التبرج عليها . 
وآلغي الإجازة يوم الجمعة»ء وأغلق المساجد وألغي تميز رجال الدين 
وعلماؤه يلياس الجية والعمامةء ونشر قوات الأمن لمهاحمة علماء الدين 
الذين يرتدون العمامة ء وآألغي التعليم الديني وأغلق مدارسه ٠.‏ وآلفي الأذان 
ياللغشة العربية وفرض. الصلاة لمن يصلي باللغة التركية » وسصسعي ذف أي 
إشارة للغة العربية في اللغة التركية اللاتيمية الجعديدة التي كانت نوعا من 
التلفيق الساذج المعير للسخرية والإشقاق معا. 

توفي "آتاتورك "عام ١937‏ م ولمى يعد هناك أي أثر للعالم القديم عالم 
اللإأسللام وعاللى العفمانيين وعالم !الحمضسارة اللاسللامية التي أرسيت بقوة مثذ 
السلاجقة ء والفي التاريخ الإسلامي ومعاركه . وقبل كل ذلك قضي علي 
الخلافة الععماتنية التي كانت عتوانا علي وحدة الآمة . 

لكن مادا حدث ؟ هل استطاعت " الكمالية " والأتاتوركية ' المسسندة إلي 
قوة القوانين العلماتية الى استوردها من بلجيكا وفرتسا والغرب ء والمسعيدة 
ايضا إلي بطش الدولة الرهيب الذي لا يعرف الرحة ٠‏ هل اسعطاعت أن 
بحتب يي ا ا عي ا 


الدين والدولةه 4 تركيا المعاصرة 
تستاصل الإسلام كما كان يريد ' أتاتورك " والذين معه؟ 
للاء استطاع اللإأسلام الصمود والمقاومة » وفي حياة ' آتاتورك ' سين أراد 
أن يصطتم حويا معارضا يترآأسه أحد أصدقائه ' قتحي أوقيار ليكون 
دموقراطياء انم الناس إلي الزرب وصيوا لعتاتهم علي ' أتاتورك ' ومزقوا 
صورء. ولم يستطع تحمل الحزب فاغلقه . قاومت الطريقة التقشيددية ممدلة في 
الشيخ "سعيد الكردي ‏ والطريقة العيجاتية التي تحدت الكمالية وسعت 
لتحطيم تمائيل " أتاتورك ". وحين اقضطر خليفته "عصمت إينوئو "ليعلن 
الععددية الخحربية عام ١955‏ استعاد اللاسللام مكانته بسرعة ففي عصر الحرب 
الديمو قراطي الذي تراسه ' عدنان متدريس ' وحكم اليلاد ياخعيار شعبي مطبق 
هتذ عام ١95١6 - ١985٠‏ عاد الأذان يرفع باللغة العربية وعادت إذاعة 
القرآن تتلو القرآن وعادت المساجد لعفعم أمام المصلين » وظهر الشياب 
الإسلامي المتعطس للإسلام في الجامعات » وظهرت الترجات المتعددة ا 
يكعيه المفكرون الكبار في العالم اللإسالامسي خاصة العربي ؛ وبدا مفكرون 
أتراك يعلدون عن هويتهم الإسلامية مغل " نيب فاضل "'و ' أشرف اديب" 
'وسزائي قراقوج". وظهرت"الجماعة التورسية " التى تدعو للإسللام وتدعو 
لقاومة العلمانية والتمسك بالعقيدة اللإأسلامية » وآأعيد الاعتبار للإسللام مرة 
أخري وهذا ها نصفه بأته "اللإسياء الإسلامي الأول" في تركيا , 
ورغم الانقالاب العسكري عام ١9559‏ لكن ظل الإسلام أقوي من أن 
يهزمه بشر مهما كان أو تهزمه دولة أو عقيدة بشرية ء بدأ الإدراك التركي 
يكتشف أن اللإسلام هو صيام الأمان للشياب التركي في مواجهة العقائد 
الشيوعية والوّحادية والعدمية . ومن هنا اسعمر الحضور الإسلامي بقوة بين 
الشباب في المامعات ويدات تثر جم غلبي نطافق وأسيع كتب اللمفكرين 
الإسلاميين من مصر وباكستانء وظهرت الأسنحة الإسلامية في الأحراب 
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العلمانية المختلفة وبدأا الوجود اللإسلامي يتعمق ف المؤسسات الاقتصادية » 
وبدت العلمانية المستعلية بالقوة تتراجع وتدخخل في أزمةء ذلك لأن المنظومة 
التي كانت تقوم عليها تعرضت للاهتزازء فهي تقول أن المزيد من العحديث 
والعلمنة يعني تراجعًا للدين ومع توسع عملية العلمتة هذه أكثر فأكثر سوف 
مختفي الوجود الديثي ويتقطع الئاس عن تارجهم ودينهم وحضارتهم 
وثقافعهم وولاءاتهم القديمّة ليصبحوا شتقا حدائيا جديدا . 

ييد أن ماحدث كان أنه مع مماولة العلمنة المتزايدة يالقوة والعدف من 
جانب الدولة والنسخبة فإن الجماهير كانت تذهب بقوة إلي دينها وحضارتها 
وتاريغها وخاصة الفئات المتعلمة والى أخمذت بأكير قدر من معطيات 
العحديث والحداثة . 

وهنا ظهرت اطروحة تركية بديلة وعي " أسلمة الحداثة "وليس " تعديث 
الإسلام' كما كان يريد ' آتاتررك ' والعلمانيون » ومع نهاية السعيتيات وبداية 
السيعينيات ظهر في تركيا لأول مرة مؤسسات مستقلة للإسلاميين + فظلهر 
"حزب النظام الوطي " الذي اسسه أبو الاحياء الإسلامي المعاصر في تركيا 
'نجم الدين أريكان'ء ولكن الحرب أغلق يعد انقلاب عام 1331/١‏ ء وعاد 
الإسلاميون مرة أخحري إلي الحياة يقوة مع" حزب السلامة الوطني " الذي 
تحالف مع حزب الشعب العلمائي ويدا يؤسس كا يطلق عليه حملة العودة 
لللاأخلاق ء وعادت مدارس الأئمة والتطباء للوجود بقوة وصاقر الطلكب 
لمصر للتعلم في الأزهرء وذهب بعضهم لياكستان ويعضهم للسعوديةء 
ويدأت روح الشرق والعودة للأامة تهب نساء مها بقوة علي شباب تركياء 
ويدآت المرأآة تعود للحجاب في المدن الكيري ' أتقرة ‏ واسطبول" والمساجد 
بدآات تمعليع عن آخمرها من الشباب والفعيات الصغار مشيرة إلى أن المستقبل 
هذا الدين العظيم الإسلام . ْ 


اتدين والدولة ل تركيا المعاصرة 


وفي العمانينيات كان عصر "الاحياء الإأسلامي الثاني حيث جاء إلي 
النكم رجل السياسة والاقتصاد الكبير " طورجوت أوزال "الذي أسسسن لعالم 
اللا قتدعيساد اللإسالا” مي قو أصلاة 3 فظهر نت امو سسناتت ال"قتسادية السلا سية 
الكبيرة في كافة مماللات الحخياة وارتيطت يقوة باقتصاد العالم العربي خاصة 
وتاسسى في البلاد الجمعيات الأهلية ياسم الأوقاف لحد أن اصبح عتاك 
عشرات الآلاف من الجمعيات الأهلية الإسلامية في كافة مناحي الحياة » 
وكات" أوزال "هو رئيس وزراء ثم ججمهورية يطرح العلمائية والآتاتوركية علي 
نطاق الببحث والتقد العام ء. فهو أول من انتقد" أتاتورك "وهو من أسس 
الجمهورية الثانية التي تقول إن علمانية ' أتاتورك ' غير قادرة علي الحياة » وأن 
اللاسللام هو هوية الدولة وثقافتها ولا يمكن لنا أن تعيش يدونه » وق منتصف 
التسعينيات ظهر احزب الرفاه ' واكسح الاتعخابات المملية والعامة وحكم” 
أربكان " لأول مرة كرئيس وزراء مسلم لدولة علمائية ء» ولكن اليش اثقلب 
عليه ولما يض في الحكم أقل من عام وعرف هذا الانقالاب ' بانقلاب ما يعد 
الحداثة " لأنه لم يسعخدم القوة لمباشرة . 

وصحع عام 5 تأسسى حزرب العدالة والسمية " الذي يعرف بالحجزب 
الأبيض - أق بارتي ' أسسه " عيد الله جول " وطيب أردوغات " وبولنت أرينج '. 
ومعهم صفقوة العقول المفكرة في تركيا مغل أحد حاوود أوغلو " صاحب 
كتاب ' العمق الاستر اتيسبي " المهم والخطير معاء واكتسم الحزب الاسللامي 
اللأحزاب العلمانية القديمة فيما يشيه ' العورة الصامعة "عام 7٠٠١7‏ ثم عاد 
فاكتسح الانتخابات في إبريل عام ٠0‏ ٠5”ء‏ ثم استطاع ' عبد الله حول" أن 
يصل إلي قلب العلماتية ويجمتل مركز رئيس الدولة » وهاهو اللإاسلام وأبباؤه 
يستعيدون مكانتهم مرة أغمريء ويعيدون البلاد طويتها في صمت ودوت 


ليق 


خائهمة 


جلبةء واليوم تجد الإسلام يكسم كل المجاللات فقد انتقل من الامش إلي 
المركز والقلبء وهو الذي يمرك قلب تركيا نمو التقدمء فممثلو اليلديات 
الإسلاميين يحققون غياحات هائلة في مواجهة الفساد . ومن أجل ما يطلق 
عليه ' ثقافة المعاش " أي تحعسين احعوال الناس المعيشية . 

الحجاب والمساجد والصلوات والأوقاف والعمل الأهلي والمتققون 
الإسلاميون والطلاب ورجال الأعمال الكبار والساسةء كلهم يؤكدون أن 
كلمة اللإسلام أقرى من أية نزوة جدونية لخاكم مهما كانت سطوته ؛ الإسللام 
المقاوم في تركيا يقدم نموذجاآ حقيقيا للمزاوجة بين الإسللام والعصر ء وبين 
الإأسالام والخداثة ويين الإسلام والغرب ويين الإسلام والقدرة علي الإغياز 
وبين اللأسللام واللياة المعاشة . 

تركيا التى كان يراد ها أن تكون تموذجاً لانتصار العلمانية والحدائة علي 
الإسلام إذا بها تسعدير إلي قبلتها الحقيقية وعرفآها السرمدي الأول لتقول 
إن الإسادام أاقوي وآبيقي : وأن تركيا ستكون هي التموذج لانتصار كلمة 
الإسلام: «« إِتَاعحْنُ تَرَلْنا لذ كْرَوَإنًا لد تفظوت 01 > [الحجر: ذ 1 . 
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